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إن کلسة شكسسر مهما تحمل من: معنن ومهما ا حاولت أن ن أحطها سقس 
: قاصرة لاتفي ولاتستطيع أن تعبر هما أحطه في ett‏ من الاحترام 
والتقد ير ژالوفا* للد كتور القدير المعطا* سهیل زكار معلي الأول حيث أنه 
: لم يتوان مرة .عن تقد يسم كل ما أحتاجه من العصادر والمراجع التي حاز طيها 
أو أرشاد ي “إلى كان وجود ها وان الموجه داثنا والمسباح المنير الذي أبار لسي - 
لكريم ليرى سلي هذا as‏ 


ومع ودي وتقد يرى الكبير للاخ والصديق والرفيق الذي كان دائمسا 
من خلف الستار مثالا وقدوة يأخذ بيدي إلى مافيه الخير والمستقبل الأكضل ٠‏ 


- - سمیحة ابوالفسل 


((توطلسة)) 


من اصعب الساعات التي . يواجهها الطالب الذ ی ينوي إعداد رسالة 
لنيل شهادة جامعية » هي ساعة اختیار الموضوعء فهور یحار في البداية حول 
اختيار موضوع : يوالفه ٠‏ أو يقدم Gk‏ تحقیق کتاب ٠‏ فللتألیف مزایاه ومشاكله » وللتحقیق 
Lal‏ مزایاه ومشاكله ٠‏ 


هذاما واجهته baw‏ بات علي اختیار موضوع أسجله لديل شهاد ة الماجستیر 
وبعد الموازنة بين عدة آمور : وجد ت أن اختيار LS‏ لتحقيقبه يفيد في ھ د ه 
المرحلة فائدة هظمى » فعملية التحقیق تكن الطالب الباحث من الإطلاع على مختلف 
المصادر » والتعامل معها ءسوا* في اختیار المعلومات أو في النقد أو في Go oul‏ 
والتحليل والضبط » ولاشك أن هذا يواهل الطالب للقيام فى الستقبل بأبحاث Bak‏ 
مفيدة » يضاف إلى هذا أن العمل فى التحقيق يجمع مع مزية التحقيق مزية البحتث 
والتأليف » فالطالب المحقق للی‌تراش مايقوم بد راسته »ود راسة حياة موالفه وعصسره 


وکل . مايتعلق بمحتوياته ٠‏ 
ومع ترجیحي بش التحقیق i‏ الصاي آمامي ٠.‏ » فقد تفت 


ا ٠‏ ومن الممكن الوصول see‏ والحصول على ووس د وسرعة ٠‏ 
وهذا ليس بالأمر الهين أبدا ٠‏ 


وهنا أقد مت على التشا ور مع الأساتذة المختصين » ومع بعض الأصدقاء , وقد 
اقترح لي الد کتور سهيل زكار عدة ناوين كان منها التاريخ الصالحي لابن واصل 
الحموي ٠‏ والطبقات الصغرى لابن سعد کاتب الواقدي » وحاولت الحص ول على سسخ 
مصورة عن هذ ين الكتابين » فقد راسلت المكتبة البريطانية فى لندن »كما سافر زوجي 
إلى استانبئل فى محاولة لتأمين نسخة عن الطبقات » فلم يقلخ » وحصلت على مص ورة 
التاريخ الصالحي فإذا هي مبتورة لایکن اعساد ها » وعدت مرة آخری — 
الد کتور زكار فارشد نس إلى تاريخ غرس‌النعمة وساعد سې فی الحصول على سم © 
مصورة elt‏ ۰ 


وتحمست الان للاقتراح الجدید tee ds‏ هذا النص الکبری » مهد سل 
الموافقات الاد ية المطلوة مر عت فى العمل على تحقیق الکتاب ٠‏ 
فى العالم وصلتا إلينا als pgs‏ ‘ فرط ان اوی فى کتابه مسرآة 
الزمان + ووضم‌هذا الحال أما هى مشاکل جدید ة ومصاعب جمة » جيث بات المطلسوب 
مني استخراج تاريخ غرس النعمة من د اخل مصدف آخر ٠‏ ومثل هذا العمل أقدم 
عليه الباحثون الا وربیون ولاسيما فى مجالات إحيا* النصوص الكلاسيكية مث وهو الا ن‌معتمد 
من قبل الباحثين العرب » فكم من ديوان شعر جرى استخراجه pe‏ من نص ee‏ 
۱ و تاريخي استخرح ونشر » من ذلك تاريخ اين الراوند ې ومصنفاته 9 

وعند ما وجد ت من الصعوبة بمکان ١‏ ستخراج ماد غرس الدعمة وفرزها على حده » 
وأن ف إهمالى لإضافات سبط ابن الجوزی تضییم لفوائد كبيرة ٠‏ فإضافات سبط ابسن 
الجوزی » ولا سيما جلها تراجم وقیات تكمل صورة عصر رس taal‏ »ولهذا السسسب 
أعنت أن على تحقيق لتاريخ غرس ایی اة سبط ابن الجوزي ۰ 


وغرس‌النععة هو محمد بن هلال لسن السای ۰ » آخر سلسلة موارخي 
اسرد آل الصابى* الذين ذیلوا على تاريخ الطبري ء وأسرة آل الصایی* أسرة مجيدة 
قدمت‌من حران إلى بخداد »وقد متإلى بلاط العباسیین عددا من الأطباء والعاطین 
فى حقل الترجمة والرد اریین_ ثم الموترخین والأدباء ٠‏ ۱ 

وان الصايئة الأوائل بعقيد ة tile‏ حران » وکان أول من د خل pete‏ بالاسلام 
هلال بن المحسن » ود أت سلسلة مودرخى هذاه الاسرة بثابت بن gle‏ » ثم تلاه 
هلال بن المحسن وأخيرا tle‏ محمد بن هلال ٠‏ 


وعاش Hye‏ * الموترخین حواد ث العصر البويهي وقد سجلوا أخبارها بشكل 
وثائقي مفصل ء وقد شهد آخرهم نهاية العصر البويهي وتأسيس السلطنة السلجوقية 
وهجرة التركمان والغز إلى العراق والجزيرة وبلاد الشام وأرمينية وآسية الصفسری 
فى النصف الثانى من القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد ٠‏ 


یعتبر الجز؛ الا ساسي ee‏ و وهای آل الصایی* بحکم 
الققودة ٠‏ ويبد و أن سبط ابن الجوزي ملك فى د مشق سخة من هذاه المصنفسات 
فاستفاد مها واقتبس‌کثیرا من مواد ها فى كتابة مرآة الزمان » ومعروف أن سبط ابسن 
.الجوزي أعاد ر النظر بكتابه أكثر من مرة ٠‏ وفى إحدى المرات آود عه pal‏ 
الكامل لتاريخ غرس النعمة ٠‏ وفى العالم الآن عدد كبير من مخطوطات مرآة الزمان 
وفقط فن مخطوطين واجد 8 في باریس وأخرى في استانبول موجود نص تاریخ غرس 
اللعمة ٠‏ 


لقد أنهى هلال بن المحسن الصابى” تاريخه بأخبار سنة LEY‏ ه وهی 
سدة وفاته » وکان قد قام قبل وفاته بتوصیه ولد 0 مسمد | بالتذ chee‏ على تاریخه ‘ 


فالتزم بال‌وصية ه وكتب ذيلا سماه (( عون التواريخ ))ء أرخ به للفترة السسدة 
مابين 14۸ الى 1۷٩‏ ه وهی سنة وفاته » لما بأن سنة ولادته هی ۳۵۹هه 


لقد قمت آولا بعقابلة المخظوطتین 4 فوجد ت أن مخطوطة استدایول أحسن 
YL‏ من مخطوطة باریس» مع مم أن المخطوطتین لم cate‏ ليها تاريخ النسخ ولا اسم 
الناسخ » وهما قد کتبتا بخط سخي واضم pls‏ الوضوح لیس‌فیهما سقط أو تطبیم 
آوبلل أو طف » لکن Go‏ بالنصین مالایحصی من أخطاء الدسخ والتصحیفات» 


وقد عمد ت إلى . نسخ الكتاب اعتمادا على نسخة استانبول » وعد القسراغ 
من عطية النسخ قابلت مانسخته بالأصل لمخطوط ثم قمت بمعارضته ومقابلته على 
لسخة باریس ۰ وبعد هذا عملت على ضبط النص معارضا ماجا* به من معلومات طسی ۱ 
مختلف مصاد ر القرن الخامس للهجرة / الحاد ي عشر المپلاد ٠‏ وهی مصادر 
عراقية وشامية ومصرية ٠‏ وبعد ما أنجزت هذه المرحلة سعيت إلى ضبط الدص‌وتقویسه 
لغویا » فقومت الا خطا* الا ملائية واللغوية والدحوية وغيرها , واثر ذلك عدت مجدد! | 
إلى النص لأكمل علية التحقیق بضبط الأسماء والأعلام وشرح ما احتاج إلى شرح 
وتوضيم ما اقتضى التوضيح مع إجرا* بع ضالمقارنات والإحالات على ماجا* فى مصادر 
et‏ ۱ 
خری 


وعلت فى الوقت نفسه على تخرج الآيات والأحاديث البوية والشعر » وقد 
اقتضی العمل فى التحقیق lage‏ کبیرا ووقتا طويلا وبعد ما فرغت من علي انتقلست 

aS‏ ولا بالصابكة » 5-7 آل الصابی* وماقامت 
به من أد وار لاسيما على صعيد التصنيف التاريخى » وعند ما فرغت من ذلك تداولت 
حيأة غرس النعمة ومصنقاتسه وتوسعت فى الحد يث عن کتابسه فى التاريخ الذي 
توليت تحقيقه ٠‏ ثم سعيت إلى تقد يم صورة عن عصره حسیما رسمها هو ی آخبسسار 
ود وره فى رواية تاريخ غرس النعمة ووضعت نوعية الإ ضافات Ul‏ جا؛ بها وپیلسسست 
قیمتها ۰ 

تاريخ غرس الدعمة هو الآن بين يدي القاری* » فيه يجد أن الموالف أرخ 
بشكل BE‏ مغصل لقيام السلطنة السلجوقية » واستيلا* الترك على مقاليد السلطة 
فى المشرق العربى ٠‏ وهو حد ث جليل بعيد الآثارء 


وتاریخ غرس‌النعمة وا حد من pal‏ اچاد ر التاریخي 2 و وهو مصد ر كن 
من مصاد ر تاريخ الدولة العباسية , له العادة الإولى بين مصادر القرن 
الخاس ٠‏ الكتاب الآن بين أيدي لجدة للحكم بزيهة عادلة مختصة » وهو 
سيكون بعد ها بين أيدي الباحثین والقرا* وكل مهتم بتاریخ العنرب والإسلام 
والد ولة العباسية بشكل ple‏ وأطی كبير أن يقدر حققدره ٠‏ أ 

وكلمة أخيرة أقول : أس بذلت قدر الستطاع من الطاقةوالجهدم 
٠ elas‏ وکلی أمل فى أن أكون قد وفقت نت ولى التوفهيق 


(( اللسل الأول )) 


غرس النعمة محمد بن هلال بن المحسن الصابسی* 
أسرته ashe os‏ ونقافته »> آدواره »۽ عصره ء مصنفاته ۰ تاريخه 


وصف طريقة وصوله إليدا ٠‏ تحقيقه وسبط ابن الجوزي وروايته لتاريج 
غرسالدعمة » ال ضافات التي ألحقها به ٠‏ 
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لیسس من السهل الحدیث عن تاريخ الصائبة والوقوف على مافيه » نظرا 
لقدم هذا التاريخ ولقلة المصاد ر الموثوقة التى يكن الاععماد طیها 6 وتضياجعض 
سان لم Ji‏ معظم — كتابات القد ما* ه» بسبب تلف المواد التى کتبت علييها مسن رق 
وأوراق بردي » وسبب الحروب والغزوات والفتن » أو لأنها املت‌المخطوطات لتعذ ر 
من‌یجید قرا*دها » أضف إلى هذا أنه نتيجة للصراعات الدينية التي سادت 
على ممتقد اا وطقوسها » ولاشك أن هذه الأحوال جميعا قادت إلى نقص في 
المعلوات » وأخطاء في التفصيل مفايرة للحقيقة ٠ه‏ 2 . 

وينطبق كل هذا الإنطباق على تاريخ الصائبة الذين هم قوم من أصحساب 
إحدى الديانات الشرقية القديمة » وإذا كان لايعنينا هنا الحديث عن ديادة الصائبة 
يكفي أن pre‏ أنه جرت العادة على تقسيم الصائبة إلى قسمين : 

قسم عراقي » وآخر شاي جزري 


أما الشامي الجزري فيعرفون عادة باسم صائبة حران PY pay‏ قد القرضصوا 
ولم يبق منهم أحد ء أما القسم الآخر فقد عاش في جنوب العراق على ضفاف نهر 
الفرات وتشعباته ويبد و أن WE‏ عقائديا ميز الحرانين عن العراقين ومازال في العراق 
وإيران مايزيد على الأربعين WH‏ من الصائبة ويعرفون الآن باسم الشد هن أو 
المنداثين ٠)١(‏ ش 

تذكر المصاد ران أسم الصائبة أطلق على الحرائين في أيام الخليفة العباسي 
المأمون ٩(‏ ) ومن ثم شهروا بهذه التسمية وعم استخدامها لیشمل العراقين أيضاء 


(۱ ) : غضبان. روي عكلة » الصابكة مط ء بغداد ۴ ص 0١١‏ ۰۲ عد الرزاق الحستي » 
الصابؤون بط بيروت hp) AAT‏ ۰۲۱-۱ عد الفتاح الزهيرى » الموجز في تاریسخ 
والما نوية یط ۰ دمشق ۱۱۸۵ ص ۵۸ ۰۸۱-۲ اللید ی د راوور » الصابئتالمند ائیون 
ob‏ بخداد VATA‏ ص ۰۲۲-۸ 

Shorter Encyclopaedia of Islam ( Lecolin 1961) PP. 477-480,‏ 
(؟) : محمد بن اسحق النديمء الفهرس» ط٠‏ طهران 1¥ ص ۳۱۱-۳۹۰ على بسن 
الحسين السعودى » مروج الذ هب ء طه بیروت د ار المعرفة t‏ اص؟ ۲ ۲-۲ TT‏ 

ج ؟ we‏ 00 ۰ محمد بن علي بن حزم ۾ الفصل في الملل والدحل مط ٠‏ مکتبة 

(pall‏ پغدادهص ١١555‏ محمد الا تصاری pete‏ الربوة منخبة الد هر فسي 
عجائب البر والبحر ۲ طء لاييزخ ۱۹۲۲ ص ۰۱۹۲-۱۹۱ ۰۲۱۸۲۱ at‏ 

ابن یحیی المنية والأمل في شزح الملل والدحل obs‏ بیروت ۱۹۷۹ ص ۰1۸-۱۷ 


وعلى العموم.إن عقيدة الصابشة كان نها تأثيراتها على عقائد الشرق. القد نسم 
السماوية ویر السماوية » كما أن أفكارا من هذه العقيدة تقلغلتت إلى 
أفكار وعقائد بعض الفرق الإسلامية والحركات الصوفية ٠)١‏ 

cu lf‏ لغة صابكة حران هي اللفة الا را مية ثم السرپا دية .۰ ss,‏ آجاد الجرانیون 
مع السريانية اللغة الاغريقية وشخلوا لهذا د ورا كبيرا في تطور الفکر اللاهوتي السيحىي 
وتميزوا دائما بشغل دور الوسيط بين الآداب الآرامية والسريانية من جهة والاغريقية 
من جهة ثانية وقامستأحيانا بالدور نفسه بين اللغات التي ساد تأراضطتي 
الا مراطوریات الفارسية المتعاقبة ٠‏ ۱ 

وبعد قيام الفتوحات الإ سلامية ظلت مد يدة حران نتمتم بمكانة عالية » ولسل 
هذه الکاسة کانت‌سبیا من الأسباب التي دفعت مروان بن محمد إلى اتخاذ مروان 
بن محمد آخر خلفا* بني أمية هذه العديدة عاصمة له ,وبعده أيضا جدالله بن 
علي القائد العباسي المشهور AT)‏ 


شغل بعضالحرانين أد وارا في الإدارة والترجمة في العصر الاموي لكن هذه 
الاد وار عظمت فى العصر العباسي OD‏ 

فالحرانيون الذين كان لديهم تراثهم الفكري الخاص وهو تراث غني كما 
امتلکوا تراثا مترجما عن الأغريقية ولغات فارس وى هذاالأساس شهر الحرانيون Se‏ 
فترات مبكرة بالتنجيم والطب والفلسفة والقد رة على الترجمة » وفي بغداد خلفاء 
الد ولة العباسية الأوائق قام الحرانیون بالد ور الرئيسي في حركة الترجمة ,الى العربيسة» , 

ود فع Vim‏ عد د! من الحرانین ٠‏ لابل عددا من أسر الحرانین البارزة ,الى الهجرة إلى 

sl ai,‏ والإستقرار فیها* 


مت هه 

)1( : طش والمانویه ص ۰۲۲-۱۸ ۱۲ ۰۱۱۹ 

(؟) : محمد بن جریر الطبری » تاريخ الرسل والملوك ob,‏ دار المعارف ؛ القاهرة VAT‏ 
ج ۷ ص LYE‏ ۷۹ 


1( : الموجز في تاريخ الصابئة المندائيين : ٠٠۱۷۸-۱1٩0‏ 


— A — 


وفي بخد اد شكل الحرانیون جالية متعاضدة متعاونة شهر على رأسها آسرتان 
هما آل زهرون وآل قره » وقد جمعت أواصر الصداقة والقرابة بين هاتين الاسرتیسن 
وحاغظ الحرا نیون في البد اية على عقائد هم لكن بعد مضي وقت لم يكن بالقصير د خلوا 
في الإسلام فهذا ما اقتضته الأحوال وأوجبته الظروف ومع ذلك سج حول د خسول 
بعضهم في الإسلام حكايات طريفة ومثيرة » بهمنا سها الكاية التي تعلقت بد ختول 
هلال بن المحسن الإسلام ٠‏ 

فهو قد أسلم في أواسط عمره وحسن اسلامه » وكان yl‏ من دخل الاسلام 
من آل زهرون » ray‏ آسلام هلال أقبل أفراد هذه الأسسرة على الد خول بالإسلام» 
ومكذا أخذت أعداد السلمين من الصابثة تغوق أعداد الذين حافظوا على ديانتهم 
القديمة ٠‏ 

روی النو‌رخون عن هلال قوله : رأيت في المنام سنة تسم وثلاثين وثلاث 
مائة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قد وافى موضعمقامه » والزمان شتا 
والبرد شديد والما* متجمد » فأقعد ني » فارتعد ت حين رأيته ٠‏ فقال : لاترتعسد 
vs‏ رسول الله. صلى الله عليه وسلم 6 وحطني إلى بالوعة في الدار عليها دورق 
خزف وقال توضاً وضوء الصلاة » فأد خلت يد ي في آلد ورق فإذا الما* جامد فکسرته 
' وصاولت مده مامررت به على وجهي وذراعي وقد مي » ووقف الرسول فى صفضې 
وجذ بني .إلى جانبه وقرأ إذا جا* دصر الله والفتم وركم وسجند وأنا أقعصل 
مثله Lv ply,‏ وقرأ سورة لم أعرفها » » ثم سلم وأقبل علي »وقال : أت 
رجل غاقل والله يريد بك خيرا فلم تدع الإسلام الذي قامست عليه الد لاماي 
والبراهين وتقيم على ما أنت عليه ؟ ٠٠‏ 

هات يدك فأعطيته يدي وصافحسي وقال لي : قل جت بالبیدات والهد ی 
فقلت ذلك » ونهض ودهضت فرأیت gt‏ قائما في الصفة فسحت‌صیاح المرباع ٠‏ 
فا نتبه اهل وجا*وا بعد أن ا ی عدن « ومهم أبى فقال : مابك وأوقد نا 
المصباح » وقصصت للجميم قصت فوجموا إلا أبى فاده ابتسم » وقال : إرجم 
إلى فراشك وأجل الحديث للصباح » وتأملنا الد ورق المنكسر بفعل العمل » 
وقال أبي : یابنی هذا منام صحیح وبشرى محمود ة » إلا أن ن اظهار هذاالأمر 
فجأة » والأنتقال من شريعة ,الى شريعة » یحتاج إلى 5 by‏ أوصيت به ged‏ 
معتقد مثله » وتصرف في صلاتك ود wile‏ ك وفق أحكامه : وشاع الحديث » هيعد مدة 
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رایت رسول الله ثانية في منامي على نهر د جلة في باب البستان وقد عرف هذا 
البستاني بالزاهر الذي تایه له جده أبواسحاق الصائب لسکناه فقال : 
مافعلت شیثا مما وافقتسي عليه وقد رته معي , فقلت‌بلی يارسول الله اعتقدت 
بيا yoy!‏ به »> وتصرفت في صللاتي بعوجبسه , فقال له : لقد بقيت في صلاتك 
عبهة و وقال : وحطني إلى بإب السجد الذي‌بالشرة » كان أمامه رجل 
خرلساني رائم مصاب بالاستسقاه » وام جسمه + فر الرسول هده على بطنه » وقر 
عليه فقام الرجل صحيحا معافى ۰ فقلت صلى الله عليك يارسول الله فنا اخسن 


تصد يق أمرك وأعجز فعلك ٠‏ واثر هذا أشهر إسلامه (۱ )* 


ولاشك أن ملال بن الحسن الصابلي أسلم OV‏ الظروف أقتضت ذ لك » فأسلافه 
جاهوا فیما مضى إلى بخد اد ليععلوا بالترجمة » أما هو وطبقته لم تعد الترجمة في 
kel‏ مهم بهد ان علهم بل صاروا من کبار موظفي اد ارة الخلافة في بغداد ٠‏ يعضهم 
صار کاتبا ء وسل بوظيفة دمد ل وظيفة الوزارة » وافترشت قوادین الد ولة وأعرافها 
أن یکون أصحاب هذه الوظائف من السلمین , لذ لك كان لابد من الد خول في 
الإسلام ء واستد عى الحال اختراعقضه كالتي آثبتناها ٠‏ ۱ 

وتزوج هلال باثریاشهاره لإسلامه إمرأة مسلمة وهي التي أنجبت له aul‏ محمد » 
بيت القصید في دراستنا هذه وموضوعها الأساسي » قبل الحدیث عن محمد من الفید 
ol‏ اران زوجة هلال السلمة » شکت باسلامه of ws,‏ لم يقطع صلاته پامله 
وذ ويه من الصابئة , هنا جا*ها هي الآخرى الامام علي كرم الله وجهه في السام 
CAA ٠)٩9 (goles‏ 

ولنلاحظ أن العصر الذي أطن فيه هلال إسلامه كان هو العصر البويهسي ؛ 
وکا نت الا سرة البويهية شيعية » لذ لك اقتضى الحال تكملة لقصة اسلام هلال ٠‏ التي تمت 
بمعجزة لبوبة » بقصة بطلها الامام علي بن آي طالب» 


)١(‏ ؛ عد الرحمن بن علي بن الجوزی » الستظم في تاريخ الملوك والأظ » ط* بيسروت 
ٍ. پر ۰۱۷۹-۱۷۹ ابن أبي أصيبعة ط بیروت » ج ۴ ص۱۲ ۱- ۲۱۷ ۰ 
أبو منصور عبد العلك بن محمد الثعالبي » تيمة الد هر في محاسن peel Jal‏ 
ob‏ القاهرة تحقيق محمد محي الدين عد الحمید ج؟»ص ۰۲۱۳-۲۲ 
{f}‏ * ابن الجوزی ٠‏ المصد ر نفسه , الموجز فى تا ریخ الصابكة المند ائیین ص ۵ ۷-۸ ۸ 
a‏ 
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pial,‏ عد د من رجالات آل الصابی* بتد وين التاریخ ٠‏ ورز من بين صفوفهسم 
عد د من کبار الموترخیسن ٠‏ 

یقول القفطى في کتابه آخبار الحکما* : (( واذا أرد ت التا ریخ متصلا فعليك 
بكتاب أبي جعفر الطبري رضي الله عه .فزنه من أول العالم وإلى سنة تسم 
وثلاثماكة » وش شات أن تقرن به كتاب أحمد بن أبي طاهر وولده عد الله قتعم 
ماتفعل لأدهما قد بالغا في ذكر الد ولة العباسية » وأتها من شرح الأحوال بما لم يأت 
به الطبری بفرده , وهما في الإنتهاء قریبا المد ة » والطبري أزيد مدهما قليلا ٠‏ 

ثم يطو ذلك کتاب ثابت فإنه یداخل الطبري في بعش الستین وييلغ 
إلى بعضسنة ثلاث ( الأصم خمس ) وستين وثلاثمائة » فإن قردت‌به كتاب الفرفاسي 
الذي ذيل به كتاب الطبري فنعم الفعل تفعله فإن فى كتاب الفرثاني بسطلا 
أكثر من كتاب ثابت شس بعض الأماكن » ثم كتاب ولال بن المحسن بن ابراهيم 
الصابى* فإنه داخل OLS‏ خاله ثابت وتم عليه إلى سنة سبع وأربعين وأربعمائة» 
٠‏ ولم يتعرض آحد ش دته إلى ماتعرش له من أحكام الأمور والاطلاع على أسسرار 
الدول » وذلك أنه أخذ ذلك عن جده لأنه كان کاتب الزنشا* ويعلم الوقائع 
فاستعان بعلم الأخبار الوارد ة على ماجمعه “ثم يلوه كتاب ولده غرس النعمة محمد 
ابن هلال وهو کتاب حسن إلى بعد سنة سيعين وأربحماثة ٠) ١(‏ 

نستدل من هذا UI pul‏ الأهمية أن الاهتمامات التاريخية لآل الصای» 
برزت في العصر البويهي » وفي الحقيقة كان الذين اعتنوا بالتاريخ من آل الصایسی* 
قد وقفوا جهود هم تقريبا على التاريخ للعصر البويهي » لكن لسو؛ الحظ إن کتاباتهم 
تعتبر بحكم المفقود ٠‏ 


دس 1 1 سوت اس تک یی 
(۱) : القفطي (جمال ge all‏ أبي الحسن:عي بن یوسف | تاريخ الحكماء ط» ليبزغ 
٠ه‏ ص ۱۱۱-۱۰٩۹‏ ابن خلکان " آحمد ) وفیات‌الاعیان ط ule‏ 
۰ ۱۸۲۸ : ۱۸/۱ ۰ 
ياقوت الحموی » إرشاد الأريب إلى معرفة الأدیب (معنجم الأدباء ) حققه 
د ۰ س مرجلیوث +b‏ القاهرة ۱۹۰۹ :۰۲۹۷/۲ 


و := 


كان ثابت بن سنان هو أول من اهتم بكتابة التاریخ من آل الصابی* فهو اختص 
بالآصل بالطب ء وتعلق بخد مقالخليفة الراضي (۱۹:۰-۹۳/۳۲۹/۳۲۲) وتولی 
تد بير المارستان في بغداد كما أنه خدم عددا من الخلفا* بعد الراضي » وذ کر 
بعض الذین ترجعوا لثابت أنه توفي سنة ۷۱-۹۷۲/۳۱۳ ۰ وهذاوهم اصح سه 
أن وفاته حدثت في عام ۷۲-۹۷۵/۳۲۵ ء وهذا ما تثيته مخطوطة تاريخ أخبسسار 
القرامطة المنتزعة من كتابه ٠‏ وما نقله ياقوت عن ابن أخت ثابت (۱) : هلال بن المحسن 
الصابى* ٠‏ 

اهتم ثابت بالإضافةإلى الطب بالتاريخ وتد وين أخباره فكتب عددا من المصدفات 
التاريخية » أشهرها كتابا في التاريخ كبير رتبه حسب حواد ث السلين (أي تسین 
طريقة الحوليات ) وذيل به على تاريخ الطبري ؛ لكن بشي من التداخل » فقد بدا 
ثابت تاريخه هذا بصهد الخليفة القتدر ۲٩۹۵(‏ کت ۳۲۰ )٩۳۲-۹۰۸/‏ وتوقف عن 
متابعة الكتابة فيه قبيل وفاته بأيام » ولثابت تاريخ (١‏ مفرد في أخبار الشام وصر 
" في مجلد واهد )) وله كتاب آخر دون فيه (إوفاءات من توفي في كل سنة من سدسة 
تلاثمائة إلى الستة التي مات فیها )٩())‏ آي سة arto‏ 

لسنا بحاجة هنا للحديث العفصل عما صنفه ثابت ويهمنا فقط القول أنه 
بعد وفاة ثابت جا* هلال بن المحسن بن ابراهيم الصابى” ٠‏ وقد وسفه الققطصي 
قبل قلیل على أنه كان ابن أخت ثابت » وفي الحقيقة tle‏ هذا التحد ید ستاو 

حيثان جد هلال "ابراهیم " هو ابن أخت ثابت٠‏ 

لقد أورد دا قبل قليل مسألة,اسلام هلال والمكان هنا للحديث عن أنه ys‏ 
ديوان الإنشاء في بغداد وعاش فترة تاريخية هامة جدا عاصرا أحد اشهاء وعرف آخبارها 
وعاشر أبطالهاء فكتب ماتوصلل ,اليه وماعرفه من آخبار بشكلى يكن وصفه بالوثائقية» 
وقد أودع ذلك في عدد من الکتب مفرد ة مثل کتابه فى تاريخ الوزرا* وهو مطبسسوع 
واسع الا همية )۰ أو ذيل على ماکتبه ثابت‌بن سدان أي کتب الذیل الثاني للطبريه 


)1( + نشل هذاه المخطوطة سهيل زكار ضمن نصوص کتابه أخبار القرامطة ٠‏ معهيم 
الأدباء TAY/E:‏ 

)9( : آخبار القرامطة ۰۵۲-۵۱ 

(۲ ) : نشر كتاب ((تحفة الأ the‏ فى تاريخ الوزراه will‏ القاهرة i‏ محققا من قبل 
عبد الستار أحمد فراج ٠‏ 


a‏ 7 كك 


كما ذيل على كتاب ثابت الآخر الذي أوقفه على تاريخ بلاد الشام ومصرء فهذا 
ما أكده الققطي في نصه الذي نقلناه آنفا » ومابينه سبط ابن الجوزي في‌کتابه 
مرآة الزمان Gam‏ قال : ۱ 

(( وكان هلال من كبار اللما* والأدباء وله التاريخ الذي ذيله على تارسخ 
ثابت بن gle‏ وبدأ به من ستقراحدی وستين وثلاث مافةلی سنة سبم وأربعيين 
وأربع مائة )(۱ )» 

في الحقيقة من شبه المواكد أن ثابت بن سدان أنهى كتابه بحوادث سنسة 
gl 0‏ هلال بن المحسن ابتدأ كتابه الذي ذيل به على تاريخ ثابت بحواد ث 
سنة 57١‏ وأنهاه بأخبار سدة ۷ ٤ه‏ » فهذا ماقاله ابنه غرس اللعمة محمد ببن 
هلال في مقدمة كتابه الذي هو موضوع دراستنا هذه والذي دعاه باسم ون 
التواريخ وأرخ به للفترة الممتدة مابين ٤٤۸‏ إلى 1۷٩‏ ه وجعله بشابة ذيل 
لتاريخ أبيه أبى الذيل الثالث لتاريخ الطبري ٠‏ فقد ذکر الاسباب الى حدت 
به لتصنيفكتابه بقولسه : 

" وبعد » فكان أبى وس لسي لما أحس بقد وم الوفاة » ويئس من أيامالحياة 
ولمعت له لوامع المنية ٠‏ وقرعت سمعه قوارع البلية » رنهة في زياد ةالذكتر 
ونماءه وانتشساره بصلة كتاب التاريخ الذي ألفه الى آخر سنة سبع وأربعين وأريسع 
ماثة تأليفا يعجزعنه من يروم مثله ٠‏ ویفتضح فيه من یتعاطی فضله إذ هو 
السحر الحلال والعذب الزلال » والصادر عن أوحد دهره وفريد عصره ٠‏ وشرع 
افيه وقد أتت عليه سنة ( ولد هلال in,‏ ۲۵۹ ه ) ریت فيه الا عور ومارسها 
وخبرها ولامها وأنا عار من جميع صفاته وخال من سائر سماته ٠‏ 

وابن اللبون إذا مالزسي قرن لميستطع صولةالبز . القاس 
لكن قوله مستمع » ومرسومه متبع » وأمره مطاع » ورأيه غير مضاع ۰۰۰۰۰ 

وفي سنة ثمان وأربعين وأربح Ble‏ » وفي یوم الإ Lag‏ الساد س‌عشر رمضان توفي 
والدي الرئي صأبو الحسن » هلال بن المحسن بن ابراهیم بن هلال » ومولد ه الأحد 
النصف من شوال سنة تسح وخمسین وثلاث مائة » فا نتفش‌السوهد د بمصابه » وانئسل 
الفضل بذ هابه " 0 )» 


(۱) : مرآة الزمان - مخطوطة أحمد الثالث ۲٩۹۰۷‏ ب المجلد انلثاني عشر حسواد ق 
in‏ 5547 ه ۰ 


)9( : المصدر السابق ۰ 


ل ۳( اسه 


"pu‏ الحظ ران معظم مواد التراث التاريخي لأسرة آل الصابى* بحكم المفقود ة 
وقد أكثر سبط ابن الجوزي النقل من تواريخ كل من ثابت وهلال ٠‏ 

كما of‏ الستشرق أندروز عر على قطعة من تاريخ هلال حوت أخبار خمس 
سنین أولها سنة ۲۸۹ ه وآخرها سنة TAY‏ وقد Goll‏ مارجليوت هذه القطعة PEL‏ 
تجارب الأمم لسكويه وذلك بعد ذيل أبي شجاع وطبعها في القاهرة سدة519١٠‏ 

وسلفت الإشارة إلى أنه قد وصلدا كتاب مخطوط صغير جا* بشابة مختصسر 
لت ریخ ثابتبن سنان ضمنه مختصره ماحواه تاريخ ثابت من أخبار ba‏ 
وهذا المخطوط في حوزة الستشرق برنار لويس» وقد نشره سهیل زکار ضمیسن 
تصوص کتابه أخبار القرامطة » ومن تحلیل مواد هذا المخطوط دجد مايلي 

يمكن من حيث العبدأ تقسیم المعلومات التى يتضمنها ,الى قسین : 
القسم الأول وقد ورد ت معظم رواياته فى تاريخ الطبري , والقسم الآخسر وقعت 
أحداث رواياته بعد وفاة الطبري ٠‏ فقام ثابت کما هو مفترض بتد ويسن اا 
هذه الأحداث ٠‏ 

وجل الأخبار في هذا القسم من عصر ثابت » وعند ما نقراً هذا القسم تلاحظ 
أمرا مد هشا حيث أن الكتاب يروى أخبار القرامطة ابتدا* من ((سنة مائتين وثمسان 
وسبعين من الهجرة )) حت [(سنة تسع وثلائین وثلاث مائة ))بشکل كامل التسلسل طر 
أخرى ثم يقفز فيبدأ بأخبار ((سنة ستين وثلاث ماثة )) ٠‏ 

لانمرف سبب هذا بالتأكيد ٠‏ لكن لد ى قراءة المواد الأخيرة ومقارنتها بالمواد 
الاولی یحصل لدينا إنطباع of‏ المواد الأولى تهتم باس البخرين والفراق. ف ل 
رئيسي » في حين أن المواد الأخيرة موقوفترالی آبعد الحدود عى نشاط القرامطة في 
الشام وصراعاتهم مع الخلافة الفاطمية في الشام ومصر » ٠‏ 

بان هذا يد فعنا .الى الافتراض أن الذي جمع مواد مخطوطة الستشرق لویسس 
جمعسها :من كتابين لعلهها كانا في مجلد مجموع واحد هما : تاريخ ثابت‌بن سان 
الذي ذيل به على تاريخ الطبري » وكتابه الآخر الذي أوقفه على تاريخ الشام ومصسر 
ویرجح أنالكتاب الأول كان مبتورا فهو (١ Le TL‏ مسودةالموالف )ا اوالذي 
تولى عطية الإختصار لم يتنبه لا إلى التمرم الكبير ولا إلى طبيعة المواد المروية ولا إلى 
ارا ب ا ا 


٠ ۷۰ القرامطة ص‎ Lal : )۱( 


الاجا اى yas‏ متام فة اه ل alee‏ شا يكن ell‏ فان ايراد 
المتأخرة من مخطوطة المستشرق لويس تتوافق لابل تتطابق د تماما مع محتویات تاریخ 
دمشق أو المذيل على تاريخ د مشق لابن القلاسي ۰ 

وقد صرح ابن القلانسي ol,‏ صلع (( مذ یلا على تاریخ د مشق » وکما هي العادة 
يبسى المذيل على ذيل ١‏ والذيل يأتي بمثابة ملحق بكتاب أساسي Page‏ ابن القلانسي 
مذيله بحوادث سنة 44 ؟ للهجرة ٠‏ 

ولنتذكر ماسلف وقلداه عن ثابت‌بن سدان وهلال بن المحسن » فثابت كتب 
فيما WL Lbs aps‏ أوقفه على أخبار مصروالشام » ووقف‌به مع أحداث سة 
وفاته وهی سنة 510 ه » ومن بعده جاء هلال بن المحسن فكتب مذيلا على تاريخ 
ثابت تد اخلت بعض حولیاته ۱۹۶.۴ : بحوادث سلة ۲۱۰ > ووقف به مع دهاية 
سنة ۲۷ ۲ هه 

ولابد من القول ران ابن القلانسي لم یصرح في كتابه باعماده على كتابي ثابت 
ابن سنان وملال بن المحسن أو علی واحد منهما على الأقل »وکل ماهنالك أنه قال 
في سياق الحديث عن ولاية حيدرة بن مفلم لد مشق , وهو آحد الولاة الفاطسييمن 
قال : ((واستمرت عليه الأيام في الولاية .الى سنة ثمان وأربعين وأريم مائة التي يبنسسي 
هذا المذيل عليها » وعادت سياقة الحوادث منها وإيراد مافيها وتجدد بعد ها ))(۱ ٠)‏ 

والبحث التاريخي المقارن هو الذي قاد ,الى الإفتراض أن ابن القلانسي GH‏ 
مذيله على كتابي ثابتبن gle‏ وهلال بن المحسن أو على واحد مدهما حيث من . 
المواكد إلى حد ما أن مصنف ابن القلاسي بشطریه ((الأساس )او Sv Sa)‏ )) 
تیک کات ا هه 

وبهذ ه السنة بدأ هلال کتابه »ومن السلم به أن ماکتبه هلال عن أخبار 
السنوات -57٠-(‏ ۲۱۵ هھ ) وهي السنوات التى تداخل بها کتابه مع كتاب ثابت» 
هناك تطابق بالمواد معاختلاف محتمل في التفاصيل فهذا مانلاحظه حينما نقنارن 
مواد السنوات المتد اخلة بين مواد تاريخ ثابت بن سدان وتاريخ الطبری» 

لهذا ليسمن المستبعد أيضا أن يكون ابن القلاسی اعتمد على تاريخ 
اال بق الم دن سوام 


(۱) : انظر تاريخ د مشق لابن القلانسى ط ۰ دشق ۱۹۸۲ ص۰۱۰ 


تبقی القضية فى حد ود الفرضية فتاریخ هلال بن المعسن و الان ¿ بحكمالمفقود » 
ومصلف ابن القلانس وصلتنا ale‏ نسخة خطية واحدة )١(‏ قد بتر من أولها بقدارا 
nul‏ عشرة ورقة ٠‏ 

ولا شك أن هذ ۰ الاوراق قد حوت خطبة الکتاب مع بعضس بعض المواد الا iy Ls‏ ‘ 

واذ | صحت هذه الإ جتهاد ات فهذ ! يعلى al‏ مع وفاة ة هلال بن المحسن ثم صنسع 
مذيلين على كتابه أحد هما شامي د مشقي صنعه این القلاتسی بوالا خر ae‏ 
بغد اد ی صنعه محمد بن هلال بن المحسن» الذي شهر بلقب غر س‌النعم‌سة » 
وهو كما قلنا تن الد راسة وبنا* عليه لنحاول الآن التعرف ,الى حياته ونتاجه ٠‏ 

وج هلال بن المعسن اکثر من مرة قبل _اسلامه وبعد @ وأدجب عد د | مسن 
شهر مدهم من‌زوجته المسلمة ابنه محمد غرس النعمة » وبرجح ا هذا 
ولد سدة ata‏ /۱۰۲۷م۰ على أن بعض کتب التراجم تجمل مولده قبل ذلك بسنة 


)1( : محفوظة في کتبة البودلیان في اکسفورد برقم ۱۲۵ “Hunt‏ 
(؟) : لغرس النعمة ترجمة فى المصاد ر التالية : 

۰ /۲؟--۳؟‎ ٩ aT YT المنتظم لابن الجوزی 3 ۱۵۷۸۷ ۱۸7/۸ م‎ ١ 

؟س الكامل بالتاريخ لابن الاثير حوادث سدة +648 

)) adios مرآةالزمان لسبط ابن الجوزى ([نهاية المخطوط الذى‎ ٣ 
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99 ذکره في معجم الا دبا * لياقوت (ط ۰ مرجليوس ۱ YUL‏ 

۰) ۲ ۵ ۸ Teh eV ۵ 

كما ss‏ ابن خلكان في ترجعة أبيه هلال بن المحسن ود كرد این الفوطي في 

۳ ف ار فا الخلافة 2 ۲۰۵۰/۸ ود رس ais‏ صالح الأشتر 
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دشا غرسالدعمة في كنف أبيه الذي رعاء فاعتس بنقافته وتعليمه » فعلى 
أبيه تخرح في صناعة الا شا* والكتابة والأدب ٠‏ وقد سمع أيضا من أبي طسسی. 
ابن شاذان ء ولم تذكر المصادر من شيوخ غرس النغمة غير هذا الشيخ معأبيه AN‏ 
لكن لنا أن نفترض أده بحكم كانة هلال بن المحسن لابد أن ابده قد لقي شیوخ 
بغداد وطما* الخلافة العباسية في القرن الخامسء وانه أخذ طيهم وتقف » فهو 
قد دهض فيما بعد بأعمال ديوان الإنشاء أيام الخليفة القائم , ونهوضه بهذا العمل 
مع ماخلفه من مصدفات في التاريخ والأدب يدل على أن الرجل قد استوعب معارف 
عصره أستيعابا جيدا » ومع هذا يرجم أن المودثر الأكبر في ثقافة وتکوینسسین 
شخصيته من كافة الجوانب هوأبوه هلال بن المحسن » فهو الذي طلب منه التذيل 
على كتابه بالتارين وقبل ذلك دفعه بعد تخريجه في طريق التأليف في الأدب 
وغيره ۰ فهو في موالفاته الأدبية يأتي طى ذكر أبيه ایشکل مستمر وينقل عده ويحيطه 
إثناء حديضه عه بهالة عظيمة من الإجلال والتقد يسر 0 
ففي كتاب الهفوات الداد رة يقول في أحد الأمكدة : ([ وحدثتي الرئیسس 
الأجل أبو الحسين والدى قال ])» روفي مكان آخر (| وحد ثني الرئيس والدي أبو 
الحسين رضي الله عنه قال )) .وصف في كتابه - فى التأريخ أسلوب أبيه ((بالسحر 
الحلال والعذ ب الزلال والصاد ر عن أوحد د هره زفرید: عصره US)‏ 
كان غرس‌الدعمة في حوالي الثلائین من عمره عند ما توفي والد ه وقد ورث سه 
مكانته مع ثروة كبيرة ((وأملاها نفيسة على دهر عيسى ۷ وأمنت له الثروة الموروكة والحظوة 
سبل العيشبهنا* وسعادة , وببد و أده قد عكف على تثمير ثروت وزياد تها » ولم يحسورط 
في مو*امرات عصره الض كا لنت كثيسرة وشد ید 5 » اضطرب بها القرن الخامس» ومد | 
اتید إليت فيما بعد » وابتعسادة عن التورط بالمشاكل السياسية أبقاء 
[(محترما عند الخلفا* والملوك والوزرا* )) (؛ )" 


۰۱۲/۱ Calg ally نلخيص مجمع الآداب /۰۱۱۱۳/۲ البد اية‎ ۶۹٩ انظر المنتظم‎ : )١( 

)9( : انظر النهفوات النادرة ط عش ۱۱۷ ۰۴۷۱۰۱۱۰۱۲ ۰۳۰۳ ۰۳۲۱ ۲۰ 
۰۳0 ۱ ۱ 

(۲) : المستظم : ۰۸ ۰*۱ 

)٩(‏ : آبوالمعاسن یوسف‌بن تفری بردي » الدجوم الزاهرة في ملوك مصر والقا ه‌رة 
3 ۵ ص “ITT‏ ۱ 


a‏ مم سد م مف ج 
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استمر غرس‌النعمة في آهتماماته الثقافية والأدبية ووصف أنه كان کریمسا 
صاحب صد قات كبيرة ذلك أنه كما يبدو كان ينفق على بعض‌العلماه كما أن الذین 
ترجموا له قد ذكروا في جملة مآثره أله أوقف دارا شحدها بالكتب من مخطف 
الأنواع على الداسء ويروى ابن الجوزي في كتابه المنتظم أنه ((في رجب من 
سنة 0۲ وقف آبو الحسن محمد بن هلال الصابى* دار کتب بشارع ابن أبسي 
عوف من غربي د ار السلام ونقل ,الیها نحو ألف كتاب » وكان السبب أن الدار التي 
أوقفها سابور الوزير بين السورين احترقت ونهب أكثر مافيها فبعثه الخوف على 
ذهاب العلم أن وقف هذه الكتب )١())‏ 

وغد ت هذه الدار منتدی للعلماء وملتقى للباحثين والد ارسین والمتناظرين» 
وصار العلما* يترد د ون إلييها » ومن المرجح أن غرس‌النعمة كان يشرف شخصيا على 
تسيير أمور هذه الدار ويحضر دد وات العلما* ويشارك فيها » مما كان له آبخسد 
الآثار على نمو ثقافته وارتفاع عانته ,اجتماعها .كما أن ذلك شجعه على التصدیف 
فى الآداب ونه من سبل النجاح وزوده بمواد غنية جدا وهذا واضم كل الوضوح 
فى كتابه الهفوات الناد رة (( أو البادرة ))» 
۱ كان غرس الدعمة آخر المشاهير من قومه من آل الصابی* فبوفاته انتهى 
مجد الأسرة » هذه الأسرة التي عاشت العصر البويهي »فقد شهد غرس النعمة 
نهاية هذا العصرء ورأى بخداد وديار العرب والمسلمين تدين بالطاعة للبسداة 
التركمان » جلب التركمان معهم إلى بغداد نمطا من الادارة الجديدة وقلية سياسية 
ود يئية جديدة ؛ ولهذ ا ,لاعجب ,ان انتهى أمر بغداد السياسية والإدارية للعصركا 
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فى ذي العقدة من سدة guild‏ وأريع ماكة ۱۰۸۴ مات غرس النعمة عن عمر 
نيف على الستین » وقد خلف ثروة قد رت بسبعين ألف ديئار ودفن آولا في داره في 
بخداد » ثم نقل فیما بعد إلى مشهد علي بالكوفة (۰)۲ 


(۱ ) : ا لمنتظم ۸ ۱( ۰۲ 
)4( : المنتظم ۲/۹ ۰ البد اية والدهاية ۰۱۳/۱۲ 


صنف غرس الدعمة عد د | من المصنفات » وذکرت له کتب التراجم عناوین ثلاشة 
كتب مدها هي : كتاب في التاریخ » وكتاب الربيم » وكتاب الهفوات » ولم یصلنسا 
من هذه الكتب بشكل عباشر غير كتابه الهفوات » وقد نشر » وسنتحد ث عن هذا الكتاب 
وعن كتاب الربيع ثم نخلص للحديث عن كتاب التاریج الذى وصلنا بشكل غير مباشرء 

يروى أن كتاب الربيع صدفه غرس الدعمة بمثابة ذيل عى كتاب نشوار المحاضرة 
للتنوخي *)١(‏ 

- ويبد و آن غرس الدعمة كان معجبا بكتاب التدوخي ود ليلنا على ا 
عنه في کتاب الهفوات » فقد ۳ صالح atl‏ محقق کتاب الهفواتقرابة 
أربعين خبرا منقولا عن القاضي أبي علي التدوخي تصریحا أو طمیحا CS)‏ 
٠‏ ويعنى هذا أن طبيعة کتاب الربیم شایبهت طبيعة نشوار الحاضرة » ومعروف 

أن كتاب نشوار المحاضرة کتاب رائد في طريقة تد وين الأخبار والحکایات المستطرفة 
أملاها التنوخي من ذاکرته وحكى فى غالبيتها أخبار من عرفهم وعاصرهم فى حياته 
من وزرا* وقضاة ٠‏ وكبار موظفيٍ الد ولة من الكتاب والعمال » ومن هنا يعد كتاب نشوار 
المحاضرة مصدرا أساسيا في الد راسات الإجتماعة لتاريخ العصر العباسي .۰ وإذا صح 
وشابه کتاب الربيم كتاب نشوار المحاضرة ففيه دليل على شدة اهتمام غرس النعمة 
باخبار مجتمعه ويتأكد هذا لدینا وغيره جلیا في کتابه الها.ات وفي bs‏ التفاصیل 
العد يد ة من أخبار الحوادث التي أنى على ذكرها في کتاب " اريخ وهذا ماستمر 
به بعد قلیل ٠‏ 
ولاشك أن الكانة الإجتماعية والزسمية لأسرة غرس النعمةء ولغرس النعمة نقسه قد 
مكنته من جمع مواد إخبارية اجتماعية لم تتوفر لسواه » هذا واخ یل كتابه الربیم؛ 
وجل ما وصلنا منه بعض النقول القصيرة في بعض کب التراجم CF‏ 

أن الأثر الوحيد من أثار غرس‌النعمة الذي وصلنا كاملا Shag‏ مباشر هو 
كتاب الهفوات الناد رة (أو البادرة ) ويتضمن هذا الكتاب مجموعة من الأخبار الطريفة » 


و سس سس وس ل کک 


(۱) : انظر معجم البلدان ۰۹۲/۱۷ 
(؟ ) : انظر مقد مة المحقق ص "TA‏ 
۷ + انظر معجم الأدباء ۲۵۱-۲۵۵7۷ تاريخ الحکما* للقفطي ۰۲۹۶ 


والحکایات السلية » والنواد ر السمتعة » آبطالها رجالات الد ولة العباسية وسواهم 
من ذ وى الكادة » وجات هذه الهفوات بثابسة سقطات على ألسن المتحفظين 
والعتحرزین من رجالات الشلطة والقضاء والإدارة » ولهذا يرجح أن إسم الكتساب 
كان الهفوات الباردة ٠‏ 

یقول صالح الأشتر محقق کتاب الهفوات : ((موضوع الهفوات الناد رة اذ ن هذا 
اللو ن المعتم من أدب الاسمار والحكايات والطرائف والعطح ٠‏ وبيد و of‏ هذا اللون 
من التأليف MI‏ أصاب ازد هارا في المجتمعات الإسلامية منذ القرن ألهجري 
الرابع » ففي الحكاية والسمر موانسة وامتاع » وفيها تنفيس عما كان المجتمع يعانيه 
من كبت ومرارة وحرمان وفيها عرض لجوائب من الحياة : حياة ناس من جميع الطبقات 
من ساكني القصور إلى الساعين وراء لقمة العیش الشحيحة من ساكني الأكواخ (WIC‏ 

وقد أوضح غرس النعمة في فاتحة كتابه الهفوات الأسباب التي دفعته إلى 
ae‏ ماد ته والغاية من تأليفه » فهو قد أراد أن يقدم لقرائه نوادر مستطرفة 
تسلیهم وتحمل رالیهم ألوانا من الفكاهة والمتعة » ويرجح أن غرس الدعمة كان يدون 
خلاصة الأخبار والتي كان يتم تداولها في المجالس التي كانت تعقد في دار کته » 
وی هذا يكن القول أن تصلیف كتاب الهفوات اقتضى وقتا طويلا ))(؟ ٠)‏ 

ويحوي كتاب الهفوات مايزيد على أربع مائة حكاية عرضت بلغة جيدةء لكنها 
هذه الكايات لم تسق حسب موضوعاتها وأبطالهاء وإنما جاءت هكذا بلا تريب 
ولا تسیق » ومرد هذا كما بيدا قبل قليل ,الى أن.المولف كان يدون مایجتمع 
لديه من مواد فترة تلو الا "خری » والمواد Ryall‏ في الهفوات بعضها وصل .الى 
غرس الدعمة عن طريق الرواية الشفوية أو المشاهدة pany‏ الآخر نقله من بطل ون 
العدید من العصادر التي كان یطالحبها ٠‏ ۱ 


(۱ ) : مقد de‏ المحقق ص ۰۲۲ 
©( : مقد مة المحقق Tt‏ وص ٤۳‏ من نص الكتاب المحقق ۰ 
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وأسلوپ فرس‌النعمة فى الهفوات أسلوب نثری راق » هو أسلوب مدرسة 
الجاحظ » وهو أسلوب انا يمكن التعامل معه بیسر وسهولة : ویحوی کتساب 
الهفوات مواد! اخبارية هو مصد رها الوحيد .ولهذا عدت كانة الكتاب عالية جدا »)١(‏ 


ومهما عت مكانة كتاب الهفوات لقد تبعت شهرة غرس taal‏ من تصنيفه كتاب 
التاريخ فغالبا مايشار إليه من قبل العترجمین باسم صاحب التاريخ » وكتاب التا يخ 
لم یصلنا مده ولا نسخة خطية بشكل مباشسر » لكده Whey‏ بشكل غير مباشر عن طريق سبط 
اہن الجوزی اچب اة الان ٠‏ ومع yl Lis]‏ فيما بعد بالحديث حياة سبط ابن 
الجوزي ,الا أنه من المفيد أن نذكر هنا أن سبط ابن الج وزي قد كتب مصلفه عرآة 
الزمان أكثر من مرة » وكان في كل مرة يهذب أويزيد ٠‏ ویبدو آنه شرفی دمشق على 
مجووعة من الكتب كان من بینها مصدفاتآل الصابى* » فقام باقتباس بعش مواد 
هذه المصنفات .وأ ودع فى إحبى المراتب تاريخ غرس النعمة في متن كتابه بالكامل, 
وفي العالم الآن عدد كبيسر من التسح المخطوطة لكتاب مرآة الزمان » وفقط تنجد 
نص تاريخ غرس الدعمة في نسختين خطيتين إحداهن في کتبة أحمد الثالثفي اسصابول 
برقم ۲٩۱۷‏ ب والثانية في المكتبة الوطنية بباريس برقم " عربى ٠10٠97‏ 


ن مكادة تاريخ غرس الدعمة تتجلى لنا واضحة من خلال الفترة اليّ أرخ لها 
هذا من جهة » ومن Ree‏ أخرى من خلال المادة الإخبارية التي حواها من حيث 
التفصيل ود رجة القوثوقية والتفرد ٠‏ 

لقد أرخ غرس النعمة لحواد ث السنوات الواقعة قعة مأبين ۱۰۵۵/۵4۷۲ م 
و 1۸۰ ه/ ۰۱۰۸۷ وهي سنة وفاة غرس النحمة » وشهدت هذه الفترة بالنسبة 
لديار الخلافة العياسية ,ادهيار الحكم البويهي في العراق وغيره » وتأسيس السلطتة ‏ 
السلج للوقية » وفي الوقت نفسه اجتياح قبائل الغز والتركمان للعراق والجزيسرة 
والشام وأرمينية وأسيا الصغرى » وذلك بعد اجتياحهم لخراسان وسواها في المشرق 
وبعد تأسيس السلطنة السلجوقية ومد حكمها نحو بلاد الشام والجزيرة وأسيا الصغرى 


قي الهفوات الاد رة " للد کتور Ee‏ في مجك spel pt‏ 
العدد الرایم ابریل ۱۹۷۵ ص۲1 ۰۳۲ 
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من pal‏ أحداث تاريخ العرب و الا سلام وأعمقها تأثيرا إن على الصعید الديني أو 
الإجتماعي أوالإقتصادى أو حص البشري والعرقي ٠‏ إن مصد Ly‏ الأول والأساسي 
حول هذه الفترة يرق إلى الد رجة الوا ئقية هو تاریخ غرس النعمة ٠‏ 


لقد د رست مسألة قيام السلطنة السلجوقية مع مانجم عنها من نتائج مخطفة 
من قبل أكثر من باحث عربي وغير عربسي » ومازالت ميد انا للبحث وكان ممن تناولها 
علي pager‏ الأستاذ في جامعة أنقرة في كتاب دشره بالتركية عام ١9374‏ بعسوان 
(سورية السلجوقية ) وحسين أمين في أطروحته عن العراق في ظل الحكم السلجوقي , 
وسهيل زكار فى كتابه مد خل إلى تاريخ الحروب الصليبية » وشاكر مصطفى وکلسسود . ' 
كاهن وغيرهم كثير وبناوطى هذا لن أعرض لد راسة عصر غرس‌النعمة من خلال المصادر 
التاريخية المختلفة ففي مقدمة مثل التي أعدها الآ ن ما أظن أني سآتي بالجدید» 
ولهذا إن من الأفضل وصف هذ ! العصر كما جاء في ثنايا أخبار تاريخ غرسالدعمة٠‏ 

ستخلص من تاريخ غرسالدعمة أن النصف الثاني من القرن الخا مس للهجهرة 
الحادى عشرة للميلاد وقد حفل بالأحداث الكثيرة والهامة على جميع المستهيات 
الا جتماعية Vly‏ قتصاد ية والد ينية والثقافية والسياسية ٠‏ 


ويقد م لدا کتاب غرس النعمة صورا لمختلف آنواع الصراعات على ستوی الكل 
السياسية ally‏ يدية والقبلية » وطی ستوی الأفراد في كثير من الأحيان » وكتاب 
غرسالدعمة وإن ذيل به على تاريخ أبيه قد دعاه باسم حون التواريخ " ۰ سا بقا 
في ,اختيار هذا العنوان ابن Slt‏ الكجبي بسدوات طوال » وغطى غرس الدعمة الذي 
كان salt‏ عيان وشارك فى أحداث عصره أخبار الصراعات السياسية والعسكرية 
ونرها التي رافقت سقوط الحكم البويهي في العراق وسواه وقيام السلطسة 
السلجوقية » ومد ها لحكمها ٠‏ 

وهو قد اهتم من الجائب الجفرافي ببلاد العراق بالدرجسة الاولسی 
sry‏ العراق وطحقا به سرد ماوقم بالجزيرة أعلاها وأدناها ء ثم تعسرض 
بعض التعرض لأخبار بلاد الشام وآسيا ء السفری ؛ وأحيانا إلى آخبار مسسرء 
وداد را ما أتى على ذکسر وقائح‌بلد ان العرب والاسلام الآ خرى. 


کڪ ا شا 


Lay‏ في هذا الكتاب على الصعيد السياسي أنه بعد استیلاء السلاجقة 
على خراسان والحاقهم الهزيمة بالد ولة الغزنوية وإعلان طفرليك سلطانا » تطلسع 
طغرلبك نحو بغداد فراسل الخلافة طالبا مدها الإعتراف به » وكانت بغد اد فى 
هذه Ly Hl‏ تعش وضعا مضطربا تجلى في صراعات بين طوائف سکانها هين 
الموءسستين المد نية والعسكرية فيها ٠‏ وقد مثل المو*سسة المد نية الوزير ابن المسلمة 
وزير الخليفة القاثم بأمر الله العياسي » ومثل المواسسة العسكرية أرسلان البساسيري : 
آبرز قادة جيوش البويهين وشحنة بغداد في الوقت نفسه » واحتدم الصراع بين 
ابن السلمة والبساسيري » فتطلعكل واحد منهما إلى التحالف مع قوی محلية عراقیسة 
وجزرية 6 وقوى خارجية والمعسی بالقوی المحلية العراقية والجزرية الد ولة العقيليسة 
في الموصل » ود ولة بن مزيد في الحلة وبعض‌الفثات الأخرى » أما القوی الخارجيسة 
فالمقصود بها الخلا فة الفاطمية في القاهرة والسلطدة السلجل‌وقية فى خراسان » 
وتحالف ابن السلمة مع السلاجقة وأخذ هذا التحالف لوا إسلاميا سديا » وتحالف 
البساسیری مع الخلافة الفاطمية . mel,‏ حلفه لون التشیم واستهدف فيما استهد فه 
إسقاط الخلافة العباسية ولقامة الد عوة الفاطمية في بخد اد )1( 

وبالفعل قد م طغرلبك .إلى بغداد والتق بالخليفة ففوضله آمور المشرق 
والمغرب ومرب البساسیری من الحراق نحو الشام » وقدم لساعدته داعي الدعاة 
الفاطمي الموثءيد في الدین ( ) وثقلت وطأة الترکمان على سکان بخداد » وقامست 
مشاکل حادة بين طغرلبك وأخيه لأمه ابراهیم ينال » وأخفقت جميع محاولات التوسط 
بينهما » وقامت حرب شلجوقية د اخلية أرغعت طغرلبك على مغاد رة بغداد والعراق (۲) 
الفرصة التي استغلها البساسيري للادحدار gos‏ عاصمة الحباسين حيث استولى 
عليها » وأخذ بساعده حلفاوهه من أمزاء عقيل وأسد ومشيعة بغداد » هعض 
الجند والمتطوعة » وأقام البساسيري سدة في بغداد قطنم خلالها لاالدعسوة 
للعباسين » Gully‏ للفاطمين » ونفى الخليفة إلى سجن في حديثة عانة » وقتل 


(۱) : انظر حوادث السنوات 0۰-4۷ ه (مخطوط أحمد الثالث غير مرقم ولذ لك 
الاحالة على السنوات ٠‏ 

(9؟) : حوادث سنة LLY‏ هه 

(۲) : حوادث سنة ۷ ؟ هه . 


م ۲۳ 55 


خصمه ابن السلمة ومثل به (4۱ وفي هذه الفترة استمرت الحروب بين طغرلسسك 
وإبراهيم ينال في خراسان » ورجحتكفةابراهيم ينال إلى أن تدخل الأمير 
ألب أرسلان ابن جغرى بك في الصراع فوقف‌الی جادب عمه طغرلبك » فهزم ابراهيم 
ينال وأسر ومن ثم آعدم AD‏ 

وعد هذا تفرغ طفرلبك لما جری بالعراق » فتوجه دحویغداد , وسل على 
إعادة الخليفة بعد تخلیصه من سجله ء ولاحق البساسيري حت قتله في واسط (۲) 
وبعث الخلافة العباسية ومتن صلاته بالخليفة القائم عن طریق الصاهرة » فخطب 
ابدة الخليفة » any‏ أخذ ورد وتسویف , قد م غرس الدعمة کل تفاصیله بشکل رالع 
وفید جدا » تزوح طغرلبك من ابدة الخليفة وکان عجوزا ععره ينوف على السبمین (۰)4 

ومالبث طغرلبك أن توفي بعد هذا الزواج بأشهر قليلة فآلت السلطتة من 
بعده إلى ألب أرسلان لكن بعد شي* من الصراع » ذلك أن طفرلبك كان عقيما 
لم يلجب ٠‏ 

وفي أيام ألب أرسلان اتسعبترقعة الد ولة السلجوقية وحد ثت تغيرات سياسية 
كبرى فالعصر الآن بدأ نظام الملك وزير ألب أرسلان ینسج خيوطه ويحيك صورته 
ولعل أهم ما شهده حكم ألب أرسلان من الجانب السياسي والعسكري حطته طسی 
بلال الشام (0) التي ey‏ بها حص أسوار حلب وخوضة لمعركة مداز كرد 
الحاسمة لسنة ٠1١‏ ه / ٠١١١‏ م فقد تممت هذه المعركة ماحدث في اليرموك 
منذ قرون وخطت بد اية النهاية في حياة الامبراطورية البيزنطية وفي تحويل أراضيها 
الى ممتلكات تركية ل ٠)‏ 


۰٩ - 4۷ حواد ث السنوات‎ : )١( 
هه‎ )0۰ ٩ حوادث السنوات‎ : (1) 
BLO حواد ث سنة‎ : (¥) 

(4) : حوادث سلة 0٣‏ )هه 

)0( : حواد ث سنوات ۵۵-40۳ )هه 

PETA ET) حوادث‌سنوات‎ : )3( 


وقبل مناز کرد وبعد ها كانت مجموعات من الترکمان تتد فق على بلاد الجزيسرة 
والشام وآسيا الصغرى » وکان أبرز هذه المجموعات الداوكية » ثمأتسز ابن أوق » والأفشین 
وأرتق » ونيرهم کثیر ۰ معد مقتل ألب أرسلان الّت السلطتةرالی ابنه ملك شاه » 
وفي ایام ملك شاه غدت الجزيرة ملكا للسلاجقة وزال مدها حكم الد ولة العقیلة » 
والد ولة المروا نية » وغدت‌بلاد الشام تحکم من قبل السلاجقة أيضا » فقد زال من حلب 
حكم المراد سین وزال من د مشق وجدوب بلاد الشام حکم الفاطمین (۱ )" 


,ان مجمل هذه الأحداث التي رواها لدا غرس النعمة بالتفصيل من الخطورة 
بکان فنتائجها تحکمت من بعض‌الجوانب بتاريخ المشرق العربي والمداطق الإ سلامية 
المجاورة له حتى وقت قريب ؛ وهذ | يعني ,ان ما oly‏ غرسالنمهة رواية وثائقية كان من 
أخطر حواد ث تاريخ العرب والإسلامء' 


ولم يقتصر WI!‏ بالنسبة لمو"لفنا على رواية الاخبار السياسية والعسكرية ققد 
كان غرس‌النممة أديبا مثقفا ورجل رادارة » عاش مشاكل عصره »لاسيما من الجاسب 
الاجتماي والديني والحضاري العام » tly‏ عليه إن في كتاب عون التوا يم 
لغون النعمة صورة للوضم الثقافي godly‏ في حاضرة بني العباس قبل قيام عر 
النظامية وإثره ٠‏ 

oly‏ غب هذه الصورة ووضح ألوائها مجموعات تراجم الوفيات التي ألحقها 
بمواد غرس الدعمة سبط ابن الجوزى وهذه مسألة ستعرج طيها فيما بعد ٠‏ 

عاشت بغداد أيام غرس الدعمة صراعا د ينيا حادا كان من حيث المبداً بين 
السدة والشيعة » وكان الكرخ مركز الشيعة الرئيسي » وکان الصراع بين الشيعة والسة 
ألوادا عقائدية » وصسورا اجتماعية قد أخذ في كثير من الأحيان مظهر العف 
وارسالة الد ماه ٠‏ ۱ 


(۱ ) : حواد ث السنوات TE‏ ۷۷-4 )هه 
(؟) : يكن ان نجد نموذج لهذا في أخبار سنوات ۷۵-۷۱-4٩‏ هه 


. وفي الوقت نفسه استبد الحدايلة بشوارع بغد اد السنية » وکان لهم واسم الدفوذ ء 
وفي هذا العصر بنى نظام الملك المد رسة النظامية ولقد صور لنا غرس‌النعمة رد ات 
الفعل الديدية معالأصدا* الشعبية لبنا* هذه المدرسة ورد ات الفعل تجاه.اقامة 
النظامية كانت لها آسیساب كثيسرة » ويكفسي أن تذکر هناآن تام 
الملك كان شافعيا یتعصبلاهل مذهبةء وفي الوقست نفسه كان متأقسرا 
بالتصوف إلى أبعد الحدود ٠‏ وکان يبغض الشيعة لاسيما أتباع الد عوة الإسماطية 
الجديدة التي تمركزت في خراسان ثمفي الشام بقيادة حسن الصیاح؛ وأتباع حمسن 
الصباح كما هو معلوم هم الذين اغتالوا نظام الملك ء وى هذا ان أي باحك 
يود البحث فى صورة الأوضاع الدينية في دا ر الخلافة العياسية في أواخر oI‏ 
الخاس یجد de ol‏ ره الأساسي كتاب غرس النعمة ٠‏ 


وی لعصره زاهية شید ار ۰ a‏ صسسورة 
ا « ثم وقائم خطبة طغرلبك 24 عاد ات الخطبة وال زواج 
والمهر والإحتفالات وغير ذلك لدى العباسين من جهة » ولدی الترکمان من جهة آخری ١(‏ ) 


كما نشاهد Gusti‏ آخبار مراسم الحزن لدی العباسین ولد ی 
السلاجقسة على من كان يتوقفى لد يهم » فالذ ي صنعه ملك شاه اشر وقساة 
al‏ لانجد لاخباره Aste‏ في مصد رآخر » ولاحتى حول سلطان آخر ٩‏ )» 


وال ضافة لصور العاد ات الا جتماعية نرى في كتابدا صورا غدية لرسوم د ار الخليفة 
ود ار السلطنة ٠‏ وللعلاقات بين مو*سسات الخلافة » ومو‌سسات السلطنة سواه داخل 
بغداد أو خارجها » ومن هذه الرسوم اللقاات‌بین الخليفة والسلطان » وطسرق 
التعامل بين الخليفة ووزیره وبين الخليفة وممثلي السلطان في بغد اد » وبين وزيرالخليفة 
ورد ارة السلطتة وغيرها من الا د ارات 9 ) 


)۱( : حواد ث السنوات COOL LOY‏ 
(؟) : حوادث سنة LYE‏ هه 
() : حواد ث‌السوات ۰1۷ LOT‏ 1)00 هه 


وحين روی لنا غرس النعمة آخبار الوقائم السياسية والعسكرية صور لدا بشکسل 
غيسر مباشر النتائج الإقتصادية لهذه الوقائع » فقد دجم عن د خول الغز |لی بخد اد 
واستقرارهم فيها د مار رهيب لايفوته من حيث الرهبة والسوه إلا ماحد ث في دمشق 
بعد حصار التركمان لها ود خولهم رایاها ۰ (VW‏ 

رفي الحقيقة لقد د مرت هجرة التركمان جميع ماکان قائما في بلاد الشام والجزيرة 
بإقتصذيا وسياسيا واجتماعيا وعربيا بشكل Bla‏ ء وكان هذا التد مير سوئولا فيما بعد 
عن صورة وقائع الحطة الصليبية الاولی بعد وصول حشود هذه الحملة إلى مشارف 
الشام سنة ۰۱۰۹۸ 

وأحدث Gio‏ مات الا لوف من المهاجرین البداة من الغز والترکمان عى 
العراق والشام وآسیا الصغرى تغیرات جذ رية » فقد أنهى هذا التدفق عصسر 
تحكم القبائل العربية في أحداث هذه البلاد من الوجود حكم الأمراء والاداريسن 
العوب وأحل محلهم حكم حكام غربا* من التركمان أو من سواهم ٠‏ مع alah‏ جا* كثيسر 
منهم من خراسان » أو تخرجوا من مد ارسها الإدارية والسياسية ٩(‏ )» 

وخلاصة القول ليس منالغلو إن مامن مصدر تاريخي کتب‌بالعربية يشابه 
تاريخ غرس النعمة بغنى وثرا* وشمول الصور والاوصاف التي قد مها » وهنا یواجهدا 

سواال كبير مادام الکتاب على هذه الد رجة الكبيرة من الا همية والخطورة لم لم 

يقدم أحد على تحقیقه وشره حتى الآن ۰ 


وف محاولة للإجابة على هذا السوثال ينبغي أن ¿ تأخذ بعين الإعتبار 
أولا مسألة الاهتمام بنصوص التراث التاريخي العربي » ونشرها » فدحن دلاحظ أن 
المحققين والناشرين غالبا مايقد مون على دشر المشهور من الكتب ولاسيما الأدبيية 
والدينية منها أوإعادة طبع المنشور منها ٠‏ وكان كتاب غرس‌النههة قد استرمى 
انتباه عدد كبير من الباحثين الذين استفاد وا من ماد ته وفكروا فى تحقيقة » لکنهم 
لم ينتقلوا من مرحلة النية,الی مرحلة التنفيذ ولعل على رأس الأسباب الصورة الك 
وصلنا بها دص الكتاب بشكل غير pole‏ وأهم مدها حالة مخطوطات الكتاب » فمخطوطتي 
الكتاب تعدان منأسوأ المخطوطات التاريخية العربية٠‏ 


AL 10 :حواد ث السنوات ۲ ؟,؛ 1 ؟»‎ { ١) 
170 ۳ حواد ث سنوات‎ : (f) 


لانعرف بوجود نسخة من کتاب مرآة الزمان بخط المولف , آما الأجزاء التي 
حوت تاريخ غرس الدعمة ون کتبت بخط نسخي مقبول إلا أن کل سطر جل كلماته 
مشوهة ومصحفة وقد عزم علي سويم بعد تحضیره لأطروحة الدکتوراه عن سوريمسة 
السلجوقية على دشر تاريخ غرسالنعمة , لكنه بعدما شرع في عمله وجد نفسه أنه غير 
قاد رطى إخراج نصالكتاب بكامله فقرر إختيار بعض مواد ه التي تعلقت بالسلاجقة 
بشكل مباشرء ونشر هذه المختارات في أنقرة عام ۰۱۹۹ 


وتقحص سهيل زكار هذه النصوص المشورة » فوجد أن كل سطر من أسطر 
الكتاب يحوي تصحيفات وأخطاء فاقت الصواب » وقد صنح‌قائمة pal,‏ الأخطاه » وجاءت 
(عدد نیسان ۱۹۷۰ )۰ 


وكان إقدامسى على تحقيق هذا pill‏ عملا محفوفا بالمخاطر » وكان على هذا . 
الوقت الذ ي استغرقه تحقيقه أطول بكثير من الوقت الذ ي صرفته للد راسة ٠‏ وكان 
الجهد أكبر وأعظم ٠‏ وألتفت الان دحو وصف مخطوطتي تاريخ غرس النعمة ومسا 
اعتمدته من طرائق .وبذلته من جهود في التحقيق ٠‏ 

١‏ ل مخطوطة استانبول 


محفوظة في كتبة أحمد الثالث برقم ٩۰۷‏ ۲ب ذلك إن هذه الكتبة التي 
هي Gul‏ عتبات طوب قبي سراي فيها سختان من مرآة الزمان كل واحدة جاءت 
في عدد من المجلدات وقد Lite‏ تحت رقم واحد وميزتا بألف thy‏ » وجاءت مخطوطة 
غرس لدعمة ضمن المجلدين الثاني عشر والثالث pte‏ فقد جوى منها المجلد. 
الثاني عشرمائة وأربع وأربعون ورقة » وحوى المجلد الثالث عشر منها سبع وثمائون ورقة» 
وطی هذا إن الكتاب يتكون من ماثتين ولرحد ی وثلاثين ورقة » يحوي الوجه الواحد 
من كل By‏ ثلاث وعشرون سطرا في كل سطر مابين عشرة كلما ت إلى إثدتي عشرة » 
وكتبت اللسخة جميعها بخط واحد كل كلماتها بالأسود حتى العداوين » لكن ريشة 
العداوين اختلفت عن الريشة التي استخد مت في كتابة الدص» وخط السخة هذه 
خط Yaw‏ عادي ولم یوارخ صاحبه في نهاية الكتاب لا السنة التى أنهى بها النسجّ 
ولا الأصل الذي أعتمده » ol bk‏ النص یخوی علامات المقابلة على الأصل المنسوخ عده 


وهذه العلامات عارة عن د وائر صغيرة في وسطها نقطة ٠‏ 


— YA = 


,اس لم أقف على المخطوط بشكل مباشر حتى أصف الورق الذي کتب عليه × 
وحجم هذا الورق من حيث الطول والعرض ذلك آس حصلت على مصورة له » لذلك 
ليس‌پهاني تقديم هذا الوصف المرغوب به ٠‏ 


والنص المخطوط واضح تمام الوضوح ليسفيه سقط ولم يلحقه آدنی بلل أو طف 
لکن كما سلف وذ كرت لحقه عدد لايحصى من أخطاه النسخ والعصحیفات» 

۰۱۵ ۰7 نسخة باريس‌فهي محفوظة بالمكتبة الوطنية في باريس تحت رقم عربي‎ uf 
وهي موجود ة ضمن المجلد الثاني عشر من سخة باريس من مرأة الزمان وتتألف منذه‎ 
خصة وشرین سطرا في کل سطسر‎ By الدسخة من مائتین وثلاث آوراق في وجه كل‎ 
وسطیا مابین عشرة کلمات إلى اثنتین عشرة کلمة وخط النسخة سخي أكثر جمالا مسن‎ 
آخطا! وتصمیفاتا » هذا ولم‎ pas! خط نسخة اسطانيول « لكنه في الوقت نفسه‎ 
أشاهد أيضا السخة بشكل مباشر حتى أصفها من حيث الورق والجبر وغير ذلك‎ 
٠ بل حصلت على مصورتها فقط‎ 

ان حجم کل من هاتين المخطوطتين لايشير إلى الحجم الحقيقي لكتساب 
غرسالنعمة وذلك بالنظر إلى الإضافات التي ألحقها سبط ابن الجوزي بالكتاب ٠‏ 
وتركزت کل هذه الإضافات حول , وفيات كل سنة من الأعلام المشهورين ٠‏ فیکندا ‏ أن 
نقدر أن حجم كتاب غرس‌النعمة حوى حوالي الثلثين من كل واحدة منالمخطوطتين ٠‏ 

بعد حصولي على نسخة مصورة على شريط ميكرو فیلم » من المخطوطتين عمدت 
رالى طباعتهما phe‏ ذلك قرأت کل واحدة من المخطوطتين على انفراد ثم أجريسست 
مقابلة بيدهما وعارضت النصين وتفحصتهما من جميح الجوانب » همارانسي لم أتوصل 
إلى تاريخ نسخ أي منهما ولخلو نسخة باريس معا يشير إلى معارضتها بأصل من الاضول, 
ولتجاوز حجم الا خطاه والتصحيفات فيها حجم ماجاء في نسخة اسطانبول فقد وقسع 

اختیاری على هذه الدسخة الا خیرتلدگون الأصل الذي أعتمده » وبالفعل قمت 

بنسج الكتاب اعتماد | على هذه الدسخة یمد فراي من عملية gost‏ قابلت مانسخته 
بالااصل المخطوط ثم قمت:بمعارضتهوبقابلته مع نسخة باريس التي رمزتإليها بحرف 
بأ (ب ) ثم قمت بعد هذا بالعمل على ضبط النص معارضا ماجا* به من معلومات 
على مختلف مصاد ر تاريخ القرن الخامس للهجرة الحاد ي عشر للمیلاد »وهي مصادر 
عراقية وشامية ومصرية ٠‏ وبعد ما فرفت من tale‏ الضبط » سعیتالی ضبط الس لفويا 


۲٩ —‏ ع 


فقومت جميع الا خطا* ال ملائية واللغوية والنحوية وغيرها » ونظرا لكثرة هذه الفط اء 
لم آشر الیها في الحواشي حتی لاأثقلها « كما ul‏ لم آشر رالا للفوارق المهمة بيسن 
النسختين وأعني بذ لك الفوارق التي يتوقف طيها تغير بالستی . ۱ 
وعد ما دجزت هذه المرحلة عدت مجد دا ,إلى النص لأكمل عطية التحقیسق 
بشرح ما احتاج ,الى شرح ٠‏ وتوضیم ما اقتضى توضیحا » مع اجرا* بعض القارنات 
— والإحالات عی ماجا؛ في مصاد ر آخری. ۱ 


وعلت في الوقت نفسه على تخریج الآيات والأحاد يث النبوية والشعر » ففي 
تراجم الوفیات ذکر لعدد کبیر من الشعراء والأد باه مع مختارات من نتاجهم » وتمكنست 
من تخریج جميع المواد الشعرية على أصولها اللهم إلا باستثنا* مقطوعات شعريبة 
لابن سدان الخفاجي والباغرزي لأس لم أستطع الوقوف على نسخة مطبوعة أومخطوطة 
لديوان أي منهما (۱)» 
لقد اقتضى العمل في تحقيق الدصجهدا كبيرا ووقتا طويلا » وقد اعتمد تإششاء 
عطي بالنسبة للتعريف بالأماكن على معجم البلد ان لياقوت الحموی وبقية محتوینسات 
المكتبة الجغرافية العربية , أما بالنسبة للشروح الذغوية فقد اعتمد ت على المعاجمالتالية : 
النهاية في غريب الحديث لابن الاثير الجزري ٠‏ لسان العرب لابن منظور » والقاموس 
المحیط للفیروز آبادي . 
ر وانتقل الآن بعد هذا كله إلى التمریف‌بسبط ابن الجوزي الذي أوصل 
إلينا كتاب غرس النعمة ٠٠‏ : 
هو يوسف ابن قز أوظي بن عدالله ٠‏ أبو المظفر شسالدين البغدادي قم 
الدمشقي .كان أبوه عد الله Loe‏ ترکیا لدى الوزير البغدادي عون الدين ge‏ ابن 
هبيرة » وقد أعتقه ابن هبيرة وسلمه بعضالمناصب الرفيعة » مما أتاح له التعتسم 
بکانة عالية في مجتمعه ٠‏ وخطب له ابن هبيرة رابعة بدت الشيخ جمال الدين أي 
الفرج بن الجوزي صاحب كتاب المنتظم٠‏ 


re 

لد : في دار الکتب الظاهرية نسخة من دیوان ابن سان الخفاجي » معارة لمجهول لم 
يرد ها » وذكر محمد ألتونجي في alo‏ لكتاب د مية القصر للباخرزي أنه 
حقق دیواده , ونشره ٠‏ لكن لاأثر لهذا الديوان یونکد صحة هذا الخبر» 


o Te —_ 


برجم أن سبط ابن الجوزی قد ولد سدة خم ماكة وإحدى وثمانین للهجرةء 
ونشأ ole‏ الأولى في العراق في بغداد ۰ thy‏ بجده والیه نسب فبات‌یعسسرف 
بسبط ابن الجوزي ٠‏ وتأثر بجده كثيرا ٠‏ ويعتقد أده تثقف غيه وان جده مو 
الذي oly‏ وشأه ٠‏ 


قدم سبط بن الجوزي إلى د مشق فى حوالي ستماثة للهجرة وظل مقیما بها 
حتى سنة وفاته في ستة ماثة وأربح وخسین للهجرة 1066۱ )هه 
في د مشق حظي سبط ابن الجوزي بكانة عالية لدى ملوكها الأيويين » ومرد 
ذلك إلى wf‏ كان مثل جدة ماهرا Bell‏ حسن الصورة طيب الصوت ((کان له القبول 
التام من الخاص‌والعام من أهل الدنيا والآخسرة ٠‏ وكان لطيف الشمائل ظريف 
الحركات حسن المعاطة لساثر الناس» محبوبا ,اليهم معضما J‏ صد ورهم » de os‏ ه 
ومرآة الزمان Ube‏ عن كتاب المنتظم لجده مع زيادات وذيل »یقول ابن كثير: 
(( وله مرآة الزمان فى عشرين مجلد! » من أجسن.التواريخ نظم فيه المنتظم لجسدهء 
وزاد عليه de dys‏ إلى زمائه ٠‏ وهو من أبهج التواريخ ٠))‏ 
كتاب مرآة الزمان عند ابن كثير يقح في gate‏ مجلده , أما عند اليونيني 
الذي ذيل على هذا الکتاب فهو قد جا* في سبعة وثلائین مجلد! LAT,‏ اليونيني 
بخط سبط ابن الجوزي » وعلى هذه المجلدات وضعكتابه ذيل مرآة الزمان, هذا 
وحکی ابن خلكان أنه رأى مرآة الزمان في د مشق في سین مچلد! (١‏ وجمیعسسه ۱ 
بخطه )اه ۱ 
وان التباین في وصف حجم کتاب عرأة الزمان يعود كما سلف وبيدا إلى حقيقة 
أن سبط ابن الجوزی کتب مصنفه اكثر من مرة » وزاد فيه ولعل آخر الزیاد اتد خاله 
لتاريخ غرس‌الدعمة ‏ بشكل کامل )١(‏ . 
| الميمنية فى القاهرة سدة + ۱۲۱ه) ذيل مرآة الزمان لليوديني BETTI‏ حيدر 
آباد ۱۹0٤‏ ) الد ارس‌فیآخبار المد ارس 4۸۱-٤۲۸/۱‏ .| | 
rae‏ .)د الم ارس في خبار امد ۱۹-۴ ob)‏ القاس ی تا 5 
ميزان الا عتد ال للذ هبى ؟ ۸ لطل. عيسى اليابي القاهرة ) شذ رات الذ هب 
لابن العماد ۲1۷-۲1۲/۵ (ط ۰ الکتب التجاري للطباعة والنشر بیروت ) 
السلوك للمقريزي ۰۱/۱ إ٠‏ القاهرة ۰ (VAY‏ والدجوم الزاهرة ۳۹/۷ (ط - 
القاهرة وزارة الثقافة والا ole,‏ القومي بلا تاريخ ) ٠‏ 
ءرآة الجنان لليافعي ؟/ ۱۷ (ط ۰ حيد/آباد سنة (VATE‏ 


من المرجح لدينا أ ن سبط ابن الجوزي قد آودع کتابه النص الکامل لتاریسخ 
غرسالدعمة كما يرجح أله لم ید خل تعديلات على طريقة غرس‌النعمة في عرض مواد ه 
أن مد ¿ سبط أبن الجوزى عند ما فعل ذلك لم يقدم على شطب المواد التاريخية 
التي كان قد أود عها في ‘ol‏ من قبل وإذا ماعد نا رالی HH!‏ غير المنشورة من المرآة 
ah‏ انیت ga‏ مده » تلاحظ أن ن سبط ابن الجوزی قد اتبع بالفعل طريقمة 
جده في الستظم « فغالبا ما أورد آخبار کل سنة بشکل قتضب إلى حد أن الکتاب 
وا بکتابالوفيات مده پکتاب تاريخ عام » ومن هنا تلحظ الفواق الواضحة بين 
لقية آجزاء المرآة والجز* الحاو لتاريخ غرس‌الدعمة ٠‏ ولقد كان بودي الحصول نی 
صورة Gel)‏ الحاوي للفترة الزمدية التي حواها الجزه الذي فيه تاريخ غر سالنعمسة 
من مخطوطات ily‏ الزمان » لکن ذ لك ee!‏ لي فالحصول على peer‏ 
كيا الآن أمر آشبه بالاعال المستحيلة ٠‏ 
ولهذأ السبب لم تتح لي الفرصة لإجرا” مقابلة مرغيية بين المخطوطتين وع سى 
الرغم من ذلك يبدو أن سبط ابن الجوزی قد احتفظ بجز درس pear‏ 
الموجود ة فيكتابه , وبعض هذه المادة قد نقله عن مصادر قد صرح بأسمائها 
مثل تاريخ د مشق لابن القلاسي » هذا وان فن إقدام سبط ابن الجوزی على ذكر 
مصدره لاسيما تاريخ ابن القلانسي فيه تبیه للقاری"رالی خروجه عن سیاق مواد غرس 
اللعمة ٠‏ 
. وان هذا يدعونا مجددا إلى تأكيد أن سبط ابن الجوزي لم يضف الا زيادات 
طفيفة على ال خبار التى سرد ها غرس الدعمة» ومرة آخری هل حذف سبط ابن الجوزي 
شيئا من مواد غرس النعمة ؟ ومع أنه من المحال الإجابة الآن بشكل uk‏ 
هذا السوءال , Lol‏ نميل إلى القول أن سبط ابن الجوزي sy‏ بالكامل تاريخ غرس الدعمة 
ol,‏ النص الذي تولينا تحقيقه يحوي نص هذا الكتاب بمجطه مع شي* يسير من 
الإضافات والوفيات » ومن هنا توجب الإعلان عن .ان الكتاب هو من تصديف غرس الدعمة » 
ولکده برواية سبط ابن الجوزي وعلى هذا راذا كان غرسالدعمة هو المسنف الأساسي 
للكتاب » فإن سبط ابن الجوزي شريك له بشكل غير مباشر في هذا التصديف. 
مق هذه القضية محط وجهات نظر وعرضة لاغذ والرد » على إنه لابد من 
٠‏ الإوشارة إلى آن رواية سبط ابن الجوزي للکتاب جات عن Gob‏ الوجادة ولیس‌عسن 
طریق الاسناد أو أي نوم من ن أنواع الإجازة » والرواية عن طريق الوجاد ة هي التي ساد ت 
بشکل کبیروهست: في عصر سبط ابن الجوزی وماتلاه ٠‏ 


ران منحى هذا الکتاب عنوادا منفرد! » واعتباره جز مستقلا عن بقية آجزا* مرآة 
ن لایفط age‏ سبط ابن الجوزی بل یثبته ويبقيه » وفي الوقت نفسه يبعسث 
.الى الوجود ماد |خبارية صاحببها هو غرس النعمة » ومثل هذا eet‏ متبيح ومعتمد 
وه على صعيد النصوص التاريخية أو النصوص ال بية بالعربية أو غير العريية ٠‏ فهداك 
العد ید من النصومرالتاريخية والنصوص الفلسفية والعقائدية والشمرية جری استخراجها 
يكام فقدت سخها الأصلية من المصنفات الموشوعية وغير الموسوعية التي روتها كليسسا 
او We‏ , والعمل في هذاالميدان هو عمل صعب وشائك وله مسوئولهات خطيرة » 


٠ أن الامر يبقى عرضة للزياد ة والنقص» ووجهات النظر المتبايئة‎ Sl 


ولعل في هذه المرحلة يكفي ران فتحنا باب البحث عن مصنفات أسرة آل 
الصابی* التاريخية وأقدمنا على إحياء واحد من أهمها لابل كما سبق القول من 
أهم مصذر تاريخ العرب والإسلام » والجهد الذي بذل في عطية الاحياء وتقویسسم 
الدمروتحقيقه هوالجهد الأساسي في Like‏ بالنظر إلى طبيعة الموضوع ٠‏ وإلسى _ 
حجم مواد الكتاب المحقق » ومن يد رى عل الأيام تسعفدا وتسعف سوانا بالحصول 
على رواية مباشرة لتا ریخ غرس‌الدعمة » عند ها on‏ مد ی ماصح من اجتهاد اتنا ٠‏ 


فاصاب له أجران ۽ ومن on‏ اجره ۰ 


E ER با‎ DK E E E ORE 2K 


Yn‏ ا تہ ا لم ن دناعت وتان شا eh‏ راع فما رر ab‏ بصلانه وی سرا( رس دعر كته ایام حورا راب 
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تین وتلا يداد ليما م تبون بلتم ده مند ال د ون عر ھاو ع ی الما A‏ وا مورستا ل ارو 
اک م 'وبمرائته دتت ارا لتضا ل عن نو اا ادرا رد ر ران با با طیلب شانوا تال ال اطان لاج اللوله .س 
pads‏ وج ماع اللدث الإزومئن !لكت وترل يراد ۱ ااا ا روکد اسوادثتلة كك گا GEMS‏ | 
Loli Bly‏ ركان صم و6 SAN Cle‏ اي٣‏ لوار وه لان كان ورد ابا للطان Ley‏ وسل جد 
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۱ 
| 
ی سم | 
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المسنة الثامنة والأربعون والاربعماشة 


من أول هذه السدة ابتدأ أبو الحسن محمد بن هلال تن الجن ون انرا REN‏ 


السایی الکاتب » ویسی غرس الدعمة » تاریخه » وذيله على تاريخ أبيه هلال » وزعسم 
أن تاريخ أبيه انتهی الى (۱ )هذه الستة ٠‏ فقال : وفي آول سنة ثمان وأربعيسن 
وأربعحاثة يوم الخميس عقد عميد الملك أبو نصر منصور بن محمد الكند رى » وزير السلطان 
ركن الدين (؟ اطفرليك ۰)٩‏ أبي طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق » لتاج الملوك 
أبي كاليجار هزارسب بن بنكير بن عیاض الكردى » على شمان البصرة والأهواز وأعمالهاء 
لهذه السنة بظثمائة ألف )د ينار وستين ألفا ‏ وأطلقت يده في جميم الاقطاعات 
والمعاملات بالبصرة وخوزستان ۰ وأقطع أرجان » وأذن له فى ذكراسمه في الخطبة, 
بهذه الأعمال ٠‏ دون غيرها » وعرف الديلم البصرية والخوزستانية الوارد ون الى باب 
طغرلبك » فقلقوا .'فقال السلطان : يفعل تاج الملوك فيها ما يراه » فانصرفوا وقد 
يئسوا » وثقل ذلك على الأمير أبي علي بن أبي كاليجار بن بويه باب اكان ) 0) ورد 


باب 


السلطان مو؛ملد لذ لك ء وراسل السلطان بزوجته وولد ه بحکم قرابتهما مله » 


وكان السلطان قد تزوح أخته ‘ فلم يجبه 0 وعوضع قرميسين CD‏ اقطاعا « عوضا EER‏ 


هله * 


خمارتکین الطفرالبي ۸ ) ء خاد م السلطان » ومعه جماعة » بأمر رئيسس ٩(‏ ) الرو'ساء 0 
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سبق شرح هذا فى المقد مة ٠‏ 
سقط oS)‏ الدين من ل)ء 
: آول سلاطنة السلاجقة » وظل الكندرى وزيرا له حتى وفاته حیث‌قطه نظام الملك 
آیام السلطان ألب أرسلان ‏ انظر سهیل زکار مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية 
wb‏ دمشق ٩۳۲۲‏ ۱ ص : FOL oth « IT‏ مس ۰۳۵۵ 
من ب] 
زيد مابين الحاصرتين من ل) ٠‏ 5 : ۱ 
فى dell‏ قرمايسين : وهو تصحيف صوابه ما آثبتناه لان قرمايسين بلدة على طريق 
مكة وقرمیسین | بلد معروف بيده هين dae‏ آن ثلائون فرسخا قرب الد ینور {{ معجم 
البلدان ( ماد ة قرميسين UC‏ 
أبو الحارث أرسلان البساسیری كان من كبار شخصيات الد ولة البويهية في بغداد 
سيرد المزيد من أخباره وأخبار ثورده فيما بعد ٠‏ انظر ترجمته فى ملاحق مد خل السی 
تاريخ الحروب الصليبية ص : ۲۵۵ ل ۰۲15 
في الا صل الطفرای تسبة الى وظيفة الطغرا* وهو تصحيف صحح من نسخة ب 
والطغرلبى نسبة الى طفرلبك ٠‏ ش 
هو محمد بن السلمة وزير الخليفة سيرد ذكر مقطه على يد البساسيرى فيما بعد ٠‏ 


فقتلوهم ٠‏ وکانوا أكثر من عشرين من الأعيسان والمقد مين ٠‏ فلم يفلت منهم إلا قليل لم 
يتجاسر أحد من أهل المقطين ( أن )يقرهم (خوفا ) (۱ امن رئيس الرواساءء 
فغسلوا فى سقاية بباب الأزج ودفنوا ٠‏ 

وفى المحرم كتب السلطان كتابا إلى خراسان » يخيرهم بد خوله بغداد 
وما جرى له los ٠‏ الكند رى أبا الفنائم بن فسادجس واسطا وأعمالها . فسار اليها ٠‏ 

وض ليلة الخميس لثمان بقين من المحرم عقد الخليفة على خديجةء, المدعسوة 
أرسلان خاتون » بدت الا مير جغری بك vil‏ سليمان داود ٠‏ أخي طغرلبك : وحضر 
ف التاريخ الخليفة , وعميد الملك » وأبو على بن الملك آبي , كاليجار ‏ وأعيان الد ولة (؟ ) 
والقضاة , والعد ول » واجتمعوا تفي بيت النوية » + ماعد | الخليفة » وكتب الوزير الى الخليفة ء 
يعرفه حضورهم » فأمر بوصول من أراد منهم » وقام الوزیر » رئین الرواسا*, فقال : 
أطال الله بقاء سيد نا ومولانا الإمام » أمير المو'منين » هوثلاء أكابر المشرق قد حضروا » 
داعين شاكرين ۰ فقال عميد الملك : نحن عبيد مولانا ه وخدمه ؛ وغرسه » وصنائمعيه 6 
فقال الخليفة : بارك الله لنا فيكم Lays‏ رئيس الروءساء خطبة النكاح ثم قال 
ان رای شیدنا 1 ن ينعم بالقبول ٠‏ قبلت ؛فقال : قد قلنا هذا النكام ٠‏ بهذ االصداقء 
جعل الله لنا ولكم مافيه الخيرة والدجاح » وكان الصداق tle‏ 0000 القوم (۲ ٠)‏ 

وفي صفر أخرج السلطان dle‏ الخادم » إلى همذان » ليحضر بدت أخييبه » 

زوجة الخليفة الى بخداد » وزفت الی الخليفة » في شعبان » وسبب هذه الوصلسىة : 

لما ورد السلطان بغداد » آراد الاتصال بالخليفة » پعصاهرة یتجمل بهاء على الملوك» 
فسی خاتون على الذ خيرة ابن القائم » فتوفي » فمُدّل إلى القاثم » وتك ررت 
رسائل الخليفة بطلبها » فجمع السلطان الامرا* » والقضاة ٠‏ والشهود . والعلما» 
والتجار » إلى داره » وأد خلوا الی بيوت مزينة » قد عی* فیها الجهاز » حتی شاهد وه 
وفي يوم الأحد سادین شعبان » نقل إلى دار الخليفة » وکان شيا لم یر له , 
من : الجنائب ٠‏ والبغال ٠‏ والعماريات » والمال » والجواهر » واليواقيت » وأواني 
الذ هب والفضة » وثنانین جارية من الأبكار ۰ یهن أقبية الدیباج ۰ والمناطق المجوهرة, 


(۱) : فى الاصل بقربهم من رئيس والتعديل جا* لإزاللة اللبس وضع مابین‌الحاصرتین ٠‏ 
0( : فى الاصل الدیلم وهو تصحیف والتصویب من ل)ء 
1( : سقطتكلمة القوم من (ب )۰ 


وتحتهن الخیل السومة » والبغلات الرومية » وست عماريات على البغال »على قبابها (۱) 
الجواهر » ونير ذلك » ود خل رئيس الروسا* » على السلطان » وقال : امسر 
الموانين © یقول : ([ان الله يأعركم أن توثدوا الامانات الى آهلها ))(؟) وقد ' 
آذن في نقل الوديعة » إلى الدار المعمورة » فقال ‏ : سمعا وطاعة للأوامر الشريفة » 
ومضت السید ة والد ة الخليفة إلى الزبازب ٩‏ )؛ إلى دار المملكة ٠‏ وراسلت خاتون ووجسة 
السلطان »فى تسلیم خاتون » فأرسلت بها إليها » من غير أن تخرج إلى أم الخليففة » 
فادحد رت بها ٠‏ ود خلت من . باب الغربة (؛)» وقد ضربت سراد قات على د جلة, ود خلت 
خاتون على الخليفة » وقبلت الارشی‌مرارا » فأدناها اليه , وأجلسها الى جنبهء 
وطرح طیها فرجية مطمومة بالذهب » كانتطيه » وتاجا مرصعا بالجواهر ؛ وأعطاها 
من الغد Bl‏ ثوب من الديباج ٠‏ وقصب الذ هب ٠‏ وطاسة ذهب منبتسا فيها الياقوت » 
والفيروزج ٠‏ وتقد حب له قيمة 6 وبعث السلطان لزوجته بنت أبي کالیجار ین بوه 
هدية : عشرة أحمال ثيابا » وآلات » وصماغات » وغيرما » وأمر بحطها الى الرى )۰ 
pl,‏ السلطان الأتراك الذين ببغداد بالسهر الى خراسان ٠‏ فشق طيهم » وتضرعوا » 
فلم یخن شیثا » ووققوا للسلطان » فخاطبهم بالجمیل 6 ثم سكت عنهم » وهوللا * سم 
الذین أخذوا بخداد » وابتدأ طفرليك بعمارة سور عريض على داره » أدخل ( )فيه 
قطعة كبيرة من المحرم (۷)» ودار الفیل » وجمم الصناع لتجدید دار المملكنة 
العضدية (۰)۸ وی عليها آیراجا » وخرت الدور والمحال والأسواق المجاورة 
لها « بالجالب الشرقي » وقلعت آخشاب دور الأتراك من الجاسب الغرسی . وحطست 
الیها ۰ 


}۲ ( : فى الاصل قبائها وهو تصحیف صوابه ما آثبتناه ٠‏ 
9( : القرآن الكريم سورة الساء الاية (OA)‏ 
7( : ديع من راکب ذلك العصره 
: أحدابواب دار الخلافة في بغداد ۱ 
)4( : على مقربة من طهران الحالية انظرها في معجم البلدان 
( : في الاصل Jeo‏ والتصويف من ل ٠)‏ 
۱۷ : المخرم محلة ببغد اد في الجانپ الشرقی * معجم ما أستعجم ‘ ماد مخرم * 
(AN‏ : سبة الى ا البویهی ۹۸۲۰-۹٩ 7 ۳۷۲ ATTA)‏ 7( 


WE >‏ اننا 


وفيها عم الهاء والقحط بغداد » والشام » ومصر » والد نيا » وكان الناسيأكلون 
اليتة »> ولفت الرمانة والسفرجلة دينارا » وكذا الخياره والليدوفرة »)١(‏ وانقطم 
ما* النيل بمصرء فكان يموت كل يوم عشرة DIT‏ هاع عطار بنصرفي يوم BE‏ 
قارورة شراب ٠‏ وعم القحط ض الدییا كلهاء وورد کتاب من مصر أن ثلاثة من اللصوص 
تقبوا Lb‏ » فوجد وا عند الصباح موی » أحد هم على باب النقبء والثاني على رأس 
الديجة ٠‏ والثالث على الكارة AW‏ 


وفي غرة صفركأن بين منهم بن شبيب بن وثاب النميرى » صلعب حران ٠‏ وین 
معز الدولة » أبي عوان , ثمال بن صالح » ابن الزوقلية » صاحب حلب حرب على 
الرقة » وکانت لشبيب والد منيع » واتفق أنه مات ۰. وخلف منیعا صغيرا » وتزوجسست 
al‏ بثمالء و سلمت الرقة اليه ٠‏ فلما كبر ولد ها ۲) وانضافت اليه القباشل ۰ 
٠‏ واسترجع حران ٠‏ وكتب له طغرلبك المنشور » وبعث إليه الخلم» أرسل الى ثمال 
يطلب الرقة » فمنعه فقامت الحرب بينهما ء 


وفى يوم الأربعاء ثالى pte‏ صفر ۰ تقد م رئيس الرواسا* بنصب أعلام سود 
فى الكرخ ٩(‏ )۰ فخاف أهله وكان مجتهدا فى هلاكهم ٠‏ وعميد 0 )الد ولة یمنعه ٠‏ 

وفى صفر ورد الخبر بأن البساسيرى على عزم السیر (1 )إلى بغفداد » 
فعزم السلطان بنفسه على المسير إلى الرحبة » فمسعه رئيس الرو'سا” » وقال 
بعض الاصفهلارية ۷) يفعل هذا ٠‏ 

وفيها سار مقبل أخو قريش (۸)» من بغداد إلى الجزيرة » والخابور» والرحبة )٩(‏ 
ومعه ابن ورام » وجماعة العرب ‏ والأكراد ٠‏ إلى البساسيرى » داخلين في طاعته » 
وفارقین قريشا ودافرین عنه » وسببه : أن الیساسیری كان اصطنم مقبلا » Sat‏ لله 


١(‏ ) : اللينوفره : من أنواع الحمضيات انظره فى تذكرة أولي الالباب لداود الانطاکسی 
۱ ط » القاهرة ۱۹۵۲  :‏ / ۲۸۱-۲۸۵ /۰ 
(؟) : الكارة : اسم یطلق على مایستخد مه عامل الخبز » ولعل النقب تم على محل لبیم 

وتصديم الخبز ٠‏ ۰ 

: كذا ولعله فا لمث أنها كانت عمة » انظر زيدة الحلب لابن العديم : 
N‏ طعلة وس مهو انها كانت غنة مایم ونر زیت ا ن العدديم 
)٩(‏ : من أشهر محال بغداد غلب على سکانها التشبم: 
9( : من ۱ب) ome‏ اللك ٠)‏ 
رت ای sol‏ الجند 

السليبية ص ۰ ٩‏ ۰ 
٩(‏ ) : على الفرات بقایا ها قرب المیاد ین فى سورية * 


خلعة من الملك الرحیم »)١(‏ لعا كان بواسط » وسلم اليه البلاد العلیا . التي كان 
البساسیری إنتزعها من قريش ۰ وحصلت بيده هين أخيه وحشة » فلما قرب طغرلبسسك 
من ade‏ اد > ومضى البساسیری لین الرحبة .۰ خاف مقبل من أخيه « فصالیه » 
ونزل عليه » وفي نفسكل واحد هما على صاحبه » فلما سار البساسیری إلى الرحبةء 
صار قريش ونور الد ولة ابن age‏ (؟)ء في طاءة طغرليك » طمعا في حراسة بلادهما 
من الدهب ٠‏ فوقع )قبل العرب » على أن قالوا لقريش : أليس هوللا* الغفزء 
الذين قطنا ٠‏ في سدة خم وثلاثين » أولاد هم وأصحابهم » وسبيناهم » ولهم في 
tho Lili,‏ یطلبونها ٠‏ فان د خلدا في زمرتهم » Lele‏ إليهم أرواحنا .وأهلنا ء 
وأموالنا »)٤( boty‏ فقال لهم قريش : أنتم. محقون في قولكم » غيرأن هذا 
سلطل عظيم omy ٠‏ عسكر كبير ٠‏ ومتى لم.ندخل معهم بز آخریوا بلادنا » ولتهيوا 
- أموالنا » ولم يكن لنا قدرة على دفعهم » والرأى ملاطفته » وخدمته » فإننا تتعجلل 
السلامة » وندفع الأذى « فلم يقبل أكثرهم » وشاع ورود مال من مصر إلى البساسيرىه 
of‏ على تفريقه فى العرب » والتحدرالى بغدادء فالوا الى البساسیری » وعدلسوا 
عن قریش ؛ وكان صاحب مصر (۵ )» Whe‏ الى قريش » وهو له كاره » وكان الوزير اليازورى ۷ ) 
يكاتبه ويستعطفه ۰ وكأن عنوان كتابهإليه من الناصر للدين » غياث المسلمين .الأجل > 
الأوحد الكين » سيد الوزرا* » وتاج الأصفياء , وقاضي القضاة » وداض الدعاة ۰ عم 
المجد ء خليل أمير العو/مدين ¿ موخالصته » أبى محمد » الحسين بن على بن عبد الرحيم ء 
إلى الأمير مسطفی الد ولة » وخصیصها آبي المعالی » قریش‌بن بد ران» أدام الله سلامته 
وسعاد ته ونععته » أما بعد : rou‏ ۷ ابیت » أهله على الولا* لأهل ee‏ يعلييهم 
السلا م ٠‏ نمت لحومهم » والی محبتهم أنتمت آرواحهم وجسومهم» وان الد ولة البوية 


(۱) : آخر ملوك بنی بویه في بغداد ٠‏ سهیل زکار تاريخ العرب والاسلام ط * بیروت 
۹۵ ص : ۰۳۲۲۳۲۲ 

)0( : نور الد ولةد بيس بن صدقة أمير بني أسد أصحاب الحلة أنظر عد الجبار ناجي 
اا التريدية طء بغداد ۱٩۷۰‏ ص ۰٩۹-۷۷:‏ 

(۵) : الخليفة المستنصر الفاطی 15907 LAY‏ / 55١١95١١)ه‏ 

(15: هو : 0 للد ین a dhe‏ قاضی ألقضاة دای ی محم سد 
وانظر : لمزید من التفاصيل محمد حمد ى المناوي الوزارة والوزراء فى ۳ 
pb‏ ص ۵۲ ۲ ۰ 

۷ : فى ب فإنك ٠‏ 


أدامها الله ٠‏ على غاية من حسن الرأى فيك وقد تعجبت لمفارقتك صاحب الجیش — 
يعس البساسيرى ‏ ومصيرك إلى محل ٠‏ لوكان أمن الامنين » وملجأ الآبدين » لكان 
الواجب » يكون بيده وبينك » بعد المشرقين والمغربين (۱)؛ وذكر کلام طويلا ٠‏ 

uy‏ یم الأول ورد ت هد ية أبى نصر ابن مروان ٠‏ إلى السلطان و و تخت 
bit Ls‏ ‘ وخیلا ‘ وثلاث زواریق طعم ۰ وشینا كثيرا ۰ 


iy‏ سلخ ربيع الأول » تقد م الخليفة إلى السلطان ؛ بالسير إلى الشام ٠‏ ويبدأ 
بالرحبة» ويأخذ البساسیری ٠‏ ويعبر الفرات ء ويقيم الد.عوة على yale‏ الإسلام » فأمسر 
السلطان العساکر gh ٠‏ يتجهزوا ٠‏ ويبعثوا ليحضروا خرگاواتهم » وأولاد همء وأهلهم 
ويكونوا بالعراق ٠‏ ويتوجهوا معه الى الشام , فقالوا : هذه بلاد خربة (؟ )۰ وليس 
بها أقوات » ولاطوفات »ولم يبق معنا نفقات » ودحن عاجزون عن المقام على ظهور 
خيولنا » فكيفاذا جا* أهلونا » وخيولنا ود وابنا » وقد طالت یتنا » ولابد لنا من 
الالمام Wal,‏ > ونحن نستأذن في العود اليهم » ونعود حيث يرسم لناء فقبض‌السلطان 
على جماعة دهم » وضربهم وقيد هم » واعتقلهم أياما ۰ ثم شفع فيهم » فأطلقوا » وین 
عليهم أنهم بعد المهرجان يسيرون الى الشام » وأمرهم أن یستصحبوا الملك الرحيم 
من قلعة الشیرون IT‏ قلعة الری »فيعتقلوده بقلعة طبرك 0( ) ففعلوا ٠‏ 

وفي یوم (0 )السبت ثاني pte‏ ربيع الآخرء ورد ديلم من دار السلطان » إلى 
زوجة البساسيرى » المعتقلة بباب المراتب » وقد ۷ )أحيلوا بأرزاقهم عليهاء فعاتهوها , 
فضمنها حاجب باب المراتب على ألفي دينار » وأخذها دهم الى داره » فلم يقدر على 
ایفاشها . فأعاد هارالى اعتقالها ۰ فاتصلت العقربة , والطالبة لها ٠‏ ۱ 


— م ا‎ ee 

)1( : ورد نص الرسالة في الاصلين مشوشا ولم أت على ذکرها مصدر آخر ولعل ماأشبتناه 
هو الصواب" ۰ 

(؟) : في ب خراب ۰ 

٩,‏ ) : ذکرها ياقوت الحموی فى معجمه وقال آنها موجودة فى نواحى بخاری" 

٠ قلعة على رأس جبل بقرب مدينة الری معجم البلد ان‎ : )٩( 

(۵ ) : سقطت کلمة السببيع من ب ۱ 

)7( : سقطت‌کلمة وقد أحیلوا من (Dd‏ 


= e س‎ 


وفی هذا الوقت » قل العسكر ببخداد »ومضى أكثرهم الى خراسان » وشنت بسو 

شيبان الغارات » وطلبوا الخفارات ٠‏ وکثرت الأراجيف بانضعام جماعة من العرب الى 
البساسیری » ووصل أبى تصربن أبى ١(‏ اععران الداعية » رسولا من مصر اليه ء 
بعال كثير » وخلع وألقاب » وأنه أخذ البهعة عليه » وى من معه من : الأتراك » والشراد 
والعرب ce‏ وأنهم على عزم قصد بغداد ٠‏ وبعث السلطان سید الطك إلى الخليفة ٠‏ 
يقول : إن العساكر قد ترقت »وبق مدهم دفر يسير » ولابد لهم مما يقوم بهم » 
وااّ لحقوا بالباقين » وخلا البلد »ركان رئيس الرواساء » قد ضمن لى ثلائمائة لف 
دیدار ۰ إذا قد مت العراق ٠‏ فأوصل إلى مائة وثمانين WE‏ » وارتد الباقى » وترد د الكلا م 
فقال رئيس الرو'سا,: انما كنت أحصلها من أموال البساسيرى وأصحابه »وقد ذ هبت» 
ولكن أنا أقوم فى هذا الوقت بعشرين ألف دينا ر » ثم pole‏ الئاس حتى حصلها ء واعتقل 
زهرة جارية البساسيرى وأولاد ها منه » وطولبت بمال فلم يكن لها شی*۰ 

وفى (؟ إسابع جماد ى IM‏ » ولدت جارية »كانت للذ خيرة ابن القائم » ولد ذ كرا 
وكان قد توفى Lge‏ وهی حامل » فكنى أبا القاسم » وس TY‏ )عبد الله » ولقب دة 
الدین » ole‏ الاسلام والسلمین ء وفرح الخليفة » وجلس وزيره Shiga‏ » ولم يكن للقائ م 
ولد » وولي هذا المولود الخلافة » وحمل السلطان وخاتون » والوزیر ٠‏ للخليفة أموالاء 
وثيابا 5 ش 

وفى هذا الوقت تجد د ت العقية على زوجة البساسيرى ٠‏ 

وفي هذا الشهر » وردت طائفة من عسكر السلطان » فأنزلوا في دور الداس» وفرض 
طیهم » لهم » خمسماثة دینار , فاجتمعوا إلى ame‏ العراق » فقال : هذه عاداتصا 
في بلاد نا » وأنتم ترجفون على الد ولة ٠‏ وعد العساکر » وقد أعاد السلطان إليكمء 
فأقامتها عليكم » فباد روا الى جمعه وحطه ٠‏ فجمعوا خمسمائة » وقسطوها على _الكرخ 
وماحوله » فاجتمعوا الى دار الخليفة » وقالوا : هذا شي*ما آلفناه » وقد افنی 
الحريق والنهب أموالنا » فيعث الخليفة إلى الکند ری يقول : قد قبحت السيرة » وساءعت 
السمعة » وكثرت الشداعة ٠‏ فيقال : .أنه أسقطها عنهم٠‏ 


(۱) : هودامي دعاة الخلافة الفاطمية الموئید في الدين هبة الله بن موسى بن دأود 
الشيرازى (ت) 1٩۰‏ ه له سيرة لنفسه نشرت فى القاهرة ۰۱۹٩‏ 

)9( : كلمة سابع سقطت من ( ب |ه* 0 

9) : عبارة سس عبد الله سقطت من (ب ٠)‏ 


وفي هذا الوقت » مضی قوم من الخراسانية »إلى محلة الحربية (۲۱؛ فطالبوهم 
بمال ٠‏ فقالوا : نحن قوم ستورون » وبمساجد ئا مشتفلون » ولما يقصد نا الناس به 
من زکواتهم وصد قاتهم » محتاجون » فلم یلتفتوا إليهم » وضربوهم ۰ وأخذوا ما وجد وا 
لهم » ply‏ أهل الحريية نفوسهم بما جمعوه من معارقهم » ثم جاءوا الى قصر يسس ء 
فأخرجوا أهل الد ور » ورموهم على الشوارع » فبدوا أكواخا من قصب تحت دار الخليفة, 
وأقاموا بها » وفرشوا البوارى (۲ ) على باب الغيية » والمسوح » وضجوا » وكان فيهم 
جماعة من Jal‏ البيوتات لهم حال » فقبضطيهم من باب الدار » وصود روا على قدر ' 
أحوالهم من الف دینار الى عشرة د دانير » واشتد البلاه على Jal‏ بخد اد » وشحذوا » 
ومات آکثرهم تحت الضرب في الحبوس ۰ : 

وفي هذا الوقت ورد الخبر من واسط ٠‏ بان ul‏ الغنائم بن فسانچس » والتىسرك » 
عصوا على السلطان , وكان عید الملك قد ولاه » فبلغه آنهم على عزم عزله » ومصاد رته » 
فاستمال الأتراك » ayy‏ عليه طائفة من الديلم » والأكراد » والرجالة » فقدموه طيهم » 
وأنفق فيهم الأ lye‏ وزور LS‏ عن البساسيرى يعد هم الإحسان والاقطاعات » وید 
أهل البلد العدل » وكان الترك قد نفروا من السلطان » لأنه قتل جماعة دهم ء 
وكاتب Jol‏ البطيحة ٠‏ فوافقوه وحفر الخنادق حول واسط » وبنى أسوارا عالية » ورکب 
عليها أبواب الحديد » وبعث الكندري رسولا لایصلم الحال ٠‏ فاجتمع باين ld‏ 
والأتراك » فقالوا : بحن الخدم الطائعون » إلا أن السلطان غير محتاج إلينا » ولا مهتم 
بنا » ومعه من العساكر الجمة المخظفة » مانصغر نحن فيهم , وقد رأينا ماجرى علسى 
إخواننا البغد ادية » وهم أعز جانبا منا » كيف أخرجوا من ديارهم وأموالهم ٠»‏ وصودر 
اصفهسلاريتهم ٠‏ وقتل من قتل منهم » وبقوا مطرحين على الطريق وقد دفرت قلوبنا من 
هذا » فان قنع منا بإقامة الخطبة » ونقش السكة وحمل مال من غير أن يولى علینسسا 
خراسانيا » فنحن سامعون مطیعون , وإلا خلعنا الطاعة ء واعتزيدا (؟ ) الى غير هذه 
الجهة » فأما نعيش أعزاء » أو نهلك عزيزين ٠‏ 


٠ احدی محال بخداد المشهورة‎ : )١( 

)9( : جمع بارية وهي الحصيرء 

) : يريد ون بذ لك rol‏ بال تدعام الى البساسيرى الذى کان قد أعلن ثوردته 
لصالم الخلافة الفاطمية ۰ 


وفي ثاني pte‏ جماد ى الا خرة استدعی الخليفة رئيس الروه‌سا* » وأظهر التدمر )١(‏ 
والأمتغاص (؟) مما الرعية عليه وقال : قد أنهى إلي ماسمعته أذني » وشاهدته pie‏ 
ومن ارضاع الدعاء .ما أنا به مطالب »هذا إلى ما أخافه من سریم الكافأة » وأنا مغ . 
ركن الدين بين قسمين : اما اعتماد الحق واستعمال العدل » وانصاف الرعية واعفاشهم 
من كل أذية واعاد تهم.الى مساكنهم ٠‏ وصيانتهم في معايشهم » وأمانتهم في نفوسهمء 
وحراسة أموالهم » أوالساعدة على مفارقتى لهذا البلد » samy‏ عن هذه البدع ۰ 
ولا قل من اعتزالى عنها » والتبرى عند الله منها » فتستدعي متصور بن محمسسد 
الکندری » تعرفه ذلك من غير مراقبة في ارادة تستعطهاء ولامجافاة فى سرحة 
تقصد ها ء وتحقق مايكون من الجواب ٠‏ وتطالع به » فأرسل الى الكندرى فحضصره 
وأعاد عليه ماجرى ٠‏ فمضى الکندری :إلى السلطان » وأعاد عليه ماقال » فردهبالجواب, 
وقال : أنا الخادم الطائم فى كل حال » وما طمتبيما جرى! crepe‏ » ولا من 
عادتي هالا أن هذا العسكر كثير لاقدرة لي على حفظه ۰ وربما بدت منهم أفعال لاأرضاها 
وسأتقدم بما يبين أثره » ويحسن موقعه ٠‏ قال الكندرى : ومضیت من عنده » فلما كان 
وقت السحر (۲ ) آستد عاس ٠‏ وقال لى :ناعم آنس نمت البارحة » وأنا مشغول الفكر في 
الرسالة » عالم بأن ما يجرى من هذا العسكرفي رقبتى »وی مسكؤل we‏ فرأيت فى 
مدای city wl‏ اذ شاهدت شخصا وقولي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقصد ته لأسلم عليه «فلوى وجهه على ٠‏ هيعد مس ٠‏ وقال : قد ملكك الله البلاد 
والعباد ؛ وجعل يدك طيهم عالية » وأوامرك فيهم نافذة ماضية » فأحسن السيرة ء 
فيهم وأجمل المعاطة مهم ٠‏ وامنم الأذى عنهم وارفم الظلم » واستأمن هذا الجيسش 
وقد روع ٤‏ ]۰ فاذ هب إلى الديوان » واشرح ماجرى »ففعل ذلك pre‏ جسواب 
الخليفة » ببشارة السلطان بما رآه من مشاهدة النبى صلى الله عليه وسلم » ومی أعظم 
at‏ شو lads wah‏ الى السلطان یمن العظق » والانصاف » والوعظ ‏ فقرأه رس 
الروءساء » فيكن السلطان وتقد م بالعدل cele‏ العساكر من د ور الناس» وعاد اليها آربابها 
وطابت قلوبيهم « وفتحوا دكاكينهم » وعاد وا إلى ماکانه! عليه ٠‏ 

(۱) : فى ب التذمرء 1 
a (9‏ سای والتقویم من (ب ٠)‏ 
في ب ven‏ 


وفي يوم الأحد سابم pte‏ جماذ ى الا خرة » برز بعض‌العساکر السلطانية إلى 
الشماسية ١‏ )ء وأمر UT‏ الفوارس قتلمش بالتقد مة ليها » وسبب ذلك ترد د الرسائل (؟ ) 
بين السلطان وقريش» ودبیس» تتضمن الشکوی من الجند » ویسالان أن paste‏ 
تكريت » ویخرج الیهما aye‏ الملك » ویقرر مایجب تقریره فى بلاد هما » أسوة plate‏ 
الملوك » واعفائهما من الغز » فأرسل إليهما ob‏ عميد الطك » خارج إلى تکریت لیقرر ذ لك» 
فجمعا أصحابهما » وانحدرا ٠‏ فأشیم‌بان آنحدارهما على نية فاسدة » وقاعدة بيبهما 
وبين البساسیری مستقرة » فتقد م عميد المك إلى العسکربالخروج إلى عبرا (؟)» ونهب 
الأعمال العلیا ٠‏ والبلاد المزيدية ٠‏ فنهبت سورا* ومطیر آباد © ) وثیرهما » وحطسست 
المواشي رالیی بخد اد ٠فبيعت‏ » وخربت البلاد واند رست آثار القری » وهج من كان 
بقي فیها » وجاء کتاب قریش‌یقول ': بلغنا أنه أرجف طينا » أننا سرنا على بية 
فاسدة » وطوية مخالفة » ومعاذ الله أن نشق عصبا أو تعد وعدا ولانض به .ومانحن 
إلا الخدم الطائعون ۰ فبعث عميد الملك الى قطمش أن یتوقف بعكبرا » حتى يتضح 
الحال ٠‏ 

. وفسي. العشر الثاني من جمادى الآخرة » ظهر وقتالسحر ۰ فى مطالع‌برج الأسد 

الجدهية ۰ ذوثابة than‏ طولها في رأى العين نحو عشرة أذ رع في عرض الذ راع » ولبشت 
إلى نصف رجب » ثم اضمحلت » وقال قريب لرئيس الروءساه »أنه كان يعصرء :وسح 
مستفاضا بين أهلها » أنه لما طلعت هذه الذوثأبة یلك الغز مصر » وأظن أن القوم 
يملكون بغداد » فكان كما قال , وقد ظهر مثل هذه الذوثابة من ناحية الشسسرق » 
الا أنها كانت ذ و"ابة مثل هذه » فكان خروج التتار عقبها سدسة سبع عشرة وستمائة ٠‏ 

ولما تحقق السلطان أن ماقيل عن قريش » وابن مزيد , لاأصل له » أمر الكندرى 
بانفاذ أبا pail‏ المظفر بن محمد » العميد ه وجماعة من lel‏ ,الى تكريت » ليجتمعسوا 
بقريش ود بیس » فاجتمعوا فى خيمة قریش‌فقال العمید : السلطان على iy‏ ال نحد ار 


(۱ ) : من محال aa‏ اد 

(؟) : فى ب الرسل 

) : بليدة من نواحى دجيل بينها وبين بغداد عشرة فراسخ معجم البلدان ٠‏ 
)٩(‏ : فى ب مطار ولم يذ کرها لایاقوت ولاغیسره حص يمكن التعریف بها وضبطها ۰ 


=; tt - 


الى شیراز » فهذه البلاد ما تحطه ویفوش:(۱ )الأ مور إليكما تکونا (؟ )نائبين عله بالعراق» 
ويريد أن تحلفا » فقال قرنش : هذا ولد ی یکون فى دار الخلافة رهينة » وطلبوا مین 
د بیس‌رهيدة ٠‏ فقال السلطان : قد أعفانى فقال العميد : فهذ! قريش قد أعطانا 
رهيدة ولست بخير منه »فقال : ما أعطيك ۲ )شيا فقال له العميد : فأحد أولادك 
عند اللعين البساسيرى » وأعيان أصحابك ٠‏ وهذه أمور توجب الارتياب بك » وقلة السكون 
إليك » وهذا ple‏ الدين أبو المعالى المبرأ من هذه الأسباب والموالي للسلطان؛ في 
كل حال والذى يجب أن کون به واثقين» قد Libel‏ الرهائن وحلف لدا بالایمان 
الموکد ة » مع أدنا ا بصحة موالاته » وخالم ,طاعاته ,فأنتأولى » فقال : ماانحدرت 
الا معتقدا للطاعة » وأنتم الذين رجعتم عما قررتموه » ونهبتم بلادی ٠‏ بعد انحداری » 
وکسرتم جاهي » وقطعتم معاشي » واذا كان هذا حالي معکم ولم آغل يدى » وأنتسم 
حيالي ( فکیف أنتم ) ممن يبذل الاموال ويوسعني فى الاععال » وأنلظ الرسلء 
_ ثم قام » فرکب راحلته » ومضى الى البساسيرى ٠‏ وسلم قريش ولده عیا الى الرسل 
. رهينة » وعمره ثلاث سلين » ومعه داية (1)» وبدوی » وقال : يكون في الدار 
العزيزة عند الخليفة ۰ ثم إن العرب نفرت عن قريش » وصوبت رأى دبيس » وأصعسسد 
قريش إلى الموصل خائفا دهم » ومن أخيه مقبل ۰ ثم بعث الى بغداد في رجسسب 
, يطلب نجدة ومالايفرقه فى العشيرة » فان البساسيرى على قصده ٠‏ فجهز سه 
خسمائة غلام ٠‏ فأقاموا بباب الشماسية معيارتكين الحاجب ٠‏ 

وفيه نقضت الروم الهد نة » التى كانت بينها وبين صاحب مصر » وجاءوا ee‏ 
:. فنزلوا على طرابلس الشام » وأحد قوا بها » فبعث محمد بن أبي عقيل »قاضي صوره 
. فرحلوا عن طرابلس » وصعد وا من المراكب » ووصلوا إلى الخوابي 0 ) bly‏ 
فسبوا » وقتلوا » ثم عاد وا فنزلوا على اللاذقية٠‏ 


(۱ ) : في ب وتفويض ٠‏ 
(0) : في ب لتکوسا 
(۲) : في ب أعطيكم 
()) : فى ب دابه 
)0( : احدى قلاع الدعوة في Ube‏ بهرا* (العلوين حاليا فى سورية ٠)‏ 


وفي awl‏ شعبان » برز قتلمش بالعساكر دحو واسط » لقتال ابن فسانجس ۰ ثم 
أعيدت الخيم في ذلك اليوم » وسببه : ورد كتاب (۱ ) قريش أن البساسيرى ودبيس 
ومقبل وابن ورام » وبس خفاجة » نزلوا الخابور قاصد ين الموصل ٠‏ فرد الكند ری العسکره 
وبعث الخليفة رسالة الى واسط بتطييب قلوب من فيها فقالوا : نحن طائعون » بحیث 
نیقی على مانحن عليه » وجرد السلطان أبن عمه قتلمش» والحاجب الكبير وغيرهما في 
آلفی فارسمن الأتراك والغز » والتركمان » وعشرة آلاف ديبار Gly‏ ثوب ليفرقها قريش 
في بني عقيل » وخلعة جميلة لقريش٠‏ وفرسبمركب ذهب » وسجوق ء ولسلم بن 
قريش مثل ذلك » ثم ورد الخبر بأن القوم فى الرحبة, على عزم Slt‏ مقبل لقتال 
آخیه » وانتزاع الموصل من يده فکوتب قتلمش بالارصصاد رجا إلى الموصل » 
وقصد القوم ومناجزتهم أيئما کانوا ٠‏ ۱ 

وض رمضان ٠‏ آخرج الخليفة والسلطان ۰ جميع من كان lade‏ من الأتراك العتق 
الذين کانوا يفعلون بجلال الدولة مافعلوا » فلم يبق لهم أثر » ونفاهم إلى يدخ ور 
وحلوان ومزقهم کل ممزق ٠‏ 

وفيه أسلم کاتب البساسيري من شدة العقوبة والعطالبة بالاموال » فزید فى 
عقيتو ٠‏ ۱ 

وفيه عزم السلطان على الخروج بنفسه الى البساسيرى » فضعه القائم » وقال : 
أقم « وابعث العساكر» 

وفى شوال سار عميد العراق أبو نصر ,الى واسط »فأسر جماعة من الأتسراك, 
وغرق آخرين » وقتل » وانهزم الباقون فى السفن ,الى البطيحة هاربين ٠‏ وهد م سور واسطء 
وطم Gols!‏ » وكتب ,الى السلطان بالفتح » وكان ابن فسانجس ٠‏ قد هرب إلىالبطيحة ' 

وفيه كانت وقعة بسسجار بين البساسيرى وقتلمش فکانت الدبرة (؟ ) على قتلش ۰ 
وسببه أنه سار من بغداد بالغز » فنهبوا بلاد ارت وو تا فمالوا .إلى البساسيرى» 
وکان قريش نازلا بتل (Met‏ فلما قربوا مده » حذ ر مقارنتهم » وسار بعيدا عنهمء 
ولم يخطط بهم ٠‏ وراسل د بيس بنى عقيل اللذین مع قریش » وبذل لهم العطا*» وخوفهم 


(۱) : في ب ورود ٠‏ 
(۲) : آسم قلعة وربض بين سنجار والموصل ٠‏ معجم البلدان ٠؟‏ 


مایوئول اليه أمر العرب مع الغز » وکان البساسیری » ودبيس ومقبل » وابن ورام » هطون 
العرب » والغلمان البخد ادية » والأكراد زولا على فرسخین منهم » وکاتبوا قریشا فلسم 
يلتفت الیهم » فأفسد وا القبائل » فلما كان أول ذی القعدة Bile gb‏ خیل البساسیری 
فرکب أصحاب قریش نحوها Pe‏ انضووا اليها ‏ أولا ء أولاء وقلیلا , قليلا ء حت بقسي 
قریش في عد د یر مت نكاد » وحاشیته وأظله القوم « ولحقه دبهسء bel‏ له » 
وقال : أنج بنفسك » فنزل من فرسالتجافيف (۰)۱ ورکب فرسا خفيفا » ونجسا بنفسه 
وأراد مقبل أن يدهب حلة قریش » فمدعته أخته زوجة د بيس» ودزلت في الحلة فحمتها » 
وعرفت الغز الذين فيها الخبر فجاءوا صفوفا » والتقوا » فاقتتلوا الى العصر » قحمل 
البساسيرى ٠‏ ودبيس ومن مصهم عیهم حملة واحدة + فهزموهم , وقتلوهم » وشرد وهصمء 
وقتل الحاجب الكبيرء وهرب قتلمش 8 » pity‏ البساسيرى وأصحابه ٠‏ غنائمكثيرة » 
وقتل خلقا كثيرا » وبع ث إلى مصر بألفي رأس » ومائتي راس ٠‏ 

وفي رواية : كان سیر الیساسیری من الرحبة عاشر" رمضان » بعدما فرق الأأموال 
الواردة إليه من مصر والخلع ٠‏ وكانت خلعا نفيسة طميم الذ هب وصائم ملونة » ومراكلب 
الذ هب » والأعلام على القصب الفضة » ages‏ على رأسه > وصافية ذهب يها اسم 
صاحب yor‏ , وسجافة د بيقي أزرق مصت‌بالذ هب » وحمل إليهما الأموال »فالی دبس 
ثلاثين ألف دیدار » وإلى آمرا* العرب على أقد ارهم » وأعطى دبيس ظث الموصسسل» 
ومقبل الظثين » وأقطع الجزيرة للعرب » وسار إلى الخابور » وقریش‌بتل آغرفي بس عقيل, 
ولم plas‏ البساسيرى ران السلطان قد أنجده بقتلمش» ونزل البساسیری بالشماسية, 
وبيدها وبين تل أعفر عشرون فرسخا , وبين سدجار إثدا pte‏ فرسخا » ثم عم بدجدة السلطان 
لقريش ٠‏ فادزعج وخاف » واتفق مع الجماعة على إفساد بس عقيل عن قريش » وتم لهم ذلك 
وساروا » وقد جعل البساسيرى فى الميمنة دبيسء وفى الميسرة جابر بن ناشب والأكراد. 
ووقف في القلب والا*ما* بين أيديهم يضرين بالد فوف » ويدشد نالأشعار التي فيها 
ذكر الحروب » وتوافى العسكران » وقريش في عشرة آلاف فارس ٠‏ وصکر السلطان عنهم دحو 
فرسخ » وتطارد وا فبرز من عسكر قريش نحو من مائتي فارس» وتطارد وا وقلبوا رماجمهام 
واستأمنوا » ثم تلاهم آخرون وآخرون حتى تقوض من كان مع قريش dye‏ وحده » fly‏ 
السلطان فكتب ,الى خي لأمة-ايراهيجيال » بالسير اليه في العساكرء وكتب الى عميد 
العراق يستدعيه من واسط : وعرض الجند من الديلم وغيرهم ؛ وأنفق فيهم الا موال والسلاح » 
وتأهب للمسير بنفسه ٠‏ 


هو شي* من سلاح يترك على الفرسيقنية الاذى وقد يلبسه الانسان أيضا ‏ النهاية 
أريب الحديث لابن الاثيرء : 


0 ۱ 


وفي خامس وعشرين شوال ٠‏ أخرج أبو الحسین بن عيد «كاتب البساسیری الى 
الدجص »]١(‏ ومعه ابن النسوى ٠‏ فقدمه فضرب عنقه بعدما أسلم » وجا* الخير الس 
السلطان » بأن البساسيرى د خل الموصل » وخطب لصاحب مصر بها » وأمن الناس ٠‏ 
وأنه على عزم الانحدار رالى بغداد »فبرز السلطان بعسكره ,الى باب الشماسية » فلي 
ذى القعدة » وكان لميزل موثثرا (؟ اللسیر إلى العرب ومناجزتهم + استطالة لمقامه 
بالعراق ٠‏ وطلبا للعود إلى خراسان » والهليفة يراسله بالتوقف عن خروجه بنفسسه ٠‏ 
ويهون الأمر عليه ۰ ومضى لهذه الوقعة نيف وثلاثون يوما » لم يقف لهم على خبره فيلس 
من سلامتهم » ووصل الخبر بأن البساسيرى وصل الموصل » وضرب معسكره على سمت 
بغداد » فراسل 9) الخليفة في الخروج إلى الموصل » فما أنه دفعه ae‏ دفعه 
Jail : Je oly‏ ماتراه ء فنحن pile‏ بعدك Le‏ » ثم بعث إليه رئيس الرو*سا 
وهو بالمخيم » وقال : ران أمير الموامنين مایودثر خروجك » وإذا call‏ وعفت العساکره 
كان أكثر للهيية » فقال : قد كان الصواب أن آخرج الى هوللا* ء وعسكرى متوفر والهيبة 
قائمة » فمنعت » فأشير على sl‏ العساكر اليهم » والمقام » فجرى ماجرى ٠‏ وقد قووا 
وكثروا..» .ولابد من سیری الیهم » قبل أن یتفاقم الامر » وأظظ لرئیس الرو‌سا» وقال : 
pul‏ فعلتم هذا » فثقل عليه ما سمع » وظن أنه قد تفیر أعتقاده » فرجم واجما» 
وطالم الخليفة بذ لك » pad‏ عليه ٠‏ وسار السلطان فى ساد س ذی القعدة ء ومعه الخزائن 
وآلات الحصار »> فكان مقامه ببغداد ثلائة pte‏ شهرا وثلائة pte‏ يوما » ولم يلتق الخليفة 
على العادة ۰ 

iy‏ تاسعه سلمت زوجة البساسيوى » وزهرة جاريته » وأبنته سها » إلى أصحاب 
السلطان من محيسهم بباب المراتب » وحطوهم إلى الجبل ليعتقلوهم فى بعض القلاع » 
وأقام ane‏ العراق فى دار المملكسة٠‏ 

وفى هذا الشهر عاد ابن فسانجسء ومن معه من ple all‏ والترك ,الى واسطء ونهسب 
قرية عد الله » من ضياع الخليفة » وقتل من فيها ء وأخذ سفنا فيها متاع للخليفة » 
bile sey‏ جامع واسط » ومحا نما كان على قبلته من ألقاب بنى العباس » ونصب على 
المنبر لوائین أبيضين off)‏ وخطب لصاحب مصرء ونقش على الد ناغير والدراهم اسمه , 


(۱) : واحدة من قصور بغداد ٠‏ 

" ؟): فى لب) المسيرء 

oye : (1‏ (ب) وراسل 

۰ كان شعار العلوین هو البیای‎ : )٩( 


وخطب لصاحب مصر آیضا بالكوفة » وفرق في المشهد مال على العلویین » وتيض حائط 
الجامم » وأزيل أسم القائم » وکتب کانه اسم صاحب مصر » والذی فعل ذلك بدر بسن 
علي ٠‏ أخو دبيس» وقيل محمود بن الأحزم الخفاجی ٠‏ 

وفيه سار قريشإلى, دبیس» ونزل عليه » فتكفل بأمره ء وإزالة الوحشة بيده وین 
یه a:‏ یی Ag ahs‏ لمع eel‏ شر :م اخ حال بعت Rg ay‏ + 
وسار السلطان من عبرا رابع عشر منه » بعد أن هیها العسكر » وجمیم تلك البلاد ٠‏ 
وهرب الرجال والنساء على أقبح صورة ٠‏ 

وف سایم ذي الحجة » فتم السلطان تكريت ‏ وکان لما نزل مقابلها » راسل 
عیسی بن خميس » صاحبهاء وطالبه بمال » وظة , فأذعن لذلك » فلما جر الرسسول 
لقبضه » وكان الغلاه قد Se‏ البلاد »قام أهل كريت » وشتموا الرسول » وقالوا : هذه 
البلاد للبساسيرى ٠‏ فعبر السلطان,اليهم من الجانب الشرقي » فحاربهم » وصعدهاء 
ود خل at‏ أهلها إلى القلعة » وهلك في الزحمة جماعة » ونهب البلدء وسبى الحريم 
وقتل خلق كثير » واتصل الحصار » وراسل صاحبها السلطان في الصلم » وقرر على نفسه 
ثلاثة آلاف ديدار » وطلب أعلاما سودا* تعلق على القلحةء ففعل السلطان » وسار 
سها على ساد سعشرة » متوجها رالی الموصل » بعد أن أفرج عن النساء المأخسوذات 
من تكريت » ورد هن ,الي أهاليهن ٠‏ وكن زيادة على ثلاث آلاف أمرأة » وسار السسى 
البوازيج (١]ء‏ وأقام بواسط ينتظر ابراهيم يدال » والنجدة التي تأتيه من الشرق )٩(‏ » 
زتهت أشفاة ال عن روا اهلها هما د لاعن انل فاجو ارين 
ولم يبق فيها إلا الضعفا* والفقرا* » وسار البساسيرى » ومن معه عن الموصل سيعبسة 
فراسخ » وخطب محمد بن الأحزم الخفاجسى للمصریین في الكوفة » والحلة » والعین 9 ) 
وشغافا ‏ )» وسوارا (۵ )» والوقف ٠‏ وخطب ابن فسادجس لهم بواسط » وجمیع أعمالهاء 
ولم يبق غير بخداد ٠‏ 


(۱) : بلد قرب تكريت على فم الزاب الاسفل س معجم البلدان٠‏ 

9( : فى (باالشرق ۰ ۲ 

1( : العین بالعراق ow‏ القمر وهي بلدة قريبة من الأنبار غربى الكوفة بقرسها 
موضع یال ٠‏ 

)4( : له شفاثه — معجم البلد ان یاقوت» 

)0( : لميذكرها ياقوت ولم أقف عليها فى العصادر الجفرافيسة ٠‏ 


وفيها أقيم الأذان فى مشهد موسی بن جعفرء ومساجد الكرخ » بالصلاة خیسر ‏ 
من الدوم » وأزيسل ماكانوا يقولونه من حى على خير العمل » ود خل من أهسل 
باب البصرة قوم » فأنشدوا الأشعار فى مدح الصحابة » وتقدم رئيسس الرواسساه 
إلى النسوى » صاحب الشرطة » بقتل أبى عداللم بن الحلاب » شيخ البزازيسسن 
بباب الطاق , لما كان یتظاهربه من سب الصحابة , فقتل » وصلب على باب دکانه 
وهرب gl‏ جعفر الطوسي ٠‏ فقیه الشيى سة.» ومصنف التفسیر » فدهبت‌داره »ولمم 
يحج أحد من العراق ۰ ۱ 

وكان صاحب حلب ثمال بن صالح بن مرد اس » ووالی د مشق حید رین الحسین 
بن قلح (۱ )* ۱ 

وفيها توفي جعفر بن محمد بن عد الواحد. » أبو طالب الجعفرق » الشریسسسف 
الطوسى » شيخ الصوفية » وكان سافر إلى البلاد فى طلب الحديث ۰ وسمم بالعراقيسن 
وخراسان والشام » وغيرها وكان زاهدا » عابدا » ورعا صدوقا » ثقة, قال : قال 


الشافعسي : 
صبرا قریبا ‘Lie Al Gall‏ من راقب الله فى الأمور تجا 
وصدق الله لم‌یله أذى Peer‏ رک کی هه میت ۱۱ 
واخرج له القشيراي أبياتا » وهي ۱ ۱ 
فكيف وما استد ple‏ الذ کر ساعة لغيرك,الا كدت فاتحة الذ کر 
ولا سدحت لي خطرة دحوحاضر ولاغائب الا وأنت لها المجسسری 
بفقری بوجد ويا غترابي بوحد تي بطول الپکا مس على فائت العمسسر 
تلاف Ul‏ ی قد مات منی‌بنظرة أطول نبها يوم القبامة في الحشسر 


agd : )۱(‏ من التفاصیل آنظر تاریخ د مشق لابن القلاسي ط دشق ۱۹۸۳ ص ۰۱6۰ 
)0( : لم أجد هذين الییتین في دیوانه ٠‏ ۱ 
9) : لم أقف له على ترجمة فى الرسالة القشيرية ولم أجد هذه الابیات‌فی ثنايا متدها ٠‏ 


yw‏ بن أحمد بن علي ء آبو الحسن المواد ب 


من قرية ببلد البصرة » يقال لها فالة بغا » آقام بالبصرة مدة » وسمم 
الحدیث » وقد م بغداد » وأقام بها » وتوفي في ذى القعدة » ودفن بعقبرة جاح 
المنصور » وکان شاعرا فصیحا » ثقة » ومن شعره : 

لما تبد لت المجالس‌آوجها غيرالذى عهدت من عمائهسا 

ورأيتها محفوفة بسوی الألسى کانوا ولاة صدورها وقبائها 

أشد ت بيتا ساثرا متقدما والعین قد شرقت بجمة ماشها 

أما plas!‏ فادها كخيامهم ‏ وأرى نساء الحي غير سائهت | 
وقال 

تصد ر للند ريس كل مهسوس بليد یس بألفقية المسدرسى 

يحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيتقديسم شاع في كل مجلس 

لقد هزلت حتى بدامنهزالها كلاها وحتى سامها کل فلس 
وكان قد باع الجمهرة لابن د ريد 6 وندم بعد ذلك وفقال : 


أنست بها عشرين yang ye‏ فقد طال وجدى بعد ما وحنینی 
وماکان ظنى انس سأبيعها ولوخلدتنى فى السجون دیونی 
ولكن لضعف وافتقار وصبیة صغار عليهم تستهل شوهونى 
فقلت ولم أملك سوابق جرتصس ‏ مقالسة مکوی الفوءاد حزين 
لقد تخرج الحاجاتيا أممالك ذخائر من رب بهن ضديسن 


2 KC E E E KC IK (۲ E E E KC E DK 


فاطمة بنست هد القادر آخست القافسم بالل 


توفيت فأخرج تابوتها » ونقل معها الذ خيرة ابن القائم » فصلى الخلیفة 
عليهما فى صحن السلام » وأنزل التابوتان فى الطيار »ونزل ‏ معهما رئيس الرواساه*ء 
وحملا الى الرصافة » فدفنا » وجلسرفيس الرو'ساء للعزا* » فلم يجلس معه أربعسون 
رجلا ٠‏ لاشتغال قلوب الداس پالموت ٠‏ والوها* » والغلاء » والخوف من كل ناحية٠‏ 


محصسد بق أيوب ۰ suf‏ طالب > ید الرواسا؛ 


ولد سلة سبعین وثلاثما ئة ‘ وكتب للقائم ست عشرة سنة ؛ وتوفى عن ثمسسان 
وسبعين سلة ۽ وكان Hel‏ شجاعا ٠‏ 
(Y‏ 
محمد بن مد الواحد بن محمد بن محمد ء أبو الفرج الدارى البغدادى 


ولد سنة Qld‏ وخمسيين وثلائثمائة » وقيل سنة ثمانين وثلاثمائة » سكن د مشق 
وكان أحد العلما* » موصوفا بالفهم» والذ کا*» والفطنة » والفقه , والحساب » وقول الشعسر ء 
JL‏ عن بغداد » وسكن الرحبة » ثم انتقل الى د مشق » فاستوطنها » وتوفي بها ليلة 
الجمعة » وصلي عليه يوم الجمعة مستهل ذي القعدةء ود فن يباب الفرادريس » وحضر 
جنازته خلق عظیم» وكان صد وقاء وقال : مرضت فاد ني أبو حامد الاسفرائيي » فقلت : 

مرضت فا رتحت الى عابد ۲ ) فعاد ني العالم في one ly‏ 

ذاك الامام ابن أبى طاهر آحمد ذو الفضل أبوحامد. 
وقال : أغراض قلبي غدت مفرقة فاجتمعت في الحبیب أغراضي 

لابد منه ومن هواه ولو قرضس سيدي بعقف راض 

توده مهجتي فان لفت توده التراب أيعا لي 


٠ فى ب الدارمى‎ : )١( 
أقامببغداد ودرسالفقه وانتهتاليه‎ ad [؟) : احمد بن محمد الفقيه الإمامالاسفل‎ 
٠ ماد قاسفرائین‎ ٠ معجم البلدان‎ ٠ الرئاسة فى مذ هب الشافعي‎ ۱ 
انظر ترجمته فى طبقات الشافعية الکبری للامام نتاج الدین السبکی طء بیسروت‎ . : 
۰۲۱۲٤ : ص‎ Toe pall دار‎ 
(oo) عادمن‎ : (1 


هلال بن المحسن بن ابراهیم بن هلال - أبو الحسن الكاتب الصابي 
ج سس ری کت ا 

صاحب التاريخ » ولد سنة تسع وخمسین وثلاثماثة » وجد ٠‏ (۱ اابراهیم صاحب 
الرسائل » وكان آبو المحسن صابثا » فأما هوفاسلم متأخرا » وکان يطلب الادب » وسيب 
اسلامه » قال : رأيت في المنام سدة تسح وخسین وثلاثمائة رسول الله صلی الله عیسه 
وسلم » قد جاءرالى الموضم‌الذی. نا فيه » والزمان شتا* » والبرد شديدء فأقاسى > 
فأرعدت حين رأيته ٠‏ فقال : لاترع فايي رسول الله » وحطتی .إلى بالوعة فى الدارء 
عليها دورق خزف ٠‏ فيه ما* » فقال : توضأ » فتوضأت وضوه الصلاة » وكان الماء فى 
الدورق جامدا(۲)» فكسرته » ثم قام فصلی بى وجذبس إلى جانبه ء وقرأاذا جا* نصر 
الله والفتح وركم » وأنا أفعل مثل فعله ء وقام ثانها » وقرأ الحمد لله وسورة » ثم سلسم 
وأقبل على . وقال : أبنت رجل عاقل محصل » والله يريد بك خیرا » فلم تدع الاسسلام 
الذ ی قامت عليه الد لاثل والبراهین » وتقيم على ما أنت عليه وهات يدك » وصافحنسي» 
فأعطيته يدى » فقال : قل (5): أسلمت لله. وجهي ١‏ وأشهد أن لا اله الا الله 
الواحد المصمد الذى لم يكن له صاحبة ولا ولد » Waly‏ يامحمد رسول الله إلى جاده ٠»‏ 
بالبيئات والهدى فقلت ذلك » ونهض ودهضت معه ۰ فرأيت نفسى قائما على الصفة ء 
فصحت صياح الإنزعاج والارتياع » فانتبه أهلي » وسمع أبس « وجاءوا فقصصت عليه مم 
القصة » فوجموا » إلا yl‏ فاده تيسم » وقال : ارجم الى فراشك ٠‏ فالحديث يكون عند 
الصباح » وتأملنا الد ورق فاذا الجعد الذی فيه متشمب لکسر (؟)ء وتقدم والدی إلى 
الجماعة یکتمان ماجرى »وقال : هذا منام صحيم وبشرى محمودة ءالا أن إظهارم ذا 
الأمر فجأة . والانتقال من شريعة الى شريعة یحتاج الى مقد مة وأهبة » ولكن اعتقحد ماوصيت 
به » Ul‏ معتقد atte‏ » وتصرف في دعائك وصلاتك على أحكامه ٠‏ 


س ae‏ کم یت سس ا 

(۱) : شر المرحوم الأمير شکیب آرسلان المختار من رسائلّه .وأعيد طیعها فسي بيسروت 
دار الدهضة الحديثة ٠‏ 

)9( : في الاصل جامعا والتقویم من ( ب )۰ 

1( : في الاصل قلت والتقويم من ( ب )ء. 

(8) : في ۱ ب ) بالکسره 


~ aft ۳۳ 


ثم شاع الحدیث » ومضت مدةء فرأيت النبي صلی الله عليه وسلم ثانيا 
sales uF‏ في مشرعة باب البستان » فتقد مت إليه « وقبلت يده » فقال مافعلت 
شيثا مما وافقتنى عليه » وقررته معي ۰ فقلت : بلی یارسول الله ٠‏ تصرفت في صلاتسى 
ود عاثى على موجبه Sle‏ : لا ٠وأظن‏ أنه بقیت‌فی لفسك شبهة » تعال » وحطلنى 
إلى باب المسجد الذى فى المشرءة » وليه رجل خراساني نائم على قفاه » وجوفه 
كالغرارة المحشوة من الإستسقا* » ويداه وقدماه منتفخان » فأمر يده على بطده » وقراً 
عليه » فقام الرجل صحيحا معافى ٠‏ فقلت : صلى الله طيك يا رسول الله » وانتهستء 
ثم رأيته في سنة ثلاث وأربعماثة في بعض اللیالی راكبا ٠‏ على باب خيمةأنا فیها ج 
فوقف وانحى على سرجه حتى آراني وجهه «فقمت اليه ٠‏ وقبلتركابه » ولزل » 
فطرحت له مخدة فجلس ء وقال : یاهذا کم آمرك بما فيه الخير لك , وأنت تتوقف عنهء 
فقلت : یامولای ما أنا متصرف عليه »قال : بلى ولكن لايغني الباطن الجميل مم‌الظاهر 
القبيح » وان كنت تراي أمرا » فمراعاتك الله أولى »قم الان وافط مايجب » ولاتخالف 
فقلت : السمم والطاعة ‏ فائتبهت فد خلت الحمام » وجثت إلى الشهد فصلیت فيه » 
وزال الشك عني » فبعث إلي فخر الملك.ءفقال : مالذی بلفتي عنك »فلت : هذا 
أمر كنت أعتقده وأكتمه » حتى رأيت البارحة كذا وكذا » فقال : قد كان اصحابسس 
يحد توننى ألك Gla‏ صلاتنا » وتدعو دعا*نا » وحمل إلى دست ثياب » ومائتی دیداره 
فرد د تها وقلت : اع أن أخلط بفعلي شيكا من الد نيا , فاستحسن ذلك وهو 
يقول له : قول لهذا السلم القادم : نويت أن تكتب مصحفا فاکتبه » فبه يتسم 
اسلامك ٠‏ 

وحد فتلي امرأة تزوجتها بعد اسلاي ءقالت : لما اتصلتبه » قيل لس 
eb]‏ على دينك الأول » فعزمت على فراقك ء فرأيت في المنام رجلا قيل إنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ومعه جماعة قيل هم الصحابة » ورجل معه سيفان قيل إنه 
. على بن أبي طالب رضى الله عنه abby.‏ د خلت فنزع علي رضي الله عده أحد 
السيفين » فقلدك ol)‏ وقال : هاهنا » هاهنا , وصافحك رسول الله صلى الله 
ليم وسلم » فرفم علي رضوان الله عليه رأسه إلى وأنا مطلعة (۱ )من الغرفة قال : 
ماترين إلى هذا » هو أكرم عند الله , وعند رسوله منكء ومن كثير من الناسء وم جکتساك 
الا لنعرفك andy‏ » ونعلمك أننا Slings‏ به تزويجا صحيحا » فقری Lie‏ » وطيبى نفسا » 
فلا ترين الا خیرا » قالت : فانتبهت وقد زال غنى کل شك وشبهة ٠‏ ۱ 


(۱۱ : فى ( ب ) طالعة. 


وفي رواية أن الس صلی الله عليه وسلم قال له في المرة الثالشة : 
وتحقيق روثياك Sl‏ أن زوجتك ole‏ بغلام » فاذا وضعته فسعه محمداء فكان كما 
قال 4 ولد له ذکرفسفاه محمد أ a‏ وکناه ul‏ الحسن € وهو le‏ حب التاریخ أيضا» 
وكان هلال من كبار العلما* الأدباء » وله التاریخ الذی ذيله عى تاريخ ثابت ين 
سنان 4 مدا به من سئة احدی وستين وثلاثماثة الى سلة سبح وأربعين وأربعماثة ۰ 


وكانت وفاة هلال في رمضان ببغداد » وکان قد سمح قبل أن سلسم 
جماعة من الدحاة ٠‏ وتأدب بهم (۱) ۰ دهم أبوعي الفارسبي: ولي بن يسسى 
الرماس » وغيرهماء وقد ذكره ولده غرسالدعمة في تاريخه ٠‏ فقال في خطبة الكتساب 
aay‏ » فكان والدى أوصى إل لما أحس بقد وم الوفاة « ویشس من أيام السياة ٠‏ ولمعت 
له لوامع المنية » وقرعت سمعه قوارع البلية » رنهة في زيادة الذكر » وتمائه وانتشاره 
وبقائه ۰ بصلة كتاب التاريخ الذي ألفه إلى آخر سنة سبع وأربعين وأربعماثة » تأليفا 
يعجز عنه من يروم alte‏ » ویفتضح فيه من يتعاطى فضله » إذ هوالسحر الحلال » 
والعذب الزلال ٠‏ والصادر عن أوحدٍ ذهره ؛ وفريد عصره مو شرع فيه » وقد أتست 
عليه سنة جرب فيها الأمور ومارسها » وخبرها ولابسها ٠‏ وأنا عار من جمیم صفاته 
وخال من ساثر سماته ٠‏ 

وابن اللبون اذا مالز في قرن لميستطع صولة البزل القناعيسسس 
لکن قوله مستمع » ومرسومه متبح وأمره مطاع » ورأيه غير مضاع ٠‏ 

ثم إبه قال : فى سدة ثمان وأربعين وأربعماثة » وفى يوم الأربعاء ساد س 
عشر رمضان ٠‏ توفى والدى » الرئيس أبوالحسن » هلال بن المحسن بن ابراهيم بن 
هلال » ومولد ه يوم الا حسد » النصف من شوال ٠‏ سدة تسم وخمسين وثلاثمائة » فانتقض 
السوءدد بمصابه ٠‏ وانظم الفضل بذ هابه » فهو كما قیل : 

ply‏ للموت کم ييلي بجد تسه فى كل يوم حکیما ماله خسف 

أصاب قصدا هلالا فى abel‏ = وبحر منطقه ماليس یختسسرف 

لم يتله الد هر مادامت بداقمه تطوى على جمعها الأخباروالصحف 


speek فى ب‎ : )١( 


2۱ ieee ANNs 

مات البدیم وغارت د رة الفطن واسند رج الموت بحر الفضل فى كفن 

لله در المنایا ماصنعين به وماتضمنت الأكفان من بدن 
قوله : لله درالمنايا ه فيه نظر ءلأن لفظة "در" انما تستعمل فى استحسان 
الأفعال »وقد كان هلال من الفصحا* » قال pone‏ رجلا : هوخارج من میم الصفاء 
والح فى مریم الوفا » وقال :فلان معلم الرباء مفعم للرباء حاضر الدعوى » غالب 
العدوى » حلت عنده الحبا » لما حلت عنده الهنا ((4: وقال : والله يجعل أبكار 
عرائسه مقبولة المجتلی » وثمار غرائسه معسولة المجتنی » وقال : امتداع اللقا يحل . 
ok‏ الإخاء ویجیل age‏ الوفا » وقال : .أن واحد من أوليائك » وان كنت واحد فى ' 
ولائك » وقال : تولاه الله فيما ولاه » ووالى اليه جميل ما أولاه » وقال : دوامما 
لا انفصام لعراه ٠‏ ولا أنفصال لعلاه (؟ )۰ وقال : ولیس شكرى اياك عن بر أسسته لما 
لُسديته » وعرف واليته لما أوليته ١‏ ولا لمهجة حويتها ٩‏ )أحییتها وجشاشة ملكتها لما 
تداركتها » بل لأجل الحرمة التي تکنت فتطکت » والثقة الش استحکت فتحکست » 
وقال : فلان روضة (4؟)الدهر وزهرته » ومراد الطرف ‏ ونزهته » وخلسة العیش 
وبهرته » وأريجية السرور ومزته : وقال : ذو العلم المشهور » والعلم المنش_ور » 
JB,‏ : فى دولة موذ نة بالمقام والاستقرار » ضامنة للد وام والاستمرار » وقال : 
هو لا سپاپ المعالی حائز » ولفایات الساي جائز » وقال : اقتدی بالخلفاء فيما 
حکوه من ذلك المثال » أو حاکوه على ذلك المنوال ٠‏ وقال : صفحة مجلوة » وصحيفة 
مطوة » وقال : الحمد لله الذی أعطى الانسان بفضله Ghul‏ مزية Gell‏ وجعسل 
له من العقل الصحیح , واللسان الفصیح سينا على دفسه » ومخیرا عما ورا* شخصه » 
فاضحا بذلك ٠‏ قویا على استدباط واستخراج الستنبطات ء وقال يذ م رجلا ایند ی له 
وجه : جبار Gand‏ بالاستجدا* )0( وقال : ذلك ماجنيته على نفسك » وجنيته 
من غرسك ٠‏ وقال : ل اطتهم النحوس كلما لقيدهم الجيسو ش» 


(۱) : في ل ) النها ٠‏ 
ag > )‏ ت وقال من ( ب ) 
boa; : (9‏ أحييتها من ( ب ) ۱ 
(؟): في الاصل الزهر والتقويم من ( ب = 
(0): فى ب : یذ م رجلا لا یبد و له وجه جبار , لایند ی ate‏ کف حبا؛ وقال ۳ 
عدل عن التجبر والاستعلاء الى التحيز والاستجدا* ٠‏ 
7( : في ب علقتهم النحوس فعقلتهمالجيوش ۰ 


ei =‏ _ 
(( السدة التاسصة والأربعسون والأريعمائة {f‏ 


في المحرم استعفى ابن النسوى من ولاية الشرطة ببغد اد » لاستيلاء العیارین ١(‏ ) 
واللصوس طيهاء بحیث أقيم تحت تاج الخليفة من یحفظ الزیازب والطیار الذی للخليفة 
من الحریق ۱ 
وفیه فتحت واسطء ورب ابن فسانجس» وابن يانس» في ثالث عشرء وأقیسست 
الد عوة للقائم ٠‏ 
وفى العشر الآخر منه » اشتد الفلا* ببخداد » فبيعت العقاراتبالرنغان » وأكلت 
الميحات والكلاب والقطاطء قال غرس الدعمة : لقد شاهدت امرأة gig‏ معلى » ومعهُا 
فخذكلب ميت » قد اخضر وجاف » وهي alts‏ « وریت امرأة رمت من سطح طائرا Ling‏ , 
فاجتنم عليه خسة أنفس» واقتسعوه وأكلوه , وخرب البلد والسواد جميعه خرايادارساء 
ونقضت الد ور الشالثية وغیرها » وسد ت أبواب کثيرة مات أهلها » وكان الرسان یشسی 
ببغداد في الجانبين »فلا يرى إلا الواحد بعد الواحد ۰ 
وفي المحرم مات خميس بن ثعلب » صاحب تکریت » وقتلت زوجته أميرة بدست 
عريب »أخاه أيا الفشام عيسى »وکان Minas‏ فى القلعة » فخافت مده أن يستولى طيها 
وى القلعة » وانتمت لدبيس » وقيل أن دبيسا أمرها بقتله » وأصعد ت الى الموصل» 
فنزلت على د بیس » وان قريشقد خطبها وأرنهها » فمالت الى دبيس» ووقم بين دبيس 
وقريش لأجلها ٠‏ وخطبت للبساسيرى ٠‏ ونزعت طاعة قريش » فلما أصعد ت إلى الموصل 
بعث ,اليها قريش فأطاعته ٠‏ 
وفيه قبض ame‏ العراق عی‌صند ك s‏ خاد م الخليفة » فقا مت ليه القيامة » وكتتب 
إلى رئيس الرو*سا* رقعة طويلة بخطه يقول فيها : قد عرفت ماکان الانقباض واقعا مله 
عند النص على استخدام أحمد بن على يعني العميد ‏ على الباب المزیز - فان 
أسباب الكراهة لذ لك كانت بادية » ثم ظن أن ماسوفه من اللفظ العالى الشاهي المعظمء 
هوم الوماع كاف لملوك الأإض » فضلا عنه ٠‏ وذكر أفعال العميد » وماعامل به أمراء 
: الأطراف » وقال : ومن العنا* رياضة الهرم » فأطلق الخاد م » واعتذر بانه لم يعلم أنه 
من خدم الخاصة ٠‏ ۱ 


(۱) : لفحت ظاهرة العيارين انتباه الکتاب في عصرنا وأفضل الد راسات عهم کتاب حكايات: 
الشطار والعیارین في التراث العربی للدکتور محمد رجب النجار منشورات عالسسم 
المعرفة الکویت ۰۱۹۸۱ 


> oY — 


وفی هذا الوقت أسر آبو الغدائم بن فسانجس‌وسيبه : أن Uf‏ الفضل الهمذانی 
ane‏ المراق ٠‏ خرج من بغداد »فى جماعة فن الجند » والعرب والعجم لاعتراض ابن 
فسانجس » فى اصعاده من واسط » فصاد فوه يوم الثلاثا* رابع pte‏ صفر » وهو فى جمع کثیر 
من الغلمات الواسطية » والدیلم » وني خفاجة 6 ورجالة » وکان الهمذ اني في بواسيرء 
فلما رآه العمید رص بنفسه » ومن معه طیهم » فهزمهم وقتلهم واخذ ابن فسانج سأسيراء 
وأخاه » وأمله » وکتب ,الى بخداد على جناح lb‏ » فضربت الهشاثر » وحمل الى بخد اد. 
يوم الأحد تاسم عشر صفر » على جمل » وليه قمي صأحمر » وطرطور أحمر بودع» وأخذ من 
ale,‏ دراهم » طيها اسم صاحب مصر » فعلق بعضها في عصابة على جبيده » وطيسف 
به بداد من الجانبین » وصعد الخلوفة] أو كس الرونساء الى الننظرة بياب الحلية ٠‏ 
حش‌شاهد اه »وورا»ه |نسان‌یضربه the‏ : هذا جزاء من كفر Saal‏ » وأساء الى من 
أحسن الیه ءفلما بلغ الدجی حط » وقد نصبت له خشبة ٠‏ فصلب طیها » وشدت 
رجلاه في ٠ al,‏ وقطح onl,‏ بورميت جثته الى الكلاب » فاکلتها » وبعث العمید رأسه 
الى السلطان مم المدجوق الذى له ء وليه اسم صاحب مصر ءفأمر السلطان oh‏ يعلق× 
onl,‏ على العنجوق ٠‏ ویطاف به في العسكرء ۱ 

وفي صفر كبست د ار أبي جعفز الطوسي ٠‏ فقيه الشيعة بالكرخ » وأخذ ماکان 
lew‏ من الكتب Landy‏ » وكرسي كان یجلس للکلام عليه ٠‏ ومناجيق بيض »كان الزوار مسن 
أهل الكرخ قديما يحطلونها مصهم اذا قصدوا زيارة المشهدين »فأحرق الجبيع في 
سوق الكرخ ٠‏ 

oly‏ ببغداد الزهيرى ۰ وابن البدن » وکانا فاتكين » فجرى مهما في هذا 
اليوم على أهل الكرخ من السب والشتم شي“ عظيم » وقالا : أنتم أعدا* الخليفة » ولمم 
تستعملوا مع ابن فسانجس قیحا في قول ولافعل لما شهروه فى محالکم» وأطلق رئيس 
الرو؛ساءلسانه في الشيعة ‏ وتهد د هم بالقتل والصلب ٠‏ 

وفي aay‏ الأول ake‏ السلطان جسرا على الزاب الأول وعر الى قلعة كشا ف(١)‏ 
وكانت لمجلي بن ذرع » ففتحها وأخذ منها غلات كثيرة » وأصنافا مخطفة » وكان قد 
ضاقت به الميرة» 


)1( : ذکرها ياقوت‌في معجمه وقال open‏ زاب الموصل ٠‏ 


وفي مستهل ريع الآخر قصد الزمیری » وابن gad!‏ » وجماعة مى أهل باب 
البصرة والحربية » ونهر طابق » ود رب الشعير والقلائین » مشهد موسی بن جعفسرء 
ومعهم النوائم فيه بقصائد » فى حریق العشهد » وتسنموا قبور الشهد » وفعلوا کل قبیح » 


وانتقل العلويون منه » ولم Se‏ فيه الاالقليل ء فمن القصائد ۳ 


ياموقد النار (۱ ابالشهد 
talon gb‏ کل سکانه ]| 
لاحافظ الذکر فیهسم 
من کل ید له مذ هب 
لا تابع eal‏ فيهم ولا 


مابين زندیق الى طحسد 
ولا مقد سيركع فى see‏ 
متخذ للرفض بالس سد 


أن hall‏ آخر المسورد 

بعد اخضرار ليس بالود 
كلا ورب الحجر الأسسود 
من بارق یلصم أو sey‏ 
فى ولد يولد أو والد 


بل يظئون وويل لهم 
وأنهم مثل حشيسش ذ وى 
فهل بهذا أحد راض 

فلا سقاهم أبدا وایب‌نل 
ولارعى من عهد هم ذمة 


ومن أخرى : 

سل دارسات الطلسول كم بينها من قتهيل 
واربع ی عرصات بين النقا والد خول 
قتیل القباب العوالي بالشهد المخذ ول 

وللعیسون $I‏ تجری يبول الوصول 

من كل زنديق pi‏ عن كل حق عد ول 
يامشهد يشهد الكف ‏ سر فى ليالى القبول 
تجول فيه البغاييا لى ذكور الفحول 
يمازحون البلايسا بسب صحب الرسسول 
جيسل الروافض هون بالرفض من شرجيل 


٠" في ( ب ) " النیران‎ +: )١( 


ont e4 = 


وفي ثامن ربيع الا خر عاد الزمیری « وابن البدن ٠‏ والجماعة المقدم ذکرهم إلى 
الشهد » وتسنموا ضريح موسى بن جعفر والجواد » وجميع القبور » وصعد على Tre‏ 
الامام رجل ٠‏ وقال : یاموسی بن جعفر إن كنت تحب Ut‏ بكر وعمر » فرحمك الله » وان 
كنت تیغضهما » وذكر اللعنة » وصعد آخر »یعرف بابن فهد » فركض عليه » فیقال له 
إنه انتفخت قد ماه » وعالجمها الطبيب وربطهما » وأخذ الزهیری طاسة فضة كانت عند 
رأس الإمام يطرح فيها الخلوق »)١(‏ وقال : هذه يثرد فيها » وأنتياموسى سن 
يد عي الروافش abl‏ تسمع الكلام وترد الجواب ٠‏ وماقد رت عل منعي مما فعلت » وصارت 
الجماعة في كل سبت يقصد ون المكان ومعهم النوائم » فينوحون ويلعنون الشيعة » 
وكذافي جميع مشاهد الشيعة » وکانوا هد خلون الكرخ فيدهبون ويقولون : أسلموا یاکفار» 
وفتح في المشهد باب الى الحربية » وجعل طريقا للسابلة » وكل هذا بتقدم رئيس 
الرو*سا* ء 

وجا* کتاب سیف الد ولة إبراهيم ينال » ,الى أخيه السلطان » يتعطل + ويتسوف» 
فغاظ ذ لك السلطان » وکان ينال مقيما بطوس )6( 6 ووصل د اود ابن أخي السلطان» 
بدية غزا ة الروم » وكان معه خلق کثیر » فتعوض به عن ,ابراهیم ينال » وسار السلطان 
إلى الموصل » واندفع البساسیری عنها مقد ار عشرة فراسخ « ونزل السلطان تل 
dye "‏ )۰ ورب أهل الموصل ٠‏ ور السلطان إليها یوم الثلاثا* رابع الشهر » فنزل 
دار الإمارة » ونزل آصحابه دور الناض » وکانت قد خلت سهم » وکتب السلطان إلى 
الخليفة یخبره بنزوله الموصل ٠‏ وسار منها فنزل الدكة » والبساسیری »ومن معه بنیتوی 
وبيدهم عشرة فراسخ ٠‏ وأقطم السلطان الموصل لهزارسب , وطالبه العسکر بنهيهاء 
فقال : هذا بلد قد أقطعداه لهزارسب » وقد .خدمنا » ودحن محتاجون إلى الاقاماته 
والعلوفات » فقالوا : اما تأذن لنا فى دهبه ءوالا انصرفدا » وسأله هزارسب فى 
حريم المسلمين وأموالهم » فقال : قد دافعت عدهم وما أطقت » ولابد لهم منإقامة 
أو عطاء » ومامعي مال » فتمض. الليلة وتخرج من فى البلد الى معسكرك ٠‏ ليحرزوا نفوسهمه 
فأرسل إلى أهل البلد وأخبرهم فارتاعوا » وخرج من قدر منهم , وأصبم العسكر ‏ فد خلوا 
البلد فما آسی ,الا وهو خراب د ارس وحص هزارسب Lal‏ والرجال »وفرق فيهم مالا 
ی 


(۱) : طيب معروف مركب یتخذ من الزغران ونهره من آنواع الطیب وتغلب عليه الحمرة 
والصفرة ۰ الدهاية لابن الا ثیر * 

(T)‏ : هی مديدة مشهد الحالية فى ایران 

(۳ ) : موضم مقابل مديدة الموضل فى شرقی د جلة متصل بنينوى معجم البلدان ٠‏ 


Ye — 


(۱ ) 
ذكر ماجرى بيسن سكمسر السلطان والعس سرب 


لما طالت المدة فى المقام ضجر كل واحد من الفريقين » فقال هزارسب للسلطان 
وكان عنده فى المنزلة العالية يستشيره فى أموره 4 المصلحة » أسير وأشرف على 
حلل العرب » فاما of‏ تنتج صلحا » أو شیر حربا(؟ 4 فقد طال المقام وان اجنسرد 
معي ألف غلام ممن أختار :فقال له السلطان : ألف غلام لایکفونك فخذ ثلائة آلاف » 
فقال : في ألف كفاية وفي الزيادة طیهم تب وإنما أسرى جريدة فقال : افصل » 
وسار وأقام الكمنا* » فوافق العرب راحلین إلى برقعید (؟ 4 فلما رأوا طلائعه »لم يشكسوا 
أنه السلطان بنفسه ٠‏ فانهزنوا » وتبعهم أسرا وقتلا » وأخذ محمدبن منصور أسيرا » 
okey‏ فجلس السلطان على كرسي » وأحضر مدهم جماعة ورماهم تحت أرجل الفيلةء وفیهسم 
غلام أمرد وضي* الوجه ٠‏ فامتدم. الفیل من قتله » فعفا ae‏ السلطان » ولما جرت هذه 
الواقعة » جاءت رسل قريش ٠‏ ودبيس إلى السلطان يسألان العفو » والصفح » ويد خلان 
في الطاعة » ویقولا ن إن البساسیری حکمه حکمنا » وید خل فیما د خلنا فيه » اد ی فسي 
كل ستة ما جرت به العادة » ویخطب للد ولة العباسية » ونمود إلى ماکنا عليه » فقسسسال 
السلطان : إننا لكما موءثرون » ولما جری منكما مسامحون » ونحب أن تنفذ! من تثقا بسه 4٠‏ 
ليتوثق مدا » ويسمع لفظدا لتسكن دفوسكما [لینا » وتطأ بساطنا » ونفيض الإتعام ليكماء 
وأما البساسيرى فالعفوفيه راجع إلى أمير الموامنين » فان عفا عفوناء وسلمئأإليه من 
الأعمال مايختار » فقد Lah‏ من شهامته » مايقتضي الافتمام بمراءاته » وأنصرف الرسل » 
ثم عاد وا بالشكر » وسألوا إنفاذ أبن ورام ٠‏ ليقرر US‏ وذكروا أن البساسیری » لما عسرف 
ذلك » رحل ,الى الرحبة » ومعه الغلمان البغدادية » ومن تبعه من بني شیبان » 
والأكراد ٠‏ ومقبل وجماعة » ومضى خائفا ۰ وقد ثقل عليه حدیث الصلح ٠‏ 

وفي رواية » أن سیب هذه الوسالة من السلطان ۰ أن محمد بن منصورهء لما أسرء 

قال لهزارسب قد أبعم علي السلطان ببقا نفسي » وأنا والله أشير عليهء بماأأنصحه 
فيه » وأجلب به الخير لبني عي وعشيرتي » والئاس أجمعين » وقد خربت بلاد العراق» 
وضاعت الأموال » وهلکت الد نيا التى يقمطيها القتال » والمصلحة أن یأمری أن آد خسل 


(۱) : سقطت عسكرمن Ao)‏ 
(؟): فى ب صلم أو تثور حرب ٠‏ 
211 بليدة فى طرف بقعا* الموصل من جهة نصيبين معجم البلدان ٠‏ 


تت UF‏ ند 


بينه يمن العرب > وأرد الجمیم إلى طاعته وخد مته ٠‏ ويقرر aul wih‏ يهم على ماکانوا 
عليه من ملوك العرب» فلو أمنوا معرة هذا“ الجيش» ماعصوا » وتحقن هذه الد ما*» ونگون 
أنت الولسطة » فعرف هزارسب السلطان »فقال : مضلحة أطلقه وابعثه رسولا إليهم : 
فقال محمد : بل أبقى هاهنا وأراسلهم » فبعث إليهم بعض‌العرب » وبين لهم وجه 
الصواب » فأجابوا » ولما عرف البساسيري رحل عن الحلل مغاضبا لقريش» ودبيس » 
فنزل على فرسخ منهم » فرکبا اليه وعاتباه (۱) وقالا : قد خربت بلادنا » وقتل رجالناء 
وسبي حريمنا بسبيك » والحرب سجال » ولا ند ری مایکون 6 وهذا السلطان معه أممء لا طاقة) 
W‏ بهم » وما راسلناه حش اقترحنا عليه أن كون البصرة لك » وحکك حكمنا فى صلحناء 
والافقد خربت دیاردا » فقال : لست لما يبذل لكم متحققا » وما غرضه الاتبدید جمعنا » 
وانها حيلة عینا وسخرية بدا » any‏ فأنا صاحب لسلطان بعید عن » ولست مالكلا 
لأمرى » ولابد من مطالعته » وأستدعاء (؟)اذنه فيما أفعل., أغظ لهمء فانصرفواء 
Veale sy‏ ورام وقرر ما أراد وه ۰ فأفرج السلطان عن محمد بن منصوره والجماعة 

٠‏ المأسورین » واستقر الامر على سیر هزارسب إليهم ٠‏ لاستحلافهم وابحضارهم الى الخد مة؛ 
Jb,‏ : أنا رهينة عند كم» فان رأیتم ماتحبون وإلافنفسي لأولاد كم وأهليكم » فقالوا : بحن 
له طائمون, و اذا رد علينا بلادنا » وانحدر إلى العراق » نطأ بساطه بين يدي العتبة 
الشريفة » ويكون الخليفة هوالمتوثق لنا منه ٠‏ فقال هزارسب : اذا كنتم لهذا الأمسر 
كارهين » فأنا أضمن عنه الاجابة الى ما سألتم » فانتدبوا سبعين فارسا من petted‏ 
ووجوه القبائل » وساروامع هزارسب »+ وابن ورام » فرکب عميد الملك لاستقبالهسم ٠‏ 
وأنزلهم هزارسب في خیمته ٠‏ .وبعث السلطان خيمة كبيرة ٠‏ ينزلونها إكراما لهموتشريفا 
وجا* مان من الترك في الليل ٠‏ فضربوا خيل العرب بالنشاب » فقتلوا منها أربعسسة 
أفراس لها قيمة ‏ ولخ السلطان » فأنكر ذلك » واعتقل الغلمان » وحضر القوم من الغد 
عند السلطان » فأكرمهم » واعتذ روا اليه » فقبل عذرهم » وخاطبهم بالجميل » والصفم , 
وأنه مو'ثر لخد متهم » مختار لقربهم » وتوثقوا ate‏ » وطابت قلوبهم » وتقد م بكتب أعمالهم 
لهم » وزاد هم في إقطاعاتهم (45 وخلع على أبي الفتح بن ورام » وأعيان القوم » وعاد وا 
طائعين ٠‏ ولما رأى العسكر الصلح قد تم » سألوا السلطان نهب بلاد ابن مروان » وقالوا : 
(۱) : في الاصل وعایداه والتقويم من ( ب )ه 


{oo} في الا صل واستد ی والتقهم من‎ : (f) 
٠ من ( ب ) وزاد فى اقطاعهم‎ : ) ۲( 


قد خرج عن الطاعة » وساعد البساسیری » فأذ ن لهم » فشفعت الجماعة الذین حضسسروا 
فيه » وقالوا : قد أخطأ مثل ما أخطأنا » وقد وقح العفو ها » فکذا هوء فقال 
السلطان : لاأدرى هل هو مقيم على طغيانه أو رجم الى الطاعة ؟ فقالوا : بحن 
تسیر اليه » وننظر مايكون سه » ثم ساروا نصف جمادى الاخرة ٠‏ وسار السلطان ثامن 
pte‏ » فنزل على ظاهر بلد » واتفق‌:ان. آبا.الخضیل Ze‏ .ين اسمعيل العلوى » 
كان قد انفذه السلطان لما قدم بغداد» إلى ملك الروم في المهاد نة » فجعل طريقه 
في رجوعه على ابن مروان (۰)۱ ومعه رسول ملك الروم بهدايا كثيرة » فلما [(؟ اجتمم 
بهما ابن مروان , أنزلهما واکرمهما وقال : أقيما wae‏ فان الطريق مخوف » والعرب 
قد انتشرت فى الجزيرة » وأخاف طيكما » فأقاما , وبعث اليه البساسيري » وقریش ۰ 
ود بیس‌پطلبون الدجد ة » فأنجد هم » ووقع للملوی أنما احتبسهما انتظارا لما يكسون 
من السلطان مع العرب » فان كانت لهم عليه dale‏ ما معبهما » وفاز به » فکتسسسب 
العلوى إلى السلطان يعرفه ذلك » فوقر فى صدر السلطان » by‏ وقح الصلح » وتغرق 
العرب » وانفصل البساسيرى عنهم ٠أرسل‏ ابن مروان خادما إلى خاتون زوجة 
السلطان » واستجار بها وأهد ى اليها هدية » وقال :رانما فعلت مافعلت خوفا سى 
بلادی » وأما احتباس الرسولين ٠‏ فائما شفقة عليهما » وأنا شيخ قد نيفت على السبعين 
وماقصدي ,الا حفظ هذه الثغور من النهب والخراب ٠‏ فأعادت خاتون على السلطان 
ما قال» وسألته فيه » فقال : قد تیقدت احتباسه للرسولين » طمعا فيما كان مصهماء 
ومعاونته ‏ لأعداثنا » وتربصه الد واثر بدا » وهذا ذنب لایغفر » وکان الأمير ياقوتي بن 
داود سیب السلطان » قد آغار على بلاده ۰ وسبی » ولما كان رسول الروسمیافارقین؛ 
کتب إلى خاتون کتابا عنوانه : جد مولاتنا الملكة الجليلة ٠‏ والخاتون الكريمة» البطریق 
غلام الملك القدیس المتفرد بممالك الروم» وذکر فيه أن الأمير ياقوتي بن داود » قد شن 
الغارات » ونهبالأعمال الملكية » وأتى طيها بالكلية » ولولا تعويل الطك القديس 
صاحبی » على مابيئة وبين الحضرة السلطانية » من العهود والمواثيق » لكادت عساكسره 
خرجت إلى إلأطراف ۰ وأمرها لهم بالإنصراف عها » وذكر کلاما طويلا » وأما العرب فتفرقوا 
في البادية » وسار بعضهم إلى البساسیری » وبعضهم الى الجزيرة > 


(۱ ) : هو دصر الد ولة حاكم الد ولة المروانية في ميافارقين (ت ۳ تاربسخ 
العرب والا سلام و نا ۱ FTA‏ 
(۲ ) : في ب ولما ۰ 


وفى جمادى الآخرة » ورد كتاب من بخاری ‏ أنه وقح عند هم tly‏ لم agar‏ مثله , 
ولاسمم به » حص أنه خرج من هذا الاقليم في يوم واحد ثمانية عشر الف جدازة » وحصر 
من مات منه » فكانوا ألف ألف وستمائة آلف وخسين WT‏ .إلى تاريخ الكتاب » ومن بقي 
من الناس يمرون فى هذه البلاد »فلا يرون إلا أسواقا خالية ء وأبوابا مغلقة , وتعدى 
styl‏ إلى آذربیجان » ثم الى الأهواز والبصرة » وواسط وتلك الأعمال » حص كانست 
تحفر الحفرة فيلقى فيها عشرون وثلائون من الناس وسببه قلة القوت والجوع » ومن مات 
bed‏ من د جلة » سحبوا برجله وألقوه فيها ه وكان الضعفاء ينتبشون الموتی ٠‏ ويشوونهم 
ويأكلونهم ٠‏ وكان لرجل أرضيسأل في بيعسها عشرة د نانیر (۱)» فلم يفعل » فباعها بخسة 
أرطال خبز » فأكلها » ومات من وقته ٠‏ 


ووصل إلى بغداد نسخة كتاب(؟ امن سمرقند .إلى بلخ مضموده أنه يدفن كل يوم 
من صالحي السلمين خسة آلاف ٠‏ وستة آلاف ٠‏ وأكثر ٠‏ وغلقت الأسواق ٠‏ واشتغسسل 
ألناس ليلا ونهارا بدفن موتاهم » وغسلهم » وتكفيدهم » وكل دار يد خلها phen!‏ على 
الجميع ٠‏ وكان المريضينشق قلبه من دم المهجة » فیخرج من فمه مده قطرة فيموت» 
أو د ودة لايد ری ماهى » فيموت » وطق :فى (۲ )البلد من د ور المقد مين وأعيانهم أكشسسسر 
من ألفى دارء ولم يبق led‏ صغير ولا كبير ولا وارث » وتاب الداس » وتصد قوا بمصسظم 
أموالهم » وأراقوا الخمور » وكسروا المعازف » ولزموا المساجد » وقرا*ة القرأن » والنساه 
فى البیوت يفعلن ک لك ء وكل دار فيها خمر يموت آهلها فى ليلة واحدة » ومن كانست 
معه امراة حرام » ماتا معا » ومات () ) قیم مسجد وله خسون ألف د رهم » فلم يقبلها 
1د شعت فى سید تسعة أيام (0 ایحالها » فد خل أربعأنفس من الخليج لیسلاه 
فأخذ وها فماتوا leak‏ » وكل من أوصى إلى إنسان مات الوصى قبل الموصي . وكل 
مسلعين .کتبان بيدهما هجران » فلم يصطلحا ماتا » وكان عند الفقيه عد الجبارین أحمد 
سبعماثة add‏ »فمات عد الجبار والفقهاء بأسرهم ٠‏ وكان فى دار رجل من الأغنياء مسن 
الأولاد والأهل والغلمان مايوفي على الخسین » فماتوا كلهم فى ثلاثة أيام » وخلفوا 


۱ : فى الاصل بعشرة والتقويم من ( ب )۰ 

0 يان ی ی كب بن ١‏ 

0): : في الأصل " وقام " والتقويم من اپ ) 

)9( : في الاصل " e‏ " والتقويم من ( ب |ه 


— 4 ۳ 


أكثرمن ألفي آلف دينارء ولم يبق سهم إلا طفل صغير » ابن خس‌سنین »والمسال 
rae eres‏ فی الدار ‏ لایجسر أحد أن يد خلها » ونزل ترك طن ترش من السطسسم» 
وليه لحاف ples‏ » فأخذه التركي cold‏ ویده في طرف اللحاف » واقيه على 
صاحيه ۰ 


قال : ود خلدا على مريض» قد طال نزعه سبعةأيام » فأشار باصبعه إلى 
بيت في الد ار ٠‏ فد خلناه » واذ بخابية pd‏ » فقلبداها » فخلصه الله تعالی من المسوت» 
ولایملم من مات في آرفی‌المشرق ٠‏ بل قيل ob‏ سمرقدد » من غرة شوال Ny‏ سلسسخ ذي 
القعدة أحصى من خرج من أبوابها من الجدائز » فکادوا مائتي ألف وستة وتلائیسسسن 
wil‏ » وأصل هذا الها* من ترکستان ء بلاد الکفار » ثم خرج نها ,إلى بلاد صفد ۰ 
وكاشغر » والشاش » وفرغاته (١)ء‏ وطك النواحي ٠‏ ووصل الى سمرقند في Pt‏ 
وعشرين رضان هذه السنة » ولم يعبر اللهر AD‏ حص أن جماعة من أهل بخارى 
جروا dh‏ بلج » فنزلوا في رباط منها فعاتوا جميهم دون أهل بلخ » وكان الموت فى 
فى الشباب والكهول والصبيان » والنساء من العوام ٠‏ فأما الطوك » والعساكريرالمشايخ 
والعجائز فلم يمت منهمإلا القليل ٠‏ 
ثم انفجرت فوهة بما thy‏ الدهر » من مكان تجمع (؟ افيه المیاه من الأمطار 
والثلوج » ففرقت الجبال والقلاع والبلاد والضياع » وعامة الداس » فلم يبق إلا القليل ٠‏ 
ورد ane‏ الملك على دبيس ضیاعه » فوجد ها خرابا لا اکار (؟ افیها ولا حیوان . فيعحث 
رسولا إلى بعض النواحی ليجمعله الرجال ٠‏ فلقیه جماعة » فقتلوه وأكلوه ۰ 
ووقع حریق ببفداد لمیحترق قبله مثله »قال ابن الصابي* : عرت‌السی 
ود انار AIG Rr Na‏ 
' وسوق Ghee na pane‏ موحها يدل على خراب الطكد وانقراضه » ورایت ` 
الساکن قد علاها آلتراب » وطیها دلائل السخط والانتقام » ولم تقم عنی على من 
عليه ثوب صحیح » ولانظیف » ورأيت فى قطيعة سى خسة أنفس » وبطلت الصلوات 
فى جوامع بغداد ٠‏ .الا جامم الخليفة ٠‏ 


(۱) : من مدن بلاد ماورا* النهر ذكرها ياقوت Led gy‏ بشكل جيد ۰ 
f}‏ ( ۰ المقصود به نهر جيجون ٠‏ 

(۲) : فى ب تجتمع ٠‏ 

۰ فیها ولا فلاحین‎ Sle ¥ آی‎ 2 )٤( 


وي هذا الشهر » لما سار طغرلبك الى مرج باغيدا ee‏ لوا ل 
العرب» أجفلوا مه إلى العين الباردة » وظفر قوم من العسكر بأعقاب رحالهم » فدهبوهاء 
وكتب قريش» وابن مزيد إلى هزارسب : أنت كنت الواسطة بيئنا وبين السلطان » وضست 
لنا انصرافه عن Loge‏ » وقد Lig‏ قوم من أصحابه » وبلغنا أن ابراهيم ينال ورد' 
همذان » ساکرا نحونا s‏ فعرض الكتاب على ape‏ اللك ,فقال : مانحن إلا طلى ما 
پذلناه »ولا کان سيرنا لقبح sh‏ تجدد لدا » وانما قصد نا بلاد ابن مروان » وماأقدر )٩(‏ 
أن أقول للسلطان إرجع عن بلادك ٠‏ ولکن إذا تدجز أمر ابن مروان »سألته أن 
يخفف الوطأة عن هذه الدهار » واتفق أن ابن مروان سرح الرسولين » ومعهما هديية 
فيها خمسمائة ثوب ديباج ٠‏ وخيل وغرها » bey‏ ل هزارسب السلطان فيه شفاعستةء 
فامتدم » ولا قبل له هدية ورد ها ۰ ۱ 

رفي هذا الوقت اخذ جاسوس في بخداد » وعوقب فأقر أنه من الرحبة » وأن 
البساسيرى على عزم قصد بغداد » فانزعج الناس » ane gary‏ العراق أصحابه من البلدء 
إلى دار المطكة » وأصعد إلى سورها الحجارة والنفط ء وعمل الدبایات والعرادات » 
والمجائيق. ووقم التشاغل بالتحالمیه فصارت الد ار مثل القلعة » فبینا همطى.هذاء 
ورد كتاب من عسو السلطان يقول : وصل سیف الد ولة ابراهيم نيال من همذان في 
عشرین ألف رجل » فخرج الداس للقائه » ولم یتخلف ,الا السلطان » ولما وقعت عنه على 
عبيدالملك » قال له بالتركية : صالحت بين العرب وبين السلطان )۰ وجعلتهسم 
أهلا لذلك » وإنما یکون الصلح بين الدظرا* » ومن هوالاء الکلاب حتى لایقلم أصلهم؟ 
فقال el:‏ قد علمت ما اقتضته الحال فان جموعهم كادتكثيرة » وكان الصلم 
الذى التسوه سبیا لتشتتهم فبلغت منهم من غير أن يسفك دم » والآن فانت SL‏ السلطان 
ونحن تبح لك فافعل ما تراه ٠‏ وقال له : انزل في خیمتك اليوم » وأرح واسترح » وفذا 
pate‏ بالسلطان ٠‏ فنزل وقد متاليه الهدایا » وهويفرقها فى الغز الذين على رأسه ء 
۱ الاعقد جوهر قد مه عميد الملك فترکه SU J‏ » ولما كان من الغده د خل على السلطان» 
فقام له » وشی اليه ٠‏ وقبل ابراهيم يده »فأكب السلطان على رقبته »فقبلها وتحادفا 
ساعة » وعاد ,الى خیمته » وأجفلت المرب من العين البارد ة ۰()) 


)1( > مدينة قد يمة على د جلة فوق الموصل بیدهما سبعة فراسخ ٠‏ 
0( : فى الاصل (( أقدم )) والتصویب من (ب )» 

(؟) : في الاصل مین العرب والسلطان والتقويم من Tol‏ 
(9 ): لميذكرها ياقوت ولم أجدها عند غيره ٠‏ 
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وفيها د خل الأمير أبو منصور بن المك أبي کالیجار »على الوزیر هبة الله 
ابن أحمد النسوى » .الى داره بشيراز » ومعه الدیلم » فقتله فى دسته » وقتل‌أصحابه » 
ونهب ماله وأسيابه » وكان هذا الوزير جلدا شهما ۰ واسم الصدرء عزوف النفس» 
وهو كان السبب فى تملك هذا القاتل شيراز » ورده إليها » بعد خروجه منها دفعات, 
وکفل به وبأخيه vil‏ سعد » كفلا أخلص ونصح فيه » ply‏ يعرف سیب قتله » وسار 
السلطان إلى الجزيرة » وحاصرها فلاذ أهلها بالعفوء وقرروا على نفوسهممالاء فقيل 
مدهم ٠‏ وتقدم بعض‌العساکر إلى ميافارقين » وقد خرج ابن مروان منها إلى آمد » فدهبوها 
ود خلوها ٠‏ وقطوا وسبوا » وبع ثابن مروان إلى ابراهيم یدال؛ واستجار به ٠‏ فوعده أن يشفم 
فيه .إلى السلطل » وصعد عشرون LOE‏ من الغز إلى دير النصارى فى بلد ميافارقيسن »> 
وفيه أربعماثة راهب ٠‏ فذ بحوا منهم Bl‏ وعشرين » واشترى الباقون نفوسهم بستةمكاكئيك 
ذ هبا وفضة ۰ ۱ 
وض شعبان نادی عميد الملك لايبقى غدا أحد الا ویحضر إلى دار المملكة » فلم 
يتخلف أحد » وشرعوا فى تتمة السور الجديد ٠‏ وعمل فيه القضاة والشهود » والطالبیسون 
والعباسيون والتجار وغيرهم ٠‏ 

وفي شعبان ورد د بيس الى هيت قاصدا بلاده » متسلما لهاء وعاد قريش إلى 
الرحية يريد البساسيري ٠‏ وكان قد قال لدبيس : أنت تنحدر إلى بلادك» وقد خلت 
من العساكر ٠‏ فيكنك المقام بها » وعمارتها » وأما أنا فبلاد ى خراب » والسلطان فيهاء 
وما آری من نفسه ما تطیب به نفسي » وأنا قاصد الرحبة وأدبر آمری مع أبي الحارث = 

وفي هذا االوقث نظر عید الملك في المارستان العضدي (١)ء‏ وکان قد خلا 
من د وا* وطبیب وشراب » وکان العرضی على وجه الأرض ٠‏ وعند رأس السيضبصلة 
يشمها » وعطش‌آحد صم ۰ فقام بافسه ,الى :جب الما* » فوجده حمأة ود ودا ۰ 

وکان أبو الحسین بن المهتدي »قد رد آمره ,الى يهودى » فاستولی عليه » وأکل 
أوقافه » وبلغعميد بالملك » فصرف العناية إليه glee‏ مافعل , انتزع أوقافه من آیدی 
الطامعين فيه ٠‏ والمتغلبين غیها ٠‏ وضعنها بما وفر ارتفاعها توفیرا لم يعهد ٠ alte‏ وشرع 
في العمارة » فقال : ,ان طبق المارستان بخمسة آلاف طابق » وقيل بعشرة آلاف » 


(۱) : انظركتاب تبيخ البیبارستان في الاسلام » للدكتور أحمد عيسى بط » 
بیروت ۱۹۸۱ ص : ۱۸۷ ۰۱۹۷ 
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Oy‏ على بابه سوق فيه مائة دكان قد دثرت )١(‏ فأعاد ها ٠‏ وجمم فيه من الأشسية 
والاد وية ٠‏ والعقاقير التي يعز وجود ها شيئا كثيرا ٠‏ وأقام الفرش واللحف للمرضى ٠‏ 
والأزائيج (؟ )الطيية والأشربة » والثلج ‏ والستخد مين والأطباء » والفراشين » فكان 
فيه ثمانية وعشرون طبيبا » ونسا* طباخات ووابون وحراس ٠‏ والحمام والبستان إلى 
جانبه ٠‏ فيه أنواع الثمار والبقول , والسفن على بابه تبقل الضعفا* والفقرا* » والأطباء 
يتنأوبونهم بكرة وعشيا » وينامون عند هم بالنوهة » وكان فيه عدة جباب فيها السکسر 
الطبرزد (۰)۲ والابلوج ( )ء واللوز » والمشمشء والخشخاش Bley ٠‏ الحبوب ٠‏ 
Il,‏ واي [0 )الصيني ٠‏ وفيها العقاقیر » وأربع قواصر فيها الاهليلي الأصفر » والكابلي» 
والهندی » وأربع قواصر تمر هندى » وزنجبيل ٠‏ وعودء وند » ومسك «petty ٠‏ والراوند 
الصيني فى gly‏ » والترياق الفاروق » وجميم العقاقیر ء وصنادیق فیها ثیاب جد د 
للمرضى ٠‏ ومناديل » وصنادیق فیها آکفان » وقد ور کبار وصفار » وآلات » وأربصة 
وعشرون فراشا » وأشیا* ماتوجد في د ور الخلفا* والعلوك » وكذا فعل في مارستان باب 
مجول ٠‏ وختن فيه فى هذه السنة ثلاثمائة وأحد وثمانون صبیا » وکان راتب المقيميسن 
فيه » من المستخد مين فى كل يوم ألفا وثمائماثة وسبعين رطلا من الخبز ٠‏ 

وفي هذا الوقت آصعد البساسيري من الرحبة إلى ار وهی بلد عطية بن _ 
الزوقلية صاحب حلب ء وأخذ الرقة د ثمال بن صالح بن الزوقلية gel‏ 
ورد ها على منيع بن وثاب » صاحب حران 

وفي هذا الوقت pile‏ ابن مروان aia‏ »بعد age‏ وشقة »على BL‏ ألف 
دیدار ۷) وسار إلى سنجار » فصعد أهلها على اشوار » a‏ » وقالوا : قد 
آولا فى قطمش لما هزمه الیساسیری ٠‏ والیوم نغزو فيكم » وأخرجوا قلانس tN‏ 
وجماجمهم ومن قتلوه على القصب و ودف قطمش السلطان مافعلوا به »لماادهزم» 
فزاد. ذلك في حنقه » وكان أميرها مجلي بن جرجى » ففتحها السلطان عنوة » ry‏ 
lero‏ وأطفالها » و نهب أموالها » وأحرق جامعه! » ونقضت أخشابها » ود رست 


a ا‎ lc ) ۱ ( 

eed > { ۱‏ ا تذكرة الانطاكى :۱۹۵ ۰ 

VAL الابلوج من انواع السکر الابيض تذكرة الانطاكي‎ :  )4 
٠ غير واضحة في الاصلین وهذه آقرب قراءة‎ : ) ۵( 


)1( : هي مسكنة الحالية على الفرات في سوريسة ۰ 
فا ۶ آی السلطان . 


آثارها » وقيل ان القتل أتى عى أربعة آلاف نفس‌واکثر » وجاف المنزل » فارتحل السلطان 
دحو فرسن » ثم عاد إلى تل آغر » وعزم على أن یلحقها بسنجار » فراسلوا ابراهیم ينال 
فسفر لهم عند أخيه » فقال : أنتهم على أنهم لایقیمون بالبلد » فأجابوه » فأوقف العسکر 
صفین» وقال : من‌تعرض لأحد قتلته » فخرج الداس بأموالهم ٠‏ وذ خائرهم » ونسائهم 
وأولاد هم » وجا* إلى السلطان رجل فقال : لي ذ خيرة في بيتي قد رها ثلاثة آلاف د يدارء 
فابعث معي من یستخرجها » فبعث معه » وعاد الرجل بالد نادير إلى السلطان » فقال 
له ابراهیم يدال : هذا المال لي : فقال : هذا لصاحبه » خذه والحق بأهلك » ورتب 
uf‏ على الخازن بتل أعفر , وعاد الى الموصل ‏ » وطالب آخوه ابراهیم باقطاع يتصرف 
پارتفاعه فی‌اقامته ٠‏ فقال : ماأعطيك الا ما تفتحه أنت ٠‏ واذا سرت‌الی الرحبة »فهى 

لك فثقل عليه » وسرح جماعة ممن كان معه إلى خراسان » لعدم الأقوات. وتجدد 
للسلطان رأي فى العود إلى بغداد عفسلم الى ابراهيم ينال الموصل وأعمالها » وخلع 
عليه » وأعطاه عشرين ألفدينار » وادحدر السلطان ,الى بغداد» قنصب ابراهيم خشباء 
في الع سكر » وقال : من تعرض لنهب قتلته » فقامت الهيبة » ورجعالتاس الىأوطانهم 
وعدل بهم » فأحبوه » وجاءه رجل فقال : أنا أحمل إلى الخزانة کل يوم مائة دينارمن 
ضرائب البلد » فأحضر القاضی glee‏ البلدء وقال : هذا من بلدکم/ وقد قال : 
کذا » وکذا ۰ فهل pul‏ راضون بفعله ؟ فقالوا : إذا اعیتدا من العجم A‏ رضيدا , فقال : 
ان الله قد وهب لكم ذ اك » وقد اقتصرنا منكم على الخراجات » عند اد راك الغلات » فد عوا له » 
وشکروه » ونادی بذلك في البلد » وأظهر من حسن السيرة » ماسکدت اليه النفوس ٠‏ 

وض ساد س شؤال» وهو ساد سكانون الول » طار بعکیرا جراد آسود » جا* من 
المشرق » وعجر الفرات » وعاش Jal‏ العراق به » فنهم كانوا یاکلونه نیا ومطبوخا ۰ 

ونزل السلطان على باب نکریت » سس عشر شوال ٠‏ وسبق العسکر الى بفد اد 
فنزلوا د ور الباس » وأقام السلطان ن بقلعة کریت [سانا يقال له الساثي » وتسلم 
الحصن الذ ی بکرخ سامراء ٠‏ 

وفی نصف الشهر » قدم بفداد بدران بن دبیس ٠‏ وأبو الفتح بن ورام ء فتلقاهما 
عميد العراق » وحمل إليهما الإقامة Lob als‏ من الغد رئيس الرواسا* » وعتب على 
ابن ورام بميله ,الى البساسيري » فقال : pul‏ أحوجتمونا إلى ذلك .فإن السلطان 
لما ورد هذه البلاد أبعدتم النا س كلهم » بدهب Sas‏ الأموال, والأولاد والأهل, 
فلم يبق gle‏ تایه lk deen‏ كن سوا رالا فاط یانش 


ووعد ه عن الخليفة بكل خير » وصل السلطان الى القفص (۱) لست بقين من الشهسسر » 
وخرج رئيس الروسارلاستقباله_ومعه بد ران » وابن ورام » والخدم الخاص» وبين يديه 
ole!‏ والأمراء والجنائب والعمارية » وى رأسه مطرد ٠‏ وأصحبه الخليفة للسلطان 
فرجية د يباج مشجرة بالذ هب » وتلقاه عميد الملك » ود خلوا إلى السلطان وهو جالس 
في خركاة على سرير » وطیه قباء آسود » وقلدنوة سمور ۰ فلما قرب ها » جنا السلطان 
على ركبتيه » وتطاول له » وعانقه بیدیه » ثمطرم کرسیا من ذهب مرصعا بالجواهرء 
فجلسطيه » ثم قام » وأد ی رسالة الخليفة » وهي تشتمل على الأنس بقربه 99 4 والسرور 
بسلامته ء والاحماد لسعیه ٠فأوص‏ إلى تقبيل الأرض »وقال : آنا خادم هذه الدار 
العزيزة « ومتشرف بخد متها » وبتهج بقربي مها » ولیس‌الفرجية » ووضع العمامة ی . 
المخد ة » وأحضر الفرس» وأوص GIL‏ تقبیل الارض ء وقال : قد تتایم الأنعام على من 
غير استحقاق » فقال له رئيس الروءساء : موضعك من أمير المو'منين ء لكبير » ومحلك , 
الخطير » وأنت الناثب عنه في رعيته ء وقد حصل بح الله من الثقة مالم ييق ممه 
احتشام » وسيواصل (۲ )انمام أمير المو'مدين » على ما يوجبه حسن رأيه ٠‏ وجميل اعتقاده 
فقال : قد زاد شوقي ,الى مشاهد ة تلك الطلعة الكريمة ه AS‏ ارتيا حي إلى رواية طك 
الخترة الشريفة » فقال : لن يتأخر ذلك.. ثم cal‏ السلطان الى ابن ورام » ود رانء 
وقال :/ كيف نور الد ولة ؟ فقاما وخد ما » وذکر قريشا فقال : ذلك الخدار الکذ اب‌الخوان 
فشکررئیس الرو'سة * د بيسا وقال : ما فعل الذى فعل مم‌اليساسيري الملعون» إلا رعاية 
لنزوله عليه » وأنضوائه اليه »وال فنور الدولة »الموثوق بعهده » المرغوب في مظه ٠‏ 
وف يوم السبتالخامس والعشرين من ذى القعدة » وصل السلطان إلى الخليفةء 
وكادت الرسائل مده قد تكررت » بطلب الاجتماع » وكان جلوس الخليفة جلوسا bole‏ مشهوداء . 
جلس رئيس الروسا* » فى صحن السلام » واستد عى التقبا* » والقضاة » والشچود + 
والأعيان » مدران » وابن ورام » وميد العراق » وحواشى السلطان .وبعث الى 
السلطان gull yu!‏ الها ههن 2 وا دشن وعا cue‏ د امك موه (») إلى دار 


Ce اف‎ ORR 
فى بپ بالقرب و‎ > (9) 
٠ فى ب سیتواصل‎ : (1) 
فى ب واستدعاه‎ :)٤( 
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الخليفة » فنزل فى طيار الخليفة » وکان قد زین ٠‏ وأرسل اليه » وانحدر خواصه في 
الزبازب ٠‏ وعلى الظهر فيلان » يسيران بازا* الطيار 6 والعساكر » والناسمن جاتب سي 
بغدأد » ثم قدمله مركب » من مراكب الخليفة » فنفر من الفيلين » فقدم له من خيله 
فرس.آشهب ‏ فرکیسه وليه eh‏ أسود ء وعمامة مثلثة مذ هبة » ودخل الدارء 
وبين يديه أولاد الملوك آبوعي » وأبو طالب کامورا إبدا أبي کالیجار بن بويه ٠‏ وقطمش 
ابن عمه » وأشراف القواد » والديلم » ودحو من Blamed‏ غلام » من الترك» والكل بغير 
سلاح » فلما بلغؤباب د هليز صحن السلام ٠‏ وقف طویلا على فرسه إلى أن فت له الیاب , 
فنزل ‏ ود خل ماشيا » وتلقاه رئيس الرو'سا* » وكان الخليفة في بيت » في صدر البهو » 
وعلى بابه ستور د يباج » فرفعت واذا بالخليفة جالس على سرير » ارتفاعه من الارض سبعسة 
egal‏ في د ست د يباج » منقوش» وليه العامة » والقميص المصمتان » وى منكبه بردة 
رسول الله صلی الله عليه عليه وسلم » وبيده القضیب » فلما رآه السلطان قبل الارض » 

د فعاتكثيرة » ونصب له کرسی د ون السریر لطیف » فقال الخليفة لرئيس الرو“سسا 

اضفت ركن لین اليه وا سد معه محمد بن ملصور الكلد ری قسرا له معبرا عنه » 
قصعد | » فقال الخليفة لرئيسرالروءساء : قل لرکن الدين : أمير المو'منين حامد لسعيك» 
شاکر لفعلك » زائد لشففه بك »وقد ولاك جمیع ماولاه الله تعالى من بلاد ه » ورد 
إليك مراعاة جاده ۰ فاتق الله فیما ولاك » واعرف نعمته فى ذلك » واجتهد في عصارة 
البلاد » وسلاح العیاد » ویسر العدل ؛ رکف الظلم » ففسر له عن الملك القول » فقام 
وقبل الا رش» وقال : uf‏ خاد م gol‏ المومنین ن » وجده » ومتصرف على آمره ونهیه » 
ومتشرف بما اهل له واستخد مني فيه »ومن الله استمد المعو نة والتوفیق ٠‏ ثم أن أمير 
fl‏ مسين pul‏ عليه الخلم (4۱ فنزل tt‏ بهت في جانب البهوه وخلع عليه الخلسع 
المعهود ة » وعاد فجلسبين يد ي الخليفة عومدعه التا ج أن یقبل الارض » وقلده 
الخليفة سیفا ٠‏ وخاطبه بملك الشرق والمغرب » وزاده لوا* ثالثا قده بيسده» 
وأحضر العهد ۰ وقل : ليسلم رالیه ٠‏ وقرى* صدر منم » وقال له : اععل بموجيه » 
ثم قال : آمرك بما أمرك الله به » وأنهاك عما نهى الله ate‏ » وهذا منصور بن محمد 
نائبنا لديك » وخليفتنا عندك »فاحتفظ به ٠‏ وأرعه » فإده الثقة الأمين » انهض على 
اسم الله تعالى » مصاحیا » محروسا » فسأله مصافحته » فأعطاه يده فقبلهاء ووضعها على 
وجهه د فعتين » وخرج والأكابر بين يديه » ورفعت الألوية من سطح صحن السلام » 


(۱) : في ب ثم آذن set‏ المواضين أن تفاض عليه الخلم٠‏ 


بت VA‏ ات 
وحطت من الرواشن » لكلا تدکسر فى الأبواب » وجلس‌للهنا* » وبعث فى الیوم الثالسث 
للخليفة خسین غلاما أتراكا » على الخیول بالسیوف » والعناطق » وشرین رأسا من 
الخیل وخسین ألف دیدار , وخسماثة ثوب آنواعا » ولرئیس‌الروساه خسة آلاف‌دیدار 
وخسین ثها ۰ 

وف ذ ي الحجة قبض‌صاحب poe‏ ء على وزیره آبی محمد « الحسن بن عد 
الرحمن الهازوري ٠‏ وش ثمانين من أصحابه » وقررت عليهم آموال عظيعة » وكتب 
خطه بثلاثة آلاف ألف دينار » وأصله من یازور ٠‏ قرية بالساحل »من أعمال الرطسة 
وترامت‌به الحال .إلى أن صار قاضيها وله بها الأملاك النفيسة , فاطق أنه لحقها 
آمر عجزبه عن ارتفاعها »ولم یوف السلطان مايجب له ak‏ » فأدى البعض ويقسى 
البعض» فطالبه معز الد ولة والي اثربلة ء فقال : ليس لي طاقة »فكتبإلى مصرء 
فأمر بحطه إليها , فأقام على باب الديوان مطالبا » وخرج الناس إلى الحج فسأل 
السيدة والدة الستتصر Wh‏ أن یفسم له فى الحج .فأذدتله فى الاشراف على 
خزانتها الخارجة إلى مكة » فحج وعاد الى ألمدينة » فزار قبر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » وجلس‌ید عو » فسقطت على کتفه من حائط حجرة النبى صلی الله عليه 
وسلم » قطعة من الخلوق الذی عليه » shy‏ ذلك آحد الخدام .فجاء اليه , وقال 
له : يهنيك » ولاية كبيرة جليلة » تطك بها آمور السلمین ٠‏ قال : ومن أين لك هذا؟ 
فقال : هذه عادة هذا الحائظء اذا وقم ده قطعة على آحد « فعاهد نی على ماتفعلسه 
معي اذا صم ذلك فقال : مهما شکت » وعاد إلى مصر » فلم يحل الحول علييهء 
حتی تقلد الوزارة ٠‏ فوفی للخادم بما ضمن له ء وصارت له بالسجد وساکنیه عداية » 
ومراعاة شد ید ٠‏ 

وقال ابن الصابي* : وفی العشر الآخر من ذي الحجة » قبضيمصر على الوزیسر 
أبي محمد الحسن بنعد الرحیم الیازوری ٠‏ وطی ثمانين نفسا من أصحابه » وقرر علييه 
ثلافة آلاف ألف دينار » و على ابن زكريا القاضي » وكان خصيصا به مائة وخمسون ألف 
دینار ٠‏ ومن أبي gill‏ بن أبي القاسم المغربي مثله »ومن قرابته خسون ألف دیداره 
واختلفت الروايات في سبب ذلك » وكانت فيه سماكة وكرم وجود » وسعة صد ر »وله ألقاب 
كثيرة : الناصرلدين الله Slee‏ المسلمين ,الأوحد » الاجل » سيد ال وزراءء 
وتاج الأصفيا* » وقاضي القضاة »وداعي الدعاة » وعم المجدء خليل أمير المو "ميسن 
وخاصته » (وخرج اهر الى ) آبي الفرج البابلى » صاحب الديوان لتنفيذ الأمور » وكا ن 


الیازوری حنفی المذ هب 


وقال أبو یوسف القزويني : التقانی یوم ء وهو متوجه إلى الدیوان » فلما رأني 
وقف » فوقف الناس لأجله ٠‏ فقال لي إلى أين ۴ فقلت : إليك »قال : في أى شىء 
قلت : قصد بي‌الناس‌في حوائج التزمت قضاءها » فقال : لا آمرح من مکاني = 
تذكرها » فجعلت أذ کر له حاجة حاجة» ومویقول : نعم وکرامة » حش قال فسی 
الحاجة الآخيرة : السمع والطاعة » وضی ٠‏ فانفرد أميركان معه إلي »وقال لي 13 
أى شيء أنت ؟ قلت : لاشی* »قال : لاشى"»يقول له الوزير : السمع والطاعة, 
عرفني ما أدت ؟ قلت : من Jal‏ العلم »فقال : اسکثر مما معك » wt‏ اذا کان 
فى شخص آطاعته الملوك ٠‏ 

وفيها توفي أحمد بن عد الله بن سليمان بن محمد بن سلیمان بن داود بن 
المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن آنور بن أسحم بن أرقم بن الدعمان بن عسدى 
أبن عد بن غطفان بن عرو بن بريح بن جذيمة بن تيم الله بن أسد بن tay‏ بن تغلب 
ابن خلوان بن عمران بن قضاعة ٠‏ آبو Obl‏ التنوخى المعری » وتنوخ قبيلة من اليمن ٠‏ 

توفى يوم الجمعة » ثالث عشر ربيع الاول بمعرة الدعمان من الشام » ومولسده 
يوم الجمعة لثلاث بقين من ربيع الأول » سئة ثلاث وستين وثلاثمائة » وأصایه جدری فى 
سن سیم » أواخر سئة ست وستين وثلاثمائة » فغشن حدقتیه بياض» فعمی ٠‏ 

وقال الشعر وهو ابن احد Stas‏ سدة » أو gual‏ عشرة » وسمع اللغة » وأملى 
فيها كتبا » وله بها معرفة تأمة » ود خلبفداد سدة تسم وتسعين ۰ وأقام بها سنة وسبعة 
أشهر « ثم عاد الى بلده » فلزم منزله » وس نفسه رهين المحيسين » يعني مزل 
مصره » وأقام خسا وأربحين سنة لايأكل اللحم ولا البيض ولا اللبن ويحرم إيلامالحيوان (؟ | 

ويقتصر على ماتنبت الأرض ٠‏ ویلبس‌خشن الثياب ٠‏ وأقواله تدل على اختلاط عقيدته ٠‏ 

وقال الخطيب التبریزی : قال لي المعري : ماالذى تعتقد ؟ فقلت في نفسي : 
اليوم أعرف اعتقاده » فقلت : ما أنا ال شاك » فقال : وكذا شيخك » وكان ظاهر أمره 
العيل ,الى مذ هب البراهمة » لأنهم لايرون ذبم الحيوان ویجحد ون الرسل » وقد رماء 
جماعة بالزند قة » والإلحاد بوذاك أمر ظاهر فى كلامه , وأشعاره whe‏ يرد على الرسل + 
ويعيب الشرائم ویجحد البعث ٠‏ ۱ 
تست تاج یم ا ی 


(۱) : فى الأصل منزله والتقویم من تعریف القد ما* بأبى العلاه طء القاهرة ١614:1936‏ 
۱ ) : زیدت " ویحرم ايلام الحیوان " من ب 


وقال أبو الوفا* بن عقيل (۱): ومن العجالب أن المعری آظهر من کفره 9) 
البارد » الذ ی مابلغ فيه شبهات الطحدین » بل قصر فيه کل التقصیر ؛ وسقط من 
عيون الناس» ثم اعتذر بأن لقوله باطنا » وأنه سلم في الباطن » فلاعقل ولادینن » 
اه تظاهر بالکفر « وزعم أنه plan‏ في الباطن » ومذ! عکس قضایا السافقين » والزداد قة 
فانهم تظاهروا بالاسلام » وأبطنوا الکفر » قهل كان في بلاد الکفار ٩‏ احتی یحتاج الى 
هذا » فلا أسخف عقلا ممن سلك هذه الطريقة » التي هي أحسطريقة من الکفار © ) 
والمنافقين ٠‏ والزداد قة » وهو مثل ابن الريوندى (۵) » وأبى حیان [7 ).ء فادهم انکشفوا 
کلامهم عن مثل‌هذ | ۰ يتكلمون ف التوحيد » والتحمید » والتقد يس» ويد سون ‏ أ اء 
ذلك المحن ۰ 

قال ابن الصابى* : وله شعر كثير » وفيه أدب غزیر » ويرى بالالحاد » وأشعاره 
دالة على ذلك »ولم يك يأكل لحوم الحيوان ٠‏ ولا البيض ٠‏ ولا اللبن » ويقتصر على ماتنبته 
الأرض » ويحرم إيلام الحيوان » ويظهر الصوم في زمانه جميمه » ونذكر طرفا مما يلغنا 
من شمره الدال على الحاده » فمنه : 


صرف الزمان مفرق TT‏ فاحكمالهي بين ذاك يني 


أنهيت عن قحل النفوس تعدا بعثت تقبضهاً مم he!‏ 
وزعمت أن لها معادا Lb‏ ماکان أغناها عن الحالين 


(۱۱) : هو على 6 ۶ (۱ ۵۱۳-۳ ه/ t+‏ ٠9١1١١م))عالم‏ العراق 
وشیخ ~~ كان قوى ات م الور فسسى 
حد أثته له تصانیف كثيرة ٠‏ أعلام الزرکلی ٠‏ 

(؟): فى ب ((الکفر )اوکذ لك فى تعريف القدما* ٠1560:‏ 

}7 کر مسار : ۱0۵ 


۱ ) : بن يحبى وصف بالملحد وکان موجود اسنة۵؟ 1۹/۲ ۸م 
یال .الا لاه ترك eS‏ رمنها تا abu,‏ وقد ت yas‏ ی 
SG 9‏ التوحیدی هوي بن محمد ات ۳۷۰۰ ۷71 


معحزل ۲ انتام خصب وهام نشر معظمه E‏ 
(1): آضیف رر طريقة )) من ب 


۷۹5 = 


تناقض ماله الا السکون له 


ومله + 


وم : 


و له 


: )۱( 


قران آلشتری زحلا pare‏ 
وهیهات البرية في ضلال 
تقضى الداس جيلا بعد جيل 
تقد م صاحب التوراة موس 
فقال‌رجاله وحني انا 
وماحجي إلى أحجار بيست 
اذا رجعالحليم إلى حجاء 


ضحکنا وكان الضحك منا سفاهة 
تحطمنا الأيام حتى انیا 


خبر المقابر فى القبور ومن لهسم 


هيهات يرجى ميت في قلبيره 


خسرت تجارتهم فهل من ميت 


أى تبحيهاء 


وان نعوذ بمولانا من النار 
مابالها قطعت في ربح دينار 


لايقاظ الدواظر من کراهیسا 
وقد فطن اللبيب بما اعتراه.ا 
وخلفت الدجوم كما ترامسا 
وأوقم بالخسار من اقتراها )١(‏ 
وقال الناظرون بل افتراها 
كوءوس الخمر تشرب في ذ راها 
تهاون il‏ اهب وازد Lal,‏ 


ولايد رک الفتى لمن ابو 


وادجیل ابن مریم والزبيسور 


وترزق Upton‏ وترزق أحمقا 
رأى منك مالایشتهی فتزند قا 


وحق لسکان البسيطة أن ييكوا 
زجاج ولکن لايعاد له سبك 


بمیشر pple‏ بصدق المعشر 
لوصح ذاك لكان oe‏ المتجر 
يرجو التجارة من ضريح المحفر 


(؟) : 33 
( في ب عقول » ووافق ماجا* بالعتن ماورد فی تعریف القد ما * YET:‏ 


ومنو + 


(ومنه 


وقد آمرنا بفکر فى بد امه 
( 


لولا التنافس في الد نيالما وضعت 


۱ قالوا هرمت (۱ الم تطرف تهامة في 


و عدهم قضا* بعد ما ارتحلوا 


فان يفوزوا بغفران أفزمعهسسم 


+ ولاأروم دعيما لايكون لهم 


فهل اسر اذا حمت محاسیضی 
من لی برضوان أد عوه فيرحمسي 
باتوا وحتفي أماني لباكبهسسم 
قالوا (؟ pal‏ كفيول فى كثافتهم 
لما هتفت بنصر الله pl‏ 
وجا* اذ ذاك عزرائیل DR‏ 
فما ظنونك اذ Sate‏ ما 
تبارك الله أرجو شوه 


: (1) 
: )۱ 


: ) ۴۱ 


هفت الحنيفة والنصاری مااهتد ت 


ائبان Jal‏ الارض ذو Ji‏ بلا 


في تعریف القد ما* : ۱1۲ " هد مت ۰۳ 


ضعف رأيهم وأخطأت فراستهم ۰ والقبول 
الاولی جمع فيل پالکسر وهو الضعیف الرأی کالفال والافیال الثالية جمسع 


الطواف : الخاد م والمملوك ٠‏ 


حتی مقالك رس واحد ا ia‏ 


کتب التناظر لا المغنی ولا العمد 


من غفلتي وتوالي سوه أعالي 
مشاة وفد ولارگبان أجمال 

رای راو oF‏ فرض حج vial‏ 
ولا ابن عي ولم يعرف منى خالى 
قوم سيقضون على بعد ترحالسي 
أولا wl‏ بنار مثلهم صال 
فيه نصيب وهم رهطي وأشكالي 
أم يقتضي الحكم تعدابي وتسألى 
ولاأنادى ممالكفار أمثالي 
وبت لم يخطروا س على بال 

ولانجاح لأفيال کأفیال 
كأن نصرت بجبریل ویکسال 
فیقبض الروح مفتاظا باعجال 
وجند هم بين طواف (۲ )قال 

لکن تعمد إعظام Daly‏ 


وون تارك ا لرن ال یه 


جمم فيل للحیوان المعروف والا فیسال 


ومنله ١ ١‏ 2 
كأن منجم الأقوام أعمسى لديه الصحف يقريها بلسس 
لقد طال العدا* قكم pole‏ سطورا عاد کاتبها بطمسس 
ای عيسى فعطل دين موس وجا* محمد بصلاة خسس 
وقيل يجي * دين بعد هذا وأودى الناسيين غد ply‏ 
ومن لي أن یمود الدين غضا فينقع (۱ )من تنسك بعد خمس 
ومهماكان من د نياك أمر فما يخليك من قمر وشم س 
لحى الرحمن دارا لاتدارى بمثل المين في لجج وقبسس 
قد وم أصاغر ورحيل شيب وهجرة منزل وحلسول رمس 
اذا قلت المحال رفعت صوتي وان قلت اليقين أطلت مسي 
وملسه ۰ 

ob‏ لنا خالسق قد يم ٠‏ صدقتم هکذانقسول 

زععتموه بلا زان ولا کان ألا فقواموا 

هذا کلام له خببيء معناه ليست لكم قول 
وه aan‏ 

دين وکفر وأنبا* تقال وفر قان ينص وتوراة وانجیسل 

فى كل cfr‏ أباطيل يد ان بها فهل تفرد liye‏ بالهدى جيل 
وه ٠١‏ / 

الحمد لله قد أصبحت فى لجج مکاید | من هموم الد هر قاموسا ٩(‏ ) 


قالت معاشر لميبعث إلهكسم إلى البرية عيساها ولاموسى 

وائما جعلوا الرحمن مأكلة وصيروا د ينهم للملك ناموسا 

ولو قد رت لعاقبت الذین طفوا | حش یمود حلیف ألفعي Legis‏ 
ومسهم: 

ولا تحسب مقال الرسل حقا ولكن قول زور سطروه 

وکان الئاس فى عيش رخسي فجاءوا بالمحال فکد روه 


)1( : فى الاصل : فيقدم من تمسك بالتأسي » ولايستقيم هذا مم سياق اللزوم فى القصيد ة 
والتقویم من تعریف القد ما* : ٩‏ ۰1 
(؟ ) : في الاصل : ناموسا ٠‏ والتقويم من تعریف القد ما* : ٩‏ > ۰1 


وله : 


والروح أرضية فى رأی طائفة 


تمضى الى هيئة الشخم|لذ ی‌سکدت 
وكونها فى صفيح الجسم أحوجها 


وانفا حمل التوراة قاردخسها 
ان الشرائم ألقت بيدا Loh‏ 
وهل أبيحت نساء الروم عن عرض 
beng‏ 
لعمرى لقد طال هذا السفر 
أ pel‏ من تحت هذ ي السماء 
لحا الله قوما إذا جلتهسسم 
وان نغرت موقات الذ سوب 
هنيئا لجس إذا ما استقر 
وه : ۱ 
آفیقوا أفيقوا یاغواة فاا 
وسه : 
لايكذب الناس على poe‏ 
وميه ١:‏ 
کون یری وفساد جا یتبعسه 
وان ode‏ بلال لابن آمدة 


وعند قوم ترقی فى السموات 
فيه الى دار نعمی آوشقاوات 
إلى ملابس عنتها وأقوات 
كسب الفوائد لا حب التلاوات 
وأورثتنا أفسائين العداوات 


للمرب إلا بأحكام النبوات 


علي وأصبحت أحد و اللفر 
GG‏ الا باق وأين الضسر 
بصد ق الا ole‏ قالوا : کفر 
فكل معائیهسم تختفسسر 
وصار لعنصره في العفر 


pablo‏ مکر من القد م۶۱ 
ما حرك العرش ولا زلسزلا 


تبارك الله مافی خلقه cae‏ 
- ) 
فبعد ه السجاح قد دعا BRE‏ 


وله كتاب عارض به السور والایات » سماه الفصول والغایات » وغير ذلك ٠‏ 
. وقال المغازى ( )الشاعر : اجتمعت‌بأبی Mall‏ بمعرة النعمان » فقلتله : ماهذا 
الذ ی يحك' عنك ؟ فقال : حسد ني قوم » فكذ بوا علي بقلت : علام ۷ )حسدوك وقد 
ترکت الد نيا وال خسرة » قال : والآخرة ؟ قلت : أي والله :». ثم قلت : فلم تمتنع من 


)0( : هوأحمد بن یوسف ( ت ۱۰۵/۳۷ إشاعر وجیه وزر فى میافارقین سبته الى 
ملاذ کرد الاعلام للزرکلسی ۰ 
(؟) : فى الاصل ؟ ماحسدوك |والتقويم من ب ومن تعريف القد باه ۰ 


أكل الحیوان » وطوم من يسأكله » فقال : رحمةشي له » وإنهم یاکلون ما تأكلون (۱ 4 

قلت : ابل تقول إده من شره الئاس ٠‏ فلعمری إنهم یجد ون ما یاکلون وعن اللحمان 
يتعوضون» Ld‏ تقول فى السباع والجوارح التي خلقت لاغذ ا* لها غير لحوم الناس والبهائم 
ولاطعام تعتاض به عنهما » وما Hcl‏ من الخالق بخلقه » ولا أحكم مده في تد بیره » 
وإن كانت الطیائع المحدثه لذاك على de‏ هبك »فما أنت بأحذق منهاء ولاأتقن صدعة  »‏ . 
ولاأحكم عملا ء حتى تعطلها ٠‏ ويكون رأيك وعقلك poy!‏ منها s‏ فسكت» 


وقال محمد بن الصابى* : أذكر عند ورود الخبر بموته »وقد تذاكرنا أمره وكفره ٠‏ 
ومعنا pe‏ يعرف بأبي غالب بن نبهان » من أهل الخير والسلامة , والعفة » والديانة » فلما 
كان من غد ذلك اليوم »قال : رأيت البارحة في منامي رجلا شيخا ضريرا » وعلى كفي 
(فعیان » قد تد ليا إلى فخذيه » وكل منهما يرفعفمه إلى وجهه فيقطجده قطعه لصم 
فيزد رد هاء وهويصيح ويستغيث ٠‏ فقلت : من هذا » وقد آفزعی ما رأيته » وروی 
ماشاهدته ؟ فقيل لى : هذاالمعري الطحد » قال : فعجبدا من ذلك حين 0 )رقم 
عقيب ماتفاوضناه من کفره  ٠‏ 

وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزی : مات المعری‌ویمعرة] النعمان » عن ست 
وثمانين سنة » إلا أربعة وعشرين يوما » فى ربیخ الأول ءوذکر لنا أنه أنشد على قبره 
ثمانون مرثية » رثاه بع ضأصحابه » ومن قرأ عليه Shy ٠‏ اليه » حتى قال بعضهم : 

ان كنت لم ترق الد ما* زهادة فلقد أرقت اليوم من عيني دما 
ومو"ا * بين أمرين :ما جهال بما كان عليه »واما قلهو الدين » ومن سبر خفيات ال“مسور 
بادت له » فكيف بهذا الكفر الصريم فى هذه الأشعار (۰)۷ 
سس سس سس تن سس نز سس سس سس سرا 
OM‏ : من المرجح أن هذه الجطلة مقحمتة بالاصل ۰ 
(؟]): فى تعريف القد ما* ۱۵۲ " فعجبنا حیث وقم ذلك کیب ٠"‏ 

(۴) : انظر : الیتظم لابن الجوزی ط olf 8 ٠‏ ۲ ج ۰ ۸ ۸۸ ۱ 
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وقال الغزالي : حدثتی یوسف‌بن. على »بارض‌ال کار » قال : دخلت معرة النعمان 
وقد وشی وزیر محمود بن صالح » صاحب حلب إلية»ه »بان المعری زندیق » لایری 
لفساد الصو ر » ویزعم أن الرسالة تحصل بصفا* العقل » فأمر محمود" بحطه إليه من 
المعرة إلى حلب » ومث خسین فارسا ليحطوه ۰ فأنزلهم آبو العلاه دار الضيافة , 
فد خل عليه عمه مسلم بن سلیمان » وقال له : يابن أخى » قد نزلت‌بنا هذه الحاد فة 
الملك محمود يطلبك ٠‏ فان منعناك عجزنا » وان أسلمناك کان عاراعیدا عند ذ وى الذ مام 
ويركب تنوخاالعار والذلة ٠‏ فقال له : هون طيك ياعم .فلا بأس ينا » فلي سلطان 
يذب عن » ثم قام فاغتسل وصلى إلى نصف الليل ٠‏ ثم قال لغلامه : انظر اين المريخ » 
فقال : في منزلةكذا وكذا ء فقال : زنه واضرب تحته وتدا « وشد في رجلي خيطسا 
واربطه إلى الوتد ٠‏ ففعل غلامه ذلك .فسمعناه وهويقول : ياقديم الأزل eles‏ 
العلل ه یاصانع المخلوقات » وموجدا لموجودات » أا في عزك الذى لايزام » وکدفك الذي 
لايضام » الضيوف الضيوف » الوزير الوزير » ثم ذكر كلمات لاتفهم » Hy‏ بهد ة عظيمة , فسأل 
عنها » فقيل وقعت الد ار على الضيوف الذين كانوا بها » فقطت الخسین » وس د 
طلوع الشس وقعت بطاقة من حلب على جداح طاثر » فیها : لاتزعجوا الشيخ » فقد 
aby‏ الحمام على الوزیسر ٠‏ قال یوسف بن علي :: فلما شاهد ت ذلك , د خلت طسسی 
المعري ۰ فقال : من أين Kul‏ فقلت : من أرض الهرکار » فقال : زععوا ای 
زندیق ٠‏ ثم قال : اكتب وأمل على 5 ‘ 

باتوا وحتفي ht‏ مصورة وبتولميخطروا مني على بال 

. وفوقوا لي سهامافن سهامهسم فأصبحتققعا عن بايا ل 

فما ظنونك اذ جندى ملاكقلة وجند هم بين طواف ويقال 

لقيتهم بعصا موسى التي ینعست فرعون طكا ودجت آل اسرال 

pall‏ خمسى وصوم الدهر ألفه وأدهن الذكر أبكارا بآصال 

دين أفطر فى عاس اذا حضسرا عيد الأضاحى یقفو ae‏ شوال 

اذا تعافست الجهال في حلسل ya‏ من خسيسالقطن سربال 

لاأكل الحيوان الدهر بأشره أخاف من سوه أعمالي وآمالسي 

وأعد الله لاأرجو شيعه لكن تعبد اكرام واإجسلال 

أصون .د يني عن جعل اوه ۱ لكن تعبد أقوام بأجتعند ال 

( هذا حاصل ماذكره من سمیناه من أرباب السيرء غير ألهم ذكروا أوصافه الدالة على 
فضائله » وأقول ) : 


قال المصنف رحمه الله : ولا خلاف‌فی سعة عم الرجل » وغزارة فضله » وصحة نسبه » 
وأنه أوحد زمانه ۰ 

وله المصدفات الحسان » مدها : لزوم مالايلزم » فى عدة مجلد ات » واستغفروا 
استغفرى " ست مجلد ات »و " رسالة الغفران " » و" رسالة الملائكة " » وزجرا النا ىم " 
" هحر الزجر " و" سقط الزند " » 'واللامع العزيزى " فى شرح المتتبی والسجع 
العلطاني. 7+ و دی ی 


وقال التبریزی : كان لأبي العلا عشرة من الکتاب »يطي على كل واحد لونا (۱) 
غير مایملي‌للاخسر » وهم یکتبون » وله الثر البلیخ 4٩(‏ فسه : القول ذهب فى 
الهوا* » والقوم غرقوا في الأهواء, واذا GL‏ القضا* » ضاق الفضاء , ونعم ٩‏ السا» ‏ 
المغتزلات » وأبعد الله المتغزلات الأول من الغزل والثاني من الغزل - وقال : 
قبض ماشا* وبسط وأقسط وماقسط » وقال : الق مقادير الله ولا طق » وخلق لفضك 
ولاتختلف » وأضى ” بالمعروف GEL‏ » وأطلق يمينك » ففدا تنطلق ٩(‏ 4 وقال : وین 
النثرة من النثرة (۵ 4 والفرقد من الغرقد ل )ء وقال : الساي فىاثرة ؛ فارس عصابصيرء 
لافارس عصاقصیر (۰)۷ وقال سعف الدخیل خير من اسعاف البخیل »وقال : وأين 
موضع السیل من مطلع سهیل »وقال : اذا لقيت جارك فحیه و وان نزح بك الزمن 
عن حيه » وكان يقول : أورد نبي ul‏ مورد! » ولابد أن رده » ووالله لا أورد ته أحدا 
بعدی .ولط احتضرء قال : ٠‏ ش ۱ 


ا ق 

(۱) : فى تعريف القدماء 100 ((خنونا )) 

9( : في ب وتعريف القدماء ۱۵۵ ( البديم )). 

۲ ) : في الاصل وأنعم والتقویم من ب ومن تعریف القد ما* ۰۱۵۵ 

(؟): في الأصل (( وأطلق عدك‌تمد انت طلق )) وهو تصحیف جری تقویمه من تعريف 
Saul‏ ۰۱۵۵ 

)0( 2 في الأصل ([العخرة ))والتقويم من تعريف القد ما* : ۰۱۵0 والدثرة الد رع الواسعة 

۱ ) : في الاصل (( الغرفد )) والتقویم من ب ٠‏ ۱ 

(۷ ): العصا أسم فرسقصير أبى سعد اللخي ٠‏ 


وقال ابن الهبارية (۱) : بلغ آبا دصر بن أبى عمران داعي الدعاة لصاحب مصر 
حديثه ٠‏ فاستدعاه إلى حلب ء وكان بها » فسم Hall gal‏ نفسه » فمات ولم یوافق ابن 
الهبارية على هذا أحد , وقد أجمعوا على أنه مات على فراشه » الموت الطبيعي » ومن 
شعره : ۱ ۱ 
يامريضا أحل بل كل داء 2 . إن فسی تفديك کل الفسداء 


جل مابي فلي سيرجى شفائي كيف يشفى العریض‌من ألف دا 


وقال : 
إذا ما خبت نار | لشبيبسة سا ي ولو نصلي بين الدجوم خبسا* 
وقال : 
أي على الناس lee]‏ وإسا* ‏ وللهم الصروف الدهر نسساء - 
وكم هضى من قبيل أو ables‏ من المقاول سروا الدا سأو ساءوا 
تنوى الملوك ومصرفي تغيرهم مصر على العهد والأحساء أحساء 
خسست ياأمنا الد نها فأف لنا بى الخسيسة أوياش أخساه 
وقد نطقت بأصداف العظات لنا وأنت فيما يظن القوم خرساء 
یموج بحل والأهواء غالبة لراكبيه فهل للسفن إرساء 
اذا تعطفت یوما كنت قاسية وان نظرت بعين فهي شوس (؟) 
دالوا قلیلا من اللذ ات وارتحلوا برغمهم فاذا النعماء بأساه 
وال > 
البائلية باب کل wah‏ فتوقین هجوم ذاك السیاب 
جرت ملاحاة الصد یق وفجره وأذى peal‏ وفرقة lige SI‏ 


قال العصنف رحمه الله : من هاهدا أخذ soe‏ رحمه الله » فقال في الد مش : 
محبة الد نيا محنة عيونها بابلية » كم فتحت باب بلية » ولا حيلة كحيلة من عين كحيلة ٠‏ 


(۱) : هومحمدبن محمدين صالح العباس (( ۱۰۲۳/۵۰۹۱ ۱۱۱۵ ))شاعر 
هجا؛ ولد فى بفد اد sol‏ استفهای له دیوان pat‏ وعد دمن الکتب 
المنظومة » الاعلام للزرکلی ٠‏ 

(؟) : الشوس : النظر بموءخر العين تكبرا او تغيظا القاموس ٠‏ 


: JL, 
تجی * یهود بتورات ها وفيها مواعد عرقوسه ا‎ 
L gad واسحاقها جر اسحاقها وقائبة (۱ الطير من‎ 
ورقوا لأملاكهم وة وقالوا أحاديث رقوا بها‎ 
: إسحاقها الاول » النبي غنه السلام » والثاي ابعادها » وقال‎ 
(6) سلك النجد في قطار المنایا قطري ودجد ة وشبیسب‎ 
شب فکر الحصیف دارا فما يح سن یوما بعاقل تشبیب‎ 
وقال‎ 
ش | زاره حه فقطب للمو ت وألغی من بعد ها التقطییا‎ 
زود وه طيبا ليلحق بالنا س وحسبالد فين بالترب طييسل‎ 
بات في قبره ووسذ يمنا ه فخلناه قام فيدا خطييبا‎ 
للمنايا حواطب لا تبالي أهشيما جرت لها أم رطييا‎ 
مرة خالصا وأخرى قطييا‎ byt صرفت كأسها فلم تسق‎ 
: وقلال‎ 
أسطر لاب حولهن جهول فهؤيرجو هدیا بأسطر لاب‎ 
والبراها لفظ الزمان ولابسد له من تفير وانقسلاب‎ 
: وقال‎ 
الحمد لله قد أصبحت فى دعة أرضى القليل ولا هتم بالقوت‎ . 
وشاهد خالقي أن الصلاة له ال عند ی من در ویاقسوت‎ 
ولاأعاشر أهل العصر إنهسم يإن عرشروا بين محبوب ومقوت‎ 
يسير بي وهغيرى الوقت مبتد را إلى محل من الآجال موقوت‎ 


ا ا و ا ا ا و ا ا 
۱ : من کبار thes‏ الخوارج الاوائل آخبارهم معروفة متد اولة ٠‏ 


: JL, 
الكون (۱ )في جطة العوافي‎ 
قد خفت القوم واستراحوا‎ 
آری‌انكفاتي السی السايا‎ 
ومن صفات النساء قد مسا‎ 

ومأيييين الوفاءه إلا 


کم پالسماوة من je‏ ومن اس 

مازرت د ارك a a‏ 

والخیر فی الا رضكا ل ترج نید ة 
وقال 


ثيابى أكفاني ورسي منزلى 


تحلی بأسنى الحلي واجطي AT‏ 


یسیرون بالأقد اښ سبل الهد ی 
JU 35,‏ : : 
تجمع آهله زرا إليله 
تخاطبنا بافواه Lyla!‏ 


وقال يرشي آبا حمزة الفقیه الحنفى : 


غير مجد في متي واعتقاد ی 
وشبيه صوت الدعي إذا قي 
أبكت تكلم الحما مة آم غر 


لا الکون فى جملة العفاة 
of‏ من الصمت والخفات 
أغنى عن الأسرة الكفاة 
أن لسن فى الود منصفسسات 
في زمن الفقد والوفاة 
ورب يوم كريت د ون تکریست 
كلاهما خص في شد ق بتهريت 
وخارت النفس فى آثار خريست 
شاك وألزم تد خیدا بكبريست 


وعيشى حمامي والمنية لي Samet‏ 
فأفضل من أمثالك الدفرالشعث 


1 الى الله حزن ماتوطان أووعث 


وصاحت عرسه أودى tym Lad‏ 
من الایسام ألسئة فصاح 
توح باك ولاترنم شاد 
س‌بصوت البشير في كل ناد 
ست على فرع غصدها المياد 


: )١( 
> (؟)‎ 


فى ب الصون ووافق ماجا* بالاصل ما أثبت فى تعريف القد ما* ص ۰۱۵۸ 
الأمرج : د وا* مضاد للسعومأنظره فى تذكرة الانطاكي ٠‏ 


gle‏ هذى قبورنا تملاالار only‏ القور من عهد عاد 
خفف الوط ماأظن أديم ال آرش‌الامن هذه الأجسساد 
سر إن اسطمت في الهوا*رويد | ااختیالا على رفاة العباد 
فقبيح ler‏ وان بعد العبه د bs‏ الآبا والأجداد 
رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد 
ودفیسن على بقايا دفهين من قديم الأزمان والآباد 
فسل الفرقدین tee‏ أحسا ٠‏ من قبيل وآنسا من لاد 
کم Lil‏ على بياض نهار Lut,‏ لعدلج فى سواد 
تعب كلها الحياة فما ع سجب إلا من راغب فى أزدياد 
ان حزنا في‌ساعة الموت أضعا ف سرور فى ساعة الميلاد 
خلق الناس للبقاء قضلت أمة يحسبونهيم للتقاد 
lol‏ ينقلون من دار Lal‏ ل إلى دار شقوة أو رشاد 


ضجعة الموت رقده يستريح ال جسم فييها والعيش مثل السهاد 

أبدات الهديل أسعدن أوعد ن قليل العزاء بالإسعساد 

إيه لله دركسن فأتسن اللواتی. يحسن حفظ السود اد 

مانسيتن هالگافى الأوان ال خال أودى من قبل هلك إياد 

بيد أي لاارتضی مافعلتبن وأطواقكن فى الأجياذ 

فتسلين واستعسرن جیا من قعیص الد جى ثياب حد اد 

ثم غرد ن فی العآتم ay‏ ن بشجومع‌الغوانی الخراد 

قصد الدهر من أبي حمزة الاو اب مولى حجا ومولى اقتصاد 

وفقيها أفكاره شدن سيج سمان لم يشده شعر زياد 

byl,‏ للحديث لم يحوج الرا وى من صدقه ٩(‏ )إلى الاسناد 
ا ا ا شا 
(۱) : يريد به أبو حنيفة الدعمان مواسس مذ هب الاأحناف ٠‏ 
(؟]) : فى ب : لميخرج الرازى ٠‏ ووافق ماجا* بالاصل رواية تعريف القد ١11 : th‏ 


انفق العمر Lists‏ يطلب AW‏ م‌یکسف عن أصله وانتقاد 
فاغسلاه بالدمع إن كان طهرا وادفناه بين الحشی والفواد 
واطوا النعش بالقراءة lly‏ بيح لا بالتحيب والتعداد 
ley‏ أخرج الحزين جوى الف سل الی yt‏ لاسق بالس‌داد 
مثلما فاتست الصلات سلیمستا ‏ نفأنحنى على رقاب الجياد 
وهو من سخرت له الأنسوالج سن بعا صح من شهادة صاد 
كيف أصبحت في محلك بعدي ياجديرا مني بحسن افتقساد 
قد أقر الطبیب ننه بعجز فتقضی دردد العلواد 
والذ ی حارتِ البرية فيه حیوان ستخرج من جمس ساد 
واللبیب الأريب من لیس يغت سر بكون مصیسره لفساد 


سرت ثمانين طلبا أجلسسي والحین إثرى owls‏ حسادى 
ما أنا بالملحدالكفور ولا اسال مولای gal dl‏ 
نادیت أي نالذين کان بهم بشرف هذا الفتاء والنادى 
pole‏ الآن لابلال بها -. وزودي متفض مسن الزاد 
والسفر الدائم المواصل يحتاج السی عسدة وخاد 


وقال : 
ألا إن أخلاق الفتى كزمانه فسهن بيض في العيسون وس ود 
Lush,‏ أيامنا فكأسا تمر بنا الساعات وهي أسود 
وقد يخمل الا نسان فى .:عتقوا arty at‏ من بعد النهى ویسود 
فلا تحسد ن قوما على فضل دعمة فحسيك عارا أن يقال حسود 
( وقال ) : 


عرفت سجایا الد هر أما شروره فنقد وأما خيره فوء_ ود 

اذا كانت الدنيا كذاك فخلها ولو أن كل الطالعسات سعس ود 

رقد نا ولم نملك رقاد | عن SST‏ وقامت بما )1 )خفنا ونحن قعمود 

وكم ul‏ رتنا بالسیول صواعق وكم خبرتنا بالغمام رعو د 
ع ا اس سا تیش سح 
wv > (9)‏ به وما ٠‏ 


وقال : 
حياتى بعد الأربعين منيسة 
فمالي وقد of‏ ركت خسة أعقد 
Us‏ من الأيام فوق cand IS)‏ 
JL,‏ : 
ألا إنما الد نيا تخوس لأملها 
ويوصى الفتى عند الحمام ahs‏ 
ومایلست ون رجعة نف سطاعن 
تسیر بدا الأيام وی tte‏ 
وقسال 
جاءت أحاد يث ob‏ صحت فان لها 
فشاور العقل واترك غيسره صدرا 
وقال : 
وعظت قوما فلم يرعوا لموعطتسسي 
والعفو آمل من ربى لذا حضرت 
وقال ۱ 
طفع بالعبا اخوان صدق 
فلا تعجب لأحكام الليالى 
وقال 
اقامی إلا مقامة عسان 
ol‏ جسرا عى المنية جزم 
تبعتتیعا وفى القصر عالت 
وطوت طيئا وأرد ت ایسادا 
ولقابوس كان قبس وفنا 
سوف ألقىمن الزمان کا لا 
ولوأ السها أو النسر قد شا 


ووجد انها فى الأربعين فقود 
ابيئي بين الحاد ثات عقسود 
إذا قيدت الأنضاء فهى تقود 


فما في زمان cul‏ فیسه سع ود 
يمرفيقض حاجة ويعصطود 
مضت ولها عند القضا* وود 
ونحن قيام فوقها وقع سود 


ble‏ ولكن فيها ضعف إسناد 
فالعقل خير مشير ضمه Sob!‏ 


. مثل el‏ القیس‌داجی طائر الوادی 


نفسى وفارقت sole‏ لاعسوادی 


وأوسع غيرهم شرقا ولاذا 


كيف أسري وض يد الد هرأسرى 
والبرايا من فوقه فوق جسبر 
قیصرا وأنتحت لکسری کسیر 
وأصابت ملوك قسر بقسسر 
خسر ارد ته من فدا* وخسسر 
قوا بعدف لایستقال ود سر 


وقال‌فی بني شيية : 
وفي بطحاء مكة شرق سوم 
oly‏ رجال شيبة ساديدها 
قيام يد فعون الناس شفعا 
اذا أخذوا الزوائف أو لجوهم 
لعل قران هذا النجم یهد ی 
فقد آودی بهم نصب وظسمه 


ولھ 


لهم كلم تخالف ما آجتسسوا 
وقسسال : 
أرى الشهد يرجع مثل الصبر 
وخبره ole‏ في الحديث 
وجپر کسرله فى الزمان 
ولكنسي أستخير اذيك 
ود نياى ألقى (؟) بطول الهوان 
وقال : ۱ 
یاظالما ak‏ اليدين مصلیا 
أتظن أك للمحاسن کاسسب 
وقال : 


ناد ت على الدين في الافات طائفة 
جدوا SUS‏ آثام وقد زعمسوا 


(۱) : فى ب نفارى ۰ 


. د ولة قهرت وهزت‎ pen! 


وليسوا بالحماة ولا الفیاری 
اذا راحت لکعبته ! الجما رى 
إلى البيت الحرام وهم سکاری 
oly‏ كانوا اليهود أو النصاری 
إلى طرق الهدى lal‏ حيارى 


۱ وأينقهم بمهلكه حساری )١(‏ 


فباتوا في ظلالتها أسارى 
وأحلف آنهم غير الطهساری 
صد ورهم بصحته تمساری 


فان شك في ذاك فليختبر 


ويكسر یوما فلا ينجر 
وان نايني‌حادث آصطب سنر 


من دون ظلمك يعقد الزدار 


یاقوم من يشترى د ینا بد یار 
أن السفاثر تجسي الخلد في‌النار 


(؟) : فى الأصل التى والتقويم من ب ومن تحریف القد ما* ۰۱1۵ 


وقال > 


تمر حوادث ویطول در 
وليس عی‌الحقاشق كل قول 


وقال: 


تشاد المفای والقبور د وارس 
یقولون إن الدين ينسخ مثلما 
ومهما يكن فالله ليس بزائل 


وقال : 


جزی الله عنى موانسي بصد وده 


وقال : 


الشيدات التى رفعست 
قام للأيام eS ip‏ 
کم أبن الغاب من سد 
Lal‏ دنياك غاية 
فا لقها بالزمد Lis).‏ 
ol‏ من حسالت میتسه 


ليس يبقى فرع نابتعّة 


وقال : 
هل یفسل الناسعن وجه الثرى مطر. فا بقوا لم یفارق وجهها الد دنس 
تناسلوا فتما شر بنسلهم وكم فجور: اذا شبانهم عسوا 


:. زاد اثر هذا فى تعريف القد ماه /۱۱۷/ الأبيات التالية : 


)١( 


قد يخطى * الموت سارفی تدوفتسه 
ظن الحياة عروسا خلقها حسن 
ودحن في فير شی * والبقا* جسرى 


ويفتقر المجیز إلى المجساز 


ولايمدع المطروق باب وحارس 
تولت باقبال الحنيفة فارس 
tay‏ الفتى من بعد ما هو غارس 


جمیلا ففى الايحاش ماهو یساس 


وعندي شيطان من الانس‌ختستاس 


أربع من أهلها در 


أي ليث ليسيفت سرس 


بم يهنى” زوجها العرس 
في يديك السيف والترس 
لميدافم دونه حرس 
أصلها في الموت مدفرس )1( 


ويهلك المر* فی قصر له خرس 
وائما هی غول خلقها شرس 
مجری الرد ی ونظیر المأتم العرس 


A1 
: وال‎ 
حسي_س‎ ppd bd خمد وا‎ wal تمالی الله این ملوك لخ م‎ ۱ 

تحدث هذه الاسام جبسرا وتحسب ا نما نطقت همیس 
وزوجك ایسپا الدنيا تمنسى طلاقك قبل أن يقع eae!‏ 


أما أليقين فاننا سکن البلسسی 
ولكل دهر حلية من أهله 


كم لاحت الا شراط في جدم الد جى 


وكأن هذا الخلق أهل قيامة 
لولم تكن مثل الجماعة زائنفا 


ids‏ يارب آخرجني الى دار الرضی معاد تيد الع متكي دوين 
ظلوا كدائرة تحول بعضها من بعضپا نجیعپا معکوس 
وأرى ملوكا لاتحوط Aus;‏ نعلام تواخذ جزية وکوس 
وتال : خصاوءك خير من زواجك حسرة فكيف أذ! أصبحت زوجا لمومس 
وان کتاب المهر فیما التسته نظير کتاب الشاعر المتلمس (۱ ) 
ولبسك ثوب السقم أحسن مدظرا وأبهج من ثوب العری الفنسس 
وقستال 
اذاقصآثارى الغواة ليحتذ وا عليها فودی أن أكون قصيصا 
وكم ملك في الأُرض لاقى خصاصة وكان باكرام العفاة خصیصسا 
وقال 
أرى جومرا حل فيسه عرض تبارك خالقنا ما الف رض 
نداوى العليل لكيما يصيح 2 وهل صحة الجسمإلا مرش 
فلا تترکن ورعا في الحياة وأد الى ربك العفتسسرض 
فكم ملك سيد المکرمات ونال بها الصيت شم انقسرض 
وقال 
ظمثتإلى ما* الشباب ولم يزل يغور على طول المدى ویغیض 
تراه مع الاخوان Lm (A)‏ مكرما فان زال منه الما* فهو pete‏ 
وقسال 


ولنا هناك جماعة فراط 
مافيهم حیف ولاافیسراط 
فمتى تبین لبعثنا أشسراط 
ولهم من الموت الزو"ام سراط 
لم يشجك الد ينار والقیسراط 


)1( : شاعر جاهلي حمل بيده کتابا قضی بقتله ٠‏ 


يسبك الصاشعالزجاج ولايس سس تطیع سبكا للدزان یی 

ليخف صاحبالديانة والصو ن مق من جاهل يتحظضلى 
كيف لي أن أكون في راس مسا * »وآری آسا وبطسا وا )1( 
وقال : 


من رام أن يلزم الأشيا' واجبها 0 انه بحياة ليسينتقفع 

أرضي انتباهي بعالم يرضه حلمي قد ما وأد فع اوقاتي فتند نسم 

وحف بالجهل أقوام فبلفپم منازلا بسنا" العز تلتفع 

ابا رأيت She‏ الا رض لازسة قرارها وفبار الا eee)‏ 
وال 


اذا خطب الحسنا* کهل وناشی* . فان الصبا فيها شفيع مشفسسح 
ولایزهد نها عدمه ران مده لأبرك من صاع الكبير وألشسع 
وقال : 
آخوسفر قصده eo‏ تماد ی به السیر حتسى بلغ 
ود نياك مثل Li YT‏ الخبيث وصاحبها مثلكلب ولخ 
وقال : 
الفكر حبل مت تمسك على طرف منه ينط بالثريا ذلك الطرف 
والعقل lel WS‏ شيئا وه بنوالأيام تغترف 
أبني بجهلی دارا لستأسكها أقيم فيها قليلا ثم أنصرف 
أأكر الله ذنيا خطه ملك وبالذي خطه الاسان حرف 
سرفت والله أرجو أن يسامحدا وفى القديم خلا من أهله سرف 
تروم By‏ بأن سموك مكسلا 202 وأدين الناسمن يسعى ويحترف 
اذا افتكر علسا Gf‏ ذا ضعسة  .‏ أعلى النجوم ولله انتهى الشرف 
وقال : ۱ 
ا تشرفن بد نیا عك معرضة ‏ فما التشرف‌بالد نیا هو الشرف 
واصرف فو؟اد ك عدها مثلما انصرفت فكلنا عن مغانيها سننصس رف 
th‏ م دفر )1( لحاك الله والدة فيك العنا* وفي ك الهم والسرف 
لو abl‏ العر سأوقعت الطلاق بها لكك الأم مالی عنك منص رف 


¢ 


(۱) : فى ب وشنظا 
(؟) : الدفر : الد نیا 


وقال : 
رد د ت الى مليك الخلق sl‏ 
وکم سلم الجهول من المنايا 
وقال : 
فوادك GUS‏ وبرقك خافق 
أرد ت رفيقا أن يدالك رفقه 
وقال : 
من مبلخ ع العآلك (۱ ) معشرا 
فما فيهم من ناه ضيد عي به 
وينفر عقلي مغضبا أن تركته 
وقال : 
HEL‏ البدر وشس الضحصی 
وکل ملك لك جد وا . 
قد رامت الدفس لها A— Fyn‏ 
بان الذ ی tele‏ يقضي بها 
البحر في قدرته ارخ 5 
وقال 
ذر النابرواصحب وحش lan‏ قفرة 
اذا ذكرواالمخلوق عابوا وأطنبوا 
كلفت بد نياك التى هي خدعة 
,اذا فاتك الگراء من غير وجهسه 


)١(‏ | : جمعمأقله و 


هي الرسالة ٠‏ 


(؟): خان لقب تركي بطق سا الا تراك _ وألك ايضا كلمة تركية تغني نائسب الخان ٠‏ 


فلم أسأل متش يقم الكسوف 


وعوجل بالحمام الفیلس وف 


وأعياك في الد نیا خلیل موافق 
فدعه اذا لم wok‏ المرافق 


عليا ومحمود | وخانا وألكا ٩‏ ) 
ولکن آضاهي القترین الصعالکا 
يفرح علي بالمضيق السالک | 
سدى واتبعت الشافعي ومالكا 


معولي في كل yl‏ ميك 
يبقى له ملك فيد عي مليك 
فقلت مهلا لیس‌هذ! اليك 
شا* ويمضي فازجری عاذ ليك 
والفلك الأعظم فيها فلييك 


فان رضاهم غاية ليس تد رك 

وان ذكروا الخلاق خانوا وأشركوا 
وهل gu ale‏ أغر وأفرك 

فان قلیل الحل خير وأبرك ٩ ٠‏ ) 


(۳) : في ب وفيتعريف القدماء ۱۷۲ أي > 


وقال : 0 
تسى رجال بالملوك سفاهةً ولا طك إلا الذى خلق اللا 
ol‏ فلکا ماد ابللا لحکمسة فلا تدس‌من aul‏ لحاجتك الفلكا 
Jl,‏ : 
pe Sear aed:‏ قلبا وفی الکون بين الناساثقال 
إن الطباقع لما ألفت جلبست .شرا تولد منه القیسل والقال 


وقال : 
كم تنصم Wall‏ ولا#بل وفائز من جنده بقل 
إن آذاها مثل أقعالنا ماض وفي الحال ومستقبسل 
أجبلت الابحر فى عصرنا هذا كما أبحرت الأجبل 


فاترك : لأهل الملك لذ اتهسم فحسينا LO‏ ة والأحبسل 


ونشرب الما* براحاتا 

لاتأمن الاغار في النيق أن 

لو نطق الد هر هجا هيت 

وهو spat‏ شاعر مغللق 
يذبل غصن العيش حقا ولو 
فليت حوا* عقيما دت 
كرو بالله واستيقظطلوا 

فى حبة تخلق من ستل 
یکره عول الشيخ آبساوه 


تصیح موصولا بها الأحبل 


4A gs gl الروی‎ als 


بالفعل لكن لفظه مجیسل 
أضحى ومن آوراقه Side‏ 
aby‏ الناس Jy‏ 
فانها داهية ‘Jas‏ ۱ 
cat‏ مدها یخلسق السنيتل 
وهل يعول الأسد الأشبل 


ننزل فى دار لتا رحبسة تطل بالآفات أو تهيل 
وكل من حل بها یکره النقلة Ue‏ وهى تستهل 
وقال : ۲ 
أسكن الثری هل تبعشون رسالة ‏ إلينا ولستم سامعی کلم الرسل 
ولم تسل نفسى phe‏ باختيارها 2 ولکن طول الد هر یذ هل أويسلي 
ومابرد ت أعضا ميت مكرم وان عرز حص أغلى الما*للغسل 


وقال : 


وقف بالحيرة البیضّا *» وانظر 


JL—5, 


وقال : 
كم توعظون ولا ob‏ قلويكم 
إن الغواية كالغريزة فيكم 


وقسال 


لو plas‏ النحلٍ بمشتارها 
والخیر محبوب ولكله 
والأرض للطوفان شتا قسة 
قدكثر الشر على ظهرما )1( 


رضا بقضا* ريك فهو جسم 


وقال : 


ayy‏ هذ ى الشمسأعياك حده 
وما pal‏ في مذ هب العقل واحد 
تخالفت الأغرا ناس وذاكر 


وقال 5 


وماد نهاك إلا دار سوه 
5 ولدا لختى Ue‏ یه 
أما شاهد ت کل أبي say‏ 


فاما ol‏ بربیسه عدوا 


15 


بیثرب سائلا عن آل قيلة 
منازل منذر وس بقيلسة 


لم ترها فى جبل تعسل 
يعجز عله الغسل أويكسل 
واتهم الرسل والمرسل 


فتبارك الخلاق ما أعتاكم 
يأوى اليها كهلكم وفتاکم 


فلولا ذاك مافتگت سجوما 


ولا تظهر لحأد ثة وجوم ا 


Aas‏ أنه مققاادم. 
ولکده عند القیاس آواد م 
وسال‌وشتاق oly‏ واد م 


ولست على اساءتها مقیمس]| 
لقد سعد الذي أسى یا 
واما أن یخلفه ba,‏ 


وقسال : 
كل ذکر من بعده تسسیان وتغيب الا ثار والاعیان 
bal‏ هذه الحيساة شاع فليخبرك عن أذ Lal‏ العیان 
نفس بعد مثلة يقي فتمر الد هور والأحيسان 
قد ترامت إلىالفساد البراينا واستوت في الضلاله الأديان 
آنا أعمى فکیف أهبى الى المد هج والداس‌کلهم ole‏ 
والعصا للضریر خير من القا ثد فيه الفجور والعصیان 
ليسرفي هذ ه العجره اء فیرجی ورود ه الصديان 


وقال : 
المجبرون . یذاظرون بياطسلغ. فاسمع مقالهم بغير بیان 
كل يقول أرى الاله آضلسي وأراد بی ماکان ae‏ نهاني 
أن صم ذا فتعوذ وا من ريكم ود عوا تعوذكم من الشيطان 

: JL, 


أركا wot‏ ة البیضا* حارت قصورها خلا“ ولم یثبت لکسری المد ان 

وهجن لذ ات الطوك زوالها كما غد رت‌بالعطذ رین الهجاسن 

ركبدا على الأعمار والد هر لجة فما صبرت للموج تلك السفابسن 

tyes ٠‏ الرزايا بالمئايا كما تفوس البرايا للحمام رهاقبن 

لعمرى نقد خادءعفسى بيهة وصدقت‌فی أشياء من هو خافن 

وخانتش الد نیا مرارا Lusty‏ يجهر بالذ م الغواني الخوافتن 

أطل بالآمال قلبا Males‏ كأني لم أشعر بان حاكن 

يصون الكريم العرض‌بالمال Hale‏ وذو اللوم للأموال بالعرض‌صائن 

وقال > ۱ 
لعمرك ما الد نیا بد ار اقاسة ولا الحي فى د ار (۱ ) السلامة آمن 
وان وليدا حلها لمسذب جرت‌لسواه بالسمود آيامسن 

gg‏ بش گر ی سر 


(۱) : فى ب تعریف القد ماه Y7‏ " حال 5 


وقال 


وقال 


عجبت لكهل قاعد بين لسوة 
Les‏ أيامنا ولنا رضى 


ومن شر أخدان الفتى أم زنهق ٠‏ 


تخبر عن اسراره vl‏ 


أيا نفسا ماصومها وصلاتهنسا| 
يو'ثر فى حر الجباه سجود ها 


رأیت سواد الرأس يسلب لونه 
فلا يغترر بالك صاحب د ولسة 
واس أرى lal‏ إبليسجسة 
وا كانت اواج بعد فراقها 


وقال : کان نجوم الليل زرق أسنة 
ولائح هذا الفجر سيف مجرد 
وقال : 
حياتي تعذ ليميا وموتي راخة 
(وقال ): 
توهمت یا مخرور أنك دين 
تسیر الى البيت الحرام تنكسا 


وقال 


بكست الأم للأنام هي السد 
فسد الأمر كله فاتركوه للاع 


يقات بما جرت عليه الروادن (۱) 
بذلك لوأن المنايا تهادن 
فکیف يسر اللف سأني باد ن 
فتلك عجوز أهلكت من تخاد ن 
ومن د ودها قفل منيع وساد ن 


بد ین لها بل تركها الظلم د يدها 
ویشکو sf‏ اها جارها وخديبها 


من الد هر بیض‌یختلفن وجون 
فکم من مليك غیبتسه دجون 
ولا ثل ماأوفى به الزرجون 
Sls‏ رضا* فالجسوم 


eT 95‏ 
بها كل من فوق الكراب ظعيسن 


ن ظعي ن(؟) 


أعان صرف الزاً 


. وکل ابن انش في التراب سجین 


ويشكوك جار باس وخدين 


نيا ويئس البدون للام تحن 


راب ۲٩‏ )إن الفصاحة اليوم لحن 


¥( : جهع رود ن و ی أتعب أو أعي القاموس 
: سقط هذا البیت من تحریف القد ماه ۸ ۷ ۰۱ 
: فى تعریف القد ما ۱۷۸ " فا ترکوا الأعراب ب "مه 


(؟) 
۱ 


وقال 


لقد أتوا بحد بث لا پشبتسه 
فأخبروا بأ سائيد لهم كذب 
عجبت للأم لما مات واحد ها 
هم أسارى مناياهم فیا لهسم 
فلو تكلم د هر كان شاكيهسم 
أما ترون ديار القوم خالية 


(وقال ): 


وقنال 


وال 


يصوم ناس عن الزاد المباح لهم 
3 الكل ماشكتم دة وخفضا 
ولایمتد LI‏ بخلسق 


: اذا جاءك. الموت فا فرج به 


هم منوا حيدرا ساجسدا 


وال : 


فقال 


اذا ماذكرنا bol‏ وفعاله 


Lak‏ بأن الخلق من Sol‏ زئمة 


لعمرك Uf‏ فيك فالقول صاد ق 
كذا آقرار الفتي لازم له 


وقال أبو العلاه : 


> )۱( 


ليك السا بغات‌ف(نه ور ۱ 

ومن شهد الوفى ولیه درم 
وحبات القلوب يكن حبا 
على أن الحواد LTS‏ 


الذكاة : هی الذیسح ۰ 


عقل فقلدا عن أى النا ستحكونه 
لم تخل من ذكر شيخ لایزکونسه 
بكت وساعد ما نا سييكوئه 
اذا آتاهم» أسير لايفكومه 

كما تراهم على الاحسان يشكونه 
بعد الجماعات والا جد اث سکونه 


پک ون يلجم of‏ )1( 
فعيشوا في البري ة خا ليشا 
وبيتوا للمپین آطیسس | 
لتخلص من عالم قد لعن 


وحسبك من عبر اذا لمن 


وتزویح ابنیه لبنتیه فى الد نا 


فأجابه القاضى أبو محمد اک( أبن عقامة من الیمن ۰ وکان فا لاء 


وتكذ ب فى الباقين من شط أود نا 
وفى غيره لخو کذا tle‏ شرا 


يد افعن الصوارم My‏ 
تلقاها بنفس hh‏ 
Is!‏ دارت رحاها المرجحنة 


ومايغنى الد روع ولا SST‏ 


fas, 

تسوقوا للغنى بربهم 

سعوا لدنياهم بآخرة 
ولم يعوا مایقول واعظهسم 
وقال : ۱ ۱ 

بخيفة الله تعبد تس] 
تأمرنا بالزهد في هذه الد 
JL,‏ : ۱ 

يا أمة مالها عمعسول 

فحد ثونى tate‏ 

باي جرم sh‏ حم 

وظسالم عده كلوز 

كان |ذا مادجا PLE‏ 
وقال : 

وجد ت غنائم الإسلام نهبا 

تدازعی الى الشهوات نفس 
وكيف يصح إجماع البرايسا , 
وقسال : 

لا تهاد القضاة کی تظلم الخص 

ان من أقهم المعاشب عارا 
وال : 

نمسي ونصبح فى ضلالتيا 

فسأل الواحد Lo sti)‏ 
ونال 

لو کان جسمك متروكا بهیکتسه 

yal‏ عطل من راح تكون بسه 


لكنه صار آجزاء مقسمة 


tbe‏ في هذه الد نيا ويبعكه 


(۱) : ۱ 
ص ۰۱۸۱-۱۳ 


1¥ 


فیکس ماحاولوا غد اة سعس وا 
ولکن لقول المخرصین وعسوا 


وأنت عن الظالم اللامسي 
نيا ومافيك إلا هلي 


وقیح ألبابها دهاهما 
عن الثريا وعن هاما 
من أم دفر ومن لهاها 
صاح بأجماله Lota,‏ 


GLY‏ المعازف واللاهسی 


فلا أنا منج أبدا ولاهلى 


وهم لا يجمعون على او 


من عالم السوه الذودحن فيه 


ولم يحطم فعادت مرة يله 
ثم استمر هباء فى سواقهيه 


شرت هذه الترجمة فى كتاب تحریف القد ما* بأبى العلاه ط : القاهرة ١930‏ 


lew!‏ سل بن نهد الرحمن بن أحيد = pil‏ عثمان ا لاهسا ب سسوری 


الحافظ الواعظ المفسر » طاف الد نیا في طلب الحد يث » pany‏ بهراة » وخراسان» 
وئیسابور » وما ورا* النهر » والعراق » والشام والحجاز » والهند » وطبرستان » وغزنة » 
وغيرها » و و عظ بدیسایور »وله سبح سنین » ولد سدة ثلاث وسبعين وثلاثمائة ومن 
۷ لم أصب أموالكم ولمم LE‏ المعروف متم ولا البرًا 

وکنتم عیدا للذي أا هده فمن أجل ماذا آتعب‌البدن الحرا 
وقال Lal‏ : 

مالي sab‏ الد هر لا يسخوبذ ي کرم ولایجود بمعوان وفض.ال 

ولاأرى أحدا فى الئاس مشتریب! حسن الثنا بانعام وافضال 

صاروا سواسية في لوا مهم شرع LS‏ تسجنوا فيه بمنوال 


ذ کر وفاتسه : 


وقع "Ly‏ 3220 « فصعد العنبر » واجتمم الناس» فد عا» 3g be‏ کتاب مسن 
بخارى » يذكر فيه »أن رجلا تقد م إلى خباز ه يشترى مده خبزا »فدفعاليه درهماء 
والخباز يخبزه فمات الخباز ء وصاحب الد كان ٠‏ والمشترى فى ساعة واحدة ء فلما قرا 
الكتاب ٠‏ ماله ذلك » ثمأمر القاری» فقرأ : (١‏ أفأمن (١)الذين‏ مكروا السيكات أن 
يخسف الله بهم الأرض. )) ثم بالخ فى الوعظ والتخويف » وتغیر في الحال ٠‏ وأنزل من 
من افتبر» وهو يصيح من وجع بطنه »وحمل إلى الحمام » ثم إلى بيته » فأقام سیعة 
أيام » ومات ٠‏ وصلى ليه خلق عظيم » وقيل مات سدة خسین وأربعماثة » وقيل اه تكلم 
على العنبر » فغرق في عم المشاهدة » وظب ٠‏ فوقع » فأقام سبعة أيام لايفيق » وتوف سي 
فلم يبق بنيسابور بكر » ولا عاس الا وحضرن جدازته ٠‏ وكان یوما مشهودا في المحرم ٠‏ 
حدث عن الحاكم أبو جدالله ويره ٠‏ 

وروی عله الخطيب » وغيره ٠‏ وکان يحضر مجالسه الأثمة ه وجلسكان أبيه .وله سيم 
سنين » وكان أبوه ae‏ الرحمن ٠‏ من كبار العلما* الزهاد » وكان يعظ بنيسابور » ففتكوا به 
لأجل التعصب في المذ هب فجلس gil‏ عثمان كاده » واتفقوا على فضله وزهده » وورعه » 
وصدقه + وثقته ٠‏ 


ete St سورةالنحل‎ : )۱( 


ابنالا سم بن‌علي بن محمد بنا ope‏ أحمد بن أبراهيم بن طباطبا بن اسماعيل بن ابراهینسم 

بن الحسن بن الحسنابن علي بن أبى طالب » عليه السلام » النسابة » ولد فى ذی 
القعد ة سدة ثمان وثمانین وثلاثمائة » وتوف في,صفره وكان مميزا من بين أهله بعلم 
اللسب ۰ ومعرفة أيام الئاس ٠‏ 


)1( 
سعسد بن أبسى الفرج محمد بن جعفر ‏ أبو الغنائم 


علا* الدين بن فسأئجسء وزر للملك أبى دصر بن أبى كاليجار » ونظر بواسط » 
أول قد وم طغرلبك الى slaw‏ , ثم عصى » وخطب للصریین بواسط ء وقد ذكرسما 
مقتله ٠‏ وكأن يوم قتل أبن سبم وثلاثين سنة ٠‏ 


عد نان بن الشريف الرضي الموسسوى 


ولي نقابة الطالبيين بعد عمه المرتضى » وكان فاضلاه وتوفی فى رجسب 
روف عن أبيه و * 


قاضی حمص 6 ولد dine‏ أربعمائة » وکان فاضلا » نزها « ععیفا ‘ میا Boyt‏ بد مشق 
ودفن پالباب‌الصفیو ومن شعره : 

تخلق حسن ان لم تكن خلق تورع حسن إن لم تكن" وبع 

فما آری قيمة الد نیا وان عظمست أن gh‏ الحرمامن نفسه pr‏ 


(۱) : في ب سعيد وهو تصحیف والصواب ما أنبتناء انظر المنتظم :۰۱۸۹/۸ 


(( الستة الخ‌سون Slama Vly‏ إلى 


فیها استولی البساسیری على بغداد ۰ وأخرج منها القائم بأمر الله » ود رس 
آثارها »وجری على الخليفة » ود اره » وأهلة » منه مالم يجر من الکفار » ثم أن الله 
تعالى أخذمنه WL‏ ورد الخليفة الى مقره ٠‏ وسنذ کر ذلك في موضعه »ان شاه 
الله تمالس ۰ ۱ 
وفي المحرم » صرف أبو JUS » lye‏ بن صالح (۱ )بن الزوقلية » أمير حلب 
ها ء واقطم عا وقيسارية وصيدا « والبلاد الساحلية » عوضا عدها » وولاها صاحب 
مصر ytd‏ علي بن ملهم الخويلدى » وخر صحبته القاضي أبن آبي عقيل ge‏ 
عور * حتى تسلم ابن مهم حلبا » وعاد القاضي إلى مور » وكان يقلعة حلب أبو نمر 
بن ابي عمران الداعي »فرتباه بحلب » وعاد الداعي إلى مصر. 
وی المحرم بعث السلطان ساونکین الخاد م الخاص؛ ونعه فرجية ler‏ مطمومة 
wel‏ » وعمامة مكية مذ هبة ٠‏ وفرسا بمركب ذهب » إلى آخیه ابراهیم يدال , 
وأحب أن يزقه بعلا پس‌الخليفة » وکان ابراهیم بالموصل ٠‏ وأمره السلطان بالسیر اليه 
ate‏ ۱ 
وفي صفر ورد الخبر بأن البساسيرى أقطع الرحبة لخاصته » وأرضاعها شمانون ألف 
دینار » ووعد بانفاذ ستین ألف دينار من مصر de‏ کل سنة ضافة إلى ذلك» یتصرف في 
إقامة العسکر اليغد ادیین الذین معه » وکتب إليه من مصر أن لایعبر الفرات » ویتعرض 
لأعمال العراق “إلى أن یری صاحب مصر رأيه في السالمة أو المدافرة ٠‏ 
وقد م إبراهيم ينال ade‏ اد سلح المحرم وقيل في صفره 
وفي صفر قصد الوزیر رئیس‌الرو*سا* دار المملکة » واجتمم بالسلطان » وخاطبه 
في معدى أخيه رابراهیم ينال » وقال عن الخليفة : قد راسلتك أيها السلطان سد 
وقوع الارجاف عليه بعصيانه عليك » بأن لاتتمل فيه قول قائل ‏ ولاتعجل عليه » 
فللتاس أغراض يبلغودها بك » ويتسوفون بها عندك » وقال الله تعالى : " سنشةٌ من 
بأخيك ary‏ لكما سلطانا فلايصلون إليكما bal ULL‏ ومن اتبعکما الغاليون HAM)‏ 
ل سس سس 
(۱) : انظر : لمزید من التغاصیل.. سبرة الموثيد في الد ين : ۱۷۱ ۰۱۷۲2 
(؟) : سورة القصص الآية ۰۳۵ 


وما يبلغنى عنه إلا الطاعة الخالصة » والمحبة الصادقة » والموالاة المواكد ة » بحيث نس 
قد اشتهیت أن آراه ٠‏ وقد شوق ما أسمع عده » إلى مشاهدته ,فقال السلطان : إذا 
أمر أمير المو“ملين » سيرته إلى خدمته »ثم شرع يشكوه » فقال : لما سلمت اليه الجبل (۱) 
وعولت عليه عصى على ء وجاهرني فسرت اليه » فظفرت به » وعملت معه الجميل » ولو كان 
ماذكر ae‏ الآن من العصيان حقاء لسرت اليه بنفسى ء وأخذته برقبته » ولا آخاف الا من 
شغلي به » فتبقون آنتم هاهداء بحيث يتمكن العد و من انتهاز الفرصة فيكم , فقال ie‏ 
رئيس الرو*سا* : بعد قصد ه بابك » ووطله بساطك » وتشرفه بالحضرة الامامية المقد سةء 
مایکون منه مايتوزع الخاطر لأجله ٠‏ أويقم الا هتمام بأمره » ثم شکا اليه رئيسالروءساء, 
فساد الجند ء فقال : الأمر اليك في fie‏ » افعل ماتراه قد كنت الساعة قبل حضورك » 
تقد مت الى عيد الملك » بأن يقد م إلى الحواشي والحجاب ٠‏ ويقول لهم : من eal‏ 
gl‏ عائد إلى خراسل آذيته »وعذبته »وقد كلت أجوب الأرض حص أصل الى هذه 
الرتبة 6 من خد فة الد ار العزيزة , وقد بلغت منها نهاية الأمنية, ولم يبق من خراسان 
من GET‏ منه على بلادی » كلهم لبسوا خلعي » ود خلوا تح تطاعتي » ولاد لي من 
نطحة الشام بعد تقضي الصيف ء وحضور المهرجان » ثم خرج رئیس‌الرو"سا* من عنده » 
واجتمع بابراهیم يدال » وقال له : أمير المو*منين قد أنس بقربك ء وسكن إلى سلامتك » 
وسر بما يبلغه من طاعتك » فقام وقبل الأرض » وقال : أنا خاد م الدار الغزيزة ‏ هاذل 
مهجتي في نصرنها » وحيث ورد كتابك وأمرك بالحضور ٠‏ سارعت متشرفا بهذا Saat‏ 
الشريف » ومتجملا بهذا الاستدعاء الكريم » وأنا idly‏ على الأوامر والمراسيم » فشکسره 
الوزير ودعا له ٠‏ 

وفي هذا الشههر أنفذ Jal‏ سفانا (؟) وقلعة العين التي لمحمود بن الأخسرمء 
أمير بي خفاجة » وهي معقل الخفاجيين إلى السلطان » فسلموها اليه » فأعطاها 
آنوشروان ی ان نوج ی ۰ 

وفيه أخرج خمارتاش الحاجب » في جماعة من العسکر »إلى sty Il‏ وباركين 
ويا رختكين الحاجبان 0 الموصل » وسبیه أنه ورد الخبر » أن الساسیری وقريشبن 
بدران » ومن معهما من الغلمان البغدادية » والأكراد » قطعوا الفرات » vee‏ يهم 
في أعمالالجزيرة ٠‏ 


of : )۱(‏ بلاد الجبل انظر معجم البلدان 
[؟) : فى معجمالبلدن " سنعان " صقعبين نصيبين وجزيرة ابن tt‏ 


ع ۲ ۰ ١‏ سح 


وفيه ورد الخير بأن الغلمان البغدادية » شغبت على البساسيرى » وقالوا : 
قد أقطعت الرحبة » ولیس لا مایقوم بدا « badly‏ عله جماعة إلى دمشق ٠‏ 


(وفيها أبو دصر بن أبي عمران الداعية » وشكوا اليه » وطليوا أن يذ هبوا إلى 
مصر فدهاهم عن مصر ووقم لهم بما سألوا وأرضاهم وأعاد هم إلى البساسيري » فعاد وا 
كارهين له فقطم عليهم الطريق بنو كلاب ء فقاتلوهم paid‏ الغلمان عليهم فقتلوا مدبهسسم 
ونهبوا خيولهم وجاوتوا إلى حلب وبها آبوطي بن ملهم ٠‏ فشكوا إليه حالهم ٠‏ فعسرف 
أنهم يكرهون العود إلى البساسيري » فارتباطهم عنده ٠‏ وقرر لهم مايرضيهم ود خلوا 
إلى حلب فأقاموا بها AWC‏ 

رفي مستهل ربيم ال خر » ورد البساسیری » وقريش ٠‏ إلى ل أعفر » وخرج عهسا 
ناثب السلطان إلى الموصل Plays‏ فنازلا الموصل » وكان غلمان السلطان » يخرجون 
فيقاطونهم » واستظهروا على العرب » ولغ السلطان » فأنفذ إلى الجيال سسسب 
الخيلباشية » وجهز إليهم سبعماثة غلام » مع الحجاب » وورد بغداد ٠‏ سلطان بن دبيس» 
فى عسكره » نجدة للسلطان » فتلقاه عید الملك » وقبل الأرضبين يدي السلطان ٠‏ 


وض جمادل الأول (؟ ) برزرابراهيم ینال » من بخداد + متوجها إلى الموصل , 
وكان بقلعتها ایدانجیك الذى خلفه السلطان بقلعة تل أعفر » tle‏ مدهزما منالبساسيرى, 
وكانت كتبه متواترة إلى السلطان بطلب الدجد ة » وأنهم في ضيق » فأراد السلطان أنيشير 
بنفسه » فمنعه الخليفة » وأشار بتسيير إبراهيم ينال » وأشار على السلظان بمداراته 
وأزاله alle‏ فامتثل , وطيب قلبه » وخلعطيه خلعة نفيسة من ثيابه , وأعطساه 
مالاء وبعث إليه الخليفة خلعا » وثيابا » وفرسا من مراکبه » وراسله بألطف الرسال 
وسار تحو الموصل ٠‏ ۱ 

وفي جمادي الآخرة ولى الخليفة نقابة الطالبيين لأبي عد الله بن أبى طالب 
دقيب الكزفة » والمظالم » والحج » وخلع عليه » ولقبه. بالمرتضى ٠‏ ذى العزين ٠‏ وحضر PB‏ 
القضاة أبو Wage‏ الدامغاني » والأعيان » عند رئيس الرو"سا* » ببيت النوبة » وخلسع 
عليه فيه ٠‏ وقرأ رئیس‌الرو‌سا*.عهده » وخرج القاضي معه » والحجاب ء وعر إلى الجانب 
الغربي » ,الى الدار التي كان ينزلها المرتضى أبو القاسم الموسوی عند بركة زلزل » 


(۱ ) > زيد مابین الحاصرتین من ( ب )۰ ۱ 
9) : في بالاخره 


فلما كان غي يوم الأربعاء لخمس‌بقین من sabe‏ الآخرة » عبر الاعیان لیپنوه » وفیهسم 
ol‏ منصور بسن يوسف » والشريف gl‏ الحسین بسن المهتدى »الخطیب ١وأبو‏ محسد 
التسيسي , وجماعة ولأخذت عطائهم في الطريق من ظة التاس ببق دان . ' 
وكشلرة اللصوص » ومضى أبو نصر بن الصباغ ‏ الى الجامع يوم الجمعسسة » 
as‏ عمامته » وكان العجم من أصحاب السلطان » يفتحون الد کاکین نهاراء ويأخذ ون 
الأموال » ولايتجاسر أحد أن ينطق « وخاف الناس خوفا عظیما ٠‏ وعزم السلطان 
على تهب الجانب الفربي » رقتل من فيه من كثرة ارجافهم عليه « فمدعه عميد الطك » 
وقال : هذا يفضي الى خراب البلد ٠‏ واندراسه ‏ ولما سار ابراهيم ينال » من بغداد 
الى واسط » أجفل بين يديه ٠أهل‏ تلك البلاد ٠‏ وكان قد مضى الى ازيك ال بن 
موسك oles ٠‏ وهو مريض » والعسکر مرضى من الوا" ٠‏ وجماعة العقد مين » فأنزلوا في 
سفيدة الى بغداد ؛ فلما وصلوا اليها ماتوا ء ولحق عميد الك ١‏ على خمارتاش حزن 
عظيم ٠‏ وقعد على التراب » ately‏ من الطعام والشراب » وکان يحبه ويعتمد عليه » ثم 
نقله فى تابوت الى خراسان ٠‏ 

وفى يوم الا ئنین مستهل رجب » برز السلطان خيمه نحو الموصل ٠فخرج‏ 
اليه رئيس الرو'ساء » وحمل معه خلعة »من خلع الخليفة » وفرسا » وقال : قد رسصم 
أن السلطان يسير يوم Lay Il‏ عاشر الشهر » » فائه اختبر من طريق الدجوم » ركان 
الخليفة قد أشار على السلطان أن لایخرج بنفسه ,فقال : أصحابى محضورون بالموصل 
وقد قل زاد هم » والبساسیری قريب منهم s‏ وکدت قد قلت في أول pil‏ اسي أخسرج » 
فمدعت ٠‏ فجرى على عسكري ماجرى » ولابد من الخروج » فخرج وطلب من الخلیفسسة 
مالا ینفقه فى الغلمان ه فبعث أليه بعال سرا» لايد ری مامبلغه ٠‏ ولما خرج السلطان» 
رأى فى عسكره قلة » فشق عليه » وقال لعمید الملك : هلا" أخبرتئى لأتوقف حتى تجاتمع ' 
العساكر ۰ وكان عدة من معه لحو AMT‏ غلام ٠‏ 

وف رايم رجبه هرب جماعة من آصحاب السلطان ¢ من قلمة الموصل » فسلسم 
البعض » وغرق البعض »وق منهم جماعة في القلعة » وکادت العامة عليهم تقاطهم ٠‏ 
ثم جا* البساسهرى » yb‏ دا الامارة » وكان يقيم فيها دهاره » ويخرج منهاإلى عسكره 
ليلا » ووصل اصحاب السلطان من الجبل » وجا*ته العساكر وسار يوم الجمعصةء 
لأربم بقين من رجب » ولما قرب من الموصل ٠‏ هرب البساسیری » وقریش‌بن بسسدران 
Jol,‏ الموصل » فهدم السلطان قلعة الموصل » ونزل العسكر في دور أهل الموصلء 
ولم يكن بقي منهم بها أحد » وکان شتا* فنقضالعسكر اخشابها وأوقدوهاء وخرب 
أكثرها » وان هرب Jal‏ البلد لأنهم قاتلوا وأصحاب السلطان » الذين كانوا فسى 


القلعة » ولم يطل مقام السلطان بها ه وسار الى لصيبين ۾ فلما قرب منها » ولم يبق بهدها 


— ؟ ۰ ۱ سب 


وبيئه الا ليلة واحدةء خرج اليه شیوخها , وبذلوا عن البلدثلائین آلف ديار » 
تد فم الى العمكرء فالتمس متهم ماثة آلف دیدار » وقال : مايكفي العسكر أقل ee‏ 
وهات أهل البلد على أسوأ حال ٠‏ فأصبجوا فلم يروا للسلطان والحساکر أثراء e‏ 
الأربعاء ثالث عشر رمضان » والسیب فيه : أن ابراهيم يدال استشعر من السلطاز: 
ومازال ابراهيم عنه نافرا » وقيل انه كان يكاتب البساسیری UL‏ وأشار ليه 
البساسیوی بالعصيان لأخيه » وأطمعه بأن ينفرد بالملك » ويساعده على ذلك » وكسسان 
رئيص الروءساء قد ظفر بكتاب المصری ‏ والبساسيرى إلى إبراهيم يدال بذلك »فأخذ 
الوزير الكتب من الجاسوس» وأطلقه ولم يسي* اليه ليتألف قلب إبراهيم » فعاد فعله 
بالهال وسوثء الحال »فان الجاسوس مضی من فوره الى إبراهيم ينال »والتقاه في 
تلك الليلة » وأخبره ٠‏ فانزعج وسار فى الليل (۱ )في قطعة عظيمة من الجيش الى هعد ان 
ولم يشعر االسلطان لأنه كان بعيدا عنه »ولما عم سار » فعدا خلفه خوفا أن يسيبق 
الىهمذان ۰ وها حلل التركمان » فيملكها ويأخذ من همذان مابها من خزان 
السلطان » وأمواله وسلاحبه » وتقد م إلى خاتون » وععيد الملك» وأنوشروان ابن خاتسون 
وجمیح لحاشية » حتى طبيبه ومنجمه الذين لم يخلوا قط من صحبته » وأمرهم بالانحدار 
سر عة الى بغداد » ليمضى هو جريدة بنفسه" خلق ابراهيم » ثم يكاتبهم من هناك بما 
یقتضیه الحال ٠‏ فادحد روا مجدین »فد خلوا بغداد يوم a Tl‏ رابم شوال .وأما 
السلطان فانه وصل الى همذ آن ليلة الخميس الحادى والعشرين منه » ثم وصل 
ابراهيم ينال بعده الى حلل_التركمان » فحلفهم واستوثقوا مده أن لایصالح أخاه ء 
ولا یکلفپم السیر الى العراق » من بلاد هم » ولا الى غيرها » ولا یستوزر وزیرا ۰ برأیهم ۱ 
فحلف لهم » وتحصن السلطان بهمذ ان » وقاتل آملها بين يديه »و ورد تكتبه إلى 
عميد الملك » وخاتون بالاسراع إليه » والعسکر الذین معهم لیتقوی به » فعزمت 
خاتون على السیر » فدصها الخليفة خوفا من انصرافالجند » وخلو البلد» وقال لها 
عميد الملك : من يوصلنا ,الى Seo‏ ان » والحساکر محيطة بها » ومتى ظفر بنا ابراهیم » 
كان وهنا ليك وطى السلطان » ود فعها رئيس الروسا* عن ذ لك » وشرع عميد الملك باطنا 
في ترتیب أنو شروان leat‏ من خوارزم شاه »قي الامارة » وطالبه العسکر بالمال » 


of )۱(‏ أفاض الموئید فى الديرم : ۱۷۲-۶ باخباره اتصالاته بابراهیم ينال مماأدى 
الى ثورته ولمزید من التفاصیل انظر مد خل إلى تاريخ الحروب الصليبینستة 
ص :۰۱۱۹-۱۱۰ 


سے 1°80 اله 


Gils‏ فيهم ane‏ الملك قطعة من ماله » ومال خاتون » ومال آنوشروان » وساعد هخم 
الخليفة بالغلال » ومن الئاس أيضا ء وأعم عميد الملك الرو"سا* الترك ءبما عزم ميه 
وأطلم اينائجيك » وععر » على شى* سه » فلم يريا أنوشروان al‏ بفنقضا عليه ماد بره 
ane ply‏ الملك ذلك فأحفظه » فلما كان يوم السبت الخاس‌والعشرین من قیال ike‏ 
في دار المملكة فقال عميد الملك لعمر : ماتدع الفساد على السلطان ؛ ولا تصفی نيك له 
وقد بلغنى أنك تفسد العسکر لابراهیم » وتحطهم على مفارقة باب الخليفة ه ودحنین ‏ 
بازا* هذه العدو = يعنى الیساسیری --فقال له ععر : أنت تعلم من هوذا یسعی فى 
پالفناد ٠‏ يشير إليه » ولکن قد کرمت كوني معك »وا ألحق بالسلطان ,وأدعسك 
فنفر من ذلك » ودهض عازما على القبضعليه , وأحسعمر ٠‏ فخرح وجرد سيفه » ورکب فرسه » 
ومضى إلى داره واعترضه جماعة من أصحاب عمید الملك فلم يقد روا عليه » واتبعه 
ch ly!‏ ماثنا لحميد الطك » خاثفا قده » ووصل pe‏ من ساعته في ظمانه » وخاصتسه 
بالأسلحة والسيوف السللة الى الجبل » وجاءت رسالة خاتون الى رئيسالروءساء باصلاح 
مابین اينائجيك وبين عميد الملك لثلا يلحق يعمر » فیتضاعف الضرر ٠‏ فأحضره رئيس 
الرو'ساء واستحلفه على الطاعة للخليفة والسلطان » وعميد الملك ٠‏ وخرج له من حضرة 
الخليفة دست ثياب , تشريفا له وتطییبا لقلبه » فخرج من دار رئیس‌الرو"ساه 

وقت العتمة » فسار متبعا لعمر من غير التفات الى ماحلف عليه فى الديوان ء ود ختل 
ععيد العراق الى بغداد لما مضى السلطان إلى الجبل » واخظطفت (١)الأمور‏ عليه ء 
وكان مقيما بواسط لجباية الأموال , فأصعد الى بغداد »ود خلها في شوال ٠‏ 

وض ليلة السبت ثامن شوال ٠‏ لقب جامع المنصور » وأخذ منه المطرد الذي 
ينصب على الملبر » والستر والسجاد » وثياب المكبريين ۰ 

وفى ليلة الثلاثاء ثامن عشرة » بين المخرب والعشا* » جات زلزلة عظيمة » ولق 
الئاس منها خيفة شديدة » ووصلت الأخبار بأنها اتصلت من همذان إلى بخداد » وواسط 
وسقي الفرات وعانة » وتكريت ٠‏ وكان ببغداد آرحا* تد ور ٠‏ فيطلت + وبعد هذه الزلزلة 
بشهر آخرج القاثم من داره وجرى ماجرى ۰ 


(۱) : فى ب " واختلت " 


ولما خرج اينادجيك pty‏ اتبصهما جميع من كان ببغد اد من الترکمان والا تراك » ولم 
يرض أحد مهم بتأمير آنوشروان عليه ٠‏ وقد كان aye‏ الملك خاطب الخليفة على أنوشروان, 
واظهاره فى الملك » فقال الخليفة : هذا أمرينيغي أن يستر » وقد جرت الأخبار بوفاة ٠‏ 
ركن الدین » فان فعلنا ذلك صم ماأرجفوا به » وطمع Lig‏ العد وه والمصلحة الآن FHS‏ 
العساکر » لثلا یخلو البلد منهم » وهذ | الأمر لایفوت » وبعث رئيس الرو'ساء الى ی 
الأعر دبیس: يستحثه فى القدثم إلى بغداد مخوفا من البساسیری» فقدام يوم الاين" 
اني ذي القعدة فى ماثة فارس » فنزل النجمي مقابل دار الخليفة» واستأذن فى ضرب 
الطبل على بابب خيمته » فى أوقات الصلوات و" فأذن له فى بعضها ءفلما كان رم 
LY‏ » إذا بعميد الملك ء وأنوشروان قد عبرا د جلة bogs‏ على د بيس الخيعة .في 
مائة غلام » فاستشعر وظن السو‌فخرج إليهما ٠‏ وعرفاه. آدهما هربا من خاتون » وأنها 
أراد ت القبض‌عیهما » فضرب لهما خيمة وأنزلهما فيها » وقيل أن خاتون كانت طسي 
اللحاق بالسلطان خوفا من أن ينحدر البساسيرى الى بغداد » وأيضا بلفها أن السلطان 
دخل ببدت الملك أبي كاليجار بن بويه » وأده قد مال الیها » وخافتايضا أن يعلم 
السلطان بما عزم عليه أنوشروان وععيد الملك lade‏ أنه تخيل على رأيهما » فعزمت علس 
القبضطيهما » وقيل ان كتاب السلطان ورد عليها بالقبض legal‏ » لأن الخبر وصله يما 
شرعا فيه » فأطلعتهما على الكتاب » ء واشارت عليهما بالانصراف » فلما عرا دجلة » 
دهبت د ورهما'واستد عت الخيلباشية والتركمان » وحاشية السلطان ٠‏ وأخبرتهم بذ لك » 
وأطلقت لسانها في عميد الملك وأنوشروان » وأنهما منعاها من اللحاق بالسلطان » 
لسوه نيتهها » وأظهرت الند م على افلاتها لهم ١(‏ ) ؛ وتقد مت إلى الجماعة بالمسيرء ورحلست 
بكرة يوم الأربعاء خامس ذي القعدة » فبعث إليها الخليفة بالتوقف فزبرت الرسول » 
وسارت ٠‏ وخاف الحريم من عبث الغزية , يعني حريم دار الخلافة » فر الا سأقشتهم 
في الابارء وأقام الوزير على أبواب الد روب من يحفظها » وباتوا لى وجل ء وسار الغز 
مع خاتون ۰ ونهب من تخلف منهم دار المطكةء ومافيها من السلاح والرجال » وكان شيشا 
كثيراء ور عميد العلك من خیم أبن مزيد » وقت العصر (۲) الى بيت النهبة » واجتمع برئيس 
الرو‌سا* » واستقر الرأى مع الخليفة » عبور ابن مزيد الى الجانب الشرقي » لتهمتهم اياء 


(۱ ) > في ب افلاتهما منهما " 
(؟): في ب " بعد ۲ ۰ 


۹۵ je¥ — 


بالساسیری » وجرت بیدهم وبینه مراسلات إلى أن عر يوم الخميس ساد س‌ذی القعدة » 
وتواترت ال خبار با دحدار (۱ )البساسیری وقریش » ونزولهما على هيت منتهزين الفرصة في 
بغد اد » ولم يبق مع عميد الملك غير غلمانه ء فانحد ر إلى دير العاقول يوم الخمیس ٠»‏ 
| طالبا خوزستان » فلقی في طریقه آبا کالیجار هزارسب » وکان قد استدعي إلى بغداد» 
فعرفه سیر خاتون بالعساكر » فرجع معه » ومضيا جمیعا إلى الأهواز » وأما أنو شروان» 
فسار لاحقا بوالد ته ٠‏ وکثرت الأخبار يقرب البساسيري » وضعفت نفس الخليفة » ووزيره 
ورجم الناس» وخصوصا حاشية الخليفة » وخدمه ۰ وقال الخليفة : من أراد الإنص راف 
فلينصرف » فإني خارج من البلد ٠‏ فأخرج الناس آموالهم وأولاد هم إلى شاطى* د جلةء 
وضج النساء والاطفال ٠‏ وأنزل الحاشية والعجم أموالهم إلى السفن ٠‏ 

وفى وقت هذه الثورة » ple‏ على دار الخليفة + تجو عبر بو ۳ صباحا مزعجا » 
وكررت تگریرا موحشا » ولما تحقق أبوالأغر د بیس » وصول seats‏ قال لرئيس الرو'ساء 
من بقى هاهنا من هولا* العجم يد افع » والراي عند ي خروجی وخروجك عن البلده 
وادحد ارکما ومن یتعلق بكما »فى د جلة إلى البلاد السفلية » بحیث تأمنا عد وكما ويجتمع 
هزارسب معى في خد متكما » ويجتمع الیکما من نتقوی به » فوافق على هذا الرأى » وخاطب 
الخليفة مرات فأجابه ,اليه » ثم صعب عليه مفارقة داره وماله » وسمع من والدته ماقوى 
قلبه وعزمه فى المقام » فاجتهد به رئیس‌الروسا* فى ا »فقال دبيس : 
قد فحصت الرأی » فالله یقیکم ويد افع عكم » وانصرف إلى دیا(" لاراقاء Liye‏ خس روج 
الخليفة ٠‏ ولم یقبل » وادحدر معه قوم من الحواشي ٠‏ وخاف الغز من غد ره » فتوقفواء 
وأقام الخليفة على of‏ زضرورة »لا عن رأي وارادة » وجمم إليه من بقى وأمر يأصعاد 
العجم من السفن » التى کانوا یتخد رون فيها + وخرج عميد العراق أبو نصر أحمد 
المستوفي لیدحد ر » فخرج الخليفة بنفسه ,اليه فرده » واجتمع مع الخليفة نحو ماش 
فارس » وألف راجل » وأمر أهل الجاب الغربی أن يعبروا إلى الجانب الشرقی » 
وأمر الزهیری» وابن البد ن ٠‏ وابن المذ هب ٠‏ وهم روثوس الفتن أن يعبروا الى الجاسب 
الشرقى ,الى الحريم (۰)۲ ومضى رئيس الروءساء ويد العراق ,الى دار السلكة» 


(۱) : فى ب " بزول " 

(۴) : نهركبير بقرب بغداد وهو : نهر یعقوبا الاعظم معجم البلدان 

(۳) : آی الحریم الطاهری احد قصور بغداد بأعلى المدينة في tell‏ ا مها 
سو EE ati‏ 1 ا أمن 
a‏ فى د ولة ١ ch‏ پاقیت نعجم جم البلد ان 1 


وآخذ ا من الساج (۱ )الذي فیها ماصلح » وضربا الباقي بالنار » واحترق بیت‌کبیسر » 
يقال له السبكتكيتي » بناه سبكتكين حاجب معز الد ولة » كان فيه السلاح » ولما بنی 
عضد الد ولة دار المملكة ٠‏ وغیرها لم يتعرض لهذا البیت » وقال : هذا فخر بني 
بويه يشاهده الئاس في دار المملكة » ود خل يوم الجمعة سابعذي القمدة أو ساد س 
عشرة » غلمان من البغد ادية الذ ين مع البساسيري »إلى بغداد » إلى الجانسب 
الغربي » واجتازوا بالكرخ » فوشب الیهم أهل الكرخ » وخلقوا دوابهم » ود عوا لهم » 
وللبساسیری » ولصاحب مصر » وسیوا رئيس الروهسا* » وکان أبو طالب کامروین الملك أبى 
کالیجار محبوسا في دار فى الجانب الغربي » فأخرجوه وشدوا له علما آحمرا » وأقاموه 
بازا" دار المملكة » وبعثوا إلى الیساسیر ى يخبرونه بد خولهم بخداد ٠‏ ومافعلواء 
ويستحثوده على لحاقهم » وأقاموا معكامرو إلى وقت المساء » ثم حطه إلى قرية عقر قوفه 
فباتوا بها » و وافاهم البساسيرى » وقيل لم يصل الناس الجمعة بجامع المنصوره وانمسا 
صلوا الظهر » بغير.خطبة » py‏ البساسيرى يوم السبت » بعقرقوب (۰)۲ ولقيه کامرو » 
فلم ير عند ۰ ماقدره وجاهره بما یکره » وحصل فى جطته غير مهتم بأمره ٠‏ ولا مرالحقه » 
فلما كان يوم الأحد ثامن ذی القعدة » دخل بغداد » فخرج إليه أهل الكرخ » وتضرعوا 
فی أن يجتاز عند هم ء فعدل معهم » ود خل الكرخ. » فنثروا عليه الد تانير » والد راهم » 
وليه جبة عتابي » وعمامة خز » وكان د اثما ينتخب الملابس الفاخرة » وعن يميده أبو الحسن 
أبن جد الرحيم » وعن يساره من الغلمان البغدادية العدد القليل , وطى رأسه' 
نحو من عشرين قصبة من القناء ملها عشرة ملبسة بالفضة » مشد ود عليها تسعة مطارد 
سقلاطون » مكتوب عليها بالذ هب والفضة : ((الامام الستنصر بالله » أبو تميم » معد ة 
أمير المو'منين )) ومدها عشرة طبسة بالحرير الأحمر ‏ على واحدة مدهاء راية بیضا* منسوج 
فيها بالذ هب اسم المستنصر أيضا » فنزل بمشرعة الروايا » ونزل قريش في نحو من مائتي 
فارس فى مشرعة باب البصرة »في بن عقيل ٠‏ ولما استقر بالقوم المنزل » ركب عميد العراق 
من الجائب الشرقي فى العسکر » وحواشى الدار ء والخد cp‏ والهاشميين ٠‏ والعلويين» 
والعوام » وقد ألبسهم السلاح ٠‏ فکانوا عد دا كبيرا » ومعصهم فيل صغير حطه السلطان 
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الى الخليفة لما زف اليه ابدة آخیه » وضریوا الدبادب والبوقات )وصاحوا يهم الى 
آخر النهار » ثم انصرفوا » ولم يجاوبوا من عسكر البساسیری بكلمة » ولافعل » ونهیسست 
دار قاضي القضاة أبى عدالله الد امفانی ؛ وکانت‌بالجانب الغربى » وطف أكف ر 
السجلات » والكتب الحكمية » ونهبت دور المتعلقين على الخليفة » والمجم الأمن كان 
فى داره »فانهم لم يتعرضوا له ولا لد اره » veal‏ البساسيري الغلمان أن لايدهبوا » 
ویحستوا العشرة مع الناس» وطرحت الدار فى ياب البصرة » وکان أكثر اهلها قد عروا الى 
دار الخليفة فنهبت وأحرقت » واجتهد البساسیری فى مدع ذلك »فلم یقدر لأ ن أهل 
الكرخ أظهروا ماکان فى قلوبهم » وخرج من بق من 07 باب البصرة عراة » ومهم النساء 
والأطفال ٠‏ وقعدوا على الطرق والدكاكين » وكان الزمان شتا* » والبرد شديد » قمات 
أكثرهم » وأعاد أهل الكرخ الأذان بح طن ies‏ » وأظهروا الفرح والسسرور 
والتشفي بازاء ماقاسوه من الخوف والذل » وعملوا راية بیضا* وکتبو | (۱ )ليها اسم أ 
المستنصر ٠‏ ونصبوها في وسط الكرخ » وعقد البساسيرى الجسر عند باب الطاق » ليضيق 
د جلة » وجرى بينه وبين amt‏ العراق حرب على عقده ٠‏ وجمعاليه البساسیری العوامء 
وأهل الكرخ أطمعسهم فى نهب دار الخليفة » واجتمع اليه العیارون ٠‏ وکان كل من ر 
إليه الى الجابب الغربى » خلععليه وزفه بالبوقات والدبادب » وخطب بجامع العنصور 
للستنصر » وألبسالخطيب والموثذ نين الثياب البيض» وزيد فى الأذان حي على خير 
العمل » وركب ane‏ العراق دالی pole‏ الرصافة » وأقام الخطبة للقائم على العسادة » 
ولما تکامل الجسر » والقتال يعمل عليه » سير جماعة یوم الا ثنين ساد س‌عشر ذ یالقعد ة ‘ 
فوافاهم ame‏ العراق عند الزاهر » واقتتلواء فادهزم عید العراق ٠‏ ومن كان معه » وقصل 
من الدایلم نحو من ثلاثين. رجلا ور البساسيري بعسکره » وخرج اليه عميد العسراق ٠‏ 
وهنو هاشم » وغيرهم » وقاتلوه من نهر معلى She‏ باب أبرز » وکان القتال يعمل کل يوم 
وخطب یوم الجمعة بجامع الرصافة للستتصر أيضا ‏ وكان الخطیب في جامع النص سور 
والرصافة يقال له ابن شعيب ال رجانی » وكان شرپرا ممعنا » وکان البساسيري یعرف 
بالشر » فنال من الخليفة » ومن رئيس الرو"ساء على المنبرين ٠‏ وکان ععيد العراق » ورئيس 
الرو:سا* » والخد op‏ والزهيرى ٠‏ وابن البدن » وابن الم هب القاصيقفون بباب اللوي , 
وبقاتلون ویجمعون العوام » ورئیسالرو*سا* يحرضهم ويقول : ((اقتطوهم حيث تقفتموهم )) 
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وكان النسا* یقاطن » وبأيد يهن الد فوف » وحفرت الخناد ق والابار حول دار الخليفة » 
وخلا جانب الحلبة من المقاطين » واشتفلوا بحفظ باب النوبى ٠‏ فلما كان یوم الأحد 
التاسم والعشرین من ذي القعدة ٠‏ قصد الیساسیری دار الخليفة » من ناحية باب 
الي » وعرف العوام خلو باب الأزج » والحلبة ٠‏ فجاوا الى ناحية باب الأزج » وهد موا 
حائطا » وأحرقوا أماكن » وعلم البساسیری » فساق الیهم فوجد هم قد اشتخلوا بالدهسب من ' 
باب الأوج » ولما pal,‏ أصحابه يدهبون ‏ شرعوا فى الدهب ‏ فبقى في عسكر قلیل » وحمل 
أصحاب ane‏ العراق عليه » وقتلوا aol‏ مماليكه ,فانصرف وقد غاظه ماجری » ونادی 
فى أصحابه : من لهب حل دمه ء وباکر القتال من غد عند الحلبة » وکان عميد العراق واقفا 
بباب أبرز فى أصحابه » وهو مستظهر عليه » ولو قبل رئیبی‌الروه‌سا* رأيه لطال الأمر » 
ولكنه عدل إلى رأي نفسه » وجا" إلى at‏ الحلبة فشجعه القاضی أبوالهمل 
الهمذاني وقال : افتم لي الباب لأخرج إلى هذا الكلب وآخذه برقبته » ولم يكن 
رئیس‌الرو*سا* يقيم الحرب » ولاله به خبرة » ففتح الباب فخرج أبو الفضل في من تخلف 
عن set‏ العراق » من العجم » ومعه الخدم ء والخواصء والهاشميون » والعوام إللى 
الحلبة » وانتشروا فيها » وعميد العراق فى باب أبرز » ووقف رئیس‌الرو*سا* بالباب يفرق 
النساب » فاستجرهم البساسيري إلى آخر الحلبة » .ثم أكب طیهم فانهزموا » وقتل من 
الخدم » والخواص‌جماعة » وكذا من الهاشميين مدهم : أبو علي بن آبي تعام نهيب 
الهاشميين » وجماعة كثيرة » واستأمن بعضهم » وازد حم في باب الحلبة خلق فمات نهسم 
جماعة منهم : القاضي آبو الفضل الهمذاني » وجماعة من العوام » حتی املا" العنقد 
بهم » وصعد الئاس على القطی » وازد حموا فوقهم ٠‏ وهرب رئيس الروءسا* الى د ارالخلافةء 
ورجع البساسيرى إلى معسكره » ور العنوام ونهرهم من دار الخلافة » إلى الجانسب 
الغربي ٠‏ وأخذوا نسائهم وأموالهم » ونهبوا حريم الخلافة » وخرج رئیس‌الروسا* إلى 
باب gl‏ » واستدعى ame‏ العراق » وقال له : احفظ باب العامة وكن على سور دار 
الخ لافة » ود خل الى القائم وقد أطاف بالقائم خدمه وخواصه فقال له : ما الرأى 
ياعطي ؟ فقال : تحفظ الدار » ویکون القتال على السور ونسأل الله حسن المقد ور ؛ 
فقال له بعض الهاشميين : یارئیس‌الرو*سا* » قامرت‌فی الد ولة العباسية » فقمرتهاء 
وهم على ذلك » سمعوا صراخا فى الدار »فقال : انظروا ماهدا ؟ قالوا : العوام والعسکر 
د خلوا الد ار » ونهبوا ديوان الخاص» ود واب الخدم » والخواص» وأشاروا على الخلیفة 
بالركوب ليشاهده الناس » فاما يرجعوا » وم استذم قریش» فركب وعليه السواد » وطی 
كتفه البردة » وبيده سیف مجرد » وطی رأسه اللو! * » والهاشیون حوله » والجواري 
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حاسرات ناشرات الشعور » مهن المصاحف على رووس القصب » وبين يديه الخد م بالسيوف 
المسللة » فوجد وا جماعة من الدهابة » قد وصلوا باب الفرد وس» فقطوهم » ورجع الى باب 
العامة يريد عميد العراق ٠‏ فوجده قد استأمن إلى قریش‌بن بد ران ورس أكثر أصحابه 
سلاحهم » واستأمنوا معه » فعاد الى الحلبة الصفيرة » وعرف أن البساسيرى وقريش 
في الحلبة ا الى منظرة له » وأطلع رئيس الروهسا* ء وصاح بقريمش : 
پاعلم الدین أ مير العو ملين يستد نيك » فد نا الى تحت المنظرة » فقال : قد آتاك الله 
رة لم يدلها أمثالك » وأحلك منزلة لم یحلها أشكالك » فان أمير المو'منين یستذ م سك 

على نقسه » وأهله » واصحابه » بذمام الله تعالی » وذ مام رسوله صلی الله عليه وسلمء 
وذ مام العرب » فقال قريش : قد آذم الله له ,قال : ولی ولمن معه ؟ قال :نحم » 
وخلم قلنسوة من تحت عمامته ۰ وأعطاها ذ ماما للخليفة » وأعطى مخصرته لرئیس الرو.ساء 

ذ ماما » ففتم الباب + ونزل الخليفة » ورئیس الرو*ساء إلى قریش؛ وحصلا معه » فقيل 
قريش الأرض دفعات » وکان ابن مسلمة قد تسرح من الحائط » فنزل ولغ البساسینری 
فأرسل إليه یقول : أتذم لهما » وقد استقربيي clingy‏ ما استحلفك عليه ؟ وكانا 
عند اتحدارهما قد تحالفاء أن لاينفرد أحد هما عن الآخر بشی*» ويكون العراق بينهماء 
تصفین , فقال قريش : ماع لت عما استقر بيدنا » عد وك ابن السلمة يعني رثيبرالرو“ساه ‏ 
فخذه , وأنا آخذ الخليفة » » فرضي بذ لك » وبعث رئيس الرو؛سا* ,اليه مع منصور بن مزيد » 
فحين رآه البساسيرى .قال : مرحبا بعد مر الد ول » ومهلك الأمم » ومخرب الببلاد» 
ويد العباد » فقال له : أيها الأجل » العفو عد المقدرة, فقال : قد قدرته 
فعا عفوت » وأنت تاجر صاحب طيلسان »ولم تبق على الحريم » والأطفال » والأموال ء 
Ul,  كتعوفعأ GG‏ صاحب سیف وقد أخذ ت آموالی » وعاقبت حرم » ونفيتهم إلى 
البلاد » والقلاع » واعتقلتهم فيها , ٠‏ وقطت أصحابي » ود رست د ورى » وسبيتتي (۱) » 
وأبعد تس » وفعلت تلك الأفاعيل فيها . ولكن هذا من dare‏ (؟ )الفاضد » وعقلك 
الناقص» واجتمع العامة على ابن المسلمة ولعنوه » وسبوه » وهموا به »قاذ 
البساسيرى بيده ء وسيره الى جنبه خوفا عليه من العامة , ولم je‏ يوبخه » ويعدفه 
وهو یعتذ ر إليه » ويستعطفه » وحل الركابيةحزام البرذون » الذى كان تحته » ليسقط 
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ویتکن ate‏ العامة » فسقط فوقف البساسیری حت آرکبه » ومضى به الى خیعشه > 
وانتزم أحد الأتراك ماکان عليه » وألبسه قميصخز » وععامة لطيفة بیضا* وقيد ه بقيسد: 
ووکل به » وحصل في يده جميع من كان یظلبه » مثل : ابن المرد وشي » وأبى 
جدالله بن الدامغانى : قاض القضاة » وهبة الله بن البأمون + وأبي علي (۱) بن 
الشيرواني ٠‏ وأبى عدالله بن جد الملك ٠‏ وکان من التجار الکبار » وبيده وین 
الساسيرى inl ٠‏ كان قد يكن دار الكالافة غا Je con‏ له 6 وهی تور 
بالسید ة خاتون بدت الا میر د اود » زوجة الخليفة » فأحسن معاملتها» ولم يتعرض لهاء 
وسلمها الى أبي عد الله بن جردة البيم » وأما قريش » فحصل فى يده الخليفسة » 
وعميد العراق » وأبو منصور بن یوسف » وولده » فخمل الخليفة الى معسكره راكبا عليه 
الثياب السود » وعلى کتفیه البردة »يده سيف مسلول » وعی رأسه اللواء ء فمال» 
فأنزله قريش خيمة لطيفة » ومعه من خواص‌خدمه : ویحان » وموفق » وعفيف مووک ل 
بالخيمة قوما من أصحابه » ولحق الخليفة ذرب عظيم ٠‏ فامتدم من الطعام » والشراب » 
فسأله قريش » وألم عليه حص أكل وشرب » ثم أن قريش أذم لأبي Mae‏ بن جسردة» 
وكان Leb‏ لم يد خل نفسه في غير safes teu‏ أبا gee‏ بن يوسف ء وابنيه إلى 
٠ ob‏ وأكرمه » وأصلح Sle‏ معالبساسيري » وکان ابن جردة قد ضمن لقريش عشرة 
آلف ديناره إن حص له داره » ومافهها من أموال التجارة ٠‏ فحماهاء وبر العوام من 
الکرز وغيره يوم الثلاثاء » فأحرقوا رباط أبي سعيد الصوفي ٠‏ يباب المد رسة النظامية 
ثم صعد وا الى دار الخليفة » وفتحوا بابها » (؟4 ونهبوها » وأخذ منها من الأموال 
والجواهز » والثیاب ‏ والأواني » والیاقوت , والمصاغ » وجمیم الاشیا* » مالايحصر قيمته » 
واستفی أهل الكرخ »والعراق » partly‏ والخلمان » وقلما كان يوم الاربحا* » رفع 
البساسیری الدهب هن دار الخليفة ه واستخرجت الأموال منهاء واقتسمها البساسيري, 
وقریش على ما اتفقا عليه » وقتل ابن المذ هب القاص بباب pool‏ ,وت 
ابن الزهيرى » وابن اليد ن الجنان » وکان موللا * الثلائة القائمین » القاعدین » المتهد دین» 
المتوعدين ٠‏ وکان في قلوب الناس‌منهم ماقيها » ور البساسيري بابن السلمةرالی حريم 
ابن طاهر ‏ واعتقله فيه ٠‏ وثقله بالحدید » وضربه بيده ضربا مرحا » حتى انتقفحت 
قد ماه » ففك قيده حت سکنت , ثم أعيد القيد » واعتقل Lal‏ القاضی »ومن سينا » 
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وواصل الحقوبة عليهم » وآقام بالحريم وجعله داره ۰ وشد الفيلة على بابه » وطلسب 
الخليفة من قریش» فلم يفعل » فاتفقا على أن آیدیهما متساوية في حفظه ٠‏ وأن لايكون 
فى يد أحد هما » إلى أن یتقرر لهما عم فى بابه ٠وأن‏ يبعثاه الى مهارش صاحب 
الحديثة ٠‏ وأن يكون معتقلا عنده » وعرف الخليفة ذلك » فخاف أن تكون مكيد ة » فراسل 
. قريشا في المجی* اليه » فامتنع » فقام الخليفة » ومشى إلى خيمة قريش » ود خل عليه » 
وعلق بذ يله ١‏ وقال : قد عرفت ما استقر من إبحاد ی عنك » ولرخراجي من يدك » وماسلمت 
نفس إليك » إلا لما أعطيتس ذمامك » الذى يلزمك الوفا* به ق د خلت dk‏ 
بذ مام آخر » فالله الله في نفسي » فانك إن أسلمتني أهلكتني » وضيغتني وماذ اك‌معروف 
في العرب ‏ فقال له : مایدالك سوث » ولايلحقك ضیم » غير أن هذه الخيمة ليست لك بدار 
مقام » وأبو الحارث لایوثر مقامك معه » فى هذا البلد , وقد جری دين » وتأله » فلا 
تخف » واسکن إلى مراعاتي لك » وعد الى مكالك » فلما يئس ate‏ قام عه 5 وهو یقول 

لله yl‏ هو بالغة » واسترجم » ور قريش ليلة الأربعاء تاسم ذ ی الحجة .إلى الجانسب 
الغربى » وضرب خيمة بقرب جامع المنصور » وحمل الخليفة إلى المشهد » بمقابر قرش 
وقیل له : تبات اللیلة فيه »فامتدع » وقال : هوثلا* العلویون الذین به xf‏ ای 
ويشدونى »وربما جری مدهم قول قبیح » فلم یلتفت‌الیه » وألزم الد خسول » وبات‌فی 
بعض البیوت » وکان القصد في اد خاله المشهد إنما لما جری على العشهد من الحرینق 
والهوان » وفعل الزمیری » وابن البدن » ,انما كان عن آمره وایثاره » فأرأد وا الموافقة 
له على ذلك » وأنه عوقب بد خوله اليه ٠‏ واصیح أصحاب البساسيري » وأصعاب 
قريش » فتسلموه وأقعد وه .في هودج على جمل وحده » وساروا به إلى الحديخة » فلسا 
بلغالانبار شکا وصول البرد إلى جسمه » وطلب Unt‏ یلبسه » فلم یجد » وعرف شيخ 
من مشايخ الأبار » يقال له ابن مهدویه ذك (4۱ فألفذ اليه جبة يرد تیها قطن > 
وبقيار أو لحافا » وکتب الخليفة رقعة من هناك ,الى بغداد » يتلطف فيم ا 
بالبساسيري وقريش » ويسألهما اعاد ته ,الى بغداد » واحسان العشرة » وحلف بالأيمان 
المواكدة على براثة ساحتة » من جميع مانسب اليه » فلم يقع 'التفاتإليها ء ولا رداجوابا 
عنها » وركب البساسيرى » يوم الخميس العاشر من ذى الحجة إلى المصلى في الجادب 
الشرقی » وطی al)‏ الألوية المصرية » وأكثر من فى موكبه من العجم » وکانوا سبعماثة 
فد نا منهم » ولم یتحرض لهم » وعبر فى طيا ر الخليفة » وعلى الطيار أعلام المصرييسن 


(۱) : زيدت (( ذلك )امن ب ٠‏ 


= ۰1 اع 


فصلى العيد » ولحن بين يديه آبو ملصور بن بكران حاجب الخليفة » على رأسه فى 
الدحر » وليه ثياب بياض» وضرب البساسیری د نادير سماها الستتصرية ٠‏ وكان على 
جانبه :)١(‏ لاله الا الله محمد رسول الله » وعلى الآخر : عد الله ووليه الامام 


المستنصر بالله gel‏ تميم معد أمير المو'منين 

وأما د بيس فانه کار ane‏ « ولما بلغه ا » Js oy‏ 
بغداد يوم السبت الثای pte‏ من ذى الحجة ٠‏ والتقاه البساسيرى » وقریش » وفى 
جملتهم أبو عد الله المرد وشي » وجماعة من الحاشية طمعا أن یصلح حالهم مم ليساسيرىء 
وضرب خيمة على الصراة » وكان البساسيري يقبض فى الليل على جماعة منهم » ویفرقهم » 
وقد م عليه من كان بواسط من الغلمان » والعجم » واستخد مهم و وطيب قلوه.سم 
وأقفر حريم دار الخلافة » ولم يبق فيه الإ عدد يسيرء وخربت الد ور والساکسن 
والأسواق » وكان بتكريت أصحاب السلطان طغرلبك رتبهم عند عوده من الموصسل ء 
فندب البساسیری رجلا يقال له حيدرء من العجم »كان قد خدم البساسیری وقال : 
تمض مع قريش لحصار تكريت * 

dy‏ ذى الحجة غرق اليساسيرى قوما من العجم هموا بالفتك به » وفرق 
معهم جماعة من العيارين » ظفر بهم » فيهم آلزهیری » وكان الزهيرى لما أنزل فى 
السفينة ليغرق » سأل يعض الملاحين ءوكان من أهل السنةء أن يحل كتافه ء 
ففعل » وسبح وانحدر الى مشرعة القصب » وصعد الى زورق فاستكن فيه من البردء 
وأنكره ملاحوه » فضمن لهم خمسة د نادير على أن يحيلونه الى مريعة القطابين » 
فحطوه » فد خل دار العكبرى » معلم أولاد ابن المسلمة » وأخذ من أحد أقاربه خمسة 
د نادير » فد فعبها إليهم ء وخاف العكبرى أن یشیم ذلك » فيغرقه اليساسيرى عوضه » 
فبعث للبساسیری وأخبره » فیعث فأخذ الزهيرى فقطه » وطرح في د جلة » bl,‏ ابسن 
البدن » فاده هرب إلى الدهروان ٠‏ فبحث به ناظر النهروان إلى البساسيري » فجا* 
به فارسان رالی‌الزاهر ليلا فناما » وهرب في الليل » وسبم إلى باب البصرة ٠‏ واختباً 
ود ۱ 

۱ و ی مت ریت رئيس الرواسا 

وسنذکره ان شاء الله تمالسی ۰ 


(۱) : أي جانب کل دیدار ۰ 


وفي هذا الیوم ورد ركابي الى بخداد » ومعه کتاب إلى دور آحد حجاب 
السلطان ٠‏ یخبر فيه of‏ السلطان كان محاصرا بهمذان 6 ورد الخبرالی أخيه . 
ابراهیم يدال » أن زوجة السلطان واصلة بالعساکر والخزائن » فحرص على أخذ هاء وبعث 
بقطعة كبيرة من العسکر وزا*ها gangs‏ أكثر الترکمان طبعا في نهب مامعهاء ففل عكر 
ابراهیم ينال مدهزما » وسار السلطان إلى الري » ولحقت به خاتون وفاتت الترکمان » وعاد وا 
فوجد وا أموالهم قن یت ووسلتغا تون بالستطان » وسلمت » كان ابدها gif‏ فسروان 
معها مقيد أ ٠‏ وقد كان لحقها بحلوان » فقيد ته واستصحبته معبهاء فلما رآه السلطان 
على طك الصورة » رق له » وفك قيده » وأفرج ٠ ae‏ 

وکان البساسیری » لما دخل بفداد آسر بارختگین » حاجب السلطان » وکانت 
زوجته مم خاتون ٠‏ فسألت السلطان أن يفدي زوجها بنساء البساسیری » وأولاد ه » فأجابها 
وبعث کتابا إلى بد ر بن المهلهل الکرد ی » ليتسلم بارختكين ٠‏ ويسلم أولاد البساسيرى* 

وفيه آفرج البساسيرى عن قاض القضاة أبي عد الله الدامفانی »بعد أن قرر 
عليه ثلثماثة GIT‏ د يفار رضت حموه ابن السمناني ليها #وادق ستعماقة یناره وسكت 
البساميرى عن الباقي ٠‏ 

ووصل الخليفة الى الحديثة » ا said‏ و وگان خسن الطریق ت و 
يخد م الخليفة بنفسه ۰ 

وفیها قد م الحسن بن الحسین بن حمد ان » الطلقب بداصر الد ولة + ذیالمجدین» 
من مصر ٠‏ أميرا على د مشق ء فأقام بها والیا ,الى سئة اثنتين وخمسين وأربعحائة » ودب 
إلى حلب » لقتال بني كلاب ء فتوجه إليهم » وجرت له مصهم وقعات ؛ نها وقعلة 
الفنيد ق » فكسر ابن حمد ان كسرة عظيمة » قتل أكثر عسكره » وأسر الباقون » ومضى إلى 
مصر جريحا » وقيل كانت في شعبان ٠‏ 

وقال الرئيس أبو يعلى » حمزة بن أسد بن علي التميص : وض سنة خسين 
وأربعمائة وصل الأمير ناصر الد ولة » gel‏ محمد الحسن بن الحسين ابن حمدان ,الى 
د مشق » واليا ليها دفعة ثانية » بعد أولى يوم الاثنين » النصف من رجب» فأقام يجمع 
آموالها « ويسوس أحوالها .إلى أن ورد عليه الأمر من مصر بالمسير إلى حلب » فتوجه 
إليها فى ربيم الأول » سنة أثنتين وخمسین ٠‏ واتفقت الوقعة المشهورة ١(‏ اعد الفنيدق 
بظاهر حلب » يوم الاثنين مستهل شعبان ٠‏ فادهزم ناصر الد ولة (؟ )مفلولا جريحا ٠‏ واستولت 
العرب على ماكان معه ٠‏ : 


(۱) : فى ب " المذكورة " ووافق tLe be‏ بالاصل رواية ابن القلاسى ص۱4۲ 
oy; ۳ (9)‏ ت كلمة ((الد ولة )من ب ٠‏ 


~ 111 ممت 


قال المصدف رحمه الله : ومعلى قوله ورد د مشق د فعة ثالية »أن ناصرالد ولة . 
كان قد ولي د مشق سنة ثلاث وثلاثين » بعد أمير الجیوش أنوشتكين » وورد فى صحية 
ناصر الد ولة إلى د مشق » الشريف فخر الد ولة أبو يعلى حمزة يبن الحسن بن العباس 
ابن السسمن'بى العسين بن ۱ بي الحسن ء نقيب الطالبيين ٠‏ فأقام ناصر الد ولة إلى 
سنة أربعين » فعزل Lede ieee J‏ عليه إلى مصر (۱ )* 


. ولیها توفي داود جغري بك ite‏ السلطان طفرلبك ء وهوالأكبر ‏ » ولم یقسدم 
بغداد » وان مقیما بخراسان بإزاء أولاد محمود بن سبكستكين » ود اود حموالقائم, ' 
وکان عاقلاشجاها »مد برا کیب جوا بخراسان (م) وکادت وفاته ببلخ » ومضی ولد اه 
ياقوتي وقاورت من حضرة السلطان lhe‏ آخیهما المتطك الامر بعد آبیهما » واسمله 
ألب ارسلان » وقرر السلطان payed‏ » وکان بأصفهان » وقد عم على قد العراق ٠‏ 


وفيها توفي طاهر بن د الله بن طاهر » أبو الطيب الطبرى القاض الشافعي » 
ولد سدة ثمان وأربعين وثلاثمائة بآمل ())۰ وتفقه بخراسان , والعراق » وابتد ي بد رس 
الفقه والعلم » وله أربع عشرة سنة , فلم يخل به يوم واحد حتى مات » وولى القضاهء 
aun‏ الكرخ » وکان حسن الخلق » دفعإلى خفاف خفا ليصلحه » فكان يمر عليه فیتقاضاه ٠‏ 
فاذا رآه الخفاف أخذ الخفء وغسه فى الماء » وقال : الساعة أصلحه لك » فلما طال 
عليه ذلك » مربه يوماء فأخذ الخف فخسه في الماء على العادة » فقال له :ياهذا 
راتما دفعته إليك لتصلحه لا لتعلمه السباحة٠‏ 


وتوفي يوم السبت لعشر بقين من ربيع الأول » وصلي عليه آبو الحسین بن 
المهتدي يجامع المنصور » ودفن le‏ حرب » وقد بلغ le‏ سنة وسنتین » وهو صحيسح 
العقل » ثابت القهم » سليم الأعضاء والسمع والبصر » على رسمه فى الجدال والنظرء 
يقضي ويف .الى حين وفاته ٠‏ وكان يقول : رأيت النبی صلى الله عليه وسلم فى السام 
فقال لي ail:‏ » وكان يفرح بذ لك » وقول the:‏ رسول الله صلى الله ليله 
وسلم » الفقیه ٠‏ 


(۱) : أنظر تاريخ دشق لابن القلانسي ص۲ ۱ (و) ۽ في ب” حلیما * . 
(۲) : زيدت عارة Gay"‏ بخراسان " من ب ٠‏ 
{û‏ : حاضرة منطقة طبرستان انظرها فى ماد ة طبرستان. فى معجم البلدان ٠‏ 


ب ١١7‏ بت 


وقال الخطيب : أ نشدنى أبو الطيب لنفسه : 


مازلت أطلب عم الققه مصطبرا على الشدائد حص أعقبالظفرا 
فكان ماکان من درس ومن سهر فى عظم مائلت‌فی Linde olde‏ 
حفظت مأثوره حفظا وثقت به ومايقاسي على المأثور معتبرا 
صنفت فلكل نوع من مسائله غرائب الكتب مبسوطا ومختصسرا 
اذا انتفيس» يداني عن غوامضه حسرتعنها قناع اللبسفاتحسرا 
وان تحريت طرق الحق مجتهدا وصلت نها الى ما أعجزا الفكسرا 
وکلت ذا ثروة لما عنيت به فلم أدع ظاهرا منها ومد خرا 
أقول بالأشر المروي Lae‏ والقياس إذا لم أعرف الأقفرا 
وماأبالى إذا ماالعلم صاحبیی ثمالتقى فيه أن لاأصحب البشرا 
ثنت عناس ae‏ همة طمحست الی الهدى فاستطابت عند ه الصبرا 
اذا اضقت سألت الله Lash‏ كفايتي فأطاب الورد والصدرا (۱) 


وقال أبو الوفاء » على بن عقيل الحتبلي : حکی لي بع ضأهل العلم »أن أبا الطيب 
الطبرى » صعد من سماريه (4۲ وقد تم له pte‏ المائة » فقفز منها الى الشطأمدا 
بعیدا ء فقال له يعض من حضر : یاسید با لاطمل هذاء فان أعضاءك تضعف مه 
وربما أورثت هذه الطفرة فتقا ‏ فقال له : ياهذا إن هذه أعضاء حفظناها من معاصي 
الله فى الصغرء فحفظها علينا فى الکیسر» 


جد الله بن لس بن ple‏ أبو محمد Samal‏ 


ويلقب بعين الد ولة » كان جليلا نبيلا » ولي LAM‏ بصور » وسمع الکثیر» وخرج له 
الخطيب ۲ افوائد في أربعة أجزاء » وقرأها عليه بصور » وكانت وفاته فجأة في الزیسب » 
قرية بين عكار وصور »فى شوال » وكان فاضلا صد وقا ثقة » ويقال أن الخطيب قطعه من 
تصا نیفه s‏ واد Lot‏ لنفسه e‏ | 


(۱) : انظر تاریخ بغداد "لخطیب البغدادی 504:59 71٠0‏ مع فوارق يالشعسر 
وزیاد ة فى عدد الابیات ٠‏ 

)0( : سمارية : من أنواع القوارب ۰ 

4( : ليست له ترجمة فى تاريخ بغداد 


ت ۸ ~— 
طن بن الحسن بن أحعد بن محمد بن عمر بن الحسن بن ميد بن عمروين خالد بن الرقيل 
أبو القاسم الوزير » والرقيل من أولاد كسرى أبرويز ‏ أسلم فى زمن عر بن الخطاب _ 
رضي الله we‏ وهم أهل بيت رئاسة وكائة » وتقدم وعد الة » وفضائل ,والسلمة جدتهم ٠‏ 
من قبل الأم » واسمها حميد ة بدت عمرو » أسلمت سدة ثلاث وستين وثلاثمائة » وتزوجت يزيمد 
ابن منصور الکاتب » فأولد ها ابه أبا جعفر محمد بن يزيد ء وأولد ها بعد أبي جعفر 
أم appl‏ واسمها قرة العين » وهي ابنة السلمة » فتزوجها أبو القاسم الحسن بن ميد 
بن عمرو بن خالد opty‏ بها يعرفون ببني المسلمة » وكان ن الوزیر أحد الشهود العسد ول 
المبرئين ببخداد »ثم استكتبه القاثم بأمر الله + واستوزره- ولقبه رئيس الروهسا* » شرف 
الوزرا" » جمال الورى © ومولده في شعبان تسم وتسعين وثلاثماثة » وكان مضطلعسسا 
بعلوم كثيرة » مع سداد رأي » ووفور Sie‏ » قال : real,‏ مدامي أشي وطثت على نبقة 
كبيرة » فأخذ تها » فملأت كفي » وألقي في روعي Yul‏ من الجنة » فعضضت منها عضنسة 
ونويت د رسالا صول » وعضضت آخری ونويت د رس الفرائنن » وعضضت آخری و نوبت حفظ 
القرآن » وعضضت آخری ونويت د رس‌الفقه » وعضضت آخری ودویت النحو والعربية , te‏ 
علم من هذه لا وقد رزقسي الله مده وقال لأبى اسحق الشیرازی في قول القاشل 
لزوجته : إن دخلت أو خرجت I,‏ باذ دي » فأنت طالق »هل تکتفی يكذده فيه 
مرة واحدة ؟ قال : لا » قال الوزير : أليسقوله پان د خلت شرط » وهو لا يقتضي التکرار, 
فلا حاجة ,الى اعتبارالإذن فى كل مرة » فقال أبواسحق ؛ عولوا على هذا فىالمسألة ٠‏ 


(( دكر قط (( 


لما كان يوم الاثنين لليلتين بقيتا من SS‏ الحجة » أخرج من حبس البساسيري بالحريم 
الطا هري مقيدا ٠‏ وطیه جبة صوف » وطرطور من لبد آحمر » وفي رقبته مخنقة فيها جلسود 
مثل التعاویذ على حمل وورا*ه ,انسان یضربه بقطعة من جلود ٠‏ وابن السلة يقرا : 


(۱) : جاء هذا الخبر فى الأصلين فى غاية الاضطراب » ولعل ما آثبتناه هو الصسواب 
الا تهسره 


— 40 — 


قل اللهم مالك الملك ١(‏ ) " الآية » وشهر ببغداد ع ومروا به فى الکرخ» فنتروا ميه 
خلقان المد اسات » ولعنوه وسبوه » وأوقف بازاء دار الخلافة ساعة » ثم أعيد إلى العسكر 
عبر سوق المارستان » وقد نصبت له خشبة بياب خراسان »بازا* ays‏ الحلاج ء فحسط 
من الجمل » وخيطوا عليه جلد ثور قد سلخ في الحال ؛ وجعلوا قرونه على رأسه ۰ 
وطق بكلابين حديد فى كتفيه (۲)»ولما أصعد وه الخشبة قال : قولوا للاأججبل : 
قد بلغت أغراضك مني فاصطدعنى لتنظر خد مي » وان قظتني فغدا ph‏ سلطان 
خراسان فيهلك العباد والبلاد ٠‏ فسبوه , واستبقوه » وكان البساسيري قد آمر أن Joe‏ 
الكلابان فى ترقوته لیبقی حيا أياما يعذب » ویطعم فى کل یوم رنیف يحفظ نفس » 
فخاف متولي أمره أن.يعفوالبساسيري عله » فضرب الكلابين فى نقتله ٠‏ فقال عند موته : 
الحمد لله آحيابي سعيدا Gully.‏ شهيد! » ولم يزل يضطرب عامة نهار eT‏ ؛ 
ومات‌فی آخره ٠‏ ۴ 

ومن أعجب الاتفاقات » أنه لما ولي الوزارة ركبرالى جامع المنصور بعد ما خلسم 
عليه .فأتی .إلى تل وهوفى موکبه ٠‏ فقال هذا کان سارك » وفيه صلب الحلاج » 
بيت عاد 2 قديما » ثم نزل فصلى ركعتين ٠‏ وأخذته رعدة شد يدة » فقال اللاس : هو 
حلاجي المذ هب » فأقام في الوزارة at}‏ عشرة سنة » ثم صلب في ذلك المكان بعيله » 
فقال الناس » وعلموا رعد ت#رعد تهكانت لذ لك يلغ من العمر اثنتينوخمسين سنة ؛ وكان بين 
مقتله ومقتل البساسيرى سدة* 


طلسي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصری 


الإمام الفاضل الشافعي »له التصانیف الحسان » مدها التفسير وسماه الثلث » 
وكتاب الحاوى 6 والأحكام السلطانية وقوانين افوزارة » وكتاب الأمثال والحكم » وكتاب 
الاقداع » وولي القضاء ببلد ان كثيرة ٠‏ وكان محترما ate‏ الخلفا* والعلوك؛ وكان زاهدا 
عابد اء ورعاء age‏ » مارأى أصحايه شیثا من بد نه قط ء توفي بعلة الفالج» توفي يوم 
القلافا* سلخ ربیع الأول » ودفن بمقابر باب حرب » وقد بلغ ست وثمانین سنة » وكان 
ثقة صالحا » سيد Jaf‏ زمانه ٠‏ 
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فیها فى يوم الخميس‌ثاني المحرم انصرف أبو الأغر دبيس بن صدقة عن بخداد » 
على غضب ومنافرة » وخيم على pepe‏ (۱ )ء فركب البساسيري إليه فرده وحده بغير 
فخیعه ۾ aly‏ له بعض غرضه » وانصرف يوم الأحد رابح المحرم إلى بلد ه » nt‏ رأض » وسببه 
of‏ كان قد احجم عن المجي* إلى بغداد لمعاونة البساسیری » لعلمه ما اتفق عليه 
البساسیری ٠‏ وقریش» و وقع فتحها » فخاف من التأخر » واضطر الى المجي* وهسرف 
ما أخذ من دار الخلافة » وما أخذ قريش من الأموال الجليلة » والأعمال المقسومة » وندم 
على تأخره ٠‏ ونقم البساسيري عليه بسبب ذلك ٠‏ وخاطب البساسیری في آمر أبي عبد الله 
بن المرد وشي » وحاشية الخليفة » وأن یودهم على نفوسهم » ویرد هم الى منازلهم» فلم 
تقم اجابته » ونسب البساسيري آبا عد الله » المرد وشى » أده مدم‌زهرة جاریته ٠‏ ولدیها 
المعتقلين » بالجبل من الهرب حين التجوا الى داره » وسلمهم إلى ابن السلمء » 
فاعتذ ر المرد وشى ٠‏ وأنكر ذلك وقال : غلبت عليهم » فلميقبل عذره » ثم طالسسسه 
د بيس باقطاعه من السلطان » فما رده فرحل الى بلاده ٠‏ وف تفسه مافيها ٠‏ 

وفى هذا الشهر « صالح أبو منصور بن يوسف مع البساسيري مواسطة . قرش » 
ورکب البساسیری وقريش إليه ٠‏ وكان قد ضمن على نفسه مالایحطه‌الیهما ٠‏ 

۱ وف هذا الشهر كتبت والد ة القائم .إلى البساسيرى » من مكان کانت فيه مستترةء 
رقعة تشکو الیه مالحقهامن الأذى والضررء وهی جارية أرمنية قد داهزت التسعين» فأف سرد 
لها دارا فى الحریم » وأعطاها من‌جواریپا جاريتين تخد مانها » وأجری طیها کل يوم 
اثدى pte‏ رطلا من‌الخبز » وأربعة أرطال لحم ء٠‏ : 

وفي يوم الثلائا* للیلتین بقيتا من المحرم » أصعد قريش إلى تكريت ٠‏ ومعه خاتون 
بنت أخي السلطان » زوجة SW!‏ » وسید العراق مقيداء وكان قد راسل البساسيري قريشا 
في معناه » وقال : مایجي * منه. خير » ومافی أصحاب طغرلبك ate pth‏ > فد على أصلبه 
إلى جائب ابن السلمة ء وأعطيك من مالى خمسة آلاف دينئار » فلان قریسش» وكان شحیْما 
ولم عميد العراق » فراسل قریشا » وقال uf:‏ افتح لك قلعة تكريت » فان فيها معن 
لايخالفني ء ثم أعطيك مالا کثیرا » وأنفذ زوجتي Bh‏ عراسان قشر فجت اليه 
البساسيري بسببه » فقال قريش : آنا ما استبقيته » وقد اسقر أنه يدفع إلى القلعسةء 
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ومالا فابعث معي صاحبك ٠‏ فإذا فتحت القلعة » سلمته إليه . فقطته » فبعث 
اسختكين » أحد ale‏ الأتراك » ولم يعلم العميد بذ لك » ولما وصل قريش إلى تکریست 
لم يكن له على فتم القلمة قد رة » ولاحيلة » فقال لعميد العراق : قد حفظت مهجتدك 
من أبى الحارث » مع مك بما تردد فيك (4۱ فراسل القوم بتسليم القلعة كما وعد تدسسي» 
فاستدعى قوما من العجم » وراسل من في القلعة بالتسليم » فلما حصلوا في القلعة اجتصسع 
من فيها , ووقفوا على سورها » وسبوا قريشا » ولعنوه » وقالوا : ياطعون أين ذمامك 
للخليفة » ورئیس الرو'سا* » وعهدك ٠ه‏ وقد جرى عليهما ماجرى , وبالفوا فى لعنتله , 
وظن قريش أن العميد وطن إليهم بذلك » فرحل عن البلد يوم الإثنين 3B‏ عشر صفره 
طالبا للموصل » بعد أن سلم عميد العراق إلى اسختكلين ءوأفذ معه صاحيا له 
فحطوه في سمارية (؟) وكتفوه وغرقوه ٠‏ 

وفي يوم الإثنين pte PE‏ صفر جمع البساسيري قاضي القضاة أبا عد الله الد امفاي 
Ul,‏ منصور بن يوسف » وأبا الحسين بن العريق الهاشمي الخطيب » وجماعة من وجوه 
العباسيين ٠‏ والعلوبین » Sa,‏ عليهم البيعة للستدصر s‏ واستحلفهم له » وكان فلك في 
دار الخليفة » وهو مهم جالس» فى (#جلس الخليفة ٠‏ 

وفي صفر أصعد ابن البساسیری الأصغر إلى الرحبة ٠‏ للمقام فيها » وسجسسي” 
أخيه الأكبر منها٠‏ 

وكتب البساسيرى كتابا إلى مصر » مع خنتكين ء وبعث أبا طالب كامرو بن الملك 
أبي كاليجار بن بويه » والفيلة الصغيرة فقط » ولم يبعث مالا ولا جره » وكان البساسيري 
مستوحشا من أي الفرج ابن المغربى ؛ وزير مصر لقبيح كان يبد و مده في حقه » وإهمال 
abla!‏ » وإطراح جانبه » وإنا* على رسله ٠‏ وصور ابن المقربي في نفس‌صاحب مصره 
أن هذا قد أخذ الأموال » واستولی على البلاد » وهو بين أمرين »راما أن يقوى slick‏ 
فيفعل بنا كما فعل بالغير » أو يكون طريقا ,الى مجي* العساكر الخراسانية » إلى بغداد 
ثم لی‌الشام » gh‏ الذي فعله ماکان برحاله » ولاباجتهاده ٠‏ وإنما كان يسعاد صاء 
ومالنا » وكان في‌الکتاب إلى مصر : سلام الله على سيد ناء ومولانا الإمام » الستنصر بائله 
1 مير المو'منين 6 وصلاته وتحياته للمنتخب من العنصر الطاهر » والشيخ ذي الغخر 
الباهر والكوكب الطالم الزاهر ء الستخلص لحفظ الدين » ورعاية الأمم أجمعين » أصد ر 
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ملوك المواقف المقدسة » زاد الله في آنوارها » وأعز كافة (۱)آتصارها » وأطال الدعاء 
إلى أن قال : وأمكنت الفرصة ٠‏ في بلوغ الغرض من قصد العراق » والانتقام من أهسسسل . 
الشقاق » وأقامة الد ig‏ الشريفة فى الآفاق Syed.‏ سار في خفارة أد عة المواقف 
الشريفة » والبركات عليه غادية ورائحة ء وأيد ي الرشد ليمينه معاهدة مصافحة » فکان 
د خوله بغداد فى يوم الأحد yb‏ ذي القعدة فى طالع توفرت سحود ه » وعظمت جد ود ه 
وانتظمت عقود ه » فألفى مدينة السلام متهد مة البنیان » ساقطة الجدران » قالة ى 
عروشها » مربعا لبومها ووحوشها ٠‏ ووجد أهلها كما نبشوا من القبور » لماقاسوه مسن 
تصاریف الا مور » فوقم د خوله عند هم موقع الشفا* » من الألم » والبر* من السقم » وطقسوه 
متشمین سیم السلامة » راجیین افتتاح طك الغمامة » متسکین به تسك الولذ بالوالند 
والطالب للواحد ٠‏ فتعطف طیهم بقلب خاشع » وطرف د امع ء ثم أنه آقام الد عوة في 
الجانب الغربي ٠‏ وعقد الجسر ء وأقامها في الجانب الشرقي » وخیم بكان يقال له 
الزاهر » وهو على د جلة في وسط البلد قريب من الد ار التي احتقدت فيها الاثام والأوزار » 
فأذ نت بالخذ لان والبوار ». وكان آعدا* الله الطاغون »قد جمعوا مايزيد على أحد عشر 
ill‏ نفس من الترك » والعجم » والهاشعيين » والخول ظنا مهم أنهم يثبتون للنقارصة 
والساجلة والسازعة » ,الى أن يأتيهم من خراسان نجدة تخلصهم من الحصار » وتكسون 
بعد وهم سببا إلى الرجوع والإنكسار » وکانوا في مضایق لاتجول فیها الخیول ولانتکن» 
AT Ob‏ فهو مقهور »إلى يوم الإثنين سلخ ذي القعد ة » فانهم فتحوا بابا من cl Hl‏ 
ورشقوا بالشاب » فأكبت عليهم الشجمان ٠‏ ورکبتهم الفرسان »قما كانت إلا ساعة من 
ساعات الزحف » حتی حل بهم الخسف ‏ وصاروا تحت أيد ي الخیول کالسحیق »ود ماواهم 
تنزل کالرحیق ٠‏ فأجلت الوقعة على القتلی » وهم مان مائة نفس» فیهم نقیب الهاشميين, 
والعاصي النائب عن عميد العراق ٠‏ وابن المأمون » وغيرهم » واستأمن مدهم جم غفيرء 
مدهم العمید » وخلق كثيره ولك العباسي م يعني الخليفة — وقاضی القضاة » والحجاب 
والأعيان » والأصحاب » ووقعوا کالسمك تحت الشبك ء ونهبت الد ار » وحل بها البسواره 
وأخذ مها من الأموال والجواهر والیواقیت والخیل والثياب » ومایکثر عدده » ولایحصی 
eal‏ » وحمل العياسي إلى حديثه عانة , محتاطا عليه إلى أن يخرج الأذن الشريفة 
في معناه »وأما ابن السلمة , فانه عذبه بأنواع العذاب » وصلیه على أقيم الوجوه » وجعله 
عبرة لمعتبر » وموعطة لمفتكرء وذ کر کلاما طویلا » وكتبإلى الوزیر کتابا من هذا الجنس» 
وصاد ر البساسيري کتاب الخليفة » والوزیر » وغیرهم على ألوف كثيرة ٠‏ 
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وفى ربيع الأول خرج البساسيري إلى زيا رة المشهدين » وکان د بیس‌یمطیر أباذ » 
فراسله بأن يجعل طريقه عليه ab lads‏ ۰فخرج واستقبله وأضافه » وسأله في 
معدى أبى عد الله المرد وشي ٠‏ فاستعفاه من الخطاب فى أمره » وعدد أشياء كانت 
فى نفسه ء ثم استقر بينهما الإنحدار إلى واسط » وتد بير أمر أبي كاليجار مزارس سب 
وكان بالبصرة .اما صلحاء وما حرباه وعاد البساسيري ,الى المد ائن ء وأقام يتظر الغلمان 
وانفذ من ابتدى بنقض تاج الخليفة » فثقضت شرافاته »فقيل له : هذا مما لامعی له » 
والقباحة فيه أكثر من الفائدة » فأمسك عده » وجا*ته كتب الوزیر ابن المغربي » وکتسساب 
كاتب صاحب مصر أبي نصر بن أبي ye‏ یصفان ما BE‏ له من الحرمات بهذا الفح ء, 
ولم يكتب اليه صاحب مصرجوابا ٠‏ 


وفي يوم السبت سلخ ربيع الأول عاد البساسيري إلى بغد اد ؛ وطق ابده الواصل 
من الرحبة فى ثاني ربیم الآ خر ء وقد م صحبته پارختکین الحاجب المأسور بالموصل مقید | 
فى عمارية » وضربت القباب بالجانب الغربى لابن البساسيري » وطيب ابنه قلوب tlt‏ 
ومحال Jal‏ السنة » وحمل الناس على شرع واحد ٠‏ 


وفى هذا اليوم وصل غلام ليارختكين » يخبره بحصول حرم البساسيري بشهرزور عند 
بدر بن المهلهل » وذكر أن السلطان ظفر بؤبراهيم ينال » ومحمد وأحمد ولد ي ارحاش 
آخوابراهیم ينال » وقتلهما » وخنق إبراهيم بوتر قوسه » وقتل ألوفا من التركمان » وهربوا 
وجا* السلطان بعد أن كسر إبراهيم والتركمان إلى الري » واجتم‌بخاتون ٠‏ 

قال محمد بن الصابي : لما انهزم إبراهيم عن همذان کاتب ابنى أخيه محمدا 
وأحمدا واستعان بهما » فسارا إليه فى نحو ثلاثين WE‏ » ونزل بقزوين ٠‏ وبيدها وبين الري | 
عشرون فرسخا » وخرج السلطان من الري إليه ؛ وواقعه » فظهر عليه ابراهیم , فعاد إلى 
الري فاستولى إبراهيم » وقوى » فورد على السلطان الأمرا* قاورت بك » صاحب كرمان» 
وياقوتي » وألب أرسلان »أولاد أخيه داود ٠‏ وقوي بهم فخرج إلى إبراهيم » فادهزم إبراهيم 
من بين يديه ٠‏ وقتل من أصحابه مقتلة كبيرة ؛ وأسر إبراهيم » ومحمد وأحمد ابنا أخيه 
وحطوا إلى السلطان » فأمر بقتطهم » فشل فيهم » فتوقف وفى قلب الدار مما تم سى 
الخليفة ٠‏ وهو يتصور أن ن إبرأ هيم فعل ذلك ثم أحضر إبراهيم بين يديه oy‏ 
٠‏ بوتر قوسه »وقتل ابس أخيه محمدا وأحمداء وبعث إلى هزارسب بقباء إبراهيهيم 
ليتحقق الحال » وكان هزارسب مقیما بالأهواز » وعنده الكندري عميد الملك » فأخذ 
منه د لاتير وثيابا وخيلا » وسار نحو السلطان » على أصفهان ٠‏ 
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وفي ربيع الآخر انحدر البساسيري ,الى وأسط متيما غرة في أمر هزارسب ٠‏ 
بعد أن أنفذ. أنوشكين أحد حجابه رالی قريش يشير عليه بأن ينفذ أرسلان خاتون 
إلى السلطان » وکان السلطان » قد راسل قريشا يلتسهاء ويخلط بذلك ذکسر 
الخليفة » ورده إلى مكانه » ويكون البساسيري » وأصحاب الأطرا ف على عاد تسم 
بالعراق ٠‏ بعد ان ينقشوا السكة باسم السلطان » any‏ لها البساسيري لشاف ة 
دیدار تنفقها في سفرها » فرد تها عى الحاجب استقلالا لها » وقالت : هذه نفقة 
يوم » وقد وهبتها لك ٠‏ وشرع قريش في تجهيزها lass‏ لها عمارية » وجللها بالد يياج 
وبحث لها د تانير وثيابا وخيلا وبغالا ء ولم يبق ,الا مسيرها » وكان عميد الملك قد كتب 
إلى السلطان » يقول : ماکان سيبلا ج ببغداد إلا من اينجاتجيك wey‏ ء فإدهما 
فسخا التد بير » وقلا الجموع » فخافا من السلطان » واستوحشا مده » وتحصنا بقلعتین ٠‏ 


وفي pole‏ الأولى عاد أنوشتكين الحاجب من الموصل » وذکر أنه ورد إلى 
قریش خاد م من جهة السلطان يقال له زيرك » ومعه ثياب Sly‏ لأرسلان خاتون ء 
وکتاب الی قریش‌یتضمن شکره على مافعله من استصحاب خاتون » والررهاب bead‏ يتعلق 
بالخليفة » والإشارة الى اعاد ته ,الى داره » وإعادة الخطبة » والد عوة له » وأن يكون 
البساسيري على باب الخليفة » ويقيم السلطان في بلد ه ,الى حين مایری من سيره إلى 
العراق ٠‏ وکتب قريش‌في الجواب :رانسی العبد الخادم» وماجری كان عن قضاه الله 
عز وجل قدره ٠‏ وفعل این السلمة ذلك الغالط » وقلة تدبیره » وقد جری على البلاد. 
ما آخربها ودارسها » ولیس‌هاهنا مایثابر عليه » وتطمح العین إليه » ومتی وقم تشرع في ' 
السیر إلى العراق ء فلست آمنا أن يتم على الخليفة أمر يفوت ٠‏ وسهب .بسو*» ولسنابحیث 
٠‏ نقف لك » ولانحاربك » بل نبعد عنك ۰ أما هذا الرجل يعنى اليساسيري = فأنا 
أتوصل إلى كل مایراد مده » والسلام ٠‏ وراسل قریش‌البساسيري مع آنوشکین وقال له : 
إن السلطان قد التسء كذا 155 6 فأياك والمخالفة » ونحن قد خد منا سلطانا بیننا وبيده 
ستمائة فرسخ » وفعلنا معه مالم يظنه » وقد مضى لنا منذ ستة أشهر » منذ فتحنا العراق 
ماكتب إلينا حرفا » ولا التفت إلينا » وقد عادت رسلنا بعد سنة منه صفراء ولم ينفذ لا 
رسالة » فضلا عن مال » ورجال » ومتى: تجدد آمر فما يشقى به الا UE‏ وأنتءوما 
المطلوب سواي وسواك » والصواب المهاد نة ء ورد الخليفة إلى أمره » ونستكتب له من 
aul‏ ونتحقن الدما* » ونحفظ الأموال مونميش,باقي العمر في سكون bbs‏ » والسلام» 
وكان البساسيري قد ادحد ر إلى واسط » قلما كان يوم الإإثدين لتسعبقين من جماد ىالاولى 
سار من واسط يريد الأهواز » وابتدى بالبصرة » فرتب أصحابه فيها » ولم يد خلهساء 
وكان معه دبيس ٠‏ وصد قة بن منصور » وأبو الفتح بن ورام » واجتمع اليه جماعة كثيرة» 
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من الد يلم » والأكراد » والترك » والعرب » وکتب هزارسب إلى دبیس» یقول : ماأخالف ٠‏ 
uf‏ الحارث في شى * » وانما بيني وبين السلطان متاخمة في الاعمال » و مجاورة فى 
البلاد , وس pedal‏ طاعته لم آمده ‘ وجا*ني من قبله مالا طاقة لى به » وكذ ا أمري 
معکم لا أقاطكم م ولا آواجهکم » بل أبعد عنكم » والعصلحة مصالحة السلطان » وأن يجاب 
إلى ما أمربه من رد الخليفة إلى داره » وهو مع ذلك يكاتب السلطان » ویستدجده 
ويهون عليه أمر البساسيري ٠‏ 


وض جمادی الاولی سير قریش ارسلان خاتون إلى السلطان » ومضى معبها جماعة 
من العجم الذین سلموا من القتل » وکانوا قد أصعد وا مع قريش إلى الموصل nye‏ 
Lal‏ پأولاد عيد العراق » وزوجته » وهي مظهرة الشکر لقريش» مبطنة الشکوی مده ۰ 

وفي جمادی الا خر ورد رسول البساسيري من مصر » وکان قد أنفذه من الرحبسة 
قبل فتم بخد اد » يطلب الأموال ا ر شي شى* + وذ کر أن بعض اصحاب 
الستنصر خلابه » وقال له : لما وصل الخبر بفتم بغداد » لم یصل من صاحبك 
كتاب بصورة الحال على الفور » وإئما سمعناه من نوابنا بالشام » وليست العادة جاريسة 
بهذا » ومذاالرجل قد التجأ إلينا فأويناء ونصرناه » وأمددناه وأعطيناه » وكا نالعسكر 
مده شاكين والرعة فى الأعمال عنه نافرين ٠‏ لما استعمله مصهم في طریق العراقيين من 
الظلم والعسف » واستيد برأيه فيما يفعله » وكنا نكاتبه ولايفعل إلامايريد » ولايجيب 
عن شي“ » ومضى إلى الموصل بغير أمربا » وقلدا له : سالم أهل العراق مرالی أن تأمرك 
فما التفت وسار إلى العراق بغير إذن » ثم pad‏ دار العباسي »التي هی قلعة أمسوال 
العباسيين » والناس: وذ خيرة أهل الدنيا من ساثر الأقطار » وأخذ أموالهم » ونهب 
الرعية » وصاد رهم » وفعل مالایحل ٠‏ ولايسوغ » ولايحمد عليه » واحتجر الأموال لنفسهء 
وأخذ منه ماعظم خطره » وأخذ العباسى واعتقله بحيث لايد لنا ليه ولا أمر Lid diy‏ 
فيه ٠‏ وقتل أصحابه وصلبهم من غير استثمار ولا استگذان » ولارأى عى نفسه أن يعيد 
بحض الا موال »التي حملت إليه » ونحن bal‏ نطلق الاموال لنفتم بها البلاد » ثمستعيد ها 
وأضعافها » وکل هذا جمیعه داخل في حكم العصيان » خارج be‏ ألقناه وود 
وقد Lak‏ أن حاجة ابن‌یا رختکهرهاصل إلينا » وإذا وصل آتفذ نا صحبته الجواب » وأنت 
مخير فى المقام والسیر » قال : فقلت السیر إلى أهلي وولد ي أحب ألي » وانفصلت عدهم» 

وورد الخبر بأن السلطان عاد من همذا نالو مدان » اطماعا للبساسيري وتسکیدا 
,اليهاء وإظهارا للبعد عن العراق » ال وج oe‏ ا » ورده الس 
وطده #وعراسة eases‏ 
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وفى تاسم عشر جماد ی الآخر » وصلت زوجسة البساسيري بدت الحازم » وزهسرة 
جاریته » وولد اها منه » فأفرج ابن البساسیری أبو البرکات عن یارختکین الحاجب » وخلغ 
.عليه » وحطه على عدة دواب » وسار یوم الجمعة لست بقين من الشهر ٠‏ وخرح معه من 
بقی ببغداد من العجم » وحکت زوجة البساسيري وزهرة بما قاسیا في القلعة بعد 
المصاد رة » والضرب العظیم » من الجوع » فان والي القلعة »كان يعطيهم كل یوم من خبز 
الشعير مالا يكفيهم ٠‏ وكانوا یغزلون الصوف ویبیعونه » وبتقوتون به » وکان مع زوجة البساسیری 
صبي من أهل بغداد » وكان يحتطب ويبهم الحطب وينفق عليهم من ثمده ٠‏ 
وعاد البساسيري إلى واسط » بعد أن د خل قريبا من الأهواز » ذکر السيب : 
لما قريب البساسيري من المأمونية ١(‏ 4 ونزل بها » جاء ولي الد ولة أبو العلا* بن هزارسب ٠‏ 
فى رسالة إلى البساسيري ٠‏ تتضمن بذل المال » والمصالحة عن خوزستان » وعود العساكر 
Whe‏ تشعثها » فأجاب البساسيرى » واقترح الخطبة لصاحب مصر » ونقش السكسة 
باسمه » فامتنم هزارسب من ذلك » ونزل Ma‏ على دبيس» وبعث فاخذ أمواله 
وأسبابه من الأهواز ولم يعد Gere oly Kall‏ البساء يري قد يما وكان هزارضي فسستي 
ثلاثة GIT‏ وخسمائة فارس» وألف راجل » والبساسيرى كذ لك » وأكثر » وکانوا قد وصلسوا 
الى المأمونية جياعا عطاشا » قد ضاقت بهم العلوفات » وسبق هزارسب حت نهل على قنطرة 
دون الأهواز » ونزل البساسيري فى مقابلته » وبينهم دهران » أحد هما الذي هم عليه 
نزول والآخسر يلي عسكر البساسيري ٠‏ ثم وقعت المراسلة على هدنة مقدارها ستة أشهر 
آخرها سلخ ذي الحجة » ولايتعرض أحد إلى بلد أحد » وأن تكون الخطبة للمستدنسر 
بعدهذه المدة » أول المحرم » وأشاع هزارسب كراهيته لعسكر السلطان » وكان قصدء 
المغالطة » ووقعت الأيمان على المصافاة ؛ وكان بين العسكرين نهر مقداره رمية سهمء 
ولم يسمع بعسكرين بينهما مقدار هذا » فتقابلوا أسبوعاء ثم ورد أنو شروان الى هزارسب 
من عند السلطان بالنجدة » فعاد البساسيري مسرعا إلى واسط » وكان قد عبر من رجالة 
البساسيري خلق كثير إلى الأهواز » بسبب النهبء فقظهم أهلهاء وأقام البساسيري بواسط 
یجمم العساکر ٠‏ على نية العود 1 حرب هزارسبء وأصعد الأمراء الذين كانوا معسه 
إلى بلاد هم » وهم : دبيسء وأبو الفتم بن ورام » وأبو منصور » وغیرهم ‏ وکتب البساسيري 
إلى قريش» وبعث الرسول یشکو من د بيسء والجماعة ويسأله الانحدار إلى واسط 
ليد بر على هزارسب تدبيرا » وشكا إليه تقاعد دبيس » واهن ورام » وكودهما تخلیا عسهء, 


(۱) : محلة كبيرة طويلة عريضة ببغداد منسوبة إلى المأمون العباسى معجمالبلد ان ياقوت 
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وقال مهما فتحت من خوزستان » فهو بيندا نصفان » وبعث إلى حلب يطلب الغلمسان 
البغدادية » وكانوا قد انصرفوا عنه لماكانوا بالرحبة» كراهية له » ولما كان يعاملهمبه, 
وكانوا جمرة قوية »)١(‏ ولما فتم بغداد قال له قريش : رد هم فما تستغلي عنهم » 
فامتئم فلما كان في هذا الوقت » راسلهم بكاتبه أبي لى بن فضلان » فلم نيلتفتواء 
توق بداد ونهب آموالنها » فلما لم ببق إلا ا 
وال « طلبنا eae Whe‏ حاجة ۰ 
وورد ت کتب ابن ختكين رسوله الذي سار بکتابه بفتح بخداد یقول ol:‏ 

اليفربي الوزير توقف فى أمورك كلها وقد كان أ بو الفتح بن المغربي هذا هرب من 
ارت نی سره ووزر لصاحبها » وفى قلبه ماقيه قطعن عليه عند صاحب مصر» 
i‏ له ماقد مناه ٠؛‏ وذکر ابن خنگین في کتابه أن الوزیر أحضره » وقال :: صاحبسك 

وفعل , وافتات على أميز الموثمنين بکذا وكذا » وذکر بمعنى ماذكرناه » وقال 
قد /أخذ الأموال العظيمة » وماهان عليه أن يقدم للخزانة شیثا : ثم أخذه العباسسي, 


امن الأمور » ولعمري إن هذه لعادة طك البلاد فى العصيان » وأطراح أمر السلطان 
قد قال لصاحب مصر : ان الذي :جرى بیغداد من yl‏ العباسي » غير مأمون 
العاقبة » وما phy‏ من عسكر خراسان على الشام مالايكسن استداركه » ويجب أن تدع 
العراق ومافيه » ومايجا وب البساسيري عن کتابه" بحرف + وكل فیظ الستتصر مده : 
حيث لم یبعث بالخليفة إليه » وقد كان عزمه أن يبعث به إليه » لولا ا 
واتفاقهما ٠‏ 

ثم أظهر السلطان التجهيز إلى العراق » فکتب.بد ربن المهلهل بن أبى الشوك 
الكرد ي إلى البساسيرى » يقول : السلطان قد قرب » وقد كان التمس اف أ و حي 
الخليفة إلى مکانه وتكون على بابه » ولايطأ العراق + فلم تفعل ٠‏ وأنا آد خل فى القضية » 
وأعطيك ولد ي رهينة فلم یجبه عن کتابسه ٠‏ ۱ 


(۱ ) : في ب ((قوصه )) 
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وفى شوال لاح فى الليل فى السما* ضوء عظیم » کالبرق یلمم فى موضعیسن 
أحد هما أبيض والآخر آحمر ۰ وآقام إلى ثلث الليل ١‏ وكير الناس ومللوا + 

وفى شوال عاد صاحب قري شإليه » وکان قد بعثه مم أرسلان خاتونء 
وورد معه أبو بكر بن أحمد بن أيوب » المعروف بابن فورك » وزيرك الخاد م صاحسب 
السلطان » بکتاب,الی قريش » عنوانه : للأمير الأجل علم الدين عز الد ولة » بسي 
المعالي قريش بن بد ران » مولی أمير الموانين » من شاهنشاه المعظم » ملك المشرق 
والمغرب ٠‏ ركن الدين » غياث المسلمين » سلطان بلاد الله » مفیث عاد الللهء 
طفرليك » أبى طالب » محمد بن ميكائل بن سلجوق » يمين خليفة الله ٠‏ أميرالموامنين, 
وعلى رأسه بخط السلطان : حسبى الله » ومضمونه : كتابنا .» أطال الله بقا* الأميره 
علم الدين » أدام الله عزه ا « وتمكيئه وتمهید ه ۰ أن نعم الله علينا متظاهرةء 
وآلا وه متوالية » ورد کتابه » ووقفدا عليه » واعتددنا بصنم aU‏ له »وسابغ إحسانه 
إليه »فأما مابلغه الرسلمن حسن اعتقاده » فى خدمتنا » وسلامة صدره فى طاعتناء 
فقد علمناه bye‏ ورد نا العراق »كان فى عزمنا تسليم الأمر إلى عم الدين .فى طك 
الولایات » ليستقل بالخد مة الشريفة » والمواقف المقد سة » وحد شت حواد ث » وعرضت عوارض» 
ولم يحد ث منها بحمد الله فى حقه مایقدح في الاعتقاد السلیم ٠‏ وزالة الحق عن السدن 
الستقیم » وقد ظهرت نيته الجميلة » وممته العالية الجليلة فى خد مة سید نا وملا نا الإمام 
القائم بأمر الله ٠‏ أمير المو‌منین,» أطال الله بقاهه » وأعز آتصاره » وأولها”» , حصی 
لم يظفر الأعدا* منه بعا حاولوه »ولم يد ركوا فيه » ما أملوه » وهده منة عظيمة على 
الإسلام وأهله » وأثر جميل فى الدين ءلم یوفق أحد لمثظه » ثم الذي وفق له من 
المحافظة على سنن العرب من رعاية حسن aged!‏ , ماعظمت لينا وطی المسلمين سنه »> 
وزاد ت عند نا مكرمته » فلو أعطيناه جميع ماحويناه » لاستقللناه واحتقرناه واستصغرناه 
وقد أقبلدا بخيول المشرق » إلى خدامة سيد نا ومولا دا الامام » ولافسحة لدا فى التأخيسر 
os‏ ساعة من الزمان » بعد أن أهلكنا أعداءنا » وذللنا حسادنا » والمقصود أحد 
أمرين : ما أن يقبل الأمير بسيد با ومولانا »إلى مقر خلافته » وسرير عظمته » وينتدب 
الأمير بين يديه متوليا حكمه » ستثلا رسمه » فذلك هو المراد » وهو خليفتنا فى تلك 
الخد مة المفروضة » وتولية العراق بأسرها » وتصفية مشراع برها وبحرها » واما أن يحفظ 
علينا شخص مولا دا العالى بتحويله من القلعة إلىحين لحاقدا بخدمته ٠‏ ويكون الأمير 
مخيرا بين أن يكتفى بنا وبين أن يقيم حيث شاء » فنوليه العراق » ونستخدمه 
فى الباب الشریف » ونصرف أعيدنا إلى الممالك الشرقية » وعشائره كلهم إخواننا » وهم 
فى أماننا ٠‏ فلا تدخل قلوبهم رهبة منا » وكذا ame‏ العساکر المنسوبين ,الى خدمته » 
ولكل مذنب Uae‏ فى العراق Lye‏ وأماننا »إلا الفاجر الكافر البساسيوي » عدوالله 
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ورسوله قإنه aged‏ له ولا مان عند با » فلقد ارتکب فى دين الله عظیما » وخطباجسیما » 
وهو ol‏ شاء الله مأخوذ حيث وجد » ودلت آفعاله على سوه عقيدته » وخبث طويته » 
فإن ضرب فى الأرض لحقه الکتوب على جبهته » ون وقف فالقضا* سابق إلى مهجته ‏ » 
وقد Lhe‏ الأستاذ العالم أبا بكر أحمد بن محمد بن أيوب » آدام الله عزه » والشيسسخ 
معتمد نا آبا الوفا* زيرك مايو'د يانه من الرسالات » ويبلخاده من التجملات » وهو یصغي 
إليهما » ويعتمد عیهما ٠‏ ويسرحهما إلى القلعة لیخد مان مجلس سيد نا ومولانا الإمام 

علا » ويأتيان ببشارة على شخصه المحقوف بالبرکات » والبلاد كلها والقلاع للأميرسذ ولةء 
فى جلب مساعيه » والثقة به وكان معالرسولين للخليفة أربعون ثوبا أنواءا » وعشر 
د سوت ثيابا مخيطة » وخسة آلاف دينار » وخمسسد سوت مخيطة من خاتون زوجسسة 
الخليفة » وحكى الرسول كثرة العساكر مع السلطان 6 فخاف قريش وانزعم » وبع ثإلى 
الجفار (۱ )من أصلح المياه ٠‏ وعزم على د خول البرية » وبعث بالكتاب إلى البساسيسري 
والرسالة » وحذر الرسول ليعود بالجواب بسرعة » وکان قریش‌یکاتب السلطان سرا 
يطممه فى البلاد حسدا للبساسيري » وتغیرا عليه » 134 re‏ من السلطان ماع زم 
diel‏ من قربه » ولم یجتمم‌به » وبعث البساسيري إلى بغداد » فأخذ دوابه ومالسه 
وسلاحه ,الى واسط ء وتقدم بأن يسلخ جلد ثور » ويكسى به ابن السلمة ويجعسسل 
قرنيه (؟ ای رأسه » وفوقهما طرطورا pal‏ وكان السلطان قد اقترم أن تحط رمسة 
ابن السلمة » وورد رسول قريش من عند البساسيري » وقال : قد أجاب بحيث لايذكر 
السلطان ببغداد ‏ فى الخطبة » وقويتالأراجيف بقرب السلطان من بغداد » وأقيمت له 
ال قامات بحلوان » وكتب أبو البركات بن البساسيري إلى أبيه يسأله مایصنم » فکتب اليه 
يأمره بالمقام والثبات » ووصلت مقد مات السلطان إلى قصر شيرين » وانحد ر حرمالبساسيري 
وأولاد ه وأصحابه وجميم من يتعلق به ,الى واسط » وذ لك يومالثلائاء خامس ذ يالقعدة 
وتبعهم أهل . الكرخ » و وصلوا إلى صرصر ء وهلك منهم فى عمورهم خلق كثيرء ولحقهم 
العيارون ونهبوهم » ومن بقى منهم نهبهم بدو شيبان » وقتلوا أكثرهم » وسبوا نسا “هسم 
وغرقوهم » واتفق د خول البساسيري بغداد يوم الأربعاء ساد سذيي القعدة » فكان 
تملكها سنة كاملة » وثار الهاشمیون » وأهل باب البصرة 2 الکرخ » فدهبوه وطرحوا 
GLU‏ فى أسواقه » زد وړه ود روبه » فاحترق مله ای Ma‏ کل دار تساوی ثلاثة آلاف 
دینار» وفیها دور تساوی کل دار ثلاثون آلف دیدار * 
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كان قد استحلف مهاوش العقیلی وتوثق منه فى حراسة نفسه وأن لايسلمه الی 
عدوه » وكان مهاوش قد تغير على البساسيري لبذول بذلت‌له »ولم يقم الوفا* بشسى 
منها + Cee‏ الحسن بن المفرج إلى مهاوش يقول : قد كنا أودعنا الخليفسة 
عند ك ثقة بأمانتك » وسکونا الى ديانتك » ولنكف به عادية الغز عن بلاد نا ونفوسنا وعشاثيناء 
وقد عاد وا الآن » وأطلوا لينا » وریما قصد وك وحاصروك » وأخذ وه منك » فخذه وارحنل 
به » وبأهلك daly‏ الي » فانهم إذا عموا حصوله فى آیدیدا »لم يقد موا طینا خوفا ی 
نفسه » فاذا طلبوه منا اشترطنا عليهم أن لایتعرضوا لبلاد نا » ولالعشائرنا » ونقتصرم 
علیهم ماشثدا من المال والبلاد » وما آروم تسليمه إلى ٠بل‏ (حاله عندك )(۱ ایکون على 
حاله فى يدك بحيث لایواخذ قهرا من أيدينا » فقال مهاوش‌لرسوله : قل له : 
البساسيري غد رس ولم یف بما ضمن لي » ومایقی لكم فى رقبتي أيمان» وقد قلت أرسل 
خذ صاحبکم الذي عدد ی » فلم یفعل » وعرف الخليفة خلاصرقبتي من الیمین» فاستحلقي 
لنفسه ء فعاد ابن المفرج بغیر شی* ۰ وقال مهاوش للخليفة : الرأى sail‏ سس 
ونقصد بلد بد رین مهلهل ۰ ونكون في موضم تأمن به على نفوسنا » فلا بأ من أن أي 
البساسيري فیحاصرنا » ولانقدر أن ندفغه Le‏ ء فقال : افعل ماتراه » فخرجا مسن 
الحد يثة یوم الا ثنین pte Gal‏ ذ ي القعدءة ٠‏ وسارا حتی قطعا د جلة » وحصلا بقلعة تل 
عكبرا » قال ابن فورك : عدت من عند قريش إلى حلة pad‏ بن مهلهل وأنا على وجل 
من أمر الخليفة » لما سمعته من قريش في معداه » وحذرا أن يقصد الحديثة » فیأخذه 
معه » ويصير بحكمه » فبينا أنا..مفكر فى ذلك » وعودي إلى السلطان بمثله »اذ جاتن 
رسالة بد ربن المهلهل » فحضرت عند ه »واذ بسوادی قد ورد ال لاحي 
ماحکیته ء فقال : رأيت البارحة Me‏ يقصد ل عكيرا » فسألت عنه فقيل : هذا 
الخليفة مع مها وش. قد جا* من الحديثة » قال : فاستبعدته , فلم أبرج من مکانی حتسسى 
ورد رسول من قلعة تل عبرا يقول : قد نزلوا تل عبرا » فحققت‌الحال » وطرت فرحا ء وقمنا إلى 
القلعة » وضرب له بدر خیم » ونزل ,اليها 6 وسلمت اليه ماکان معي من المال والثيابء 
وجا* السلطان »فد خل بغداد » ومرالی الجانب الغربي » ونزل بالنجمي » (؟ إكتبت 
إليه ٠‏ وعرفته صورة الحال » وطلبت للخليفة خیما وسراد قا . وفرشاء ولما وقف طسی 
كتابي طار فرحا » وجا*ه مالم یکن فى .حسایه » ولم یخطر بياله » وأنفذ آنوشروان في 
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ثلثمائة غلام » ومن استعقله من الحجاپ ومعهم الیخاتو! !( عیها السرادق الکبیسره 
وعد ة خیم وخرگاوات » والات وفرشا کثيرة » وبغالا عليها الأوانى CW,‏ وغير ذلك » 
Hay‏ عليه مهد مسجف بالد يباج الأسود وثلاثة أفراس ا الذ هب » وپعسث 
بالجميع مع عميد الملك » وعرفت خبرهم » فركبت واستقبلتهم » فسألتي عميد الملك عن ما 
جرى من ذلك » فشرحته له » فقال : تقدم واضرب السرادق » والخيم» وانقل أيسر 
المو'منين الیها ه لنلقاه فیها » واذا حضرنا فلتو*خر الاذن لنا ساعة كبيرة » فسبقت 
وطالعت الخليفة بذ لك » فأجاب إليه وضربت السرادق والخیم » واحقل اليها»وجاء 
one‏ الملك والأمير آنو شروان والجماعة (؟ ) فیزلوا على فى خيعة ساعة .ثم اذن لهم 
فد خلوا وقبلوا الأرض » وذ كر عميد الملك رسالة عن السلطان » وسروره بخلاص الخليفة » 
وشكر مهاوشا على فعله »وقال : بسم الله تسیر » فقال : قد تعبنا » ونستريم يوسن 
ثم نرحل » فكتب عميد الطك الى السلطان كتابا يخبره بصورة الحال » وأحب أن يأخسذ 
خط الخليفة عليه تصديقا لما تضمده » ولم يكن عند الخليفة د واة » ار الىلك 
من خيمته دواة على تمرفم , فيها ألف وسبعمائة مثقال من الذ هب » فتركها بين يديه » 
وأضاف أليها سيفا على ٠‏ وقال : هذه خدمة منصور بن محمد »يعن نفسه ٠‏ خدمبهاء 
وقد جمع بين السيف والقلم » فشكره الخليفة » وكتب من الد واة » وسرنا بعد يومين الى 
الدهروان » فوصلنا اليه يوم الأحد رام عشرين ذي الحجة » وجاء السلطان للقاء الخليفة, 
فلما وقعت عيده على السرداق » ترجل ومشى إلى أن وصل »فلما دخل قبل الأرضسبم 
مرات » فقال الخليفة : ياركن الدين » ما ذا لقيدا بحدك » وأخذ مخدة من دستسه 
فطرحها بين يديه » وقال : اجلسطيها ۰ فأخذ المخدة وقبلهاء وجلسطيهاء وأخرج 
من ay‏ قبائه الجبل الياقوت الا حمر الذى 16 at‏ بويه » فقبله وطرحه بين يديه » 
ثم أخرج aul‏ عشرة لو"لواة کبارا مثمنة » وقال : هذه تقد مة أرسلان خاتون يعني 
زوجة الخليفة أنفذتها معي » وسألت أن یسیح بها أمير المو'منين » وكان السلطان 
يكلم aye‏ الملك » وهو يفسره للخليفة ٠‏ واعتذر من تأخره بعصيان أخيه ابراهیسسم 
ینال » وقال : قد عضى غير مرة » وعفوت عده »فلما د خل الضرر على أمير المو'منين بسببه » 
كان جوابه QUT‏ خنقته بوتر قوسى » وقتلت ولدي: أخيه الذين استدجد بهمساء 
ثم شفع ذلك وفاة الأخ الأکهسر 9 » فاحتجت الى المقام حتى رتبت أولاده كانه 
وکلت على نية المسير إلى الخد مة لأخلص المهجة الشريفة » فوصلی الخبر بماكان تفضل 
الله تعالى بخلاصها , وخدمة هذا الرجل يعس مهاوشا » فى معناها بما أبان 
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من صحيم دیانته » Ul, » Se ae‏ ان شا" الله thy‏ هذا الکلب ٠‏ یعس 
البساسيرى وأقتنصه » وأيمم الى الشام » 5 بصاحب مصر مایکون جزا* Sa‏ 
البساسيري »> فدعا له الخليفة » وشكره وقلده بسیف‌کان إلى جنبه »> وقال : لم 
يسلم معي وقت خروجى من الدار غيره ۰ وقد تبركتيه » فقبل الأرض» وقام فاستأذ ن في 
د خول العسكر الى الخدمة » ليشاهد وا الخليفة » فأذ ن » وكشف السرادق والخليفة 
فى خركاة (۰)۱ فد خلوا وشاهدوه » وقبلوا الأرضء وانصرفوا » وقال الخليفة : اضرسوا 
خيمتي علد خیم السلطان ٠‏ فأني أريد أن أكون معه حتى يقضي الله فى هذا 
geal‏ يعن البساسيري ‏ فقال السلطان : هذا مما لایجوز فعله » ونحن الذين 
تصلح للحرب والسفر والتهجم والخطر د ون أمير المو'ملين .136 خرح بنفسه » فأي pin‏ 
لدا » وأي خد مة تقم‌منا » والعصلحة د خول أمير الموهمنین إلى داره »فأجاب على کره ؛ 
وکان یقول : آخاف من غائلة اللعین » وجرت لمهاوش‌خطوب فى اقتراحاته » آدت‌الی . 
أن أطلق السلطان عشرة آلاف دیدار » أحيل منها بسبعة آلاف على مال الأهواز ء 
وسلمت إليه هيت بالثلاثة آلاف الباقية » ولم.هسك راضیا بما فعل معه ء ولا طیب اللفس 
یما جعل له » Wy‏ كان لخس بقین من ذي الحجة رکب القائم وساکر السلطان بين 
يديه والجدائب والملوك Vly‏ صفنهسلارية » والمهد بين يديه » والأعلام على رأسه » وطيه 
السواد » وأبهة الخلافة » وبيد ه سیف سلول ‏ والعجم محدفون به »ولم Ste‏ من 
یسقبله من أهل بخداد سوی القاضی وثلاثة أنفسمن الشهنود » لهربالداسرسمن 
مصاد رات البساسیری » الت ات تم وسبق السلطان قجلس على دكة الباب اللوی 
مكان الحاجب » وکان قد سأل الخليفة أن يمشى بين يديه من النهروان 6 فامتدع فلت | 
ورد الخليفة باب اللهي » قام السلطان وقبل الارضء وأخذ بلجام دابته » ود خل يشي 
إلى باب حجرة الخاصء فد خل الخليفة ANE‏ إلى أماكن قد فرشت يفرش عظيمة » من 
عند السلطان » واعتذر (؟ )من قلتها » ثم قبل الأرض » واستأذ نه فى المسير ورا“البساسيرى 
فأذن له فعبر من وقته إلى الدجمي» وتجهز للسير خلفه » وقال أبوعلى الحسن بسن 
جعفر الضرير البند نيجى » ويعرف بابن الهمذاني عن أبيات : 00 


ولما أن طفت عصب وطاشت حلوم أورثت لهم ضراما 
وقاد هم القضا؛ الى ۲ زنيم قاد للفتن السواما 
أباج الله ركن الدین لطفا lab,‏ فأجرى من ألامسا 
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وارد ی العبد لاجادتيسداء سوی الثیران تضطرم اضطراما 
وأتعس جده فأ زال سس واقعصه وقد جد انهزاما 
أقام بفاقة الاسلام لما تأود اذ بأمرالله قاما 
أمير المواضيسن رضى“ Ip in‏ لعارض بنوه طرقت لماما 
فان الله أبلاك امتحاسا  .‏ كط آبلی البیین الكراسا 
لقد قرت بأهته pe‏ ن هذ زایسل أن تناما 
وأسفرت الخلافة بعسد يأس وحال قطوب دولتها ابتساسا 


(( ذکر ملام الخليفة بالحديفة )) 


أقام عند مهاوش البد وی هذه المدة » یخد مه بنفسه »وقال الخليفسة : 
لما كنت بحديكه wk‏ قمت فى بعض الليالى إلى الصلاة » ووجد ت فى قلبي حصلا وة 
المناجاة » فدعوتالله تعالئ بما سدم لى » ثم قلت : اللهم أعد ني إلى وطسي ء 
وأجمع بيني وین أهلي aly‏ ي » ويسر اجتماعنا » وأعد روض الأنس زاهراء وريم القرب 
عا مرا . فقد قل" العزاء » وبرح الجفاء فسمعيتقائلاً على شاطي؛ الفرات‌یقول بأعلى 

ته : نعم »نعم » فقلت : هذا رجل يخاطب آخر » ثم آخذت في السوءال والابتهال , 
تجو ذلك لماج بعينه » يقول :إلى الحول . فعلمت أنه هاتف أنطقه الله تعالى 
بما جرى عليه الأمرء 

وكتب القائم فى. السجن دعا* » سلمه ,الى بد وي » وقال : اذهب إلى الکعيسة 
وعلقه عليها وكان فى الكتاب : ' 

بسم الله الرحمن الرحيم »إلى الله العظیم » من عجده السكين , اللهم إنك 
العالم :بالسرائر » المحيط يكنونات الضماثر » اللهم رانك ie‏ يعلمك واطلاءك على 
أمور خلقك » عن آعلامی بما أنا فيه » عبد من عبادك قد كفر نعمتك » وما شكرها وألغفى 
العواقب وماذكرها , أطغاه حلمك » واغتر بأناتك حتى تعدى Lak‏ وأساء الينا عتوا 
وعد واا « اللهم قل الناصر واغتر الظالم » وأنت المطلم العالم » والمنصف الحاكم » 
بك نعز عليه » واليك نهرب من بين يديه » فقد تعزز علينا بالمخلوقین» ونحن نعز بك 
يارب العالمين ٠‏ اللهم نا حاكمناه » وتوكلنا فى إنصافنا مده عليك؛ وقد رفعت ظلاصی 
الى حرمك ؛ ووثقت في كشفها بکرمك» فاحكم بيني ey‏ » فأنت أحكم الحاكمين, اللهسم 
أظهر Why aac‏ مار Bae‏ اعد مه العزة بالاثم »اللهم فاسلیه عزةء 
Lith,‏ ناصيتة » يا آرحم الراحمين » وصلی الله على سيد نا محمد » وسلم؛ وكرم ٠‏ 


= هت 


فحملها البد وى « وطقها على الكعبة » فحسب ذلك الیوم » فوجد البسأسيسرى 
al‏ وج + پراسه:  ola‏ من الا ه ومن pad‏ الفاتم قاله ف الحد يفم : 
قتل وجی" بر بعد حو ايام بن ربخ + وین شعر Ul‏ ول قن الحديقة 


خابت ظنوس فیس كنت آمل ولم يخب ذ کر من واليت في خلد ي 

تعلموا من صروف الد هر كلهم فعا أرى أحدا يحنو على أحد 
وقال ایضا > 

مالن من الأيام الا مود فعتی آری ظفرا بذاك المو 


أحيا بنفس تستریم إلى pow‏ وعلى مطا معها تروم وتفتسدی 
وأقام القائم مدة مقامه » يتوقمالبساسيرى » وحصاره القلعة ساعة بعد ساعتء 


ويحسب أنه يبعث به إلى مصر ء فكان ذ لاء أشد عليه من الحبس» ويتمنى الموت على 
عدد الأنفاسء إلى أن أتاء الفرج بعد الاياس ٠‏ 


Se‏ يال م 
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کسر سیر السلطان خلف البساسیری وططته 


لما جر الخليفة داره عر السلطان د جلة ونزل بالنجى قاصدا البساسیسری 
فجا*ه سرايا بن ٠ pate‏ مقدمة من خفاجة » وقال له : أيها السلطان الراي أن تنفذ 
معي pul‏ غلام من العسكر » لأعضي على طريق الكوفة » وأشغل البساسيري عن الارصعاد 
إلى الشام » وتنحدر أنت وراءه ٠‏ فتأخذه من غير فوت » فلم یعجب السلطان ذاك »الا 
أنه قد خلمطيه » وأعطاه سبحماثة دیدار » فما انتصف اللیل » أنتيه السلطان 
واستدعى خمارتكين الطغرلبي» وقال له : رأيت الساعة فى ole‏ كأني قد ظفرت 
بالبساسيري » وقتلته فالواجب أن تسیر اليه عسكرا من طريق الكوفة كما قال سراياء فخذ 
معك ألفي pe‏ وسر فقال : سف وطاعة Aa SUR‏ بتجريد الغلمان » فد خضل 
أنو شروان على السلطان واستأذنه فى المسير إليه مع الغلمان» وانضاف اليه مسا 
يارختكين » وساوتكين الحاجب » وجماعة من العرب » ومحمد بن منصور العقيلي وساروا إلى 
طريق الكوفة » وسار السلطان بنفسه إلى واسط یوم الجمعة تاسم عشرين ذي القعسسدة, 
منحد را على د جلة » ولما فارق بغداد» شرع أصحابه فى خراب البلد » فأحرقهوا 
الأسواق والد روب » وأخذ وا الئاس فعاقبوهم » واستخرجوا الد فائن » ودام الدهب والحريق 
والقتل حتى خربت بغداد » ود ثرت من الجانبين » ولم يبق غير حريم دار الخلافة ومافیسه 
الا آحاد الناس» ومات بالجرع والبرد كثير من الناس على الطرقات » وأكلت الكلاب لحومهم , 
وکلب الباس ٠‏ ۱ 
وأما البساسیری فأده أقام بواسط ستهینا بالسلطان » متشاغلا بجمم الغسلات 
والتعور لیسعد بهارالی بغداد ٠‏ فبلفه د خول الخليفة والسلطان إلى بغد اد » فعزم 
على الهرب» وتحیر فى أمر الغلات والتمر ماذا یفعل فيها » فوقعت نار فی‌زورق كبيير 
فاحترق » فتطیر وکان فارسطفان الحاجب لما عصى على جلال الد ولة ء.دة ثمان وعشرین 
وأربعمائة » ونزل بدير العاقول جمم الزواریق » فاحترق زورق كذا ٠‏ فقتل يعد سبعة 
أيام , وكذا البساسيري فاحتاج أن يدزل على دبیس» ويستجير به » وقد كان شاكا فيه 
لما يعرفه من انحرافه عله ومافعل معه لما فتج بغداد » وانما الجأته الضرورة » وكسان 
د بيس خائفا من السلطان » ولم يحضر الیه ٠‏ فنزل البساسيرى عليه » وطرم نفسه بيسن 
يديه »واستجار به » واجتمعت العرب عند دبيس » وهو بين الحلة وواسط علا الفراتء 
وحدر د بيس ماله ورجاله ,الى البطيحة » وصاحبها gil‏ نصر بن الهيثم » واتحدر معبهم 
جماعة من أهل بغداد » منهمأبوعد الله المرد وشي » ونیره ٠‏ ولما وصلت السرية الت 
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بعثها السلطان إلى حلل دبيس » نزلوا قريبا منهم » فأرسل البساسيرى اليه ٠‏ وقال : 
المصلحة تواقعسهم الليلة » فائهم كالون وخيلهم قد تعبت » فامتدم عليه وقال : نباكرهم 
غدا » وأصبحوا : فراسل أنوشروان أبن مزيد > والتصسريه الاجتماع فعض اليه ء 
واجتمعا فقال له : عميد الملك يسلم عليك » ويقول : قد مكدت فى نفس السلطان 
منك » ماجعلت لك منه المحل اللطيفء والموقم المديف , وشرحت له ما أنت عليه من طاعته » 
ويجب أن تسلم هذا الرجل » وتسلم ادت ومن في صحبتك »فما المطلوب سواه » لما اقترفه 
من عظیم ذ نبه ٠‏ وارتكبه من كبير جرمه ٠‏ وان امتدعت واحتججت بالعربية وذ مامهاء وحرمة 
نزوله عليك والترامها » فانصرف عنه ٠‏ ودعنا واياه * فقال : ماأنا الا خاد م الساطان 
سامم مطيع لأوامره ومراسيمه ءالا أن للبدوية حكمها وذ ماما » وقد نزل هذا الرجل 
على نزولا ما آثرته ولا اخترته ٠‏ بل كرهته و أبيته » وقد عرفت مافعلت معك ومم عیسد 
الملك ببغداد لما التجأتما ال » ونزلتما طن ٠‏ وكيف خد متكما وسيرتكماء والصواب أن تسرع في 
صلاح حال البساسیری مع السلطان ‘ وتصطنحه » وتستخد مه » فعا يستغئى عن ale‏ » وقد 
فات ماذ بح » lity‏ الله عما سلف » فقال له آدوشروان : هذا هو الرأى » ودحن نبعد pie‏ 
مرحلة » وتبعد ون عنا مثلها MU‏ یتظرق البعض‌الی البعض » بوقوع العین فى العيينء 
والسلطان فقد وصل الى التعمانية ١(‏ )ء وأنا آراسله فى هذا ء ومانخالفك ومافیهما الا 
من قصد خديعة صاحبه , آما دبیس فأنه قصد مد افعة السلطان لما تحقق وصوله حصی 
تبعد عله السرية » فانه يصعد إلى البرية الى حيثيأمن على نفسه وحلته وعشيرته » 
ويد بر pl‏ البساسيري فى مضية عله » gf ul,‏ شروان فانه قصد | Core‏ عن القوم ويفسح 
لهم في البرية » فاذا رحلوا تبعهم وأكب peak‏ » لانهم حیدثذ يكونون قد اشتغلوا برحيلهم 
وأهلهم عن الحرب » فكان ماقصد صحيحا , وفعله الله تعالى » وعاد د بيس الى البساسيرى 
واخ »فقال : الأمراليك قد أشرت بها أشرت » وماقبل منى . أفعل ماتراه » وأصبسح 
د بیس‌یوم الثلثا* حاد ي pte‏ ذ ی الحجة هو والبساسیری » فرحلا وړ حل أنو شروان بمقابلتهم 
: وقد اكمن يراصد هم » فلما أخذ وا فى الرحیل أكبوا عليهم » فثبت البساسیری وتبین‌لد بیس 
غلطه » فسارع الى أوائل الظععن لیرد ه فلم يقبلوا ate‏ , ولا التفتوا إليه » وصار الواحد 
يرد ف ولده خلفه وامرأته » وتشاغلوا بنفوسهم » وألقى الله فى قلوبهم الرعب » فانهسزم 
د بيس بنمزيد » ووقف البساسيري فقائل » وکثر وا عليه وأسروا أبا الفتح بن ورام امیر 
ا لاکراد بالحلة » فأفرج ae‏ آنوشروان » واصطنمه » وثقل ذلك على السلطان لما بلفه » 
وأسر منصور » وید ران وحماد » آولاد aye‏ » وادهزم البساسیری .بعد أن تورط فيهمء 
على فرس‌بتجافیف فلم تدجة + وضربه بنشابة » واجتهد فى قطع التجافيف فلم تنقطمء 
وأد ركه بعض الغلمان فضريه فى وجهه بالسيف ؛ ولم يعرفه ؛ورآه بعض العربالبجروحينو 


(۱) : بليدة بين واسط shady‏ معجمالبلدان٠‏ 


وأسره کشتکین فنازعه عليه اردم الخادم » فنزل .اليه وحز رأسه , وجساء 
به إلى السلطان ٠‏ 

وقال محمد بن هلال الصابى : اعتبرتد خول أصحاب البساسیری بغدادء 
فکان الیوم الساد س‌من ذی القعد ة i ere‏ وخرج أهله وأولاده شا فی شل 
ذلك من السنة الاتية » وانتزع الخليفة من داره يوم الثلاثاء من عشر کانون الثاني فى سنة 
خمسين » وقتل البساسيرى يوم الثلاثا* الثامن عشر منه فى السنة الآتيةء وهذا من 
الا تفاقات الغريبة » ود خل الترك فى الظعن جميعه »فساقوه وكان فيه أموال بغخداد 
جعيعهاء مع الأكابر » وأموال العرب بأسرها مم نسائها وأولاد ها وكان فى السبى نساء 
البساسيرى 6 وأولاده ٠‏ ناته » وزهرة » وز وجته »وأختان لابن مزيد » وابدتان له » 
وارتكب من النسا* المحظور ء ونجا من دجا على فرسه دون ماله وحرمه » وبقیت الثیساب 
والأموال مطروحة فى البرية لكثرتها » وعجز الغلمان عن حملها » وهلك من الداس‌العند د 
الکثیر » والجم الخفير » وكان الفتك من العرب فانهم أفسدوا » والترك لم يفسد وا » واإنما 
اخذ وا الأموال » وأحضر السلطان جماعة فعرفوا رأس البساسيرى » فوجد وافى جي 
خمسة د دانير » فد فعها السلطان إلى من قور ol,‏ » وأخرج 1 تشن ان 
بغد اد » فوصل يوم السبت منتصف ذى الحجة ٠‏ فترك على قناة » وطيفبه » وضربت بين 
يديه الدبادب والبوقات » وطق مدةء ثم حمل الى خزانة الرواوس (4۱ فيقال انه 
باق إلى هلم جرا » وهرب ابنمزيد .إلى البطيحة ٠‏ ومعه آبو البركات ابن البساسيري » 
وأخواه الصغيرا ٠‏ وقيل زهرة والد تهما وأخته ٠‏ 

ووصل السلطان إلى واسط فرأی أصحابه قد دهبوها » فعز عليه »ولام اريسغى 
وکان قد تقد م اليها . ور السلطان إلى الجانب الشرقی قريب من البطائم » وجاءه هزارسب 
وتوسط حال ابن مزید معه » وحضر باب السلطان » ود اس‌بساطه » ثم امد فى خد مته 
,الى بغداد » وكذا صدقة بن منصور » ورد السلطان على ابن مزيد أولاده. واخوته 
الأسرى » وقبل ,اصعاد السلطان أنفذ من واسط والدة الخليفة » ووالدة الأمير أبي القاسم 
علا* الدين بن ذ خيرة الدينء وصلف ‏ وقيل اسمها وصال ‏ القهرمانة » وتبعيهم خلسق 
كثير من أهل بغداد » وكانوا فى أسر البساسيري ومعه في الوقعة فأخذ وا ٠‏ 


)¥( : كان فى دار الخلافة حجرة او AT‏ عرفت باسم خزادة الروءوس حيث حفظت فيه سا 
رو'وس کبار الخارجین على الحکم العیاسی ٠‏ 


TA 


ذكسر ماجسرى لابسن البساسيرى الصغيير 


کان EL‏ عن أبيه بالرحبة » فوصله الخبر في بوم الأحد الحادي والعشریسن 
من ذى الحجة » فارتاع وخاف القام » وبلغه أن مهاوشا قد خرج من بغداد في ظثمائة 
غلام من الأتراك يريد الرحبة » فأراد ان يعطيه (۱ ابالس: وکادت لعطية بن الزوقليية 
الكلابي ٠‏ وكان بيده وبين أبيه مودة وصداقة » وأغارت بدو شیبان على سواد الرحبةء 
وأحرقوا فخاف الصبي أن يخرج nll‏ فعل بنى lat‏ وغد رهم » فاستدعى وجوههم 
وقال : تسيرون معي الى بالس (۲) » وجعل لهم على ذلك خمسمائة دینار » واستحلفهسم 
وتوثق مدهم ۱ وأودع الذ هب علد من رضوا به »فاذا قاربوا بالس رجعوا » واستدعی: ‏ 
جماعة من العجم » ممن استأمن إلى أبيه » فأعطاهم ثلاثة آلاف د رهم » وسلاحا فأظهروا 
طاعته » وأبطنوا مخالفته » والتجأوا إلى محلة فى الرحبة » يقال لها القصر ء وطیهاسور, 
واجتمم القاضى وابن محکان وأبو الکرم کاتب الدیوان » على الخطبة للسلطان طفرلبك 
والقائم ولم یتحققوا حقيقة الحال » الا أن مهاوش البدوي قاصدا الرحبة فی سرية » 
وخرج ابن البساسيري فى خاس عشرین ذي الحجة مبرزاء فأظقوا ورا*ه الابواب ء ورماه 
العجم الذين أعطاهم الأموال والسلاح بالدشاب (۲)؛ودبوه وشتموه ؛وخرج معه خلق 
كثير من أهل البلد كانوا مع أبيه » وسار طالبا بالس » ولم يقنم بدو شیبان بما قسسرره 
لهم فتخطفوا الناس ولهبوهم ولو لم يكمن فى جماعة كبيرة لندهبوه » ووصل الى بالس » 
واجتمع بعطية »ولم يتعرض له ٠‏ كل هذا وماعند أحد خير ماجرى للبساسيرى إلا أنهم 
على انتظاره » وابده يمنيهم رجوعه » ثم سار يطوى المنازل إلى حلب فأقام ی 
بابها ٠‏ ۱ 

وفي هذا الشهر عزلالقائم أبا الحسن محمد بن أحمد بن المهعدي » عن خطابة 
جامع المنصور » لأجل خطبته لصاحب مصر ءوولى مکانه أبا على الحسن بن عبد الود ود 
ابن المهتدي » وخلمطيه خلعة سودا*ء ۰ ورز له توقيج فيه : خرجت الا ply‏ الشريفة 
والمراسيم العالية المتثقة » أنفذها الله شرقا وغربا » وبعدا وقربا » بترتيب الشريف 
الجليل بهاالشرف » آدام الله تأييده فى الخدمة » ولقامة الد عوة الشريفة » على المنبر 
بالسجد » جامع المنصور صلوات الله على الآمر ببئاثه وأن يعتمد على المداومة فى الخد مة 
واتصالها » فليتمثل المأمور » وليعتمد المرسومء إن شاه الله تعالى ٠‏ 


(۱) : فى الاصل (يقصد )وهی تصحيف قوم من ب ۰ 
ا هن سكدة على الفزات فن سورية حالیا ء 
1( : فى الاصل ([والنشاب )و التقويم من ب ٠‏ 


wa‏ كك 


ذكر با اعتده الخليفسة بعد رجور سے 


لما عاد إلى بغداد من الحديثة لم ينم على وطا* » ولم يدع أحد ايحمل اليه فطوره 
وطهوره (4۱ wd‏ نذر أن يتولى ذلك بنفسه »وعد معالله العفوعمن أسا* الي » 
والصفج عن جميم من تعدى یه فوفى بذ لك ٠‏ وأشرف في بعض الأيام على البنائين في 
داره » فأمر الخاد م باخراج واحد دهم » ثم رآه فى الدار فقال للخادم ا ت 
دینارا واخرچه وتهد ده إن عاد Wh‏ » فأتاه الخادم ء وأعطاه دینارا ء وقال : إنعدد نا 
رأيناك هاهنا قتلناك » فسأل الخليفة عن السبب ٠‏ فقال : إن هذا أسمعس يوم خروجي 
من الد ار الکلام الشليم » وماکفاه حتى rere‏ الى الكان الذى بت فيه في المشهد » وجعل 
يشتمبي » وماکفاه حتی تبعني إلى عقرقوف یسمعنی ما آکره , فأمسكت عن معاقبته رجا 
ثواب الله تعالى ٠‏ وما عاقبت من عصي الله فيك بأكثر من أن تطيع الله فيه ٠‏ 

وفيها كان بمكة رخص لم يعسهد مثله » بلغ البر والتمر مائتي Jb,‏ بدیارء 
وهذا غريب فى ذلك الکان ٠‏ 

وفيها قتل أرسلان التركي أبو الحارث البساسيرى » وان يلقب بالمظفر » وکان 
مقد ما على الأتراك » لايقطوالظ ثم أمرا دونه » فتجبر ؤطغى » وأراد نقل الد ولة لفساد 
نيته » وخبث طويته » فقلبها وفعل مافعل » فقتل أقبم قتلة » ويقال إنهم أحرقوا 
جسد ه وأطعموا بعضه الكلاب ٠‏ 

وقال ا ن القلادسي : لم تزل الاخبار متواترة » من ناحية العسسراق 
بظهور المظفر أبي الحارث أرسلان البساسيرى » وقوة شوكته » وغلبة أمره على الامام القائم 
بأمر الله » وقهر توابه ٠‏ وامتهان خواصه وأصحابه » وخوفهم من شره » حتى أفضى 
آمره بأخذ yl‏ من حريمالخلافة » لادافمعنه » وهو واحد من الغلمان الاتراك » عظم 
آمره واستفحل ale‏ لعدم نظرائه من الغلمان الاتراك » والمقد مين , فاستولی على العباد 
والأعمال ٩(‏ ) ومدید ه في جباية الاموال » وشاع بالهيبة آمره » وانتشر ذکره » وتهیبصه 
العرب والعجم» ودع له على كثير من منابر العراق » والأهواز » وقد ذكرنا سيرته مفصلة» 
(۱) : فى الاصل (ظهوره اوالتقويم من ل ٠‏ 
(؟) : فى الاصل ( الاموال )) والتقويم من ب ومن تاريخ د مشق لابن القلاسی VET‏ 

ويلاحظ ان النقل عن ابن القلانسى مختصرا بعض الشى* ٠‏ 2 . 


ل VEO‏ مت 


الحسن بن ابى الفضل أبوطى الشرظقانسى 


وشرمقان (۱ اقرية من قرى نيسابور » قد م بخد اد » وكان حافظا للقرآن ووجوه 
القراءات » زاهدا lake‏ » ورعا سليم الصدر , طاهر البدن » كان یخرج إلى د جلة 
فيقعد عند أقوام يغسلون الخس» فيأخذ من الورقمايمد ره الما* » وكان يقرأ على ابسن 
العلاف » ويأوي إلى مسجد بد ربالزغران » غربى بفداد ۰ فاتفق ان ابن العلاف 
خرج lage‏ يتوضاأً على د جلة » وکان زمان مجاعة » فرأى الشرمقاني يأخذ مايرص هكد 
أصحاب الخس‌من الورق فيأكله ٠‏ فشق عليه » وكان ابن العلاف ينبسط إلى رئيس 
الروهسا* » فأخبره بحاله » فقال : نبعثله شيثاء قال : مايقبل » فقال : Jamu‏ 
فيه ۰ فقال لغلام له : اذهب‌الی مسجد الشربقائى » واعمل لفلقه فتاحا منحيث 
لايشعر » ففعل ء فقال له :احمل فى كل يوم ثلاثة أرطال خبز ود جاجة مشوية 
وقطعة حلوا* سكر » فكان الغلام يرصده » فاذا خرج من المسجد » فتم الباب » وتسرك 
ذلك فى القبلة » وكان الشرمقاني يتعجب ويقول : المفتاح معي .وماهذا الا من 
الجنة » فتكت ول يخي ااا تفه فا کت ست وسمن » فقال له 
ابن العلاف : قد سمنت فایش‌تأکل ؟ فأشده : 

من أطلعوه على سر فياح ببه لم يأمنوه على الأسرار ماعاشا 
وأخذ يوري » ولم يصرح » فلم يزل به حص أخبره » وقال : هذه كرامة لي يبعثها 
الله لي كل يوم من الجدة كذا وكذاء قال : من أين لك ذلك ؟ قال : لأن البسساب 
مغلق والمفتاح معى » فقال : ينبغى ان تدعو للوزير » ففهم والكسر قلبسه » وتنغسص 
عيشه » وتوفى عقیب ذلك ۰ 


أبسسو البركات 


عقيل بنالعبا سهین السو 9 العبا مرن الحسن ين العباس ين J‏ بي الجسن 
الحسین بن على » ولد بد مشق سنة اين وتصمين وان ولى تاب اعلویسسن 
بها ء وکان جوادا سمحا اول heres ene‏ ۳ ی اد تن Se‏ 
رحسه الله ٠٠‏ 


Rae‏ جرمقان Sean‏ من نواحی سفرايت فى الجبال بينها 


— $s) — 


علي بن الحسین بن هندی - قاضي eo‏ 


ولد سنة أربعمائة » وبرع في عم الأدب والشعر » وتوفى بد مشق عودفبن 
بباب الفراديس » ومن شعره : 

ياضاحكا بمن استقل جاده سیثور عن قد ميك ذاك القتير CY)‏ 

لافارس بجنود ها شعت i em‏ ولا للروم خلد قيصر 

جدد مضتعاد عليه وجرهم وتاذه كهلان وعقب حير 

وسطا بغسان الملوك Fa ly‏ فلها دما sone‏ لافار 

لعبت بهم فكأنهم لم يخلقوا 2 وسوا بها فكأنهم لم يذكروا 


yb‏ بن محمود بن ابراهيم -. أبو إلحسن الزوزدس‌سي 


والزوزني صاحب الحصري » فنسب اليه » ولد على سنة سبح وثلاثين وثلاثما ئة 6 وصحلب 
۱ الحصري ۰ وكان يقول : صحبت ألف شيخ Sal,‏ من کل شيخ حكاية » وکانت وفاته 
فى رمضان» ودفن بهاب الرباط ٠‏ 


قرش بن بسدران 


آبو المعالى » وپلقبیعلم الدين : أمير بنی عقيل .كان داهية بخيلا سفاكلا 
للد ما* بعيد jg ttl‏ غدارا » حمله شحه » وقلة دينه على موافقة البساسيري » علسسى 
تغيير الد Uy‏ العباسية » شرها الى ماکان في دار الخلافة » وطمعا فى الزيادة من صاحب 
مصر » وفعل تلك الأفاعيل وذم للوزير رئیس الروفشاء ۰ وغد ر به » وسلمه رالى البساسيري, 
حتى فعلبه مافعل »ولم يمنعه »ولو ante‏ ماخالفه » وكان قد احتال على مهاوش» وقال 
له : خذالخليفة , وتعال إليدا » وكان قصدة أن يد خل بالخليفة ,الى الجفار » ويسلمه إلى 
صاحب مصر » فیعث اليه السلطان » وخلص الخليفة » ولم یستصحبه البساسيري Samed‏ 
عسكره » فانه كان شحيحا والعرب ذامة له » ومتفللة عنه لأجل اسمه وذكره » فبذل 
له أن يقطعه أملاك الخليفة » واقطاعه ٠‏ وأن يكون ماعدا ذلك بينهما نصفين . من 


(۱) : فى ب ((العثیر ))والقتير جر الحيش النهاية لابن الاثیر ۰ 


ee CY Se 


س البلاد والغدائم ۰ وأن لایکون لقریش ذمام ولا اجارة ليه » وتحالفا على ذلك » وتكاتبا 
وتعاهدا » فلما د خلا بغداد تسلم قريش الأملاك والاقطاعات التي للخليفة . أخسرج 
آصحابه ,الى الضياع » فصاد روا أهلها » وأخذوا ماقد روا عليه , ولما استوليا على دار 
الخليفة (۰)۱ اقتسما ماکان فیها من مال » وجوهر » وقماش؛ وثیاب » وخیل » وطلب قریش 
أن یسلم إليه لصف ال قطاعات المنحلة عن الغلمان البغد ادية وضرهم » فامتدم البساسیری 
من ذلك » ثم اتفقا على الثلث إلى أن وصل السلطان البلاد » فزال ذلك كلسے» 
ود خل الخليفة إلى داره » وقتل البساسيرى » ونات قريش بالموصل خائفا من السلطان » 
وقام ولده مسلم » وكنيته أبو البركات » وقيل أن قريش مات فى السنة الاتية » وان 
السلطان قد cul‏ دمه »وقال : لاعهد له عندي , ذاك الكذاب الغدار ء الستبیم 
أموال الخليفة وبلخه فمات خوفا ٠‏ 


5 ۱ ۳ — 


(( السدة الفا بية والخمسون والأربعمائة )) 


فيها فى صفر » نزل عطية صاحب بالس إلى الرحية , يحيرهاء وفتسهاء > فلا 
د خلها أحسن معاملة أهلها « وخطب للمستنصر » بعد أن كانوا قد خطبوا فيا 
للقائم والسلطان ٠‏ 

وفی یوم الخميس سابع عشره » د خل سفن بدا ل واسط » وفسي 
خد مته بو کالیجار هزارسب :رابو الأغر بن مزيد ٠‏ وأبو الفتم بن ورام » وصد فةابن منصور 

بن الحسین » وجلسالخليفة للسلطان ء ووصل ,اليه یوم الاثنين الحادي والعشرین مده » 

وخلع عليه عمامة قصب مذ هبة سلية » وفرجية د يباج مذ هبة » وعمل الخليفة سعاطا عظیصا 
فى رواق روشن الکتفي بالمشرف على دجلة » بعد أن أعيدت شرافاته » التي Liga‏ 
البساسيري » وحضر السلطان ومن سمينا » واستحلفوا على طاعة السلطان والخليفة 


وخلم على الا مرا ٠‏ 
وفي ph‏ ريم الأول » توجه السلطان إلى الجبل » وتأخر عميد الملك بعده , 
رار لمق اقالطا ن » بعد أن ¿ د خل على الخليفة » وخدمه tp LAS‏ » 


وخاطبه بالجميل » الذى شرج مد ره Bits‏ سيد الوزراء » مضافا إلى عميد الملك ٠‏ 
وفي يوم الثلثاء تاسم جمادي الآخرة » ورد الأمير » عذة الدین أبوالقاسم 
عد الله بن ذ خيسرة الدين » وخد مه وعبيه , مع أبى , الفنائم ؛ بن المحلبان » وسنه ا 
سنين » واستقبله أبو الفتم العظفر بن الحسین » Pree‏ > وكان ولاه السلطان 
في هذه السنة » والتقاه أيضا الخدم » والحجاب » والأعيان في الماء ‏ وطی الظهر»ء 
وصعد بياب الغربة , وقد م له فرس فأركبسه ابن المحليان', ودخل به الى 
حضرة الخليفة »وكان الخليفة قد أعد لابن المحلبان مالا وخلعا » فامتنع من 
أخذه ٠‏ وقال ath:‏ إلا أن أسلم الأمير من يسدي ء ,الى يق اسب 
العوامنين ۰ فأذن له ‘ فدخل عليه » وقبل الارنی + وید ه » وسلم الأمير 
اليه » فشكره القائم وأثنى “ عليه » ورفع منزلته 0 


— ft — 


لاگر السبب فى سلاصة الأمير وناجری لهسسم 


قال أبو الغنائم بن المحلبان : لما فتحتدار الخليفة » د خلتإلى داري يباب 
العراتب » فوجد ت بها زوجة رئیس‌الرو*سا* ابن السلمة » وأولاده » والبساسيرى يطلببيهم 
أشد الطلب ٠‏ فقلت : من أنتم ؟ قالت : أنا زوجة الوزير » وقد تحيرنا whey‏ ری مانصنسم 
فلا این تهزب:: Ly‏ قد استشرنا صاحبنا -یعش ابن اللسلمة ‏ فقلنا : إلى من نقصد ؟ 
فقال : مالکم غير أبى الغنائم بن المحلبان »فان كان لكم خلاص» فما آرجوه إلا منهء 
وطىيده » فاقصدوه فأنه يتعصب لكم » ویصوصل ,الى حفظكم » فقلت : طيبوا قلويكم 
نفسي د ون نفوسكم « وخلطتهم بأهلى عند سكون النائرة (۱ )۰ وأتزلتهم بدار الخليفة » 
فلما صلب الوزير » أخرجتهم الى من أثق به إلى ميافارقين » وقلت : هوللا* أهلى » أخاف 
علييهم ء وخرجوا في محمل ٠‏ فاتفق خروج البساسيري يودع قريشين بد ران » ومحم .هسم 
الى جانب البساسيرى » وسلم الله » ومضوا سالمين » ثم othe‏ محمد الوكيل .فقتال : 
قد عرفت أن ابن الذ خيرة » وت الخليفة وأمها يبيتون فى الساجد مع المكد يين » وينتقلون 
من مكان إلى مكان » ومايشبعون الخبز » وهم عراة کی ما علموا بما فعلت مم Jal‏ الوزیسره 
واختلاطى بك » سکنوا اليك وال واطلعوس على أمرهم » وسألوا فى خطابك فى معناهم» 
وتد بر آمرهم » وقد ذکروا أن أبا منصور بن یوسف آرشد هم اليك ۰ فما رأيك » وکان البساسیری 
قد أذكى طیهم العیون» فشد د فى طلبهم » وقد عیت عليه آخبارهم » واستعجبسست 
آثارهم » فقلت له : واعد هم السجد الفلاسي ۽ حص aul‏ زوجتى ,اليهم » ففعصلء 
وخلصوا )1( فى داري » فحطت الیهم ثيابا سنية » وكسوة » وقلت : سلهم کم کات 
مشاهرتهم على الخليفة ؟ فقالوا : کذا وکذ! » فأضعفت ذلك , آقاموا عند ى ثمانية آشهر 
۱ على أحسن حال » فلما تواترت الأخبار بمجی* صکر السلطان خافواء وراسلوني » وقالسوا 
لانقم في هذا البلد معد خول العسکر » فان خوفنا منهم مثل خوفنا من البساسیری » من 
أجل هذا الصبي »فان أرسلان خاتون ضرة جدته ء ؤهي کارهة لسلامته » ونرید أن 
تخرجنا مع ثقة لك بحيث cpl‏ على نفوسنا » ونتصرف على حسب اختيارنا ‏ فانتدبت لهم 
صاحبا لي »ولم أعلمه بهم »بل قلت : هوثلاء أهلي وأريد أن أخرجهم خوفا من 
البسليري » واشتريت لهم الجمال وجهزتهم إلى قرية من قرى سنجار » تعرف بالخیال» 
تخوس ا نش سس وس 
۳ 5 أى الفتدة ٠‏ 
9( : في ب ((حصلوا ))" 


nes fe 


they‏ الغز » فد خلوا بغداد » فخرجت نحوهم » وحطتهم الى حران» فلما دخل الخلیفة 
slaw‏ » حطتهم إليه ٠‏ 

وقال المصدف رحمه الله : وقفت على تاريخ ميافارقين ‏ وفيه : أن آبا دصر 
ابن مروان الكردي » صاحب ديار بكر » آنزلهم فى قصر بآمد» وأجرى عليهم 
الجرايات » فقال له القاضى أبوعي بن البغل : أحب أن تكون ضيافتهم علس ء 
فقال ابن مروان : كيف يسمع على أن ابن الخليفة » آقام عند ي » ولم يكن فى ضيافقى ء 
فقال : pew‏ الناس أن بعضخد مك أقام بابن الخليفة فلم يجبه (١)م‏ 1 


وفى رجب وقفت دار كتب بشارع ابن أبي عوف من غربى بخداد » ونقل Legal,‏ 
ألف كتاب » وذلك لأن الدار التى وقفها سابور الوزير » بين السورين فى الکرخ سدسة 
ثلاث وثمانين وظثمائة أحرقت لما دخل طغرلبك بغداد » وتمزقت الکتب » ونهب 
الباقي » وحمل أكثرما إلى esate‏ ورس الت العا الذ ی كانت فيه »من حساب 
الکرخ ومواضعسه ۰ 

وفى رجب مك محمود بن شبل الد ولة (؟ )بن الزوقلية » وسيم أبن عمه حلببا 
والقلعة وأخرجا منها أبا على بن ملهم النائب من قبل مصر » بعد أن آذما له » وسیبه : 
لما حصل عطية بن الزوقلية بالرحبة ورأى أهلها قد أنفذوا الى يغداد بالطاة» 
وأقاموا الخطبة للخليفة والسلطان » خاف من سرية من العساكر السلطانية » فأحدر 
صاحبا له الى بغداد فى الطاعة والخدمة ء فطلب من الخليفة خلعا ولقبساء ليخطب 
en‏ 

وعرف أبو على بن طهم بذ لك » فکتب ,الى مصر فانزعجوا » وعطوا على من یقصد 
الرحبة » ویخرج منها عطية » وکاتبوا إلى الرحبة » وأنفذوا جلال الدو لة مقدم کتامتةه 
والقاضى العلوی الزيدي قاض د شق ,الى حلب » سرا من ابن طهم » وعرفت بنو كلاب 
بسیر بنى کلب إلى أرضهم » فخافوا وقصد وا ابن طهم » وجلال الد ولة » والقاضى ء وقالوا : 
قد بلغنا مجي*بنی کلب الى هاهنا لأجل عطية والرحبة » ودحن تعطیکم رهائن ونکفیکم 
pf‏ عطية والرحبة من غير أن les‏ بي کلب دیارنا » ومتی فعلتم ذلك آخرجتمونا الى 


(۱) : الخبر ليسفى تاريخ مفارقين لابن الازرق الفارقی ط٠‏ القاهرة 19019١اص797١‏ 
البغل نکان آنذ اك قاض ميافارقين ٠‏ 


٠ هونصر بن صالم بن مرد اس‎ : )٩( 


= C7. -= 


العصیان » فقالوا : هذاأمر tle‏ من مصر » لهس لنا فيه رای » فأیسوا منهم » وکتبوا .إلى 
عطية پما جری » واستد عوه لیومروه ‏ وید فعوا بي کلب » فأصعد من الرحبة,الیهسسم » 
واستحلفهم وتوثق منهم » وا تفق أن جماعة من العرب وقطعة من بني عقيل » هدي شیبان 
وخفاجة كانوا نازلين على بي كلاب فساروا بأجمسهم مم عطية الى حص وحماةء 
فأخذ bay‏ » وهما من أعمال yr‏ كلب » وأخربوا سور حمص» ونهبوا الغلات » وجا 
آبو تغلب ابن حعد ان فى جماءة عن أصحابه ٠‏ ونس کلب لی فامية » ووصلت الكتب الى 
عطية من مصر باستعطافه ٠‏ فرجم عن ذلك » وانصلحت نيته » وقد كانت طوية بدت وثاب» 
أم محمود بن شبل الد ولة عند هذا الا ختلاط » قد أفسدت cele‏ من أحداث حلب » 
واستمالتهم » وكتبت الى محمود ولد ها » ومنيعابن عمه » وكانا بالقرب من البلد »> 
فقربا ٠‏ وفتح الأحد ات الأبواب لهما » ونادوا بشعارهما » فد خلا في جماعة من بلي 
كلاب , وظفروا بجلال الد ولة الكتاي » واللوي القاضي » قبل أن يصعد! إلى القلة [1) 
وقتلو جماعة من المغاربة والعصریین , وصعد قوم من الغلمان البغدادية إلى القلعة ء 
وحصلوا مع المغاربة » ومع ابي علي بن ملهم » وصارت الحرب بينهم » ووثق محمود ومنيسم 
بمن مهما من الأحداث » واطرحا بنى كلاب » ولم يوصلا ,الیهم ماکان وعد اهم به فانحرفو 
وقصد وا أبا تغلب ابن حمدان » وحصلوا معه » وثقل على عطية تملكهما البلد » فانصلح 
لصاحب مسر » وحلف له ۽ فسار أبو تغلب ابن حمدان حيدئذ الى حلب » وص رف 
محمود ووالد ته ومنيع ذلك » فلم يقد روا على ذ لك ۾ فخرجوا ومعهم الكتاي والقاضي 
مقيد ين » ونزل ابن طهم من القلعة » وفتم الباب لأبى تغلب »فد خل فقتل الأحداث 
وصلیهم وأحرق أكثر البلد » وجا* عطية الى أبي تغلب » فقیده بقيد من ذهب كان 
حمله معه من مصر » ثم فك عله , وأفضيت عليه الخلع tel.‏ مالا مالاكان ضمن له » 
وزم أبو تغلب على الخروج الى بني كلاب الذين نزل يهم محمود ومنيع » فأشير یه 
أن لايفعل » فلم يقبل » وادعزل عدهم عطية بأهله » ومعه قطعة من الغلمان البغدادية 
وبقى ابن البساسيرى الأصغرء وقد كان سلم من الحرب التى قتل أبوه فيهاء رأصعد 
إلى حلب ٠‏ ۹ 


یا ی م OG Aa‏ 


(۱) : في ب " القلعة " والقلة. أعلى مافی القلعة ٠‏ 


س ۸ — 


وراسلوه : بأنك قد فعلت مافیه هلاكنا » وبلوغ غرض‌العد و منا »فان هذا العکان لايحطناء 
ولانجدما تأكل نحن وخيلنا » ومتى أقمنا سقط الثلج لينا ومتنا » والرأي أن تصرف الى 
الری » ونشتو بها » وإذا جاه النوروز سردا حيث نشا“ » فلما سمم ذلك » صعب عليه » 
وتهد د هم » فنفروا » وقالوا : مانخرج عليك » ولا نغخضبك » ولكن تعضي ,الى بخداد» ونستولني 
على آموالها ؛ ونتفرق فى أعمالها » ولستريج من هذه الأسفار المتصلة » والتعب العظیسم » 
wy‏ عك ورأيك » ومتى منعتدا حاربناك » وكان الخليفة معنا » فلما سمع ذلك صعب عليه 
تهدد هم » وبان له سهم هذه ALI‏ » أعاد الجواب : بأنكم اولادي » وماقلت ماقلت 
رالا » بحكم الدالة » واذا اخترتم الرى فبعد خسة أيام أتوجه ,اليها » وتقد م بضسربب 
السرادق إلى ناحية الري » وحلف لهم ٠‏ وحلفوا له » ورتب أنوشر وان اينانجيك في 
تلك الا عمال » وسار نحوالري gly‏ الذي أصلم هذء الأحوال خمارتكين الطغرلبي» 
وهو المهتم بعرض العساكر على السلطان » فأظهر له السلطان جمیلا » وخلمطييه ء 
واستحلفه عميد الملك » وكان بینهما عداوة متقد مة » وكان السلطان قد قلد 0 
إلى أبى الفتج المظفر بن الحسين العميد » فشرع فى Gayle‏ من الجانبين » وأحسن الى 
الناس » وأقام الهيبة > ونهى أهلالكرخ عن العبور إلى الحريم ٠‏ والجانب الشرقى 
فما كان,الا القليل » حتى عمرت الأسواق » وكان قد ضعسن بغداد فى هذه السنة بماشة 
call‏ دینار » وفيما بعد ها بثلثمائة ٠ cal‏ 


وفيها توفي sist‏ بن عبد الله بن فضالة » آبو أبو الفتم الموازینی الحلیی الشاعر 
ويعرف بالماهر ؛ سكن د شق › ومات‌بها فى صفر » ودفن فى داره 2 ثم نقل الى البباب 
الصغير » وكان ينظم الدرة » ورأس الجرة » ويقول الجيد والردى" » ومن شعره : 


من صم قبلك فى الهوى ميثاقه حتى تصح ومن وف حتى تفسى 
عرف الهوى فى الخلق مذ خلقالهوى بمذلة الأقوى وعز الأضعسف 
یامن توقد في الحشا بصذ وده نار بغیر وصاله pale‏ 
وظننت جسمي ان سيخفى Halle‏ عن عازلي فقد ضنيت وماخشخى 
وقال : 
آری نفسی تحدشها الظسسون ob‏ البین بعد غد بين 
وماترك الفراق على د معا يسح ولا تسم بها البق نسيون 
وفرض البين منهزم فقل لي عليك gh‏ دمعاستعين 
كأ من حد يث النفس عند ي جهينة عند ها الخبر الیقیسن 


م 64 سمه 


> J Ls, 
( فمنه كالمسك فى لطا؟ ومنه کالمسك فى مد اب‎ 


)} التونمت‌ان )) 


» السلطان طغرلبك » أم أنوشروان » زوجة خوارزم شاه «كانتأم ولد‎ ing; 
» وتفعل أفعال الر‎ ١ وفيها دين وافر » ولها معروف ظاهر » وكانت تتصد ق كثيرا‎ 
وصاحية رأى » وحزم » وعزم » وكان السلطان سامعا لها » مطيعا » والأمور مرد ود ة إلى‎ 
ابحلة الاستسقا* » فحزن السلطان عليها‎ ٩ عقلها ورأيها (۰)۲ وكانت وفاتها بجرجان‎ 
حزنا شدید | » وحمل تابوتها معه ,الى الری » فدفنها بها » ولما احتضرت » قالسسست‎ 
للسلطان : اجتهد فى الوصلة باببة الخليفة لتدال شرف الد نیا والآخرة » وأوصت‎ 
۱ ٠ بجمیم مالها » بأن یکون لبدت القائم‎ 


صاحب شرطة بغد اد ٠‏ كان Me‏ يقتل الداس؛ ويأخذ آموالهم » وشهد 

عليه الشهود عند القاضي أبى الدليب, فحكم بقتله » فسالح بعال » فسلم » وعسزل 
من الشرطة » ثم بذل مالا »فرد ءفاتفق Jal‏ باب البصرة والكر » ومحال الستة 
والشيعة » أنهم متى ظغروا به قتلوه » وكانت فيه فطنة » سمم فى پاحدی ليالى الشتاه 
صوت برادة تخط » فأمر بكبس الدار:ء فوجد رجلا مع امرأة » فقيل له من أين علمت ؟ 
فقال : برادة لاتكون فى الشتا* » فعلمت آنها إشارة بين اثنين » وأ بجماعة من 
المنهزمین فأقامه بين يديسه »واستدعی بكوز من ما* » فشرب ثم ری بالكوز من يده » 
. فانزعجوا الا واحد منهم » فاده ماتغير »فقال : العملةمع هذاء فقرروه » فاعترف » 
فقيل له : من أين علمت ؟ فقال : اللص يكون قوى القلبء وسمم الحديث » وكان أصحاب 
الحديت اذا جاءوا للسماع عليه ٠‏ يقول : ويحكم هذا سمعناء على أن يكون فينا خیر* 


¥ ( : لم نقف له على ole‏ ولم یذ کره العماد فى خريد ة القصر وجريد ة العصرقضم شعرا*الشام ٠‏ 
(9) : فى ب ((وفیها AC‏ 


— lee — 


ام القالم joel‏ الله 


واسمها قطر الددى » وقیل بد ر الد جى » وقيل عم » ومي التي حبسها البساسيري 
ولما انحد ررالی واسط أخذها معه » فكانت في أسره » فلما وصل السلطان إلى واسط 
حملت اليه » وكانت فى الوقعة مع اليساسيري » فبعث بها إلى الخليفة » وکانت قد أسدت 
وجاوزت التسعين سنة » وكانت آرمنية » وتوفيت يوم السبت الحادي والعشرين من رجب » 
وصلى عليها القائم فى صحنالسلام المغرب » بمن حضر للخد نة » وكبر ليها أربعساء 
والتابوت بين يديه » ثم حمل إلى الرصافة » ودفنت عند القادر بالله »> وجلس للعزا* عها 
ببیت اللوسة ٠‏ ۱ 

محمد بن میدالله بن أحمد 


س 
gf‏ الفضل المالكن , المعروف بابن عمروس» ولد سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة » 
وانتهت ,اليه رئاسة المالكية ببغد اد » وكان من القرا* المجودين » وتوفي فى المحيم 
وكان ثقة دينا » وأخرج له الخطیب حدیثا عن معاذ ahs dices‏ اد عنه »قال > 
قال رسول الله صن الله عليه وسلم : من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله " 


(( السدة الثالثة والخمسون والأربعماكة )) 
ا سيك 


فيها : فى يوم الجمعة غرة المحرم » توفي سلطان بن أبى الأغر د بيسبن مزيسد 
وكان أبسوه قد أهله أن یکون موضعه ‘ وكان | لمميز لذ لك من بهن أخوته ۰ 

وكان الخليفة فى السنة الماضية » قد طلب رد خاتون زوجته إلى دار الخلافة» 
وكان قریش‌قد بعث بها ,الى السلطان بالري » فتأخرت عن الوصول » حتى ورد فى هذا 
الشهر آبو يحيى سهد بن صاعد 0 قاض‌الري مع صلف قهرما نة الخليفة » وموفق خاد م 
الخليفة الخاص- وتان الخليفة قد بعث‌بهما » لیحملا ,اليه أرسلان خاتون زوجتسه » 
فعادا بغير شي" > وكان مع Gell‏ الاب القبلكان إلى الخليفة » تتضمن خطبة السید ة 
بدت الخليفة » فثقل ذلك عليه » وقيل ol‏ صلفا عرضت للسلطان بذلك » أطمعته فيه ؛ 
سس سس سس سس شمشم 


۰/۳۰<۶۳۳۹/۲ : فى ب یعمله وکذ لك فض ترجمته فى تاریخ بغداد‎ : )١( 


ع ۱ ۵ ۱ = 


وتكلم قاضى الري فى بيت النوية كلاما يشبه التهدد » فأجاب الخليفة الى ذلك إجابة 
خلطها بالإقتراحات التي ظن أنها تبطل الأمر » وقال : ماجرت بهذا عادة لأحسسد 
من الخلفا* » وركن الدين عضد الد ولة » وركنها والمحامى عنها » والماحی لكل أذى منها 
وماهذا مما يجوز سومنا )١(‏ ایاه ومطالبتنا به » وتردد فى ذلك ما انتهى ,الى إجابته 
ثم اقترح عنذ لك تسليم واسط » وماكان لخاتون زوجة السلطان من الأملاك والرسوم فسي 
سائر الاصقاع » وثلشمائة ألف دیدار Lge‏ وأن يكون مقام السلطان ببغداد » ولايرحل 
عنها » فقال العميد أبو الفتح »> وكان المخاطب مع ابن صاعد » بحكم نظره بيغداد » 
أما الملتسس من المهر ؛ وغيزه فمجاب إليه »من جهتى عن السلطان» ولوأنه أضعافه » 
فان أمضيتم الأمر » وتقدتم العقد » سلم جميعه » وأما مجى* السلطان الى بغداد » 
ومقامه فيها , فهذا الأمر لابد من عرضه عليه » وندب فى جواب هذه الرساللة 
للخروج إلى الري أبا محمد رزق الله بن عد الوهاب التميص القاضي » وأصحبه بذكره » 
ورسم له الخطاب بالاستعفاء من ذلك ۰ فان تم فهو العراد » والا سلم ليذكره ,اليه عى 
مضض‌وکره » ورسم له أن يستعين بعمید الملك على ذلك وأنفذ معه الکامل أبا الفوارس 
طراد بن ull‏ تمام » نقيب الهاشمیین » bly‏ نصر غانم صاحب قریش‌ین بد ران »فى رسالة 
منالخليفةء فى العفو عن قريش» واظهار رضی السلطان عنه » والتقدم برد أعماله 
المأخوذ ة عده » وکان قد بذل للخليفة عشرة آلاف دیدار » وقد م مدها ثلاثة آلاف » وحلف 
له الخليفة على صفاء الدية ء والتجا وز عن مامضی » والعفو عده » وبعث الخليفة للسلطان 
خلعا ومد ایا ٠‏ 


وض pou‏ الأول قبل قاضي القضاة , آبو عد الله pp Leal al‏ » شهادة أبي جعفر 

الخليفة » فاستدعاه » وشرح القصة ,ان الليفة لما عاد من الحديثة » استخدم با 
تراب بن الأثيرى ,فى الانها* وحضور المواكب » ولقبه حاجب الحجاب ee‏ الأمة 
وجلس على باب الخربة » وقد كان خرج مع الخليفة »الى الحديثة » وخد مه » وقام بكبير 
op!‏ 6 وصفغیره » وجمیح خد مه وأغراضه ‘ وصلح له » وقيل للخليفة :إن عميد الملك 
يوثثر هذا السب » فکره أن ايثار عميد الملك له » فلا پرشحه . فراسله بالجميلء 
3 ۰ ۳ 5 : ¥ 

وقال : مابقی بعد أبى القاسم من يصلم لهذا,الا انت » ويجب أن تقرر مم ركنن 
الدين ذلك » فأظهر عميد الملك الامتناع إظهاراء أراد فى جوايه الزاما »فأصسسك 


(۱) : أى مما لايجوزان bee‏ به. 


۱ 6۲ — 


الخليفة عن الخطاب ء وكان عميد الملك إذا د خل دار الخليفة ء تجنب المكان الذي 
فيه أبو تراب وخرج عميد الملك من بغداد » وهوغير طيب القلب بهذا السبسب 

واتفق أن أبا منصور بن يوسف عاد ,الى بغداد من أسر البساسيري ءفآذاه أبو 
تراب » فاستوحش مده » ثم وقع الخوض ف من يصلم لخدمة الخليفة » فذكر ابن 
یسف ابی gail‏ بن دارست » وقال : رجل ga‏ » واسم الحال » مأمون الافعسال » 
وکان على خزائن الك أبى کالیجار مدن بويه » مع سلامة صدره وثقته » فکتسب 
الخليفة إليه يستدعيه » فوصل فاستكتبه » وخلم ليه » و على عميد الملك » 

فکتب إلى الخليفة : عن لسان کراهیته له » ویشیر ol‏ لایستخدم » فقال الخليفة : 
لو ورد هذا الکتاب قبل أن نستد مه لکان» آما بعد مافارق بلده وأهله » ورف 
الداس هبر ء فلایمکن » ولزم أبو تراب داره » واستقل ابن دارست فى الخدمةة, 
وأوصله الخليفة إليه ء وکانت خلعته قميص قصب » وجبة سقلاطون » ودارعة سودا*, 
وعمامة سود ا* » مشبكة مذهبة » بدواثابة وبغلة بمركب ذ هب ودواة صمحصطلاة, 


وسيف تحت رکابه » وكتب عهده ٠‏ 


وفيه : عزل السلطان آبا الفتم عميد العراق » وولى أبا أحمد بن عبد الواح د 
ابن الخضر الدهاوندي » ولقبه رئیس‌العراقین » وأذن له فى القبض على أبي الفتم 
one‏ العراق » وبلغه فالتجاً إلى دار الخليفة ٠‏ فلم يقد روا عليه ٠‏ 

وفى ريم الا خر جهز السلطان العساكر إلى قلعة كردكوة )١(‏ وكان بها ابن 
aw‏ قتلمش ٠‏ فتحصن بها وانضم إليه التركمان والأتراك » فکسر عسكر السلطان » وأوقم 
بهمء 

وفيه د خل رئیس‌العراقیین (؟ )بغداد » واجتاز بدار الخليفة , ولم يد خل 
إليها ونزل فى خیم تحت د ار المملكة » وسم أصحابه من العبور إلى الجانب الفغريسسى 
وأذية الناس» ومد يده ,الى اقطاع الخليفة » وغيره » وصرف أناس من الهاشميين غلامين 
له » فبعث غلمانه فى السفن فرموا التاج بنشابتين » وأخذ وا زورقا للخليفة فيه شعيرء 
وانزعج الخليفة والداس» وجرت منه أسباب ثقلت على الخليفة » ثم عوتب فلم يغد معه عتاب٠‏ 


gf : (0)‏ العربى و العجمي ٠‏ 


۱ ٩۲ ل‎ 


وفى ربیم الآخر قد مت آرسلان خاتون إلى دار الخلافة » ومعها عميد الملك 
وجماعة من الحجاب » ومعسهم المهر والجهاز لتحریر أمر الوصلة بیدت الخليفة ٠‏ 
ذكر القضة : 


قد ذكرنا وصية خاتون للسلطان وإرساله لابن صاعد مع الكامل أبي الفسوارس 
anil‏ » وغانم صاحب قرسشء وابن المعوج ورد بكتب ابن وثابب تتضمن خد مته » وأن 
يقطم خطبة صاحب مصر من حران والرقة » ويقيم الخطبة للخليفة » والسلطان » فلما وصلوا 
إلى همذان ۰ وكان السلطان بها اجتمعوا به ٠‏ وأعطوه الكتب » وقدم التميي هدية 
الخليفة » وهي جبة ديباج يذ هبة مفرجة » وفرجية نسیج بالذ هب » وعمامة مشبكة مذ هبة» 
وطرح الفرجية على كتفيه ٠‏ وقاموا وحضروا من الغد فى دارالمطكة » وقیل : لهذه 
الجهة الكريمة الملتمسة » جهاز آعدلها » وخدمة عجل بها » وکان فيها صد ر بيت موازر 
مفروش » فيه سماط ذهب فيه تماثيل ‏ قال عميد الملك : يوفى وزنه على أربعماثة ألف 
مثقال ‏ وبيت مثله من السنجاب ٠‏ قيل قيمته مأئة ألف ديدار » وبيت سمور مثله » وبيت 
أبو قلمون » وعدة بيوت من ذلك الجنس » وشیثا كثيرا من الجواهر » واليواقيمتء 
وأنصرفوا » وہقں أبو محمد التميي. » فانه خلا بعميد الملك ء وفاوضه فيما ورد فيه ء 
وعرض‌طیه التذكرة بعد المشافهة بالاستعفا" » فقال له : هذه الرسالة والتذكرة 
لا یحسن عرضها + فان الامتناع لايحسن بعد السوغال والضراعة » ولا المطالبة بالبلاد 
والأموال » بإزاه الرجةفی الإفتخار والجمال »> ومتى طرق هذا سمم السلط ان 
عم أن الرنجة فى الشى* لافيه ۰ فربما تغيرت نيته » وكأن مده مالا نواثره » وهويفعل 
فى جواب الاجابة أكثر مما يطلب منه فقال له Gael‏ :الأمرإليك والتعويل يسك 
فافعل ماتراه » والآن له القول » فسكن عميد الطك الى ذلك » وبنی عليه » وطالسع 
السلطان بأن الاجابة قد حصلت » فسر بذلك » وجمم الوجوه والأکابر » وعرفهم » وذ كر 
عميد الملك لهم فى هذا فضلا » مضمونه : ,ان السلطان یذکر نعمة الله عنده » وپلوفه 
مالم ييلغه احد من قبلمه » بسبب هذه الوصلة بأمير المودمنین » فأظهرت الجماعة 
السرور » ثم تقد م السلطان إلى عميد الملك بالسیر مع خانون إلى بغد اد » لتولسى 
العقد » وپعث معهما فروح خاد م الخاص »واصمبها مائة ألف ghee‏ من مهر بت 
الخليفة » وآلات ذهب وفضة ؛ وقال :ان ينعم الخليفة ویجب إلى تسليمهاء 
فاقعد فروخا برسم خد متها » والقيام ی باب حجرتها » وجهز مصهما جماعة الأكابسر 
فأشیر على ane‏ المك ob‏ يأخذ خط el‏ بذلك » فراسله وقال السلطان : شاکسر 


= beh 


لما عرفته من خد متك » وأريد أن تکتب خطك بذلك » ليقف عليه » فیتحقق خدمتك »> 
ویختص‌مجازاتك > وأكون أنا على بيئة من أمري » فلم يقد م على ذلك »وقال : الذي 
ورد ت فيه ما تضمنته التذكرة أن تقم الاجابةرالی الاغا* من هذا الأمر pose‏ 
تجربه عادة » وکتب خطه بهذا » فثقل على عميد الملك مافعله » وقد كان وقسم 
تقصیر فى تفقد ه » والجماعة الذین فى صحبته » وسببه عميد الطك بأنه كان متغیظا 
على الخليفة » وعلم أنه لاش * فى ید ه ae‏ » وانه لم یتم مراد ه « حیث لم يكتب خطه » 
ليجعله حجة على الخليفة » وخاف فى پاتمام العزم فى المضى إلى بغداد فيكون بصورة 
عاجز »ولم يتم الأمر على يده » فدافم بالسیر » وأمره السلطان SB ٠‏ : قد كتبت 
إلى هزارسبحتى يحضر مائة ألف د يئار » ولانخرج من الخزانة شیثا » وأنا على انتظاره » 
فقال له السلطان : لاتفعل » وخذ من الخزانة فإنا يقبم بدا أن لايكون فى خزانتا 
مانصرفه فى هذا الأمرء فلما بطل ذلك » وضع الأمراء والحجاب الذين أمرهم بالمسير 
إلى بغداد مراسلة للسلطان ء وقالوا : هوذا ينفذنا ,الى الخليفة . فى هذه الوصلة, 
فما الثقة بأنه يفعلها plage‏ ابنته بالینا » وربما لم يفغل فعدناء وماقضينا حاجته, 
وصار من ذلك قباحة وسبه » فقال : إن فعل فذاك »وان لم يفعل فعودواء وقد كسان 
قال فى أثناء ذلك يجب أن نضرب- عن هذا الأمر صفحا ٠‏ فإنما أردنا أن sh pls‏ 
الخليفة فينا » وموضعدا عند ه ء وتقد م بتسريم الرسل » ثم عدل عن ذلك » ورجم فتمسم 
العزم الأول . وأطلق للرسل مالم يكن على قد ر أملهم » ولا افتقد هم ولارآهم إلا يوسا 
واحدا » وهوالأول ٠‏ 

وأما قريش فذكره عميد الملك بالقبيم » ونسبه ,الى الغدرالصريرء ودهسسب 
دار الخلافة » ولابد من مقابلته على فعله » وطرده عن أعماله , ثم جاءه خبر وفاته 
فى ,اثناء ذلك » وأما ابن وثاب فأجابه ,الى ما التمسه ٠‏ 

وسار عميد الملك والأمراء والحجاب وأرسلان خاتون » والقضاة والشهود فوصلوا 
بغداد يوم الخميس» وخرج owl‏ الدولة ابن دارستإلى الدهروان» والتقى عميد الملك 
وخدمه ۰ وجاء عميد الطك » فجلسعلى باب الدوبة إلى أن جاءت خاتون » ود خل مها 
دارها » وانصرف إلى د ار المملكة » فنزل بها ولم يعلم الديوان » وأنفذ من وقته إلى العميد 
آيي الفتم » وهو بد ار الخليفة » وبح ثإليه بخاتمه » فجاء فعاتبه » وقال : أكلست 
ضمان بغداد سنةء ولم توف دیدارا » وتعتصم بد ار الخليفة » ثم وكل به (۱ 4 فشفم الخليفة 
فيه » وخاتون » فأزال ae‏ التوكيل أياماء ثم قبض عليه وقید ه ثم ضربه » وبق فى 


)1( : آي الق القبض عليه واحتجزه ٠‏ 


ی ۵ ۵ ۱ بت 


الاعتقال إلى أن wos‏ بألف‌دینار » وضمده سرخاب » وحطه ,الى باب السلطان , فلما 
كان يوم الإثنين لأريم بقين من جمادي الاولین حضر إلى بيت النوبة » وفيه آبو I‏ 
ابن دارست » وأنهى إلى الخليفة حضوره » وحضور الجماعة الذين معه » فقيل النهار 
قد انصرف » والوقت قد أزف ؛ ويكون يوما آخر » فنضعميد الملك» ولم يعد وظهر من ابن 
دارست فى حقه تقصير » وبعث عميد الملك إلى أرسلان خاتون فى خطاب الخليفة فى 
معن الوصلة » فخاطبته »وان له أن الشروط Gul‏ شرطها مم التعیی والاقتراحات 
لم يكن فيها جواب محرر » وجرى كلام طويل حاصله ٠‏ أن الخليفة قال : ان أغخيت 
من هذا الأمره وإلا خرجت من البلد » وأطلق عميد الملك لسانه » وأرعد وأبرق » 
فقال : قد كان يجب أن يقم الامتداع الكلي من الأول ٠‏ ولايكون اقتراح» وهذا gland‏ 
سعى في دم معالسلطان » ثم أظهر لك الغضب » وعث خيمة ربا 
بالنهروان » وعزم على الخروج » فسأله أبو منصور بن يوسف » وقاضي القضاة التوققفه 
ویکاتبان الخليفة » وخوفاه وأرهباه ء وساق الأمر إلى العقد .على أن يشهد عيد 
الملك » وقاضي قضاة الري على نفوسهما أن لايطلبا الجهة إلى أريم سنين » وأفققى 
الحنفيون بأن العقد صحيم » والشرط باطل » وأفتى الشافعيون بأن العقد باطل » 
إذا دخله شرط » فرجم عن الاجابة » ووصل عميد الملك,الی الخليفة , فوعظه ومنحه مما 
قد لج فيه » وقال : أنا أرد هذا الأمر إلى رأيك وديانتك » وقد cule‏ مافيه منالوهن 
على بى العباس» ولم يجر لهم به عادة » واتفق أن كتاب السلطان » وصل إلى sant‏ 
الملك » يأمره بالرفق بالخليفة » وأن لايكون خطابه إلا على الوجه الجميل وسببه 
أن كتابا كتب من الد يوان إلى خمارنکین الطغرلبي یشکی فيه على ماييد ومن يد 
الملك » وأطلاع السلطان عليه ۰ وکتب الطفرلبی إلى a‏ الملك » أن السلطان غير 
مواثر لشي* مما جری » ولا یلزم الخليفة هذا الحال » فسکن الخليفة » واطمأن » وکتسب 
عميد الملك الى السلطان يستأذ نه فیما یفعل وأقام يرعد ویبرق » والخليفة يحتمله 
واجتاز یوما معه ابن دارست على مسجد ٠‏ وطی بابه مکتوب معاوية خال على فأكر 
ذلك وأمر بعض الغلمان بمحوه Slips‏ : آما تستحیون تکتبون على مساجدکم هذا ؟ 
ونال من معاوية cael Gay‏ وعمل له ابن دارست د عوة فى الدیوان » فشرع‌یاکل , 
وظمانه یتصافعون بمخاد الدیوان حش تقطعت ‏ وحضر الدیوان یوم » وعليه ثیاب بیض(۱ ) 
وتحته بغلة بیضا* » فعوتب » فقال : هذه هي السنة » وکان آخر الأمرأن الخليفة 
dole‏ جمادی ال خسرة » وحضر aye‏ الملك والقضاة وفیرهم » فشرع عید الشك 
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يستطعم الخليفة الكلام» ويقول : أسأل مولانا أمير الموه‌منین الد خول بذکر ماشرف به 
ركن الدين الخاد م التاصم العبد المخلص» فيما رغب فيه » وسمت نفسه رالیه ليسمع 
الجماعة » فقال : نحن بدو العباس » خير الناس فينا الإ مامة والزعامة إلى يوم القيامة, 
من تمسك بها أرشد واهتدى » ومنتاوأنا ضل وغوى » وقد سطر فى هذا المعنى مافيه 
كفاية » وأسبلت الستارة » وانصرف عميد الملك مغضبا » وسار عشية الثلاثاء الاد س 
والعشرين من جماد ی الآخسر طالبا همذان » ومعه المال والجواهر » ll dy‏ 
وجلین خائفین ٠‏ 

وقال محمد بن الصابئ : وقفت على ثبت ماحمل إلى بغداد » وهو مائة اف 
دینار » وألف ثوب من أجداس مختلفة » وألفان وماثتان وخسون قطعة جوهر » ومائة 
وعشرون «Hoty‏ وزن كل واحد ة من مثقال .إلى ثلاثة » ومن الیاقوت الأحمر والبلخش(۱) 
ستمائة قطعة وأربعين قطعة » ومن الفيروزج ثمان Ble‏ وخسون قطعة » وس الزمسرد 
القصب الکبار ثمان وعشرون قطعة » ومن المینا* إثنتي عشرة قطعة » وم الحلي ارم 
عشرة قطعة ٠‏ منها تاج مرصم وأسورة وحلق ء وخواتیم » وفصوص‌یاقوت » وخلاخلة 
مرصعة » وسر وج » ومراکب » وأوان » وأخاوین وخوانجات (۲ )وزباد ي ذ هب » كلها مرصعة, 
وطشوت » وأباريق »> ونحسوها » ومن الفرش واللحف والمخاد والزلاول الروسات 
والطلفس الإبريسم ١(‏ )وما أشبهها » ومن الجواري خسن وثلائون جارية » كل جارية 
على فرس» بد ست ثياب » وأطواق الذ هب ٠‏ وعشرون وصيفة وثمانون من الخیل والبخال , 
وماثة جمازة (؟)ء ومن الخیم والخرکاوات شي * کثیر » وکل هذا جهاز خاتون زوجسسة 
السلطان »ما زاد فيه إلا ماثة آلف دينار . 

وكسفت الشمس في هذا الوقت على ساعتين من يوم الأربعا* » جميعها»ء وظهسرت 
الكواكب بأسرها بالنهار ٠‏ وسقطت الطيور من طیرانها » وكان المنجمون قد حكموا أنه 
يبقى سد سها ٠‏ فلم يبق مها شي* وكان انجلاوها هلى أريم ساعات وکسر » ولسم 
يكن الكسوف فىغير بغداد وأقطارها ٠‏ 

وفيه ضمن أبن فضلان ضياع الخليفة بثمانين ألف د ينار » وكان ظالما » فجاء أهل 
الضياع يتظلمون » ومنعوا الخطيب من الخطبة » وشمخوا واستخائوا » فلم يجابوا بشي *» وثار 
العوام على ابن فضلان » وأراد وا قتله » فانهزم » فحطه الخدم إلى باب المراتب ٠‏ 
سس 
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وفي هذا الشهر برز السلطان من باب همذان. إلى الری » وأنفذ خمارتکیسسن 
الطغرلبي على مقد مته إلى الری » وحفظها من ابن عمه قتلمش ٠‏ وعزم على السير إليه 
بنفسه يحاصره فى كردكوه » ونواحيها ٠‏ 

وفي رجب ورد رسول عمید الملك »إلى أبي نصر » يذ كر أن كتاب السلطان ورد 
عليه ٠أن‏ الخليفة إذا لم يجب إلى الوصلة » التي سألناها » نطالبه بتسليم أرسلان 
خاتون إليك » ورد ها ,الى » لأسير بنفسى إلى قتال قتلمش» وبعد الفصالی عله آسیسر 
بنفسى وأتولى الخطاب ض هذا الباب ٠‏ وأمر بترك المال والجهاز بيغداد »وب 
أراد العود من الطريق » فخاف أن لاينضيط له العسكر إذا عاد إلى بغداد » للنفرة 
الواقعة بين الخليفة والسلطان » ويقول : وقد أعدت هذا الرسول لنقل خاتون إلى 
دار المملكة » إلى gem‏ اجتمای بالسلطان » وإصلام هذه القضية » وكتاب أرسسلان 
خاتون بمثل ذلك ٠‏ فازد اد الإنزعاج * وداقع الخليفة عن الجواب » وشرع رئيس العراقين 
فى خرق الهيبة والحشمة » وهجم دار الخليفة مرارا » وأخذ من التجأ إليهاء وقبضطلى 
ابن مهد وية مقدم الأنبار الذي بعث للخليفة العمامة واللحاف » من تحت تاج 
الخليفة » والخليفة يشاهده ٠‏ فاستغاث بالخدم الذين کادوا على الروشن »فلم يغنوا 
عده » وعاقبه وأخذ خطه بمال »فأنفذ الخليفة منصور بن يوسف إليه » واستعظسم 
ماجرى » ولطف به » ورفق حتى خلصه من يده ٠‏ وأدخل يده فى اقطاعات الخليفة 
والحاشية والخدم » وطالبهم بما أخذ منهم » فجاء السوادية إلى تحت التاج» واستغاثوا 
وقالوا : ,اما أن تدفم عنا المطاابة » أو ترد ما أخذت » وسار رئيس العراقين بالناس 
السيرة الجميلة » وجلس للمظالم ب:فسه » وأباد المفسدين » وأطرم كل لذة وراحةء 
حتى أمنت الطرق فسى البلاد » وجميم السواد ٠‏ وصار الرجال والنساء یشون في 
الليل والنهار كيفما شاوا » وكف أذى العجم عن الناس» وأقام الطرق للخفراء » 
فد رت القوافل وكثرت » واتسعت الأرزاق » ومات بعض المغنیات » فحطت تركتها إلسسى 
داره lide‏ : ماهذه ؟ فأخبروه ٠‏ فقال رد وها على أهلهاء وناد یران السلطان 

قد رد المواريث ك الحشرية ,الى ذ وي الأرحام » واتفق أنه مات إنسان , وله بدت وخلف 

ثلاثة آلاف دیدار » فقيل له :إن السلطان يستحق النصف , فقال : بالأس ناد ينا 
pl‏ واليوم ننقضه ردوا ليها مال أبيها ٠‏ 
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واتفق فى هذا الیوم أن امرأة مات بالحريم الخلیفی » وخلفت بنتا وخزانة فارفةء 
فاعترضها ابن العطاه الداظر فى المواريث من قبل دیوان الخليفة » فیاع الخزانة بديسار ' 
ونصفه فأعطى البدت/عشر قیراطا » وأخذ الباقي » فقال الداس : پالله العجسسسب 
من التفا وت بين الفملین » وأرخوا ذلك ٠‏ وضرب الد راهم ء ورفم التعامل بالقراضة .(۱ ) 
وکان ذلك قد pel‏ الوزیر قبله » ولم یراقب خلیلا في حق یتوجه عليه »ولم يغض عن 
صد یق فى رخصة تقم مده » ورفع عد ة مکوس » فاتصلت الالسن بالد۲* له » وکادت سيرته 
وسیاسته شبيهة بسيرة عميد الجيوش» ومخالفة لما عهد وعرف » وعرت بخداد من 
الجانبين » وكان ميله إلى عمارة الجانب الغربى أكثر » لخرابه » وکانت أيامه نعمة من 
الله لاشه ورد بعد الخراب » والفتن » والخوف » والحريق » والنهب ٠‏ 

قال محمد بن هلال : حضرت یوما عنده » وهوطى روشن داره .فى قصر 
ee‏ ينظر إلى د جلة » ويقول : لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيمء فقلت : مالك 
فقال : JLo‏ وانظرء فجثت فإذا بعقتول تحت داره re‏ و و فقال : هذا 
يستغيث بي على من قله » لاأد ری ما أصدم في أمره » فقلت : سعاد تك زاثد ة» ونيتك 
جميلة » وطويتك سليمة » وما أظن الأمر يخفى علك » فتقدم بإخراج المقتول » وتجهيزه 
ود فده » وانصرفت ‏ فلما كان بعد آیام حضرت عنده زائرا على عاد تي » فقال لي : 
وجد تقاتله » فقلت : وأين هو ؟ فقال : هم ثلاثة في الاعتقال » فأحضرهم وهم أكراد » 
فاستنطقهم ٠‏ فأقروا بقظه » فقال : اما أخرت قتطهم حتى تسمع إقرارهم» ثم امسر 
بقتلهم » فقطوا » فقلت : كيف وقعوا لك » وهذا أمر لايمكن البحث عده » ولا الاطلاع 
عليه ؟ قال : بعثت‌الی جميزالنواحى العليا إلى البح حال فل افد له كيجي 
خبر » فأحضرت آهله ٠‏ وقلت لهم و عه » قالوا : خرج في الیوم الفلاني 
لبعض حوائحه » ولم يعد »قلت : هل تعر فون له عدوا أو تتهمون به أ ؟ 
قالوا : قد كان بيده gay‏ قوم من الأکراد » ينزلون بقربدا Mp»‏ فان کان د هي » فالظاهر 
أنه منهم » فأنفذ ت إلى الأكراد المذكورين > فسألتهم عنه » فتغیروا » فقررتهم فأقرواء 
وأنعم الله على بإظهار ذلك على يدى ٠‏ 
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وها أنه كان ببغداد رجل أعجص » یعرف بأميرك »کان يهجم على دور 
الناس نهارا » ويأخذ أموالهم » وکان يوثد ي ,الى عميد العراق كل يوم د یدارا » فد خل 
أميرك على صیرفی وأخذ كيسه وفيه ذ هب » فلما pol‏ صبم الصيرفى استغاث وضصج ء 
وكانت د اره ,الى جائب دار قاض القضاة ابن الدامغانى ی بأميرك رالا وقد 
قبض على يده »وقال له : bt‏ أخذت خرقتك وفيها بهرلا واه ان LEE‏ 
۹ عبيد العراق » وأضع الخرقة بين يديه » ويرى ضريك للبهرج » فخاف الصيرفسى » 

: يا أخي أنت فن حل من الخرقة » وهو یقول : لاوالله ما آفارقك الا سد 
Sj‏ . فاستغاث بأصحاب القاض » فسألوا أميرك فيه فلم يتركه حتى أخذ مس 
خمسة د نانهر والخرقة ومضى ٠»‏ فاما ولی رئيس العراقين » بلفه خبر العج أميرك 
فأخذه ليلا (۲) فغرقه » ولم یطلم آحدا على خبره » فأمن الناس ء 

وض يوم الخميس لأريم بقين من رجب » خلم الخليفة على طراد الزینبی » ورد 
إليه نقابة العباسیین » فانحد ررالی البصرة , واستخلف بیفداد آخاه أبا طالب 
وخلم بعد ذلك » فأقام على أبى الفتم أسامة بن أبي عدالله أحمد lg:‏ 
طالب العلوي » وولاه نقابة الطالبيين ٠‏ 

وفى يوم الجمعة الثاني عشر من شعبان ٠‏ هرب خمارتكين الطغرلبی » وهو 
على كردكوه يحاصر قتلمش» ذكر السبب : كان السلطان مشغوفا به » حتى خصاه » 
وكان يد خل معه على خاتون 'لقلة صبره عله ٠‏ فاستفحل أمره » وصار الحجاب والأمراء 
يقفون على رأسه ٠‏ وكان عميد الملك يحسده لقربه من السلطان » ولما شفب 
الحجاب والغلمان على السلطان عند انصرافه من تبريز » خرج إليهم وأزال شغبيهم 
og loli‏ « وتفرقوا ٠‏ وقيل للسلطان :ران الذي فعلوه بمواطاة منه » فخلم ليه 
وزاد في (قطاعه قرميسين (۰)۳ وقربه زيادة على مايصهد منه » ثم اطلم على مافي 
طوية السلطان له »فاستشعر مده » وسار ,الى قرميسين » وكان قريبا نها رجل 
كردي » يقال له سعد وحكان » في القلاع » وقد قطع الطرق وأخاف السبيل » وقتل 
من أصحاب السلطان جماعة » وفي قلب السلطان مده شي* عظيم » فاتفق لخمارتكين 
من السعادة أن سعد و حكان » لما بلغه قربه مله نزل ,أليه مستهينا به » مكشوف 
الرأس بقعيس‌روي » فقاتله فاستظهر عليه سعد و حكان » فجاه سهم غاثر فذبحه, 
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واستولی خمارتكين على أصحابه وقلامه » وأنفذ رأسه إلى السلطانء وأقام كان 
مدافعا مقا babs‏ » وبعث السلطان عميد الملك إلى بغداد » فاجتازبه ءوقال له : 
آنا ماض إلى بغداد وقد خلا السلطان ممن يأنس به »ويجب أن تعود إلييهء 
وتكون في خد مته + فربما طال تأخري عده » وتحالفا وتعاقدا » وسار عميد الطك 
إلى بغداد » وخمارتكين إلى السلطان » ولما ورد ame‏ الملك بغداد » ظهرله أن 
بين خمارتكين وبين nl‏ تزاب بن الأثيرى » صاحب الخليفة کاتبات » يقول فیها 
خمار.تكين: إن السلطان مایواثر أن يثقل على الخليفة » وإنعا ape‏ الملك يفعل هذاء 
ليتقرب إلى السلطان » ولما عاد عميد الملك من العراق إلى السلطان» عرفه ASS‏ 
وأم مكاتباته ,الى ابن الأثيرى مدعت الخليفة من الاجابة,الى الوصلةء واستشهد طی 
ذلك بأشياء أثهتت فى دف سالسلطان ذلك » ولغ الطغرلبى ذلك وأن السلطان قد 
تغيرطيه » وكان السلطان يحاصر القلعة التى فيها قتلمش» فهرب الطغرلبى فى شعبان 
فى ستة من غلمانه ٠‏ ومعه من الجمازات والخيل ما استظهر به » فأرسل السلطان 
اينحانجيك خلفه » وكتب إلى البلاد بخبره ٠‏ والتحرز منه » والططف‌فی أخذه و 
وکوتب رئيس العراقين بذ لك » ونسب عميد الملك هربه ,الى ul‏ تراب بن الا ری 
وأن الخليفة عم به » oly‏ فى کتاب السلطان إلى رئیس‌العراقیین : وهذا جسری 
من الخليفة » الذي قطت آخي فى خدمته »وأنفقت‌آموالي فى نصرته » وأهلکسسست 
خواصي وحاشیتی وسي فى محبته » أن يجيب مملوك » ویفسد نظای » ویفعسل 
بي مافعل » ثم تقد م إلى الرئیس‌بقيض‌مافي يد الخليفة » ويد الحاشية من الاقطاعات » 
ويترك ماکان فى أيام القادر (۱ 4 وأن یطالبه بتسلیم أبى تراب المتهم بخمارتگین » 
فحضر الرئيس بيت النوية » وعرضما أنهى إليه » فقال الخليفة : ,اما الاقطاعات فيين 
يديكم » واما ابن الأثيري فليسرإما نسب إليه أصل ٠‏ ولاحقيقة » ويحضر قاضي القضاة 
فيستحلفه بالأيمان التي تبري” ساحته » فاما العطالبة بتسليم خواصنا , وأصحابنا 
وشقاتنا » سا لانفعله , وتقدم الخليفة بإصلام الطيارء وقال : نخرج دن هذا 
البلد » ونخليه لكم » فانزعم الناسء وخافوا وتوقف الخليفة » وفعل الرئيسماأمره 

به السلطان » وأما خماركين فان اينجانجيك تبعه » فسلك طريقا تلفت جمازاته وخيله » 
وبقى مع خمارتكين فرس واحد وغلامان » فقصربه فرسه » ووصل إلى ناحية بيزد جرد (؟) 


° /م‎ ۱۰۳۱-۲۱ Ja ۲۲-۳۸۱ : )١( 
٠ فى العضان الجغرافية‎ ub لم‌یذکرها ياقوت فى معجمه ولم نقف‎ : (9 


— 1) — 


وكان بها خاد م کان قد ضربه قدیما » وکسریده وضیق (۱ اعیه » فقال خمارتکین 
الطغرلبي للغلامین : اد خلا فاشتریا لي فرسا غير هذا » ونام على سطم » فد خلا 
فرآهما الخاد م » فعرفهما » فقال : ماالذي تصنعان هأهنا » فاختلف کلامهما؛ فقتل 
أحد هما » وقال للآخر : اصدقتي ولا آلحقتك به ٠‏ فقال : نحن مع الطغرلبي » وذله 
عليه ٠‏ فجا* وهو نائم فقيده » وقتل الغلمان الذين كانوا معه 6 ووصل ,اينانجيك في 
ذلك اليوم إلى يزد جرد » فتسلمه وعاد به إلى السلطان » فقام أولاد إبراهيم يدسال 
وقالوا : هذا قتل أبانا » وسأل تسليمه إليدا »فسلمه إليهم بإشارة عميد السك 
فقتلوه وجاءوا برأسه إلى السلطان » وسنه نيف وعشرون سنة٠‏ 

وفي ذ يا لقعدةكتب السلطان إلى رئیس‌الروسا* كتابا یتضمن استعمال القبهم 
في حقالخليفة وخرق الهيبة » ورف الحشمة ٠‏ والی أرسلان خاتون بالإنفضال عن 
دار الخليفة » ,الى دار العطكة »إلى حين من يرد من يسير معها إلى السلطسان. 
وشرم ر ئيس العراقين في أخذ أصحاب الخليفة من داره ومصاد رتهم »ومد يده الى 
الجوالي )0( » وکان مخلها فى کل سنة ألف وخمسمائة دينار » وکانت د اخلة في 
(قطاع الخليفة » فسعب عليه ذلك » فراسل رئيس العراقين بأبى منصور بن یوسف » 
وقال : إن رکن‌الدین ماجعل هذه لناء فيأخذها منا » وهذا أصل من أصسول 
الشريعة یتعلق‌بدا » فلایجوز صرفه عنا ۰ فقال الرئیس : فهوذا أخاطر بنفسي مم 
سلطانى في خد مة الخليفة » وخلقي hal‏ پنقلون إلى السلطان ge‏ أنني مقر 
فیما اعتمده (۲) فى حق الخليفة » وقد كدت آرجو أن الامر ينصلمء وما آراه الا قد 
تفاقم وتزاید ت الوحشة ٠‏ والکتب واردة بکل مايزيد الوحشة والنفرة » فقال له ابن 
یوسف : أفرج be‏ » فنحن فى تد بير أمر الوصلة » ودرید أن تواصل السلطان فيهاء فرفم 
ون 7 * 

رفيها توفي الأمير أحمد بن مروان » أبو نصر الكرد ي » أمير ميافار هيسن 
وديار بک ره 


٠ ۱ ۱(‏ فى ب ((وحنق ))* 

)9%( : الجوالي : الجزية وفيه على رجال المشركين الأخرين البالغين دون النساء 
والصبیان والعبید والمجانین » قوانین ا لد اواین لا سعد بن مما ثي طء 
القاهرة ۱۳۹۹ ه ی ۰۱۳ 

585) : زید ت فيما cate!‏ ه من ب ٠‏ 


— (۱۲ - 


ذكبر طرف من لار 


قد ذكرنا بداية أمرهم , ومقتل أخيه ممهد الدولة فى سنة إحدى وأربعمائة 
واقامة أحمد مقامه » ؤلتبه القادر » نصير الد ولة » واستولى على ديار كرك وهنا فا رين 
وله إثدتان وعشرون سنة » فأقام واليا ثلاثا وخسین سدة » وأحسن السيرة » وعمر الثغور » 
وحصنها » وامتنعت ١[‏ |الرعية فى زمانه ٠‏ ووزر له أبو القاسم (؟)بن المغربى مرتيسن. 
وعند ه مات » ووزر له فخر الدولة محمد بن جهير » وکان عند الجبل الياقوت الاحم, 
الذي كان لبس بويه » اشتر اه من ورثة الملك أبي منصور بن أبي طاهر ء وأنفذه 
إلى طغرلبك مع هدايا كثيرة تساوي ثلاثماثة فد sla‏ وس مثة آلف عيناء وهذا 
الجبل الیاقوت هو الذي قد مه السلطان للخليفة لما Up‏ من الحديثة ؛ واجتمم 
به فى الدهروان ۲ )۰ ۱ 

ol‏ ايو نصر مداریا للعلوك ,اذا قصد ه عدوءيقول : کم مقد ار ماینفق لرده ؟ 
فإذا قيل له ماثة ألف دیدار مثلا » بعث بها إلى الاو يدف شره عنه »وأمن على 
عسكره من المخاطرة ٠‏ 


وكان جواد سخيا ٠‏ والرعية معه آمنون على أموالهم وحريمهم ؛ وتزوج عدة مسن 
بنات الملوك » ولم يتدعم أحد من الملوك مثل تدعمه » كان فى قصره ثلاثة آلاف جارية 
عمالات » يبلخ شرئ الواحدة من ألف دينار إلى خمسة pte‏ ألف د يدار » وملك خمسمائة 
سرية » سوى توابعهن » وخمسمائة خاد م » وكان فى مجلسه من الأواني والآلات والجسواهر 
ماتزيد قیمته على مائتي آلف‌دیدار » ورأى من الإلتذاذ بالد نیا والراحة مالم يره غيره 
ورخصت الأسعار فى زمائه » وتظاهر الناس بالأموال » ووفد إليه الشعراءء وسكنن 
عنده العلما* والزهاد » وبلغه أن الطيور تخرج من الجبال ,الى القرى فى الشتا* » 
قتصاد » فتقد م بفتم الاهرا* » وأن يحمل ,اليها من الحب مايشبعها » فكانت الطيور 
فى ضيافته طول عمره ٠‏ ولايتجاسر أحد أن يصيد طيرا » وبعثله القائم بأمر الله 
الخلم السدية » وفيها الطوق والسواران ماعدا التاج » وكان فیها فرس بمرکب ذهب 
من مر اكب الخليفة» وجاءه مين مصر هدايا وتصف وخلعء ولقته 


(۱) : في ب (اوأست )) ۱ 

)8( : هو الحسین من علي من الد هاة العلما* الادبا* ولد بعصر وقتل الحاکم بأمر الله 
الفاطی آباه فهرب ,الى الشام وحرض قبيلة طي * على راقامة خلافة حسدية في الرملة 
aay‏ إخفاقه اتصل بحکام الشام والجزيرة والعراق وأقام آخر أيامه فی‌میافارقین 
.الى أن توفى سدة ۵۱۸ /۱۰۲۷م له عدة کتب طبع بعضها الاعلام للزركلى 

أما بالنسبة لابن جهير فسيرد فيما يلي العزيد من أخباره ٠‏ 1 


هم ) هم و ARE‏ ۰۵ اذا u1 tf‏ 


= Qt < 


صاحب مصر عز الد ولة وجا*ه رسول مك الرو بالهد ایا والتحف » واجتمم الكل عنسده » 
فأحضرهم وجلس فى قصره » وأجلس رسل الخليفة عن يميده » ورسل صاحب مصر عن‌شماله 
والروس بين يديه » ولبس خلعة الخليفة » وأعطى الرسل عطا* عظيما » ومالا كثيراء وخلعا 
سم فان فا شاكرين ٠‏ وأوقف الأوقاف على أبواب البر والصد قات » وأدار سور 
میافارقین » وقصد ه الشعرا* » وامتد حه التهامي بقصائده ۰ 

قال السنف رحمه الله : ورأيت فى تاريخ میافارقین » أن الملك العزیز ابن بويه )١(‏ 
وفد عليه » وقد مله الجبل الأ حمر الیاقوت » ومصحفا بخط علي عليه السلامء وقال له : 
قد حملتإليك الد نيا والآخرة » فقبل الجميم وقد م له أموالا كثيرة وتحفا عظيمة ء 
وأنزله بأسعرد (9 4 فأقام بها يالى أن توفي مكرما » وحمل تابوته إلى الكوفة » فدفئه 
عند أهله » وكان أبو نصر مع لذاته » واشتغاله بما كان فيه » لم تفته صلاة الفجسسرفی 
وقتها طول عمره » ولاظلم أحدا من خلق الله تعالى » ولاتعدی على أحد .ولاسمد 
عينه إلى حريم أحد » ولاخلا بامرأة ليس تله بمحرم » وقيل لبع ض‌آصحابه ؛ قد قيل : 
ان أيام نصر الد ولة كانت ثلاثا وخسین سنة فقال : لا بل ماثة وست‌سنین » قيل 
وكيف ؟ قال : لأن لياليه كانت أحسن من أيامها ء 

ومن واقماته أنه pad‏ عليه منجم فى بلاد الهند وان حاذقا » فأنزله وأكرمه 
فقال له يوما : آیها الامیر یخرج على دولتك بعدك رجل قد أحسنتإليه وأكرشته 
sols‏ الملك من ولد ك » ویقلم البیت » ولايلبث الا مدة (۲ )يسيرة » ویوخذ سه » 
فأفكر ساعة » وكان الوزیر ابن جهیز واقفا علىرأسه » فرفم رأسه ,إلى الوزیر » وقال : 
إن كان هذا صحیحا » فه وهذا الشيخ »فقبل ابن جهير الأرض, وقال :الله 
الله يامولانا » ومن أنا ٠‏ قال : بلى »إن مكت فأحسن إلى ولدي » وكان ابن جهیسر 
قد اطلم على الخزائن والذ خائر » وارتفاع البلاد » فقال ابن جهير لبعض أصحابه ؛ من 
یوم قال المنجم ماقال وقعفى قلبی على صحةكلامه » فکان كما قال ٠‏ 

فلما مات الأ مير فى تاسم عشرين شوال من هذه السنة عن سيم وسبعين سنة » وقيل 
جاوز الثمانين » ود فن بجامع المحد ثة بمیافارقین »ثم بدت له أبنته ست الملك قبه ,الى جانب 
الجامم ونقل ,ليها » وکان قد عهد إلى ولده نظام الدین أبي القاسم تصرین أحمد 


(۱) : أنظر تا رین میافارقین ص (۲۲ ۱۲۳-۱ )۰ 

1( : أسعرد وأسعرت أو سعرت ذکرها بين مدن الجزيرة قداس بن جعفر فى خراجه انظر 
نبذاة من كتاب الخراج المطبوعة مع كتأب المسالك والممالك لابن خرد اذبة في لايد ن 
۹ ۰۲۲۳ 

(۷ : فى ب ( آیاما )). 
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وکان أخوه أنو الحسن سعید الكبير » وابن جهير هو الوزیر ؛ فبایم ابن جهیز والناس 
Uf‏ القاسم صر ين آحمد » واستقر الامر له ۰ ولم ينازعه أحد من بني أعمامه وأخوته 
ثم نازعه أخوه سعيد ٠‏ فلم يقد ر عليه » فسارإلى باب السلطان طغرليك » وشکا إليه 
فأرسل معه جیشالفوامه ) خسة آلاف فارس ٠‏ فزلوا على باب میافارقین » فخرج 
الوزير ابن جهير .إلى سعيد ٠فأصلح‏ أمره وأعطاه مالا ووفق بيده وبين أخيه نظام 
الدين: وصرف عسكر السلطان ء وأقام سعيد عند أخيه مكرماء 

ثم بعث القائم الى نظام الدين فى سنة خسن وخسين وأربعمائة » وقيل سنة 
pol‏ وخمسين یستد ی ,اليه الوزير ابن جهيرء فجهزه فى أحسن زې » وأجمل 
جهازء وبعث معه بالتحف الهد ایا والأموال ‏ فاستوزره الخليفة » فکان بدو مروان‌یفتخرون 
ویقولون وزر لدا ابن المغربي وزير الحاکم خليفة مصر » ووزر له وزير للخليفة » ثم كسان 
زوال آمر باي میوان على يد ابن جهير سدة سبم وسبعين وأربعمائة ۰ وسنذكره ,انشاء 
الله تعالى » وانفصل سعيد عن أخيه نظام الدين ومضى إلى ألب أرسلان؛ وكان 
طغرلبك قد مات ٠‏ 
( وفيها مات ٠)‏ 

علي بن محمد بن یخی أبو القاسم السلس الد مشقن 


صاحب د ويرة الصوفية ١(‏ )بد مشق ويعرف بالسميساطي » وقفها على الصوفية 
ووقف علوها على الجامم » ووقف أكثر أمواله على أبواب البر » وكانت وفاته عاشر ربيسسع 
الآخسرء ودفن بهذه الدارء وقبره عند السقاية ء وزعم قوم أنه أوص أن يدفن هناك 
تواضعا ly‏ ليه ابن ماكولا (؟ )وقال : كان متقد ما في عم الهيثة والهند سة » فاضلا 
فى فنون كثيسرة * 
السدة الرابعة والخمسون والأريعهائة 


فى المحرم ورد الخبر ole‏ صاحب مسر قيض عى أبي الغرج ۲ )بن العفرینس 
وزيره » واستوزر أبا الفرج البابلي » ثم رد ابن العفربی رالی كتابة الجيش وهى رتبته قبل 
الوزارة » ولم يكن قبله وزير يعزل فيعود إلى قديم تصرفه ٠‏ 


(۱) : كذا والمشهور أنه أوقف الخانقاه السمساطية لمزيد من المعلومات انظر : مناد مة 
الأطلال لعبد القادر بد ران طء دمشق ۵۱۳۷۹: ۰۳۷۸۰-۲۷۵ 

(؟) : المشهور لابن ماكولا OLS‏ الإكمال ولم أقف على ذكر للسميساطي في هذا الكتاب 
كما ان المصدف لم يوضح اسم مصد ره الذي نقل عله ۰ 

1( : انظر لمزيد من المعلومات كتاب الوزارة والوزراء فى العصر الفاطی ۰۲۵۹-۲۵۸ 


We‏ تس 


وفيه ولی صاحب مصر الا میر مكين الدولة (۱ )» 
وفی يوم الخميس تاسم pte‏ صفر خرج أبو الغنائم المحلبان رالی باب السلطان 

طفرلبك » بإجاية الخليفة إلى الوصلة » ذکر السبب : كانت الکتب قد ورد ت من السلطان 
يالى بغداد وواسط والبصرة باد خال اليد فى إقطاع الخليفة والحاشية » وكاتب الاطراف 
بتعد ید مافعل من الجمیل دفعة بعد دفعة » وماکان من المقابلة » من رد عميد الملك 
وأعيان الد ولة خائبین من الوصلة » وخرج الکلام إلى ماينافي قانون الطاعة » ومقتضسى 
الخد مة » وقطم المكاتبة إلى الخليفة وکان من the‏ ذلك کتاب إلى قاضي القضاة أبي 
عبد الله بن الدامغانی a‏ من شاهنشاه المعظم ء ملك العشرق والمغرب » وذکر ماجرت‌به 
العادة وقال‌من جملته : وقاضي القضاة ون كانت أوقاته مقصورة على العلم » وتد ریس 
الفقه فهو مند وب إلى مایوادی ,الى حسم الخلاف وتمهید آسباب الائتلاف » ول | 
عاد الشیخ الجلیل عميد الملك الى حضرتنا » شرح من حسن سمته وصونه وتجرده 
في إدارك ماطلبناه وخطبناه ٠‏ ما ازددنا ثقةبه » ومویعلم أن تلك الوصلة لمم 
تكن عن جفوة حتى تستوجب بها قبيم الکافاتاطی جميع ما قد مناه من المآثر » ولايخفى 
ماقد مناه من أنواع الإهتمام » وأوجبناه من الأنعام » ثم ماأظهرناه من التذلل والخضوعء 
الذي كنا نطليه ( )قربة إلى الله تعالى shade‏ ذلك والا طينا فى الدنيا والآخرةو 
ولكدا واثقين من الله أنه لايضيع جميل أفعالنا » ويرى سوه المغبة لمن أضمر فيا 

سو" » وذكر كلاما يقتضي التهدید. والوعيد , فأشير على الخليفة بتلافی هذا الأمره 
والا بعد المرام » واتسم الخرق ٠‏ فوقم التعيين على أبي الغنائم بن المحلبان بأن یخرب 
الى السلطان يستعطفه ويسترضيه فقال : ران لم يحصل غرضه من هذه الوصلة 
التى خطبها » لم يكن قصدي له نافعا »بل زائدا فی‌نهظه فتوقف عن الجسواب » 
فتأخر الخروج , وطالت الأيام وزاد من رئيس العراقين الاستقصاء فى قبي الأفمصال 
وأشار القاضي والأعيان على الخليفة باستدارك الفارط فأجاب وكتب والة لحسد 
alld!‏ وأذ ن القاضى القضاة أبى عدالله بن الدامغاس ٠‏ وأبى منصور بن يوسف 
وأوصلهما إليه حتى شهدا عليه بما سمعاه » وخرج gel.‏ الغنائم في التاريخ المذكورء 
وورد بعد خمسة أيام كتاب من السلطان مع ركابية برد إقطاع الخليفة إليه , واعتذ ار مما 
جرى ء وأن أبا نصر بن صاعد واصل بهدية ومشافهة فطابت القلوب » ووقعت البشاشره 
وخلح على الركابية » وضربت بين أيد يهم الد باد ب » والبوقات » ورفعت يد رئيس العراقين 


)١(‏ + فى fal a‏ صاحب مسر ال میر ce lease‏ " وقد لحق الخبر تصحيف واضسم 
pce a‏ کین الد ولة e‏ الستنصر ۰ 


0 : فى ب ((نضنة)) 
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عن الإقطاع وسلم إلى وكلا* الخليفة ء وكان فى كتاب عميد الملك ,إلى رثيسرالعراقين بأن 
الأمور عاد تإلى أحسن ماكانت عليه » فباد رت بهذه الأحرف مبشرا بأن تلك 
اللوثة الى ظهرت فيما يتعلق بوکلاه الدار العزيزة النبوية المقدسة » عمرها الله 
بیقا* سيد نا ومولانا الإمام القائم بأمر الله أمير المو*منین » زالت بأسرها من غير واسطة 
إلا بارائة » التي رآها مولانا السلطان جریا على كريم عاد ته وخلقه , ومراعاة لما فعسل 
في الد ولة العباسية ‏ واحترازا من شماتة عد و أو مقال حاسد » معماظهر من خمارتكيسن 
الخائن من العصيان » واستجلاب الخذ لان » وقد عجل الله بروحه إلى النيران فى 
| دارالهوان » فکان یظهر أن مایفعله باشارة الدار العزيزة » وقد أراح الله مه » 
وذ كر كلاما » وقال فى آخره : وطيك بالخد مة والوصية ‏ والتقد م إلى سائر الزعما* 
بالعراق بمثل ذلك » وكتابى هذا من جرجان غزة ذ ي الحجة » والرایات القا هرة متوجهة 
دحو العرق » يعد هذا يصل رئيس نيسابور أبو نصر محمد بن صاعد » ومعه رسالسة 
تتضمن الخدم والقربة » والسلام » فكتب الخليفة إلى ابن المحلبان بالتوقف,الى حيين 
وصول اين whe‏ « لیسمم‌اسالته » ورد الجواب بمقتضا ها « والمماطلة فى مسيره » وورد 
عليه الأمر وهو بشهرزور » فأقام يتردد فى أعمال بد ربن مهلهل » ويتلوم بكثرة 
المد والثلوج ٠‏ ثم ظهر فى ساقه خراج »فأظهر أن مادة نزلتفيه » فعنعته من 
الركوب ٠‏ 

وفى ربیم الأول السابم عشر من آذار ورد إلى بغداد سيل عظيمء ووقف الما* فى 
الشوارع والد روب » ووقعت الحيطان وجا* ظلمة ورء ود وېرد كبار » فى الواحدة نحو 
الرطل واکثر « bs‏ ملك الغلات والثمار » ود ام بقية آذ ار ونيسان ء وورد ت الأخبار يجان 
بالجبال وفارروالشام والجزيرة » وجمیم الد نیا هو أعظم من ذلك ٠‏ ومطرت سنجار والجزيرة 
ثمانين یوما مطرا مارا واشمنا » وجاه السیل إلى بلد بد ربن مهلهل صاحب شهرزور 
فأخذ حله من الأکراد » فطرحها فى تامرا (١)ء‏ وزادت د جلة بطالم السرطان سلخ ربیم 
الأول احد وشرین ذراءا » وکذا بلغت سنة سیم وستین وثلاثمائة ف ىأيام عضد الد ولة ٠‏ 
وفى سنة سبح وثلائین وئلائما ة وغیرها ء والکل pla.‏ السرطان » وغرقت بخد اد من الجانب 
الشرقی » ود خل الماء دار الخليفة » وخرج الخليفة ليلا » وغرس القضيب النبوى فى الما*» 
فكان تارة ينقص وتارة يزيد » وكان قبل هذا منتهی الزيادة ثمانية » ودار الما" قى 
شرق بغداد على جلولا* (؟) وتامرا وعی الوحوش فحصرهائلم يكن لهما مسلك» فكان 
(۱) : هوطسوج سواد بغداد بالجانب الشرقي وله نهر واسم يحمل السفن فى أيام المد ود 

معجم البلد ان ٠‏ 
)1( : على طريق خراسان بيدها وبين خانقاین سبعة فراسم ٠‏ معجم البلدان ٠‏ 


— VY — 


Jal‏ السواد یسبحون فيأخذ وها قبضا « ویحصل للواحد فى الیوم مائتا رطل من اللحم» 
وفيها ورد الخبر بقبضأبى العباس فضلویه بن علويه زعیم الأكراد الشوانکار بنواحي 
شیراز على الأمير آبی منصور » متولی شیرار ابن الطك أبى کالیجار بن بويه » ووالدته 
خراسو یه » بباب شیراز ؛ وقتلهما وأقام اسفید بار أخا ul‏ منصور بن ul‏ کالیجار مکانه » 
وكان أبو منصور سفاكا للدما* قتل جماعة دهم ): أبا سعد » وبويه الب » والعبادل 
Ul‏ منصور الفسوى مدبر د ولته » وقتل ولده برزويه » وعزم على قتل فضلویفے , فعاجله 
فضلويه بتدبير الملك » وأبن أبي كاليجار كالغازية ٠‏ 


وفيها كانت وقعة بين أ بي pn‏ كت بن قريش بن بد ران ۽ وعمه مقبل بن 
بد ران » وکان مقبل قد طلب الامر لنفسه » واجتمع إليه GIS‏ من الأكراد وضرهمء 
وبخل سلم بالمال » والتقیا على الخایور فى مان یعرف بالکوکب , فانهزم سلم وملك 
الجزيرة مقبل » فبذل سلم المال وعاد إلى عمه لهزمه » ثم اتفقا على أن یکون لمقبل 
ثلث مغل الموصل » ثم اجتمعا واصطلحا » وفی ربیم الآخر علقت الما* آخر بفداد » 
وناد ی رئيس العراقین برفشها ٠‏ 

وفيه ورد الخیر بسیر السلطان من جرجان إلى قلعة الطرم بسمیران وهسيٍ 
من القلاع التی ثرام ol‏ صاحبها جستان بن أيمر بن المرزبان سي“ الطريقة ء 
قبيم السيرة » فاستوحشت زوجته منه » وشکته ,الى ابده مسافر ‏ فوجدت عنده اکنر 
مما عند ها » فوافقته على تسلیم القلعة » وتحالفا على ذلك » وتوقعا خروم خشتان 
إلى الصيد ٠‏ وكان مسافر ساکنا فى بکان آخر + فواعدته عند خروج أبيه عن القلعسة 
بقصد ها » فخرج أبوه إلى الصيد » فأغقت الباب » وجاء مسافر فى الليل إلى ما 
عينته ٠‏ فاستقته فى زنبیل هي وجواريها فأصعدته , فجلس موضم أبيه ١‏ ا 
من كان فى الحبوس من الأسرى والرهائن » وكانوا عد د! كثيراء وخلعا على جماعة مدهسمء 
وراسلهما خشتان فى coll‏ فلم يتلتفتا ,اليه فلما يئسقصد طغرلبك » وعرفه ماتم عليه , 
وأطمعه فى القلعة » وقال : إذ قربت منها قبض من فیها على الزوجة وسافر » فسار 
السلطان فحصرها من نواحيها » وأخرب العسكر بلاد ها » ولم یتلفتا رالیه » وطال مقامه 

فتراسلوا واتفقوا على مائة ألف دينار » وألف ثوب یا خذ ها السلطان» فرضی ورحل »و أخرج 

مسافر زوجة أبيه > وصرفها إلى أهلهاء ثم قتل سافر من بعد ۰ 

وقال ناصر بن الحسین الابهري المعلوي : لما أخذ سافر سمیران دار مملكة 
الطرم » وهی على نصف یوم من جبال الدیلم » وطیها يجري النهر المعروف باسفیذ روذ 
نفذ خشتان لما یکس‌من سمیران ابنه نوحا ,الى حصن آخر كبير» يسس القلعة.من 


— STA س‎ 


سمیران على ثمانية فراسخ » ورسم له اله‌قام فيه » ليذ هب هوإلى السلطان مستعینا 
على ولد ه وزوجته » وجری في ذلك ماقد مناه ولم يبلغ خشتان غرضا» ولحقه من الغم 
والذل ما آداه ,الى الموت فى هذه السدة» وقصد مسافر القلمة ء وأخاه نوحاء 
في شهر رمضان سنة سبع وخسین وأربعمائة » وحصره وقاتله » فجا* سافر في بعسض 
الأيام سهم فأثخده » ووقم‌الایاس منه »فراسلوا أخاه نوحا ء واستحلفوه وسلموه الیه » 
فاعتقله ثم قطه وکان سیب تسلیم آصحایه له قبح سیرته » وسفك الدما* من أصحابه 
وتملك سعيران ولد مسافر » ومات طغرلبك » وقام بعده ولد أخيه ألب آرسلان » فأراد 
إنفاذ من ينتهز الفرصة في تلك الأعمال » فسأله سرخاب بن کامر والديلص أمير ساوة 
أن يجعل أعمال الطرم مردودة إليه » وأن ینتزعها من أولاد خشتان وأرسل إلسى 
نوچ فتهدده » وقال له :انزل إلى السلطان oll‏ » فنزل فقبض عليه وجاء 
به ,الى قلاع الطرم » وقال : سلموها فلم يلتفتوا إلى سرخاب ورجم الى ساوه ولم 
يظفر بطائل (۱)» 


وفي جمادی الأولى خرج رئیس‌العراقین mel yl‏ النهاوندي ,الى باب 
السلطان مستقبلا من ولاية العراق » ولحق الداس‌من الأسف والحزن مالاحد عليه ٩‏ ) 
لما رأوا منه من الإحسان وحسن السيرة والهيبة » وبكوا عليه » ولقبه الخليفة 
ذو الكفايتين » واستحلف أصحابه في البلد » وأكد الوصية طيهم بالرية » 
وقد كان واصل المكاتبات إلى السلطان بالاستعفاء من النظر في العراق » وسأل أن 
يكون على الباب , فأجابه Wye‏ طالت أيام ابن المحلبان ببلد شهروزر » ورف 
السلطان حركة الخليفة ٠‏ فأنفذ كتابا ,الى أرسلان خاتون » بالخروح من دا ر الخليفةء 
إلى دار السلكة وتتجهز إلى الري فاٍنه مشتاق ,اليها » فأرسلتالی الخليفة؛ فنصها 
وقال : ماالسیب ؟ فقيل : تأخر ابن المحلیان »فقال : ما آخرناه إلا ليصل 
أبن صاعد ونسمع رسالته ٠‏ ونرد الجواب » ویکون نفوذ هما جمیعا , وأما إذا استشعرتم 
فنحن pb‏ أبن المحلبان بالإتمام » وکتب ,اليه بالسیر ,الى السلطان فسار» 


(۱ ) : أنظر مادة سمیران في معجم البلد ان ياقوت حيث قد م ماد ة إخبارية جيد ة' 
۷ في ب ((له A‏ 


وفي هذا الشهر جرت وقعة بين معز الد ولة ثعال بن صالح صاحب حلبء 
وبين الروم » أجملت عن قتل الروم وهزيمتهم » وسبب هذه الوقعة أنه كان لثمال 
رسم على ملك الروم كل سنة : مال » وثهاب » وتحف ء فلما بعد ثمال عن حلب 
إلى مصر طمع صاحب الروم » وقطع ذلك » فلما عاد إلى حلب بعث وطلب الرسمء 

فجهز صاحب الروم العساكر إلى الشامء وجمع ثمال بني كلاب وغيرهم » والتقوا على 
مكان يقال له أرتاح (١)ء‏ وبعث ثمال أخاه عطية في مقدمته » واجتمعتإليه 
القبائل » وبنو خفاجة ٠‏ والتقوا فنصروا على الروم + وكان بهدهم وبين حلب ستة 
فراسخ » فانهزمت الروم وقتل أكثرهم ٠‏ وغنمهم وفتح عم )١(‏ وأرتاح »واتهی إلسى 
أنطاكية وحصرها ٠‏ وضاق بهم الشي* فصالحوه وأعطوه مالا ورسمه » ورجعء ويقال 
أن الجارية الحسنا* من الروم بيعت بخسة د نانير » وكذا الفرس الجواد ٠‏ 


وفي رجب ملك قاورت بك بن داود بن أخي السلطان طغرلبك مدينة شيراز 
ونواحيها ٠‏ وتحصن فضلويه ببعض القلاع » وكان الدیلم والأتراك يكرهون فضلویسسه 
لما فعل بأبي منصور بن أبي كاليجار ووالدته » وكان قد كاتبوا قاورت بسك 
بالمسير إلى شیراز » وقالوا : لابد مانقاتلك أياما فلاتخف » فلما جا* وحصر البلد » 
خرجوا إليه ثلاثة أيام فقاتلوه ثم سلموارالیه البلد » فأحسن,الیهم » وخلع يهم 
وعدل في الباس » فأحبوه وأطاعه Jol‏ الأطراف » وخطبوا له » وبعث‌با*سفندیار 
وأمه إلى کرمان » وأما فضلویه فاده لما قرب قاورت‌يك من شیراز » مض إلى مو ضع 
يعرف بكفيرة (۲ ) على خمسة فراسخ من شيراز ٠‏ ثم انتقل إلى Sle‏ حصينة على خمسة 
عشر فرسخا من شيراز » وسار خلفه قاور تيك ء فحاربه فهزمه قاور تبك » وقتل من 
آصحابه ستمائة رجل » وصعد ,الى قلعة جهرم ٠‏ وهي في جبال منيعة » ومضايق 
وهي من Shel‏ فساء على أربعين فرسخا من شيراز » وعاد قاورت بك ,الى شيرازء فأقام 
الخطبة للسلطان طغرليك ,وبعث له هدایا وکتب إليه بالفتح ٠‏ 


الخليفة بظاهر تبریز » قال محمد بن هلال بن المحسن الصابي : سألت أبا منصسور 
ابن یوسف عن شرح ماجری » فأوقفني على رقعة کتبها إلى الخليفة » مضعو نها بعد 


(۱) : اسم حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب س معجم البلد ان ٠‏ 
(۲) : قرية فنا* ذات عيون جا رية وأشجار متدانية بين حلب وإنطاكية معجم البلدان . 


البسملة : صبم الله المواقف المقد سة النبوية الا مامية والسعاد ات وال قبال » والبرکنات» 
واستجاب من العبد الخادم صالح الأدعية منها » كان مع الغلام الوارد من ابن 
المح لبان كتاب إلى الخاد م »في عطفه مد رج شرح ماجری ]یه الأمر »في المعنى 
الذي خرج لأجله »وقد أنفذته عطف هذه الخدمة ‏ لتقف المواقف عليه » ومن 
العادة of‏ يسطر في التاريخ ماهذه سبيله » بعد أن يذكر ماجرت الحال عليه 
أولا من الامتداع » ومابذل من الأموال » وآن الحال أفضت الى فساد الدولة والدين» 
وین أذن للخاذم أن يجتمع بمحمد بن الصابي » ويوقفه على المشروح ويوافقه نی 
مايثبته عنده في التاريخ فعل .والأمر أعلى إن شاء الله تعالى ٠‏ وطی رأسالسطور 
توقينسخته : وقفت على ما عرضته » واستأمرت فيه » ويجب أن تقول له أن يكتب : 

ولما كان Jad‏ اللعين البساسيري ماکان » وانتهازه الفرصة فيمن انضوى اليه 
من الأجناد المطرودة عن مدينة السلام » وعود ركن الدين إلى بلاده وتشاظه بقصال 
أخيه إبراهيم ينال » حين شرد عن الطاعة » وفارق الجماعة » وأصغى .الى أباطيل 
البساسیری © واطما عه في الد ولة والولاية ٠‏ ومضارة دار الخلافة » واقتضى حجكلم 
الاستظهار » أنتقال الامام إلى الحديثة » والمقام بها إلى أن تستقر الأمورء ٠‏ 

وورد ركن الدین إلى مدينة السلام » وعادت الخدمة الشريفة الى سقسر 
سدتهاء وقتل اللعين البساسيري » وحمل رأسه إلى الخزانة الامامية » واقترح ركنن 
الدين الإناقة به » ومقابلة خدمته يما یبقی له فخره وجماله على الاعقاب » ویتخلسد 
ذکره مع الد هر والزمان » ورغب في الخد مة بتجمیله بعقد على كريمتهاء وطلم آن ‏ 
موضعه يقتضي کل ایجاب » وترد دت‌في ذلك أقوال اختلفت » Jay‏ في مقابلسة 
ذلك من الأموال والاقطاعات » ما اشتمل مبلغه على ألف ألف دیدار » سوی الأواني 
المرصعة » والمهد العرصع » والعراکب المرصمة بالجواهر الثميدة ء وأعد جميعه ,كم. 
اساقت الحال ,الى أن عقد العقد اسما من غير أن یکون اجتماع » على thay‏ 
د رهم ود ینار » ثم يساق الشرح على ماجری مده ۰ ونسأل الله التوفیق في جميع 
الا مور ۰ 

وقال ابن الصابي : وأوقفني ابو منصور بن یوسف على المشروح فکان مضمونه : 
بسم الله الرجمن الرحیم ولما نزل العسکر بظاهر تبریز » أختير لارنجاز الأمر الرشید » 
الوقت البارك السعید gage‏ بعد العصر من یوم الخمیس ثالث عشر شعبان» ومد 
سماط عظیم » واستد عيت » وعميد الطك جالس على باب السرادق السلطانسي ۰ 


ساد ¥( بت 


pl,‏ السماط تمائیل السکر ء ونقداره مایجوز منه تشاية » فلما رآني عميد الملك » دهض 
wel,‏ من إجلال الخد مة الشريفة مایتجا وز الوصف » وأخذ بيدي وأجلسلي في صد ر 
السماط » والعلوك والأمراء وقوف في الخدمة » والفيلة من جانبي السماط يحفظونه من 
الدهب » ثم نهب بعد ذلك » وأدخلت UE‏ ومن معي على السلطان ٠‏ وهو جالسعلى سرير 
وطيه ماشرف به : فرجية طميم » وععامةء وقباء تحت الفرجية » والأمراء والملوك حول 
السرير على مراتبهم » فجلست بعد ماسلمت على السلطان » فاد ناي عميد الملك» ورحب 
بي » ثم قمت قائما » وأخرجت كتاب الوكالة » وقام الجماعة بين يدي السرير » وقرأتها » 
فلما بلغت إلى ذكر ماخرجت به المراسيم العالية » سجدت » وسجد الحاضرون » وعبيد 
الملك والسلطان » فلما جرى ذكر المهر » وأده أربعمائة د رهم وديدار » ارتفعت الأصوات 
بالدعا* للخليفة » واستعظموا ذ لك » وقام إنسان يقال له مسعود الخراساني » فخطب » 
ونثر عميد الملك بين يدي السرير عدة كفوف لوالو* ود تانیر  »‏ وزن کل دینار عشرة 
مثاقيل » ونثروا على باب السراد ق الد راهم والد نائير » وأدينا الرسالة » فشكر ودعاء 
ونهضنا » وكانوا قد قد موا بين يدي من النثار جاما خسروانیا مغطى , فلم امد 
يدي ,اليه » فحطوه إلى وإذا فيه ألف ينارء ومثلها د راهم » وأبرزوا ,الى توقيعا 
بتقرير معيشة في كل سنة عشرة آلاف دهدار » وذكر LW‏ طويلا ٠‏ 


قال المصدف رحمه الله : ذكر جدي في المنتظم (۱) : أن العقد وقع طلى 
أربعماثة ألف دینار » وأن السلطان قال : أنا المطوك القن الذي قد سلم رقبته * 
وماحوته يده ٠‏ ومايكتسبه باقي عمره ».الى الخد مة الشريفة » وماذ كر ابن الصابي أليق 
بالقصة » لأن القائم اتبع السنة الطاهرة في أربعماثة د رهم ودینار۰ 


قال ابن المحلبان : ولما كان من الغد أخرج من الخزائن المعمورة من 
الجواهر واللوثلو* » والذ هب العصاغ » والثياب والألطاف » والعین» والجوازي الأتراك 
وانفلمان » وغير ذلك Hat‏ كثيراء وقال في تذكرته : وأما الأخبار فان الأمير أبا نصر 
محمد بن وهشوذ ان ٠‏ المعروف بهملان الرازي صاحب تبريز » حضر إلى باب السلطان 
سلما ومستلما ٠‏ فقرر عليه مالا »فأقام بأكثره plage‏ ولده رهيدة على باقيه » وانتقل 
السلطان إلى مدينة بجيحون قريبة من بلد الروم صاحبها يعرف بأبي دلفبن الصقر 
الشيباني ففعل كما فعل صاحب تبريز » وكذا فعل ابن الجليل صاحب أرمية (؟ )» 


(۱ ۲ : المنتظم : ۰۲۲۱/۸ 
)٩(‏ : مدينة عظيمة قديمة Sh‏ ربیجان -معجم البلدان ٠‏ 


— (¥ — 


ونزل السلطان على خوي (۱ 4 ومي من أعمال ثغور السلمین » ورکن قوی من أركان الدین 
والستولي عليها شيخ من أهلها » فامتدعوا وقاتلوا » وذكر كلكا طویلا » وکتابا السسی 
الخليفة بصورة ماجرى » وذكر فيه أن العقد كان على أربعماثة د رهم ود ينار gaat‏ 
سيد ة السا* فاطمة البتول صلوات الله ليها » ليعلم الكافة والخاصة تنزه سيد نا ومولانا 
الإمام عن التليس بحطام all‏ نيا وذكر معناء ٠‏ 

وفي شعبان توفي الععز بن باديس . صاحب القيروان ٠‏ 

وفي شوال عاد رئیس‌العراقین إلى بغداد » من عند السلطان » ذكر السبب: 
كان مواصلاللسلطان بالمكاتبة » يطلب الحضوررالی بابه »فأذن له »فلما مضى حمل 
ماكان استصحبه من المال والخيل والثياب » فوقعت خد مته أحسن موقع » وتصور السلطان 
فيه أنه كان السبب في أنقياد الخليفة إلى الوصلة » بما فعله من التضييق عليه » وطی 
أصحابه ٠‏ واتفق أن الخليفة بحث مع ابن المحلبان يشكو مده » ويبالغ فأداها ابن 
المحلبان » وسأل الإعفاء من رده ,الى بغداد » وقد كان ابن المحلبان من جطة من آذاه 
في ضياعه , وأوحشه فلم ينفعه ذلك معالسلطانء لما وقر في نفسه » ولعناية عميد ALI‏ 
به » وميله ,اليه »لأجل ماکان منه من الشكاوى التي نفعته wate‏ | وجملته في of‏ 
سلطاده » وخوطب في العود إلى بغداد » فامتدع وسأل الإغا* منهاء وشكا من خرابها 
وخراب سواد ها ما أوضحه »فقيل : لابد من عود ك إليهاء لترتب ,اقامة السلطان بها 
مدة مقامه » فده قاصد رالیها » فإذا خرج منها » فاخرج معه » وأصحبه حاجب للسلطان 
واسمه سول » ومعه للخليفة ثلائون غلاما من الترك وثلاتون جارية على الخیول » وخاد مان 
وفرس‌بمرکب ذ هب مرصعبالجوا هر الثمينة » وعشرة آلاف دینار » وعشرة آلاف أخسرى 
لكريمته » وتوقيع إقطاعات » وجمیح ماکان لخاتون المتوفاة من ال قطاع بالعراق » وغد 
جوهر فيه نيف وثلاثون حبة »في كل حبة وزن مثقال وثلاثة آلاف دینار لوالد حه 
وخمسة GIT‏ ديدار لعدة الدین » وخرج الناس‌طی طبقاتهم » لتلقي رثيسالعراقين» ˆ 
ولما وصل إلى باب النوبى نزل وقبل الأرض » ومضى فنزل في خيمة تحت د ار المملكةء 
ولم يد خل الد يوان » وركب بعد ثلاثة أيام مع سول ,الى دار الخلافة »إلى باب 
خاتون » وسلم إليها ماکان معه » لتسلمه إلى الخليفة ٠‏ 
آذآ لل لل 
(۱) : بلد مشهور من أعمال أذ ربيجان معجم البلدان٠‏ 


— YT ص‎ 


وقال آبو الفضل نعمة الله بن أحمد خطيب تبریز : كان السلطان مجدا في 
التوجه إلىبغداد على Gob‏ ميافارقين » ليقرر أمر أولاد مروان في بلاد هم بعد وفاة 
أبيهم » وكذا أمر سلم بن قريشء ويطالبهم بالأموال التي خلفها أبوهم » فاتفق أنه 
طالب Jol‏ خوي بعشرة آلاف دينار ؛ فقالوا : نحن قوم مجاهدون » ويجبعلييك 
معونتتا بالمال والسلاح » وبذلوا له أربعة آلاف دينارء فأنفذ إليهم سرية فقاتلوهم 
فظاهر أهل خوى طيهم » فراسل السلطان رئيس البلد يوسف بن منكين بهزارسب 
وساوتكين الخاد م الخاص »فلم يمكدهما الد خول » فرجعا ونشبت الحرب في رمضان» 
وبع ضشوال 6 مدة أربعين يوا » وقتل من الفريقين مقتلة كثيرة » فراسل مشایسسخ 
البلد عميد الملك علىيد أبي كاليجار هزارسب » یطلبون الأمان » فأعطاهم» وعاد 
هزارسب وساوتكين فد خلا البلد » وقرر عليهم ثلاثين ألف دینار » ودخل عيد 
الملك البلد بعد ثلاثة أيام » وأخذ tele‏ ممن كان يحارب السلطان » فقطعأيديهمء 
وقتل آخرين وقبض على يوسف وابن أخيه موسى » ورد رئاسة البلد ,الى أبي سعيسسد 
بن حموية أحد مشايخ خوي » وكان بذل عشرة آلاف‌دینار » وشرط أن يسلم إليه يوسف 
لعداوة كانت بينهما » فسلمه ,اليه » فضربه وصفعه في الجامعء ape fly‏ الملكء 
فقبض عليه ونزع يده » ورد الرئاسة إلى عمر بن سحتكان وكان رئيسها قديما » وأخسسرب 
عقار يوسف الذي في البلد ٠‏ وبنى كانه قلعة باسم السلطان وانصرف السلطان ,الس 
ارمينية وأطلق موسى ابن أخي يوسف » ومات يوسف في الإعتقال عند توجه السلطان 
إلى العراق بالطريق »ثم غلب موس على خوي » وقتل جماعة من أصحاب السلطان » 
وأخرج الباقين pd‏ أفعالهم » وصار رئيس البلد ٠‏ 

وفي یوم السبت رابع ذي القعد ة عزل أبو الفتح محعد بن منصور بن د ارست 
من دیوان الخليفة , وانتقل إلى د ارة بياب المراتب » وکان سي“ التد بير » کلما دبر عملا 
لم یحصل من عقباه حمد »ومن ذلك تضميده ضياع الخليفة لابن ان اليه ودي 
وظلم الداس » وأقام الشناعات » ثم هرب ,إلى واسط » وذ هب ارتفاع الضياع » ثم ولى 
على الكتاب كاتبا يعرف بابن الحصين » بذل له ثلاثين ألف ديدار » فأطلق 
يده »فضرب وحبس »ولم یحصل على شي* ۰ فعمل أهل بغداد فس ابسن 

الحصین القصائد منها : 


+ ۱۲ — 


يابن الحصین ولا فخرا بذي النسب لقد فضحت أمام العجم والعسرب 

وسولت لك نفسس منك ساقطة ظلم العباد لمحض الزور والکذب 

تراك تحسب أن الله یغفل عن ما كان مك ولایقتص عن كشسب 

تالله تالله yl‏ خائف وجل من دعوة لفذت عن صدر ss‏ كرب 

قل لابن دارست عني إن ظفرت به أنظر لنفسك Gately‏ عن الريسب 

واذكر معادك والأعضاء شاهدة والله يحكم والمظلوم في الطلب 

لا المال يبقى ولا الأيام ممهلة وليسينفع الا حسن elie‏ 
من أبيات ٠‏ ۱ 

وفي يوم السبت الحادي والعشرين من ذي الحجة (۱) ورد الكافي أبونسر 
محعد بن محمد بن جهیر من ميافارقين في ديوان الخليفة » وكان قد وقع الإختيار 
عليه وأخرج إليه الكامل أبو الفوارس طراد نقيب العباسيين » وركب رئيس العراقيين 
وجماعة الحاشية والخدم » ونزل بالحريم الظاهري منتظرا لجواز الكسوف القمسري 
ود خل الديوان يوم الأحد التاسع عشر من الشهر » مدحدرا في الما" » ومعه الناس 
على طبقاتهم » وخرج من الخليفة توقیم يدل على الابحهاج بمورده والتقریظ له » 
وحملت آلیه أطعمة وفواكه ٠‏ 


وفي ذ ي القعد ة ورد أبو علي شاذل بن محمد التاجر » متقدم بع ضاليمسسن 
Lyla ©‏ من مكة , لد خسول أصحاب الصليحي ٩(‏ /الیها » وقد قطع ليه الطريق ٠‏ 
وکان لما انهزم من الیمن دخل مكة وبها شکر بن أبي الفتوم الحستي أميراء فاستدجد ه 
فوعد شكر ومناه وأعطاه » وأخذ a‏ عشرين ألف دينار على أن يفرقها فيمن يسير 
معه ء ولم يقد م شكر على ذلك لعجزه عن معاندة الصليحي » وأقام أبو على قانعا بسلامته 
ومات شكر ليلة الخميس ثالث شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين بن نواق خرج من حلقه 
أقام بضعة عشر یوما [5) وطلب کانه ابن عمه يحيى بن عد الله بن جعفر الحسني » 
واستولى على د ور شكسربالبرقة » وبينها وبين BG‏ خمسة فراسخ » واستد ی جماعة من بسي 


عمه ليستوثق منهم » فتريصوا عليه » وفاة شكرء فتصوروا أن أراد « وأراد وا 


(() : فى ب (( 0 
(؟) : انظر تفاصيل ذلك في کتاب فاية الاماني في آخبار القطر اليماني طء القاهرة VATA‏ 
١ ١ : ۰۲۵ ۱‏ 


٠) ج) : زيد مابين الحاصرتین من‎ ٠ 


—_ Ya — 


أن یکون الأمر فیهم » فاجتمعوا في خمسة وأربعين فارسا » وقصد وا برقة » وبها يحيى 
فانهزم وقتل » فد خلوا مكة واستولوا علیها ء وکان لشکر عد يقال له محیاء قجصح 
العبيد وفرق فيهم المال » وقصد مكة » فانهزم بدو أبي الطيب منهاء وقصد وا 
أعمال الصليحي » فقواهم بالمال والرجال » وساروا إلى مكة » وكان لمحيا مسجم 
فقال له لا,تخرج اليوم ولاغدا » فخرج وقاتل فهزموهمء ومضى في جماعة قليلةء 
ودخل الأ شراف مكة» ومعهم بنو هذيل » وكان لهم عند شكر ثأرء فقتلوا مسن 
العبيد مقتلة كبيرة » ونهبوا » والتجأ شاذل ,الى البيت الحرام ؛ واجتمع بيني هذيل 
وذم له قوم منهم » وضمن لهم مالا » وحملوه ,الى داره » وکان الصليحي قد قسرر 
مع الأشراف حطه إليه »ولم فهرب معقوم من العرب ٠‏ فقطع عليه الطريق »فد خل 
الكوفة عريانا فكساه ابن كروشان الهاشي » وأقرضه ما استعان به على المسير 
إلى بغداد » ونزل الى باب المراتب ,ومعبه ستة من أولاده » وعاد محيا إلى الينبح, 
وطك مكة الأشراف ٠‏ 


وفي يوم السبت تاسع ذ ي الحجة جلس‌الخليفة » واستدعى ابن جهير » ووصل 
إليه » وخلم عليه لحاف سقلاطون », ودراعة مصمت ء وعمامة قصب مذهبة حراقيه , 
وأعطي دواة من صندل محلاة » وخاطبه بالجميل » واحتفل به في جلوسه مثلما يحفل 
بالملوك » وحمل على بغلة بمركب محلى » وقرى* عهده بالوزارة قائما » وأول مافتسح 
الدواة كتب بمائة دينا رصدقة؛ وكان في عهده بعد حمد الله تعالى » 
والصلاة ی سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » aay‏ فان أمير الموءشين » 
حين عد م الكفاة بحضرته »المرتضين لخد مته » وتحقق ماعليه محمد بن جهیره 
من صحة الدين , وخلسوص المعتقد واليقين ٠‏ وما تأدى اليه من الكفاية والعفاف » 
والتدزه عن كل مايذم من الخلال ويعاف » وكملتفيه الأوصاف والأدواتالتي 
جمعت بين کل سجية رضية » وصفة مرضية استوجبت إنزاله )4 أفضل مراب 
الخلصاء » وأوجه منازل الاصفیاء » فقلده الوزارة » وخصه من الطول مایعلسی 
مناره » وعول عليه في الوساطة بيده وبين رعيته ٠‏ وخاصته وعامته » وأمره بتقسوی 
الله » وذكر مايذكر في العبهود ٠‏ ولقب فخر الد ولة » شرف الوزراء ٠‏ 


(۱) : فى ب ((إنابته )) 


— و س 


وفی ذي الحجة كثرت الأراجيف بموت طغرليك بأرمية واخظط الناس ببغد اد 
ثم ورد الخبر wh‏ عوفى واستدی السفن إلى تكريت لينزل في الما* إلى بغداد ٠‏ 

وفيها توفي ,ابراهيم بن العباس بن الحسن بن العباس بن الحسن بن الحسين 
أبي الحسن » أبو الحسين القاضى الشريف » مستخصالدولة » ولي القضاء والخطابة 
بد مشق فى أيام المستنصر نيابة عن قاضي القضاة أبي محمد قاری بعد العزييز 
بن محمد بن النعمان ٠‏ 


ولد ابراهيم سنة أربع وتسعين وثلائماثة في المحرم » وتوفي يوم السبت تاسح 
وعشرین رمضان ‘ ودفن بالباب الصغير » قرأ القرآن بحرف أبي ععرو بن العسلا*, ps‏ 
الحد يث » وکان فا ضلا جواد ! عفيفا lay‏ ۰ 


تمسال بن صالسم آبو طسسوان 


معز الدولة » صاحب حلب » ابن الزوقلية ء الکلابی .كان شجاعا جوادا » 
حلیما » gil‏ آهل حلب‌بماله » وعمهم بحلصه ونواله + بان liane‏ إن القبائل 
وجعيع الناس » وبلغ من حلمه أن فراشا كان يصب عليه يوما من إبريق »في طشت > 
فغفل shall‏ « فأصابت بلبلة الابريق ثنيته )١(‏ فوقعت في الطشت ‏ فلم يقل شيثاء 
وغا عله + وقد مد حه ابن ابي حصينه بقصائد فقال : 

وسن العدل في حلب فأخلت بحسن العدل بقعتها البقاعا 

حليم عن جرائسا إليه وحتی عن ثنيته اقلا ا 

مكارم ما اهتدى فيها بخلق ولكن ركبت فيه طباعما 

إذا فعل الكريم بلاقهياس فعالا كان مافعل ابصدا عا( 

وكان Lb‏ القصاد »والعلما* » والفقرا » وقام آخوه عطية مقامه ٠‏ 


)8( : دیوانه ١19١707١‏ مع فوارق ٠‏ 


1۷۲۷ — 


سبكتليسن الترکسسسسي )١(‏ 


pl‏ منصور بن همام زلة » ولي د مشق من قبل المستنصر سنة اثلتين وخسين 
وتوفي بها في ربیح الأول » كان صالحا عفيفاء سمع الحديث ورواه ٠‏ وكان إذا قریه 
عليه الحدیث » یقول القاری* : انبأنا العادل الأمير الصالح » آبو ملصورا لتركي ٠‏ 


عبد الرحمن بن آحمد بن الحسن آبو الفضل الرازي 


المقری* العجلي » كان إماما في كل فن » جوالا في طلب العلم » زاهداء 
عابدا , 59 يأوى إلى الساجد الخراب في أطراف البلد » ويطلب الخلوة ¿ 
فاذا عرف في مسجد انتقل إلى آهضسر » وماکان يقبل برأحد وکانت وفاته بنيسابور 
وقيل بکرمان ٠‏ وكان يقول : إن هذه الأ وراق » تحل Le‏ محل الأولاد , ومن شعره : 


یاموت ما أجفاك من زار تنزل بالمر* على by‏ 
وتأخذ العذرا* من Lajos‏ وتسلب الواحد من أمه 


وقال 
أخي إن صرف الحاد ثات عجيب ومن أيقظته الواعظات لییسب 
وان SLU!‏ مفنيات نفوستنا وكل عليه للفنا* رقهيب 
وين مصيبات الزمان كثيرة لكل امری؛ نها أخي نصيسب 


طوى الد هر أترابي فاد وا وفارقوا وماأحد منهم إلي يووب 


إذا مامضى القرن الذي أستمنهم وخلفت‌في قرن فأئت غريب 
oly‏ امرو" قد سار تسعين حجة إلى مدهل من ورده لقريمب 


محمد بن سلامة بن جعفر بن طي بن حمرك أبو عد الله 


الشهاب ٠‏ وكتاب د ستور الحكم ومأثور معاني الكلم » وكتاب تاريخ » وغير JS‏ 
وکانت وفاته بمصر فى ذ ى القعسد ة ۰ 


۰۱0 ۰ تاریخ د مشق لابن القلانسي‎ pul : )١( 
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إن الشهاب كتاب يستضاء بسه في العلم والحکم والآداب والحلسم 
سقى القضاعي غيثا كلما لمعت هدى المصابيح في الأوراق والكلم ١(‏ ) 


مبيسع بسن ولاب 


أبو الزمام » أمير بني نمير » والي حران والرقة » كانت وفاته بعلة الصصرعء 
ليلة الخميس لخس خلون من جماد ی الآ خرة » وکان جوادا سمحا (؟ ٠)‏ 


السدة الخا مسة والخسون والأريعماائة 


فیها في یوم الجمعة , سابع المحرم ٠‏ وصل السلطان بغداد » وعزم الخليفة 
على لقائه »فاستعفی من ذلك فأعفي فخرج اليه الوزیر ابن جهير من الغد » وطقاه 
عميد المك , وأوصله ,الى السلطان» فخدمه وأدى ,اليه عن الخليفة رسالة تتضمسن 
السرور بسلامته , وعافيته » والأنس بقربه »وحمل ,اليه فرجية » وعمامة وثيايبا 
وفرسا من مراكبه » فعضد حص قام وقبل الأرض» وطرح العميد الفرجية على كتفيه » 
ود خل من الغد دار المملكة في زيزب بعثه ,اليه الخليفة » وكان مرض بأرمية» وثقل 
فشغب العسكر » فأجلس على مضضء وأدخل وجوههم اليه وأوصى ,ان حدث به 
الموت » أن ينصبوا مكانه سلهمان ابن أخيه داود » وهو حينئذ صغير بأصفه ان 
والسلطان متزوج بوالد ته » وان يرجعوا .الى رأي عميد الملك » من غير مخالفة ولاعبد ول 
sate‏ وقرظه ومد حه a‏ بالسمع والطاعة » إلا اردم الحاجبءفإبه قال : 
ما آخد م أحدا «dan‏ ,1 مضی .الى ([|۱ بن أخيك د اود ‘ Jply‏ عليه ۰ 
وسار من وقته ,الى خراسان » وکان من رأي عميد الملك ومشورته , لیتم له الأستبداد 
بالامور » ويستولي على الملك » وقالت الجماعة : قد نزل الثلج ومالنا طاقة بالسیر إلى 


: آفاد. الزركلي في آعلامه أن کتاب الشهاب قد طبع وذکر بقية کتب القضاعي 
المخطوطة منها Pal ee,‏ ۱ 
)0( : في ب (( شجاعا At‏ 
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بخداد » ayy‏ أن نستوفي بيوتنا » فقال : إذهبوا » وجا* إلى بغداد » ومعه عميد 
الملك » وبرسق الحاجب » وال میر علي بن الملك آبي کالیجار هزارسب » وبدر سین 
المهلهل ٠‏ وغيرهم » وسار فصاد فوا عقبة عظيمة قد طمها الثلج ؛ ولابد من قطعهاء 
فحمل السلطان في محفة على أعناق الرجال » ومات معظم الناس والد واب » ولما د خسل 
السلطان بغداد » نزل العسکر في الجانب الغربي » وأخرجوا الئاس من د ورهسسمء 
,1 وقد وا أخشاب السقوف للبرد العظیم » وتعرضوا لحریم الناس » وقطعوا الطرقات و 
وأخذ وا عمائم الناس» وجا* قوم من الأتراك » فصعد وا إلى أسطحة حمامات بدهسر 
القراطیس » ونهر طایق » وقلعوا الجامات » وأطلعوا على النسا* ثم نزلوا » وهجم‌وا 
عليهن ٠‏ وأخذوا من أر۵ وا مدهن » وخرج الباقون عراة إلى الطریق , واجتمم الداسو 
وخلسوهن من أيديهم » وجاء عميد الملك إلى دار الخلافة وخدم عن السلطان» قأوصله 
إليه » وخاطبه بالجمیل » ولاطفه وأعطاه عدة قطع ثيابا » تشریفا له » وطلب الجهة 
وحمل خاتم السلطان » وكان ذهبا وفضة ماس وزنه درهمان وحبتان » وقال : هذا 
للجهة الكريمة » ولازم مطالبا بها » oly‏ الدیوان » وترد د ت رسائل إلى الخليفة, 
فکان الجواب : إنك يامدصور بن محمد كنت تذکر أن الغرض‌من الوصلة التشسرف 
بها » والذ كر الجميل لركن الدين فيها ٠‏ وكنا نقول : نا ما نمتنع من ذلك » إلا 
خوفا من المطالبة بالتسليم » .وجرى ماقد عمته » ثم آخرجنا ابن المحلبان » وقرر 
معكم قبل العقد ماأخذ به خطك » وأنهه إن كان يوما ما طالبه باجتماع »كان ذلك 
في دار الخلافة »ولم يسم لبراح الجهةسها فقال عميد الملك : كل هذا صحيجحء 
والسلطان مقيم عليه » وعازم على الانتقال إلى هذه الدار العزيزة » حيث ما استقره 
فليفرد له ولحجابه وخواصه وغلمائه مواضع یسکنونها » فما يمكده بعد هم عنه » وقطع 
بذلك الجهة » وجرت سراسلات استقر انتقالها إلى دار المملكة » وعلى أن لاتخسرج 
من بغداد مع ركن الدين » ولاتنتقل معه في أسفاره » وأحضر قاضي القضاة حتى 
استحلفه على الاجتهاد في ذلك » وانصرف ane‏ الملك٠‏ 

وفي المحرم توفي سعيد بن مروان » صاحب آمد ء وكان أخوه نصر بمیافارقیسن 
ويقال أن نصرا آخاه » افق مع آبي الفرج الخازن على أن يسقي سعيداالسم 
فسقاه » فلما شربه أحسءفقال لأصحابه اقتلوا هذا الکلب » فقد سقاس السمء 
فقتلوه » ولم يظفر نصر من آمد بطائل » وکان لسعيد ولد صغير اسمه مسكونه » 
فأجلسوه مكان أبيه » وانحرف أهل البلاد على نصر » وسبوه » وتقروا منه » 


a هار[‎ aa 


وفي صفر حمل الخليفة إلى السلطان مائة ألف دینار » ومائة وخسین ألف 
د رهم » وأربعة GIT‏ ثوب من آجناس مختلفة » وکل ذلك مسوب إلى المهسسر ۰ 

وفي ليلة الإثنين خامس pte‏ صفر » زفت السيدة ابنة الخليفة إلى السلطان » 
ونصب لها من د جلة إلى دار المطكة سراد ق » ود خلت فجلست على سریر لبس 
بالذ هب » ود خل السلطان فقبل الارض بهن یدیها وخدمها » ودعا للخليفة » 
وخرج من غير أن يجلس» وما قامت‌له » ولاکشفت البرقع عن وجهها , ولا أبصرته ء 
وخرج السلطان,الی صحن الدار والحواشي یرقصون فرحا » ویخدون بالتركية ؛ وبعسث 
Yall‏ مع أرسلان gpl‏ عقدین فاخرین » وخسروائي ذهب » وقطعة ياقوت أحمر (۱) 
ود خل من الخد فقبلالارض » وخد مها وجلسطى سریر فضة مقابلها ساعة » ثم خسرج 
[gall sul,‏ جواهر مثمنة » وفرجية دسي مكللة بالحب ء ومخنقة منسوجة بالحب » ومازال 
كل يوم یفعل ذلك ٠‏ يخدم ویبعث التحف » وظهر منه سرور عظیم » ومن الخليفة 
تألم كثير « وخلح السلطان في بكرة ذلك الیوم على عميد الملك » في دارالمملكةء 
وحمل على فرس بمركب ذهب ٠‏ وأعطاه سيفا محلى » وزاد في آلقابه حيث حصلت 
الوصلة بسفارته ٠‏ وخلععلى ame‏ الأمراء والحاشية » وواصل عمل السماط أياما ٠‏ 

وفيها د خل الصليحي إلى مك ة » واستعمل الجميل مع أهلها » وأظهر العدل 
والإحسان والأمن » وطابت قلوب الناس» ورخصت الأسعار » وکثرت له الأدعيةة, 
وكان LL‏ » آشقر اللحية » أزرق العینین » ولیس‌بالیمن أزرق آشقر غیره » وکان 
متواضعا » إذا جاز على جمع ple‏ طیهم بيده ۰ وکان فطنا قل أن یخبر بشي * 
إلا ویصح » وکسا البیت ثیاب بیاض » وردع بي‌شيبة عنقبيم أفعالهم » ورد رالسی 
البیت من الحلي ماکان بدو أبي الطیب الحسنیون آخذوه » لما ملكو بعد شكرء 
وکانوا قد عروا البیت والمیزاب » ود خل البیت ومعسه زوجته ؛ ویقال لها الحرة » 
وکانت حرة کاسمها » مدبرة ستولية عليه وطی الیمن ء وکان یخطب لها سى 
المنایسر » للستتصر وبعد ه للصليحي » وبعد ه لزوجته » فیقال : اللهم 
وأد م أيام الحرة , الکاملة السد يدةء کافلة. المو*دین » cu Sy‏ لها صد قلات 
كثيسرة وكرم فاشض ٠‏ وعدل وافسرء 


VA) 


وأقام الصليحي إلى يوم شورا* » وراسله الحسنیسون» وکانوا قد بعد وا عن مكة 
اخرج عن بلد نا ورتب Le‏ من تختاره ٠‏ فرتب محمد بن أبي هاشم في الإمارة » ورجسع 
إلى اليمن » ومحمد صهر شكر على ابنته وأمره على الجماعة » وأصلح بين العساکسر 
واستخد م له العساكر ٠‏ وأعطاه مالا وخمسين فرسا وسلاحا وكان الصليحي يركب 
على فرس‌یسص الملك » قيمته ألف ديدار ٠‏ وطی رأسه مائة وعشرون قصبة ملبسة بالذ هب 
والفضة » وإذا ركبت الحرة في مائتي جارية » مزينات بالحلي والجواهر » وبين يديها 
الجنائب بمراكب الذ هب المرصعة » وقيل أنه أقام بمكة إلى ريع الأول » فوقم في 
أصحابه الوبا* » فمات منهم سبحمائة رجسل ١‏ ثم عاد إلى اليمن لأن العلهيين 
تجمعوا عليه »ولم يبق منهم إلا نفريسير ۰ فسار إلى اليمن وأقام محمد بن أبي هاشم 
نائبا عنه » فقصده بدو سليمان الحسنيون مع حمزة بن أبي هواش» فلم يكن له بهم 
طاقة , فحارسهم » وخرح عن مكة فتبعوه » فرجع فضرب واحدا دهم ضربة بالسیف 
phil‏ رعه وفرسه وجسده » ووصل إلى الأرض » فد هشوا ورجعوا عده »وکان تحتسه 
فرس يسص د نائير لايكل » وليسله في الد نیا نظیر » وش إلى وادي اليبع 
وقطع الطريق عن مكة والقافلة » ونهب بنو سليمان عة » وضع الصليحي الحح من‌الیمن» 
فغلت الاسعار » وزاد ت البلية ٠‏ 

وفيها : ورد الخبر بسير الب اسلان بن د اود من بلج إلى نيسابور » 
لما كثر الأرجاف بموت السلطان ٠‏ 

وفي يوم الخميس تاسع ربیح الأول . حضر عميد الملك إلى ديوان الخليفة » واستأذن 
للسلطان ولابنة أخيه أرسلان خاتون زوجة الخليفة بالمسير إلى الري » يستزيرها مدة 
ستة أشهر » فأذ ن للسلطان » ولم يأذن لخاتون » وکانت شاكية أطراحة لهاء فانه لم 
يقربها مذ اتصل بها » وخرج السلطان من الفد » وهو طيل ثقيل میئوس‌من سلامته » 
واستصحب معه السيدة ابنة الخليفة » بعد امتناع شديد , فغلظ طیها وألزمها ولسم 
یتبعها من دار الخلافة سوى ثلاث نسوة برسم خد متها » ولحق الخليفة ووالد تها من 
ذلك أمر عظيم » وأظهر الحزن الكثير وكان من فعل عميد الملك ووضعه ٠‏ 


ومضى هزارسب إلى الأهواز» بعد أن أقام مس بابالسلطان 
سنتین ٠.‏ 
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ووقح بمصر وبا* عظیم » كان یخرج مدها في کل يوم ألف جدازة » وتوفي فيه 
ابن‌العد بي ( ) الوزير ٠‏ وكان قد نظر في وزارة مصر في ربهع الأول , 

وفي يوم الأجد عاشر ربيع الآخر ختن الأمير عدة الدين أبو القاسم٠‏ 

وفي ليلة الإثنين لخس‌بقین مده انقض ببغداد كوكب كبير » وفي صبيحتة 
كان ريح وسحاب ورعد وبرق » فلحق قافلة عظيمة عند قبر الإمام أحمد رضي الله عنه 
منه صاعقة أحرقت واحد ا مها » ولم يتغير لون جلده ٠‏ وانما نزعوا قعیص‌المحترق فوجد وه 
قد صار هباا منثورا ٠‏ 


وفي ربيع الآخر قدم أمير الجيوش بدر (؟ )إلى د مشق واليا طيهاء Sy‏ 
بالمزة » ومعه القاضي الشريف أبو الحسين يحيى بن زيد الحسي الزيدي » LBL‏ 
في أعمالها » فأقام بها بدر » فلم تستقم له معأهلها حال وحاريهم وحارسسوه » 
فهرب منها في رجب سنة سبع وخسین ٠) ٩‏ 


Lewy‏ عصى آنوشروان على السلطان ء وادهزم ؛ فلحقه إيتكين فأخذه أسيراء 
وحطه إلى الري » فقال له gest‏ آزور قبر والدتي .فآذن له » قلما د ختل 
استجار بالقبر. وقال : لا آخرج » فلازمه ایتکین وکتب.الی السلطان » وهو بهمذ ان 
یخبره » فبعث من قيده » وأخرجه من التربه » وحطه إلى بعض القلاع وبيدها ميسن 
الري بضعة عشر فرسخا فحبسه ٠‏ 

وفيه ورد الأمير آبو القاسم سلیمان » ابن أخي السلطان ووالدته من أصفهان 
إلى الري » وکان السلطان قد جعل إليه ولاية العهد » وأوصى الى عسكره ٠‏ 

وفيها كانت بين قاورت بك بن داود » وبين فضلویه الشوانكاري وقعة عظيمة » 
على فرسخين من شيراز » وانهزم فضلويه .الى فساء وكان قد مال إليه طائفة من‌الد یلم» 
فقتلهم وغنم أموال فضلويه » ركان فضلويه في عشرين ألفا من الد يلم ونیرهم » وكا نقا ورت 
بك في أربعة آلاف تركي » وكان الديلم قد حلفوا لقاورت بكء وغد روا به ٠‏ فأسر مهم 
جماعة » وسأل القضاة والفقها* » وقال : هوثلا* حلفوا لي وغدر وا وقصد وا قتطي » 
فأفتوه بقتلهم » فضرب رقابهم على نهریسی العمري » فکادت د ما*هم فيه مثل الما* 


)١(‏ : هوأبوالفضل ae‏ الله بن يحبى بن المدبر ولي الوزارة مرتین وتوفي وهو فیها 
الوزارة والوزرا* فى العصر الفاطی :۰۲۵۹ 

9( : انظر لمزید من التفاصیل تاريخ د مشق لابن القلاسي :۰۱۵1 

)1( : كذا وفي ابن القلاسي (01١)سنة OV‏ 1 
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تجرى * ويقال كانوا سبح مائة رجل ‘ ونظف اليلاد من الدیلم » ومضی فضلویه Jl,‏ فساء 
ولما بلغ الديلم مافعل قاورت بك » مالوا كلهم إلى فضلويه ‏ وأطاعوه ٠‏ وكان قاورتبك 
عاد لا » منصفا ء جوادا ٠‏ » وكان يخطب للخليفة » وبعده لعمه طغرليك » ثم لنقسه ٠‏ 


وفي جمادي الآخرة ورد الخبر بد خول نصر بن مروان آمد » وطکه پاياها» 
مضافا إلى ميافارقين ٠ )١[‏ ذكر السبب : 

لمامات سعيد أخو نصر مسمونا » أقام أهل آمد ابنه كانه » وكان صغيراء 
وقام بأمره أبو علي بن البغل القاضي ٠‏ وخطبله »واستدی أميرا من الغزء كان 
بلك shall‏ » ومعه جماعةالى eT‏ وتقوى بهم خوفا من نصر فراسل نصر زوجسة 
أخيه » والدة السبي » وأطمعها في تزوجه بها » وبذل لها مالاء فأجابته وتوافقا 
على pall‏ على القاضي » فد خل القاضي يوما على ولد ها على عادته » فقبضت عليسه ء 
ووثب Jal‏ البلد الى دار القاضي ودهبوها » وكان فييها شي * كثير للتجار في الأمصار , 
وودائح » وبعثت,الى دصر فجا*» وقرب من آمد , وعم ابن خان أمير الغزه فوقح به قوم 
من بني تعيم » فأسروه > وجاه نصرالى باب البلدة ففتحت له ٠‏ وحصل في القصرء 
وأحضر وجوه البلد »> وطيب قلوبهم ۰ وقرر على القاضي فا وثلاثين ألف دينار ء 
واعتقله على ِد اها « وجاء بدو تميم gil‏ خان» فابتاعه مهم » وبعث به إلى ماردين 
فرمي من أعلى سورها فهلك ٠‏ 


وفي جمادی الآخرة ورد كتاب من الشرق » بأن ane‏ الملك برز من الري,الی 
قلعة کرد كوه » يحاصر قتلمش ابن عم السلطان ٠‏ وهوالآن مقيم,يجنبها في عشسرة 
آلاف مقاتل » غير الحشو والرجالة والقلعة ممتدعة جدا لايمكن الوصول إليها » إلا 
olin,‏ الزاد والماء » ولیس‌فیها عين » وإنما يشربون من ما* المطر ٠‏ يجتمع في الصهاریسج 
فان نفذا سلموا وإلا فلاسبيل عليها » وكان قد شرع في الصلح وأجاب إلى النزول 
یران أقترح اقتراحات مها : أن السلطان يحلفله بالطلاق على الحفظ 
والحراسة » وأن لايطالب بجريرة فعله » وسها : أن يتزوج بأختالأمير سليمان » 
ومنها : أن یفرد. بولاية جليلة » فقيل أما التوثقة فبذ ولة » لكن تشتمل على الأيمان 
المعهود ة » وأما الولاية فيجاب إليها ء وأما التعيين على التزویج » والحلف بالطلاق » 
فمن يتجاسر على السلطان بهذا ؟ فقال قتلمش : فإذا لم تجسروا على السلطان سهذاء 
فكيف أسلم أدا نفسي إليكم بغير توثقة يطيب بها قلبي » فتوقف الأمر بهذا السبب» 


(۱) : لم یذ کر صاحب تاريخ میافارقین هذه. الأخيارء 
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ورد ت الا خبار بان ألب أرسلان بن داود وكانت تجد د ت الأراجيف بالسلطان- 


قد جمع عسکره وجند a‏ » ومقدأر عسكره الذين في صحبته عشرون ألف فارس وعشسسرة 
آلاف راجل وسار طالب الری فلما تحقق عاقبه السلطان ووصوله إلى الری عاد إلى 


وفي شعبان كانت بأنطاكية واللاذ قية وطرایلس» وصور وعكا والشام» وطرف من 
الروم زلازل عظيمة هد مت الحصون والأسوارء 

وفيه نزل محمود بن شبل الدولة بن صالم على حلب » وحصر ant‏ عطية بهاء 
وقتل لليلة النصف من شعبان عليها منيح بن کامل بحجر المنجئيق » ورحل محمود 
عنها » ولم يظفر بطائل (۱ )* 


وفي رمضان قتل محمود بن محمود بن ثمال الأخرم » امير بدي خفاجة في 
سرد اب ء بمكان يقال له الجامعين » غيلة » والذي قتله رجب بن منيع ء وکان أميرا 
قبله ٠‏ وسليمان ابن أخيه » وكان الأخرم مطرحا لأمر بني خفاجة » مدلا عليهمء 
معرضا عدهم » متهاونا بهم » Lule‏ لهم عن الغارات » مستقصيا عليهم في الاقطاعات, 
فلما أد ركت الفلات في هذه السنة » أنفذ الى بغداد ٠‏ فاستدی نجدة منالعجمء 
استوفی بها مال السلطان المقرر عليه عن سقي الفرات » فأنفذ إليه نحوا منخمسين 
فارسا وسار بهم إلى الجامعين » وقرر على بني خفاجة عن نواحيهم نحو ألفي ديدار » 
وأخذ petite,‏ على الوفا* بها وفعل بالباقين كذلك » فاجتمعوا إلى رح 
بن منهع » وقد كان محمود صالحة واستحلفه ومكنه من الفز ول معه والقرب ء فشكوا 
إليه مايلاقون » ووافق ذلك ماکان في قلبه »فاستحلف جماعة منهم » ود خل سلیسان 
ابن آخي رجب معهم » وضمن لهم اغتیاله » ونزل محمود إلى سرد اب‌یتبرد فيه » 
فجا* رجب وسلیمان بن أخيه » قد خل ple‏ حاجب محمود » وکان وافقهم » فعرفه 
بحضورهم » فقال هذا وقت القيلولة » يقعد وا في الخيمة حتى أخرج » فهجموا عليه , 
وقال : ویلکم al‏ دم لایضاع » ومسكه ple‏ حتشى قتلوه » وقطع‌سلیمان رأسه » وتركه 
فيكمه » ود خل على خطية محمود فافترشها قهرا » والرأس يشخب دما في كمه » وأخذها 


(۱! : لمزيد من التفاصيل أنظر زيدة الحلب 5915/١‏ ۰۲۹ 
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إلى قلعة سفان (۱) وکان يركب منها (؟ ) الفا حشة فضجرت منه » وقالت لاحياة بعسد 
محمود » وألفت نفسها من أعلى القلعة (۲) فهلکت » وهرب بدرین محمود Fh‏ 
بغداد» وقتل صالح بن محمود مع أبيه ٠‏ 

وف يوم الجمعة ثامن شهر رمضان ٠‏ توفي السلطان طغرليك بالري » ووصسسل 
إلى بغداد من age‏ السيدة ابنة الخليفة في الرابح والعشرين مه » وذكرت أن حالة 
ثقلت ۰ فحمل من الموضع الذي كان فيه بقصران »,الى الري :فلما نزل الدار ماته ٠‏ 
وتولت زوجته أم سليمان » التي كادت زوجة أخيه داود ۰ وفروخ الخاتوس أمره في غسل 
ودفنه » وكان بين زفاف السيدةإليه وبين وفاته ستة أشهر وعشرين يوما ٠‏ 


وفييها كثرت غارات العرب على بغداد » حتىأخذوا ثياب الداس من باب بخد اد » 
وقد م رجب بن مليع و أمير بني خفاجة ٠‏ فنزل بالنجي واستدي إلى بيت النوية خاس 
ذي القعدةء, » alas‏ عليه طاق سقلاطون » » وفرجية ديباج مذ هبة » وعمامة Sa! Linge‏ هبذه 
وکتب عهد ه على ماولیه من سقي الفرات وعاد ,الى بلده ladys‏ توفي السلطان كاتب 
الخليفة أصحاب الأطراف : مسلم بن قريش أمير العقیلیین » ودبيس بن زد 
أمير الأسديين ء وأبا كاليجار هزارسب »وأا الفتم وأيا النجم ght‏ ورامء ويدربن 
مهلهل ٠١‏ أمرا* الأكراد » كتبا تتضمن اعلامهم بما تجدد » واستد عاثهم إلى الباب 
فيمشاوروه فيما يفعل » وخص‌سلم بخلعة بعث بها إليه » وروسل العميد أبو 
سعید القايني ؛ pal‏ بالحال » واستد عی ابراهیم ply‏ له مايعتمده ويعول عليه 
في تسکین البلاد والخد مة » فرهب الحضور ٠‏ وقال : قد ظهرمن الاشاعة لهذا 
الخبر » وتسریم الركابية إلى أصحاب الأطراف بالاستدعاء »إلى ما آوحشتي » وقد 
كان الرأي أن یکتم هذا الأمسر حتى تسلم البلاد من الغارات وتدحسم عنها مواد 
الأطماع .إلى أن يحكم تدبيرها » وأنا فما أحضر إلى الدار العزيزة الا بعسسسد 
الأمان الذي أسكن إليه »ومع ذلك فعا ورد Sf‏ في هذا الأمر ماعول عليه » وإذا 
صم عندي فأنا غلام عميد الطك ٠‏ وإذا ورد إلي كتابه بأمر امتثلته » وجمع العجم 
الیه » وكان نازلا بقصر عسی » وابتدأ يعمل سور على بابه يتحصن به ٠‏ وأعد فيه 


)١(‏ : سفان صقع بين نصيبين وجزيرة ابن عمر في ديار ربيعةء 
١‏ تیف که ينها ب 
: أضيفت کلمة (القلعة ) من ow‏ 
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الغلات والسلام » bey‏ على السطوح الحص. الذي حدره في الزواریق من عبراء 
وأطلق يده بالتواقيع للعرب بالدواحي » ولم یقطع ضرب الطبل من دار العملکة ء 
وأظهر قلة الثقة بهذا الخبر » وجلس‌الوزیر ابن جهیر للعزا* في صحن السلام » 
یسوم الثلا ثا* الساد س‌والعشرین من رمضان » وفي مثل هذا الیوم كان د ول 
السلطان يغداد سدة سبح وأربعين وأربعماثة ء فکانت مد ة طکه العراق سبع سنيسن 
وأحد pte‏ شهرا ٠ lage pte tly‏ وثقل على الخليفة مافعله أبو سعيد ۰ وتقدم بأن 

يكتب له الأمان الذي التمسه ؛ وعم ليه بخطه (۰)۱ فحضر بعد مخاطبة طويلتة, 
وصعد إلى باب الغربة » وخدم ود ۴ ء وعاد من وقته »ولم يحضر موضع التعزيسة » 

فطرح اشفا الخلم على العلاحين سرورا بسلامته » وتقدم إلى الخطبا* منالديوان» 
بقطع خطبة السلطان فقطعت یوم الجمعة لليلة بقیت من رمضان * 


وفي شوال قتل سلیمان قاتل الأخرم » وکان قد اعترض قافلة شامية » وطلسب 
مدها خفارة » فمنعه ابن بطن الحق الكعبي » وقال : هذه خفارة آبي وجسد ي» 
وتنازعا نفضربه بحربه قتله » وهرب بلوكعب خوفا من رجب بن منيع 6 فقال رجسب : 
bf‏ ولي هذا الدمء وقد وهبته » وكان بين قتل محمود وسليمان أقل من شهر؛ 


وفيه ورد الخبر بأن هزارسب راسل و ي يقول : قد ورد 
الخبر بوفاة السلطان » ولابد من الاجتماع لیقرر مايفعصل » فسار صدقة إلى 
الأهواز » فلما حصل في دار هزارسب قيض طيده واعتقله » وكان الليثبن صد قسة 
في بعخرالطريق » ومعه معظم خزانة أبيه » فهرب ودهل بغداد بعسد 
أن ترك د بيس » وترك الخزانة في الحلةء وسأل الديوان مكاتبة هزارسب في 
معتی آبیسه ٠‏ والططف في خلاطه فكبت له الكتب » وکصب إلى أبي عد الله 
المرد وشبني » وکان علد دبيس بالمضي إلى هزارسب في هذا المسس »فعاد » وقال : 
آولی بنا تحقق الامره 


)\( + فيب ((وعلم الخليفة عليه بخطه )۰ 
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وفي يوم السبت منتصف شوال وكل بالعميد القايني في دار الخلافة ۰ 

ذکر السبب : كان مكاشفا للخليفة » مطرحا آمره » ولما مات السلطان لم يقلع 
عن ذلك ٠وأدخل‏ يده في الإقطاعات» والأسباب الخليفية « وتوقع ate‏ الرجوع؛ 
فلم يفعل » وطولع الخليفة gh‏ عنده من الارتفاع (۱) جملة » ود خل رجل من بني عقيل 
فاستجار بحريم الطاهري ‏ فبعث وأخذه » وكان معه مال » فأرسل إليه الخليفة: 
قد کمت تنظر اي هذا البلدء من قبل ( )ملك نمض لسبیله ‏ فأما آن ترفم يدك » 
وتسکن PLAN‏ ولا فاخرج من هذا البلد » فد افع وغالط » وأقام في الدیوان من ينظ سر 
في abl‏ » وهرب العجم إلى دار العمید » فأحضر الخليقة القضاة والفقهاء وأرسل 
اليهم : ماتقولون فيمن عصى الإمام » ومرق عن طاعته , وأبدى صفحة مخالفته ؟ 
فأفتوا بقتاله وجهاده » وبلفه ذلك »وشاع ادحلال أمر ane‏ العلك » فأرسل يعتذر 
واستقر أن يحضر بيت النوية لیحلف عما حصل في يده من الا رتفاع » ويرجع إلى 
داره بحريم الخلافة لعمل الحساب ٠‏ وأحيط بالسور الذي عله » وحفظوه منالهربء 
فخاب فعبر إلى بيت الدوبة » واستحلفه قاضي القضاة » فأقر بثلاثين ألف ديتنار ء 
وستماثة كرظة (۲), فقال القاضي : أين هذا المال » حاضر أو فرق في السواد ؟ 
ففطن فقال : فر ق »فقال : إذا أحضرته bags‏ عيك » وطالبه أقوام بأموال » 
فاعتقل حش يحرز آمره » وقیل إنه قيل له : امضإلى دارك بدرب الدواب 
واعمل الحساب » فخاف » وقال : ما أخرج من هذه الدار العزيزة » وطولم الخليفة , 
فقال : یکون في الدیوان ومعه خادم وجماصة »ثم قرىء على المنابر توقیح من الخليفة 
برفع الضرائب والمکوس» وکتب على أبواب الجوامم ٠‏ 


(۱) : فى ب: اا 

)1( : في الأصل " قبلك " وهو تصحيف قوم من ل )ء 

(5) : الكر بالعراق والكوفة وپغداد ستون قفيز وكل قفيز ثمانية مكاليك Sy‏ مكوك 
ثلاث كيالج ۰ والكليجة وزن ستمائة د رهم ٠‏ مفاتيج العلوم للخورازي ص ۰۱۲ 


ذكر ماجری من أصحاب ال طراف 


قد ذکرنا أن الخليفة کاتبهم بالاستدعا* ء وخص سلم بن قريش بخلهسستة » 
فوصل إلى تكريت » ورام انحد ار العرب معه ء فلم یفعلوا » وطلب کل متهم ماه » 
وأطمع جماعة منهم ٠‏ فاتبعسوه » وراسل أبا عطي بن موشك » وأبا الحسن بن عيسكان بن 
غيمي الأكراد بأرض Jeol‏ وبلاد ela‏ وموه عليهما » وقال : اس متحدر إلى بغداد 
وان الخليفة يو*مرني على العراق » ويستديبني في البلاد ۰ ولبس الخلعة المنفذة إلييه 
یالعوصل » Lead‏ إليه » وانحدرا في جملته » واتفق أن الوزير ابن جهير وجد غلاميسن 
لمسلم من الغز » ومعهما ملطفات (۱),الی الغز والعجم الذين بيغداد .وإالى 
الرمش الحاجب يعد هم بالمال والبلاد » فقبض عیهما » وكان مسلم قد بعث أخاء 
ابراهيم إلى أوانا )0 يستخرج ارضاعها » فجهز الوزير الرمش في مائتي غلام » ومحمد 
أبن منصور ومهارش بن مجلى في نحو خمسين فارسا إلى أوانا » للاريقاع بأخي سام » 
وبلغه فانهزم » وكوتبت الأطراف بالبادرة » فأما ابا ورام فقد ما في عدة قوية » ونزلا 
ظاهر الحريم » وتوقف د بيسء ثم قد م وراسل مسلم والي تكريت بتسليم القلعة » فقال : 
حتى یخرج الشتاء » فان طريق خراسان » لاينسلك اليوم من الثلج »فحاصره فكيسسه 
في الليل ٠‏ وقتل جماعة من أصحابه ٠وأخذ‏ خیلهم » وأخذ فرسا لسلم یعرف ببست 
العرجا كان وعد به ٠وعاد‏ إلى القلعة » وانتشرت البوادي في السواد » وأرجسف 
ob‏ سلم يد خل بغداد ٠‏ ويجلس في دار المملكة » ويحاصر دار الخلافة ويدهيهيا 
فانزعج الخليفة والناس» وعجر الرمش الحاجب والغز والغلمان ,الى الجانب الغريسي 
وخلم الخليفة على العرب والترك » Jay‏ المال ۰ 

ورد کتاب هزارسب إلى الأهواز یذکر أنه يخدم الخليفة بمائة ألف دینار » 
ان وسم بمیسم الملك » فکتب إليه : هذا آمر لايمكن الا في السلجوقية » ویجب أن تتشاغل 
بقاورت بك الذي هوبقربك » وقد استولی على البلاد حتى تدفعه ٠‏ ویکون لك بعسد 
ذلك حديث » وکان قاورت قد کتب ,اليه يأمره بالد خول فى طاعته » واقامة الخطبسة 
والسكة له بخوزستان والبصرة » وطك النواحي » ويتهد ده .إن لم یفعل » وجات رسل 
مسلم إلى الدیوان برسالة مضمونها : 


PL, : )۱(‏ سرية ٠‏ 
Lif : (9)‏ بليد ة كثيرة البساتین والشجر من نواحي د جيل بخد اد بینها وبين بغد اد 
عشرة فراسخ من جهة تکریت ٠‏ معجم البلد ان ٠‏ 


ماأعلم سبب هذ ه الجموع » والعساکر والخلح » وإنفاق اله موال » فان كان 
لأجلي » فما شققت عصاء ولا خرجت عن طاعة » ولا انحد رت إلا بكتبك أيها الوزیسره 
واستد عاثك » وإنفاذ ك إلي الخلعة » ورني لبستها بالموصل متشرفا بهاء فلما ادحد رت 
وقربت من الخد مة ذ ممت أفعالي » وقبحت أحوا لي » وجمعت العساكر علي ٠‏ فان كان قربي 
قد کره ¢ فأنتم استد تموني » ومالي دنب في ورود ي » uf,‏ تصرفي البلاد » فما فعلت 
منکرا » هذه بنوأسد م بلاد هم مازالت في آیدیهم » مدة أيام السلطان طغرلبك » وقد 
استجد وا اليد في Shel‏ واسط » وذابدر بن مهلهل »وهزارسب »وان ورام » 
وعدد أمراء الأطراف » وأما نحن جماعة بسي عقيل »فما زلنا في أيام السلطان 
مد فوعين عن إقطاعاتنا » خاثفين » وفرنا يأكل بلادنا » فلما مات » وزال مائدا 
دخافه ٠‏ رجعنا إلى بلاد نا » من غير أن حد ثنا نفوسنا باستضافة مالم يكن W‏ » فسان 
د فعتموني le‏ كان BLY‏ وأجدادی » فمن بغى عليه لينصرنه الله ٠‏ وإن أجريست 
تجرى نحوي فليرجكل واحد من هوالا* الأمرا* إلى کانه » فإني جار في الطاعة 
مجراهم » وخادم الدار العزيزة » فثقل على دبيس والجماعة قولسه » لكونه تعسرض 
لما مد وا أيديهم إليه » وطالعوا الخليفة 6 فكان الجواب : لوكان باطن ماآورده 
كظاهره »ما نکر عليه » ولكنه قد أبطن العصيان » وظهرتآ مارات الفساد منه » 
وماله Lae‏ جواب عن رسالة » ولا هاهنا غير دفعه ء ومجاربته » وتقدم إلى الجماعة 
بدفعه عن هذه البلاد » والعبور إلى الدجي ‏ والنزول على الرطة » فأجابوا بالسمع 
والطاعة » وارسلوا إلى أعمالهم یحشد ون الرجال من العرب والدیلم وغيرهم» وقال 
الوزیر للرسل : قد جثتم برسالة ظاهرها الطاعة ٠‏ وأفعالکم تدافیها » وماکوتبتسسم 
إلا كما کوتب غیرکم » ولتگونوا في الخد مة طائعین » وقد ple gb‏ ضد ذلك .فان 
كنتم ole‏ قين فایعثوا بعبس بن عيسى » فانه وجه عشيرتكم » ومقد م أمرائكم لنقرر 
معه قاعدة يجري الأمرطيها ‏ وينما الناس على هذا » وصل سلم إلى أجمة 
الزيادة » وهي على ثلاث فراسخ من بغداد » فعبر الحاجب ودبيس sty‏ ورام وبدر 
بن مهلهل والغلمان إلى الجانب الغربي ٠‏ ونزلوا بالنجمي »واب الشام » وساب 
التبن » وجا“ جس من عند مسلم » فأورد ماأورده الرسل أولا » وقال : أنا عمس 
الطاعة إن أعطيت أماكن سماها ٠‏ استومت العراق »فأعطي بعضها » فلم يقنع 
وعاد إليه رسوله ٠‏ واختلفت الأمرا” على الخليفة » وتقد م إلى دبیس‌یتولی حربه ء 
فامتنع » وقال > احتاج إلى صاحب چیش‌یند به الخليفة معي » تسير الجماعة تحت 
راعته » ويكون معه من العال مايعطيه لمن يبين بين يديه » وورد ولد دبيسمن 
واسط ء ومعه جماعة من العرب الأسدية » والديلم » والأتراك الواسطية » والبغدادية, 


وورد رجب بن مديع في جماعة من بني خفاجة » ومن ab‏ بدر بن مهلهل » وأقيمت 
لهم الاقامات » وأعطوا المال والخلع » وطابت قلوسهم » وندب لهم من خدم الخليفسة 
موفق الخاد م الخاص» وضربت له الدوبة بالدجي » وعقد له الخليفة لوا" أبيها بیسد ه » 
وفيه كتائب سود » ولقبه أمين الد ولة » وسار في خد مته الأتراك والأمراء العذ کورین» 
والعساكر » فخيم بقطعية الدقيق » وثار العوام وطلب أهل كل محلة منجوقا یقاطسون 
بين يديه » وظقواالاسواق » ولبسوا السلاح » ودقوا بالدبادب » وواصلوا الخروج ,الى 
العسكر , وجا* جماعة من العرب إلى بعض القرى ٠‏ ولم بهم العسكر ‏ فخرج إليهام 
جماعة » فقتلوا مدهم جماعة » وأخذوا خيلهم » وجا* رسول سلم یعتذر » ویقول 
أنا العید الجاني » ومهما أمرت به امتثلته من غير مخالفة » ولا مراجعة » وجری ما انتهی 
إلى من یخرح إليه » وبتوسط الحال » ویقرر القواعد التي یزول معها الخلاف ۰ 

وفيها ورد تالأخبار من الری أن عميد الملك طالب السيدة بدت الخليفة 
بالجواهر » التي كانت للسلطان عند ها » وذكر لها قيمة عظيمة » فأنكرت أن يكون 
عند ها شي * ay‏ في إقطاعها هناك ٠‏ 

وفيها ثار Jal‏ همذان على العميد aphid‏ »وقتلوا معه جماعة سبعمائة رجل 
من أصحاب السلطان والشحنة ٠‏ وجلسوا يشربون الخمر على القتلى » ويضربون بالطبول 
مدة » ويو'مرون من شاءوا وذلك لما صم عند هم أن السلطان مات" 


کر وفيها قصد قتلمش الري , ومعه خمسون ألفا من التركمان » فدفعه عبيد الملك 


وفیها توفي السلطان طغرلبك » واسمه محمد بن میکائیل بن سلجوق » وكنيته 
أبو طالب »قد م بغداد سنة سيح وأربعين » وخلم عليه القائم » وخاطبه بملك المشرق 
والمغرب» وهوأول ملوك السلجوقية » وهو الذي بنى لهم الدولة » ورد ملك بني العباس 
بعد أن آستولی البساسيري على القائم . وأخرجه إلى الحديثة » وکان شجاعا » جوادا 
حلیما » عصى عليه جماعة » فعفا عدهم » ولم یو"اخذ هم » وکتب بعض خواصه الی آبي 
كاليجار بن بويه LES‏ (۱ )یذ کر فيه سوه سيرته فاطلم() ) على الكتاب يفلم يقل شيثاء 
وکان عميد الملك قد استولی عليه ‘ وتوف بالري يوم الجمعة ثامن رمضان : وکانت مداة 
ملکه خمسا وعشرین سنة » وقیل ثلائین سنة » وععرة سبعون سنةه وقیل جاوز الثما cw‏ 


(۱) : زیدت (اكتابا اامن ب ٠‏ 
)0( : في ب ((فوقف ٠))‏ 


والأول أصم .قال ane‏ الملك : قال لي السلطان : رآيت‌في منامي كأني رفعست 
إلى السما * . ul,‏ في ضباب لا اد ری مولاابصر ساعة ۰ وانی أشم رائحة طيب ١(‏ أفنود یت 
أنت يقرب الباري عز وجل فسل حوائجك ‏ فقلت فى نفسي : ما من شي“ أحب Sy‏ 
من طول العمر » فقيل لي » تعيش, سبعون سنة » وانتبهت ء قال عميد الملك :فحسبت 
عمره » وإذا به سبعون سنةء وكالت قد توالت‌طیه امراض مختلفة » وواصلته حص ملازمة» 
وأخرى مناوبة » وماكان يحتي »» ولايشرب د وا" »فآل به الأمر إلى سقوط القوة, LG‏ 
یرف دائما » فحمل من المخيم إلى دار السلطنة في محفة » فعات‌بها » فغلسته زوجته 
أم سلیمان» وفروخ الخاد م » وكفنته ودفنته » وكان عميد الملك يحاصر قتلمش فى قلعصة 
كرد كوه » فأرسلوا إليه » وأقام الناسيوم السبت والأحد وهم يظنون أنه في عافييةء 
والأمور على حالها والطبل يضرب على عاد ته » واستحلف إيتادجيك الحجاب والخيلباشية 
ومن كان عنده لسلیمان بن داود الذي نصطيه السلطان » وكنيته أبو القاسم؛ ولق 
مشيد الدولة » وسار الرسول إلى عميد الملك » آخر نهار الجمعة » ووصل إليه يوم 
الإثنين ضحوة » والمسافة نيف وستون فرسخا » فجمعالعساكر وغيرهم » وعرفهمالخبر 
وقال : أنتم تعلمون أني وإياكم ase‏ ذلك السلطان » وقد مض لسبيله » وکان عهد 
إلى واليكم فى معنى ولد أخيه » وأنا قائع بثوب ألبسه » وفرس أركبه » وأعيش فيما 
بينكم » فان ساعد تموني فعلت معكم مايوفي على أعمالكم وآمالكم » فقالوا: تسین 
عبيدك » وجمیم ماتدبره فما نخرج عده » فجمح مافي العسكر من مال ود واب وئیاب ؛ 
وغيره فاأعطاهم یاه » حتى الدواة التي کانت‌بین يديه ٠‏ ولم يبق له سوی فرس‌برکبه 
وسار إلى الري وهم معه » فوصلها یوم السبت ساد س pte‏ رمضان » ود خل د ارالسلطنة 
وجا* إلى المكان الذي فيه تابوت السلطان » فبکی وحزن حزنا کثیرا ۰ وأراد الأمراء 
والحجاب تمزیق ثيابهم » فقال : قد فات وقته ٠‏ والصواب التشاغل بغيره ٠‏ وأجلس 
سليمان على التخت » وجدد له الأيمان » وحط من القلعة سبعمائة ألف دينار » وستة 
عشر ألف ثوب من الأنواع » وسلاحا يساوي مائتي آلف‌دینار » وفرق الكل فدعوا له 
وشكروه » وقال لهم : هاثم من يخاف من ينازعه إلا ألب أرسلان » صاحب خراسان» 
وأدا أرلسله » وأقول : قد عرفت ماکان من وصية السلطان في معس الأمير سليمان » 
وهو منك وإليك » وبضعة من جسمك » فان طمحت رالسی البلاد فقد اتخذت‌ من 
الأعمال فايوازي هذه البلاد مثل خوارزم ونیسابور وفیرها » فهو لك » وأن كنت 
تريد المال فدحن نبعث إليك من هذه القلعة ماترضى به مونقيم الد عوة لك »> بعد 


(۱) : في ب ([الطيب )) 


تا ۱ مه 


سلیمان » وتجتمم الكلمة » وتكون الد عوتان واحسد ة » والبلاد . محروسة ء والد ما* محقونة: 
وان آبیت وحا ولت غير ما as,‏ السلطان» فقدأعذرنا » ودحن نقصدك قبل أن تقصد ناء 
ویحکم الله بیدا وبينك » وقیل إن عميد الملك کتب‌کتابا بخطه ,الى ألب أرسلان 

أبرق فيه وأرعد » وخوف وهدد .فکان سببا لمنيته ٠‏ 

وكان السلطان قد اعتقل أنوشروان ابن امرأته » فى قلعة الري » فلما قسسوی 
مرض‌السلطان عاهده والى القلعة أن يطلقه إن حدث‌بالسلطان حدث » فلما 
عات السلطان طا ا و به ء فلم يفعل وکتب,الی ane‏ الطك بسیبه » فخاف 
عميد الملك au‏ »فلم يأذن باطلاقه » وکان في عقل أنوشروان لوثة » فاستد ی‌الوالی 
وجلسا يلعبان بالشظرنج فى الحجرة التى هو معتقل فيها » فوشب عليه فقتله » وشار 
Jal‏ القلعة » وأحاطوا بالحجرة » فخاف على الجارية التى كانت له » وكان يحبها :+ 
فقال لها : اطلعي من هذه الروزدة ,إلى الصحرا* » وانظري من تحت القلعسة ؟ 
فأطلعت فدفعها » وری بها إلى الأرضلتبلفقبله » فد خلت الريح في شوو ا 
فحطتها ,الى ناحية الجبل » فانكسرت يد ها » وسلمت نفسها » ثم ری بنفسه بعدها » 
وحمل فى تابوت » فد فن عند al‏ ۰ 

وسار ألب أرسلان من خراسان يريد الري » وسار أخوه سليمان إلى شيراز , 
وأقام عميد الملك الخطبة لالب أرسلان فى ذي القعدة » وبعث رسولا إليه بالطاعة, 
وجا* قتلش‌فحاصر الري ٠‏ وقاتلوه وكان فى خمسين WE‏ من التركمان » فنهبوا الضیاع 
وسبوا النساء ء وقتلوا » parley‏ الخبر بأن آلب أرسلان قد قرب من الري » وتقدمست 
مقد ماته » فسار قتلمش يطلبها ‏ وأد ركه السلطان » فانهزم قطمش » وسنذكسره 
بان شاء الله تعالى ٠‏ 

وفيها مات : 

سلسم بسن ابراهيم 
أبو الفضل السلمي البزاز ٠‏ ويعرف بابن الشويطر » من شعره : 


مافي زمانك من ترجو مود ته ولا صد يق lal‏ خان الزمان وفى 
فعش‌وحید | ولا ترکن إلى أأحد فقد نصحتك فیما قلته وكفى 


2ت 1۲ _— 


السنة الساد سة والخسون والأربعمائة 


فيها في ستهل المحرم » استقر آمر سلم بن قريش» وأعطي من البلاد مارضي 
به » وطلب أن یحضر إلى بيت النوية » لیخلم عليه فأجاب » ثم امتدم وتعلل » فبعث وا 
الیه بالخلم فلیسها » وحلف وزالت الوحشة » واطمأن الناس» ورجعت العساکر إلى 
بلاد ها » ود خل أبو علي بن موشك » وأبو الحسین بن عسکان إلى الدیوان» وخلسسسم 
علیهما الفرجیات المذ هبات » والعماثم وبعث لمسلم اللوا* » والمرکب الذ هب وغر ذلك ٠‏ 
فلما عاد عميد الملك من حصار قتلمش بکرد کوه » نزل قتلمش من القلعة» وسار 
إلى الترکمان » فنزل عیهم واستجار بهم » فنزل: إليه أكبرهمء فقوی جأشه » 
وانصرف إليه کل مفسد » فسار إلى ساوة (۱ اومعه خسون ألف فارس » وکاتب الأمراه 
بالإستمالة فأجابه سرخاب بن كاموراء ورحل في الليل هارا إليه » وبع ثإليه أخاه 
فجسره على قصد الري » وكان أبو نصر الد هستانئى ‏ الطقب بنظام الدين » عسد 
قتلمش معتقلا » ولما عم عميد الملك مافعل قتلمش » وأن ألب أرسلان قد توجه مننيسابور 
يريد الري » كاتبه واستمده واستخرج أمره فيما یفعسل » وأقيمتله الخطبة بالريه 
كما LSS‏ » وجا قتلمش حادي وعشرين ذي القعدة » فأشرف عى الرى » فخرج اليه 
عميد الملك والعسكر » فالتقوا وقصد هم وكان في المقد مة الأمير إينانجيك » فأسر وأسر 
معه جماعة خمسماثة غلام » وانهزم عميد الملكء ود خل البلد » وعاد العسكرالسسى 
البلد فضبطوه » وجا؛ التركمان فحاصروه » وقطعوا المواد عنه » وأشرف الئاس على 
خطة صعبة ء وأنفذ عميد الطك عدة جمازاتإلى ألب أرسلان » فجاء جوابه : لاتخرجوا 
من البلد » فأنا واصل إليكم » وعمل التركمان كل قبیح ومنكر » ووصلت مقد مات ألب أرسلان 
إلى الدامغان (؟) »معالحاجب آردم » فرحل قتلمش سلخ ذي القعدةء بمن معه , 
وساروا يطلبون العسكر الوارد » ليفرغون مده » ويعود ون ,الى الري » فصاد فوا أردم بمكان 
يقال له قرية الملم عفقتلوا جماعة من أصحابه » وتحصن بالقرية » وبعث‌الی ألسب 
أرسلان يخبره » وکان على فرسخين منه » فرحل إليه فلحقه » ووقم القتال » واشند 
ep Vl‏ وكثرت القتلى » وأنزل الله نصره على الب أرسلان » فادهزم قتلش والتركمان » 


٠ مدينة حسنة بين الري وهمذان في وسط بینهما معجم البلدان‎ : (١ 
٠ بلد كبير بين الري ونيسابور وصور قضبة قومس معجم البلدان‎ : 1) 


— Fit عد‎ 


ورکبهم السيف مسيرة أربعة فراسخ « وأسر رسول تكين أخو قتلمش وابن قتلمش الأكبر 

وعدة من الأكابر » واستخلصوا نظام الدين » والأمير إينادجيك » ومن أسر بباب الري 
وغدموا أموالهم » وجميع ماکان معهم » وسار ألب أرسلان يطلب الري ٠‏ وبع ث إلى عميد 
alll‏ بالخلع » ورسم ob‏ ينقل طغرلبك من الدا ر إلى التربة ٠‏ وتنظف الد ار لينزل 
بها ٠‏ وكان ane‏ الملك ينزل في د هليز الدار ءفی حجرة » فاستأذ ن فى الإنتقالمدها 
فقال ألب أرسلان : سروري قربك : فكيف تبعد Le‏ » ولم يأذن له فى الانتقال» وأما 
قتلمش فإده أفلت من الوقعة » وترك الطريق المسلوك » وتعسف الجبال » والمضايق 
ومر على بعض قلاع السلطان » فأرسل صاحب القلعة ورا*ه » فساق فرسه » فسقط به » 
فتقيأ الد م ومات » فحمل إلى الري ٠‏ 


وف يوم الأحد ثالث pte‏ ذي الحجة (وصل السلطان ألب أرسلان إلى 
الري ) وخرج عميد الملك للقائه فأكرمه وقربه » وأد ناه » ونزل ألب أرسلا ن فسسي 
دار المملكة , ولا زم عميد الملك خدمته طول النهار ء وعلى عاد ته معالسلطان » وثقل 
ذلك على نظام الملك أبى على الوزير » وشرع عميد الملك فى قبض جماعة من حواشسسي 
طغرلبك وخدمه فجمع منهم خمسمائة ألف دینار » وسببه أن ألب أرسلان عب عليه 
فيما أخرجه من مال القلعة » وأظلقه للعساكرء فقال : ما أمكنى غير مافعلته » وأها 
أرد بمقد ار ما أخرجت» فصادر الأعيان والخدامء ۱ 


وفي يوم الخميس خاصن المحرم من هذه السنة » عمل السلطان بالري سماطا 
عظيما في دار المملكة » ومد بين يديه السماط الذي كان لطفرلبك » ووزنه ألفي 
ألف مثقال » وجلس في مرتبة عظيمة » وخلع على جمیح الأمراء » والحجاب » ولما بلغ 
خبر عميد الملك » واستقامة أحوالك » إلى بغداد سأل دبيس في العميد أبي 
سعيد » وال فراج عله » فافرج عنه في المحرم » وخلع عليه ابن جهير جبة د يباج 
وعمامة بيضا* » وانصرف إلى داره ٠‏ وكان يبد ومده تهدد على ماعومل به ٠‏ 

وفي يوم السبت سابع pte‏ المحرم » قب ضألب أرسلان على عید الملك آخرث 
الدهار » واستولی على أعماله وأمواله » وبحث به ,الى مرو الر وذ (۱) فاعتقله بها وخلع 
على وزيره نظام الملك أبي علي الحسن بن اسحق الطوس في هذا اليوم ٠‏ 


(۱) : مدينة قريبة من مرو الشهجان معجم البلدان ٠‏ 


س ۱۱۵ — 


وراسل السيدة بدت الخليفة » بالاذن لها في السير إلى بغداد » وقیسل إن 
تمویقها كان من عميد الملك » فخرجت من وقتها إلى دار العرتضی نقیب العلوینسن 
بالری » ثم سارت من عند ه .إلى ساوة » وبعث الیها خمسة GIT‏ دیدار لللفقة , فا متدعت 
من قبولها » فقيل لها هذا قبیح فقبلتها » وقيل لها عن نظام الملك الوزیر :رانما قبضت 
على عميد الملك لما فعله في حقك » ونقلك ,الى الري » وسیر في خد متها جماعة من 
الأعان إلى بغداد » وأنفذ Ul‏ سهل محمد بن هبة الله » ویعرف بابن الموفق في 
صحبتها » والخطاب في اقامة الدعوة لالب أرسلان » وترتيب من يقوم بالنظر في الحضرة» 
فتوفي ابن الموفق بالموذ قان ٠) ١(‏ فعدل إلى رئيس العراقین أبى أحمد الدها وند ي» 
وتقد م ,اليه بالسیر معها » فامتدع فألزم ؛ فسار سیر مكره عى غير اختیار » کب 
معه کتابا إلى الخليفة باقامة الخطبة » ووصلت إلى بخداد » فى ثالث عشر ريع 
الأول « ود خلت ليلا ,الی الدار » وخرج الخدم والحاشية لتلقیها و ا رلت 
بالراوودية على نصف فرسخ من بغداد » فخرجتإليها. والد نها والخد م والقهرمانة » 
ود خلت ليلا وسر القائم بد خولها » وکان قد وصل فى خد متها القاضي gl‏ ععرو محمد 
ابن جد الرحمن » وأيتكين الحاجب ٠‏ وحضرا بيت الدوبة » وسأل قاضي القضاة أبو جد الله 
الدامقاني أن لايعقد القاضى أبو عمرو فوقه » فقيل هذا ضيف » وقد وصل بالجهة 
فلاسبيل إلى ذلك » وقام أيتكين الحاجب وسلم,الى الوزير كتابين كانا معه : کتساب 
إلى الخليفة» وكتاب إلى الوزير » فخرج الجواب يتضمن الشكر للملك عضد الد ولة ألبأرسلان 
ويعتد بخدمته فى تسييبه السيدة » فإنه وقم فى موقعه , وتقدم إلى الخطبا* بالخطبة 
على المقابر ٠‏ وأقيمت الد عوة يوم الجمعة ثامن عشر ربیم الآخر ء وكانت الخطبة على المنابر : 
اللهم وأصلم السلطان المعظم شاهنشاه الأعظم »> ملك العرب والعجم » سيد ملوك الآمم 
ضياء الدين » غياث السلمين ‏ ظهیر الإمام . كهفالا نام عضد الد ولة » وتاج الطة 
ul‏ شجاع ألب أرسلان محمد بن د اود » برهان ألير المو*منین » وصحب هذا القاضى 
کتب إلى الأطراف ء إلى سلم بن قريشء ود بيسبن مزيد » وابن ورام وغیرهم » فأجابب وه 
بالسمع والطاعة » وكان ورد قبل السيد ة صاحب لرئیس العراقين النهاوندی .يعرف 
بمظفر » بكتب إلى الدیوان » والوزير فخر الد ولة » متضنة للخدمة » وأنه قدم مظفر 
أمامه إلى حين وروده »فتقدم إليه الوزير بتسليم المعاملات» وتمكينه من النظر والتصرف 
الذي یتعلق به « وتماد ت الایام بوصول رئيس العراقين » ثم ورد من أخبر أنه م#يم 
age‏ ان ولا ري له فى العراق ٠‏ 


س 
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وش هذا الوقت ورد ت الکتب gh‏ السلطان آلب آرسلان »دخل خسف 
الأكراد اللورية » وکانوا يقطعون الطرق فأوغل خلفهم فى الجبال »فظفر بهم 
وغدم العسکر أموالهم » آقام بمكانه » وکتب إليه من بخد اد باقامة الخطبة » فسر سرورا. 
عظیما » وسجد شکرا لله تعالی » وبع ثالعميد أبا الحسن علي بن عيسى » وأصحبت 
عشرة الا ف دینار ومائتي ثوب إبريسمية أنواعا » وحوالة على الناظر ببغداد عشرة 
آلاف أخرى » وعشرة أفراس» وعشر بغلات » ووصل العميد ,الى بغداد » تاسم‌جمادي 
الأولى » والتقاه عميد الدولة أبن فخر الد ولة بن جهير » ووصل إلى باب التهسيء 
ونزل وقبل العتبة » ثم مضى إلى دار المملكة » فزل بها » وكان معه توقیم لخاتون 
السفرية من ألب آرسلان »بماکان من الرقطاعات لزوجة طغرلبك التي صارتإلى السيدة 
بنت الخليفة » فامتدم الخليفة من الإفراج عنها » وقال : في هذا غضاضة وقباحةء ولهذه 
في أموال ركن الدين الذي خلفها حق » يحسب هذا القدر مده » فوقم الارساك Shige‏ 
عنها » وطلب القاضي النقش على السكة » والخلع » فنقشأسم ألب أرسلان على السكة » 
وأما الخلع فتوقف أمرها » واحتج ol‏ مدها صناعات » وآلات تحتاج الى مدة طويلة ؛ 
والخزائن خالية » فان كان المراد التعجيل Lathe‏ فرجية وعمامة ولوا*» وان أرد تسسم 
الخلم السلطانية » فأقم يامحمد بن عد الرحمن يعني القاضي حتى تستوي » وتكمل 
وهذا أمر مرد ود إليك »ثم اسقر الأمر على مایذکر » إن شاء الله تعالى » وكبسان 
ألب أرسلان قد سأل أن يكاتبه الخليفة بالولد الموثيد » فنقشوا على السكة » كما 
يد عون في الخطبة » ومن جانب أسم القائم وماجرت‌به العادة ولقب الخليفة إياز بن 
ألب أرسلان : الأمير شهاب الد ولة » قطب الملة » وملك شاه طريده : جلال الدولة 
جمال الملة ٠‏ 

وبیم بواسط دار بد رهم ود انقين ونصفء فاستزاد البائع قيراطا ليتم ذلك د رهمسا 
ونصف ء فلم يفعل . وسببه استیلا* الخراب ليها , وقد بيعت دار من نهر طابق ببغداد 
سنة ثمان وأربعين وأربعمائة بثلاثة قراريط ٠‏ 

وفي ربیح الأول شاع ببغداد أن قوما من الأكراد » خرج وا متصيدين ٠‏ فرأوا في 
البرية خيما سودا » سمعوا منها لطما شديد! ء وعويلا كثيرا ء وقائلا يقول : قد مات سيد وك 
ملك الجن » وأي بلد لم يلطم tb‏ مار 8 gis‏ ی هدن امن sal‏ »> فخرج النساه 
العواهر إلى قرب الجبانة » وباب أبرز يلطمن ويمزقن ثيابهن » وينشرن شعورهم ويخمشن 
وجومهن » وأقمن ثلاثة أيام على ذلك » وقال القاضي ابنالسماك أله شاهد رجالا قد شوشوا 
عمائمهم وفتقوا جيوبهم لذ لك » ثم ورد ت الأخبار بأن واسطا وأعمالها » وبلاد العراق جمیعها 
وخوزستان وغیرها من البلاد على مثل ذلك » وتعدى ,الى بغداد , وأصعد إلى الموصل 
وديار بكر وغيرها من الأوطان ٠‏ 


- ۱٩۷۲ — 


ذکر Sul‏ الخلسع الى الب ارسلان 
ج ا چم تیه 


لعا وقم الفراغ من الخلم » سأل العميد الخليفة » الجلوس‌العام » والعشافهة 
بتقليد ألب أرسلان » وتسليم الخلم إلى الرسول » بمشهد من الخاص والعسام » 
فجلسيوم الخميس فى دار الخلافة » في البيت المتصل بالتاج المشرف عى دجلة » 
واستد عى الوزير ٠‏ والقاضی , والعميد » وسلم إليهم الخلم‌والعبهد » على ماجسرت 
به العادة » وشافههم ol,‏ قد فوض الأمؤر إلى ade‏ الد ولة » وجهز معنهم الکامل ‏ 
نقيب العباسيين ٠‏ وأبا محمد التمیی » وموفق الخاد م الخاص » وخرجوا بذ لك » وگان 
في کذاب الخليفة بعد البسملة : من عبد الله أبى جعفر الإمام القائم بأمر الله » 
أمير المو'منين ,الى الولد الموتید ٠‏ شاهنشاء الأعظم » طك العريب والعجم » سیب 
ملوك الأمم » ضيا* الدين »> غياث المسلمين » ملك الاسلام » ظهير الامام » کهف 
الأنام , عضد الد ولة القاهرة ‏ وتا المله الباهرة » ألب آرسلان pln gt‏ 
محمد بن داود بن ميكاثيل « سلطان ديار السلمين » برهان أمير المو'منين»ء سلام 
الله ليك » فان أمير المو*منین يحمد إليك الله ٠‏ الذي لا اله إلا Shaye se‏ أن 
يصلي على محمد ده ورسوله , ويسلم تسليما » أما بعد : أطال الله بقا* ك » 
وأد ام عزك وتأييدك » ونعمتك » وأحسن زعايتك وكلاءتك » وأمتم أمير المو"منیسن 
بك » ولاأخلاه منك » ثم ذکر بعث اللبي صلی الله عليه وسلم » وماجرت سه 
المادة » وأنه وارثه » وما أشبه ذلك »ثم قال : وان أمير المو*منين » بما. وله 
الله الیه من الأمور العامة للبلاد » وللعباد « وملکه من زمام الاصد اد والإيراد » وناطه 
به من حفظ النظام » وفرضه عليه من السعي في الصلاح الشامل العام يرى استتفاذ 
الوسدفي اختیار من يستتييه في الأراضي » ويلقي إليه مقالید اليسط RAG‏ حبر 
بالمرتبة التي طالما امتدت نحوها الآ مال » قخابت » وطمع في وفاء الأقدار في وصود 
المنى فخابت » واذ! لاحت شواهد الكمال فيمن استدعى العز فأجابه ٠‏ ورس الغرض 
فاصابه ٠‏ وعضد ذلك بال هلاص في الطاعة » ولخ أقصى الفتا* والحمد مداخلا فى 
نظام الجماعة » غد | التوفيق زائرا فى اختصاصه بالمنزئة الى تعجز الأمانن عن ارتقاء 
مضابها ۰ ويقصر الباع عن الامتداد السى التشبثك بأهدابها » فأهلته لما یجتنی 
به ثمرة سوابقه ولواحقه » ويتجلى به العز في أنضر رياضه وحدائقه »یداع للصدائم 
عند الأكفاء , وابد ا* للمواضع ih,‏ الأخلاص ٠‏ الناهضين بالا .ئفاء » ولما احتويست 
على هذه الخلال » وأوفيت » وحميت مدهل الطاعة من القذى » وأصفيت » وأعذ بت في 
'الهدى٠وأبديت‏ وأيدت وحزت قصب السبق وانتهيت ۰ فوض إليك أمير العو ملين 
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لما وقم الفراغ من الخلم » سأل العميد الخليفة » الجلوس‌العام ٠‏ والعشافهة 
بتقليد .ألب أرسلان 6 وتسليم الخلم إلى الرسول » بمشهد من الخاص والعسام » 
فجلسيوم الخميس في دار الخلافة » فى البيت المتصل بالتاج المشرف على دجلة » 
واستد عى الوزير ٠‏ والقاضی ء والعميد ٠‏ وسلم إليهم الخلم والعهد » على ماجسرت 
به العادة » وشافههم بأنه قد فوض الأمور إلى عضد الدولة » وجهز معهم الكامل 
نقیب العباسيين » وأبا محمد التميمى » وموفق الخاد م الخاص ٠‏ وخرجوا بذلك »وكان 
في کذاب الخليفة بعد البسملة : من جد الله أبي جعفر » الامام القائم بأمر الله » 
أمير المو'منين الى الولد الموعيد » شاهنشاه الأعظم » ملك العرب والعجم » سيد 
ملوك الأمم » ضياء الدين » غياث المسلمين 6 مك الإسلام » ظهير الامام » كهف 
الأنام » عضد الذولة القاهرة » وتاج المله الباهرة ٠‏ الت: ارشلان ٠‏ ای شجساع 
محمد بن داود بن ميكائيل » سلطان ديار السلمين ٠‏ برهان أمير المو'منين» سلام 
الله ليك » فان أمير المومنین يحمد إليك الله » الذي لا اله إلا هوء ويسأله أن 
يصلي على محمد عبده ورسوله ٠‏ ويسلم تسليما » أما بعد : JT‏ الله بقا* ك » 
وأد ام dy‏ وتأييدك » ونعمتك » وأحسن رعايتك وکلاهتك » وأمتع أمير المو؟"سيمن 
بك » ولاأخلاه منك » ثم ذكسر بعث النبي صلى الله عليه وسلم » وماجرت به 
العادة » وأنه وارثه ».وما أشبه ذلك »ثم قال : وان أمير المو“منين 6 بما وكله 
الله إليه من الأمور العامة للبلاد » وللعباد » وملكه من plas‏ الإصداد والإيراد » وناطه 
به من حفظ النظام » وفرضه عليه من السعي في الصلاح الشامل العام » یری استتفاذ 
الوسع فى اختيار من يستنيبه في الأراضي » ويلقي إليه مقاليد البسط والقبض » ويحبوه 
بالمرتبة التي طالما امتدت نحوها الآ مال » فخابت » وطمع في وفاء الأقدار في وعود 
المنى فخابت » وإذا لاحت شواهد الكمال فيمن استدعى العز فأجابه »ورس الغرض 
فأصابه » وعضد ذلك بالإهلاص في الطاعة » aly‏ أقصى الثناء والحمد مداخلا في 
نظام الجماعة » غد | التوفيق زائرا فى اختصاصه بالمنزلة الت تعجز الأمانى عن ارتقاه 
هضابها » ويقصر الباع عن الامتداد ,الس التشبث بأهدابها » فأهلته لما يجتنسى 
به ثمرة سوابقه ولواحقه , ويتجلى به العزفي أنضر رياضه وحدائقه ءإيداعا للصنائم 
عند الأكفا* 6 lary‏ للمواضع hel,‏ الأخلاص ٠‏ الناهضين بالاستكفاء ٠‏ ولما احتویست 
على هذه الخلال » وأوفيت » وحميت مدهل الطاعة من القذى » وأصفيت » وأعذ بست في 
الهدی ء وأبديت وأيد ت وحزت قصب السبق وانتهيت ٠‏ فوض إليك أمير المواميسن 
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وفي شعبان‌هجم قوم من أصحاب عبد الصمد الزاهد بيغداد » على أبي 
علي بن الوليد الممتزلي وسبوه » وقالوا : هذا يقول : القرآن مخلوق » ويعتقد 
اعتقاد الفلاسفة » وأن الإنسان قادر على أفعاله ١‏ وأن الله يخلد في النار ى 
- الذنوب اليسيرة ٠‏ ولايرى يوم القيامة » ولايصلي في الجامع ء ويد رسمذ هب المعتزلة » 
فاعتقلهم النهاوندي » وقال : تقد مون على الفتن » وأجاب أبن الوليد عن ماقالوه 
عنه ونه حاله إلى الخليفة » فخرج الجواب بالا مساك عله » وجلسفي بيته ٠‏ 
وأغلق باب ۰ 

وورد ت آخبار الرسل » أنهم نزلوا تبریز » وأن نظام الملك انتقل إلسى 
دخجوان (١)ء‏ وهي آخر تغور الاسلام ٠وأن‏ آخبار السلطان ستعجتة , وأنه 
Jeo du‏ بلاد الأرمن ء قد مضی له شهران » ولم یوقف له على خبر۰ 

وفيها وقعت فتئة عظيمة 'بين عید مصر والترك » واتصلت الحرب بين الفریقیسنء 
وت ناصر الد ولة ابن حمد ان إلى الاسكندرية » والتقى بالعسبيد يوم الخمي سثالث 
ربیح الأول » في موضع يعرف بالکوم )1( فقتل من العبيد آلف رجل ٠‏ وهزم الباقین » 
وترد د ت الرسل في اصلاح ذات‌البین ء فتم» 

وش رمضان ورد كتاب نظام الملك (وفیه ‏ )أن السلطان Sigh‏ في بلاد الخزرء 
وبلغ فیها مواضع لم تجر العاد ة ییلوفها » وفتم بلدا عظيما » وقتل فيه نحو ثلائيسن . 
ألفا وسبى مایوفی على خمسين GUT‏ ملوك » ونم غداثم لاتحصی » وقد عاد منصوراء 
ونزل على أنار ( اومي أول اعال الروم محاصرا لها » ولن يتأخر فتحها إن‌شاء 
الله تعالى »وأده وصل الیه مابدا من أبي أحمد النهاوند ي فيما يتعلق بالخليفة, 
فأنكره ورسم له بالتذلل وأن لايخرج عن مراسم الخليفة » ويكون طوع أمير cetyl‏ 
ولايجرى على العوائد السالفة » ثم بعد أيام وصل كتاب السلطان بالفتع » فجلس 
الوزير في بيت الدوبة » وقری* وخرج من الخليفة ماد ل على السرور» ولم يحضر رئيسس 
العراقين » ثم حضر من بعد ببيت النههة » وخرج الوزیر الیه »فقام وخدم (؟ )وزاد 


(۱) : بلد بأقص أذ ربيجان ٠‏ معجم البلد ان 
)9( : : سم لادج یضاف إلى اها ah il‏ شي * عرفت به ۰ ومما یواسف له 
og aan‏ اللقا* به انظر ماد ة كوم في معجم البلد ان * 
9) : في الت ((إنى )) وهو تصحیف قوم من الا بار بلید Scie‏ 
المیاه والبساتين من نواحي أذ ربيجان فيها وبين أرد بيل سبعة فراسخ 
جم البلد ان 
)£ ( : في ب ((وخد مه )) ۰ 
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في التود د لماورد من ال کار عليه » أنهي خبره » فخرج مایدل على تطییب قلبهه 
فقام وقبل الأرضء ثم واصل الخدمة » ورفع يده عما كان اعترضه ٠‏ 

وفي كتاب الكامل نقيب Lad!‏ » أبي الفوارس »وکان قد شهد هذا الفتح » 
قال : شاهدت من هذا البلد المذكور منظرا Whe‏ ء وإنه لايخطر بالبال فتحه » 
ولايذكرأن أحدا من الملوك قصده » فان ثلاثة آرباعه على نهر الأرس الكبييرهء 
وربعه الآخر على خند ق »قد استخرج من الأرسء والما* ينزل إليه من عو بعيد » 
بد وي شديد ٠‏ وله جربة قوية » بحيث لو طرحت فيه الحجارة العظيمة لد حاها وقطعها » 
والطريق إلى بابه على قنطرة بزاشه »وأسواره من الحجر الم الشديد ومرامه 
بعيد » وقيل : انه يشتمل على سبعمائة ألف دار » وألف بيعة , ود ير » وليس ليه 
مجال ٠‏ ولاموضع قتال » ولافیه مطمع »حتی Mle‏ من الله مالیس‌له مدفع» مماخالف 
المسهود » ودل على فعل المعبود » استحر القتل وکثر » ومل الهسکر وضجره فأحجموا 
عن القتال ٠‏ لأن الظفر لم یخطر لهم ببال » ولم تمض الا ساعة جتی انسلخ من السسسور 
قطعة » من غير موجب آوجبه »ولافعل به آوهنه »فد خل العسکر اليلد ء فقتلوا أهله 
ودهبوه » وأحرقوه وأخربوه وأسروا من سلم من السیف » وتطکوه » وانسد ت الطرقات 
بالقتلی » حتی لم يكن مسلك إلا طیهم ولم يقل عدد الأسارى عن خمسماثة آلفإنسان 
وأحبيت أن أدخل البلد وأشاهده »فاجتهدت أن كون لي طريق عى غير القطى » 
فلم يكن » وحدثت أنه وجد في بعض البيع lel‏ بلور » تسح راویه من الما*» فکسروها . 
واقتسمها العسکر » ووزنت قطعة مدها » فكانت ثماني pte‏ رطلا ٠‏ 

وفي رمضان لما هرب بد ر الجعالي » أمير الجيوش» من د مشق مولي المستنصر 
حيدرة بن منزو ثم صرفه عنها بد ري الستتصري » ثم صرف غنها » فعاد إلسسى 
الرطة o(\)‏ 

وفيها جرت مراسلة بين قاورت بك » وأخيه ألب أرسلان » وذلك أنه لما ملك ألب 
أرسلان الري » هلاد عمه » واستولى على الخزائن » والأموال » وكان قاورت بك على 
أصفهان » رجح إلى كرمان » وخطب لالب أرسلان » ولنفسه من بعده بشيرازء وکاتبه 
ولاطفه » وقال : قد خلف عضنا هذه الأموال الكثيرة » .ولي فيها حصة معلومة » 
ويد ي خالية من المال » وقاصرة عما أحتاج .إليه »ومن معي من الرجال »فان أنصفتس » 
فیما یقتضیه دينك ومرو*تك ٠‏ فهو المعسهود منك » وان لم تفعل شکرتك ووکلتك السی 


(۱ ( : الظر تاريخ د مشق لابن القلانسي ص ۰۱۵۵ 


عب | » ۲ مت 


الله تعالى » ورضيت بجميل الرأي مك » وقد كان بينهما منافسة الأخوة » قنسسدب 
ألب أرسلان أختهما كوهر خاتون ٠‏ زوجة الأمير اريسفى ركان يحبها حبا شديداء 
فأراد ,ارسالها إليه في أمر لايظهر خبره » فقيل له : قد مضى إلى كرمان ولما 
خلت فارس لبعد قاورت بك عنها » كتب فضلويه ,الى ألب أرسلان بالانتماء اليه » وخطب 
له » وطلب ate‏ النجدة » وكان فضلويه مقیما بنسا (۱)» وكتب إلى هزارسب ؛ وهو 
بالأهواز يطلب مده الدجدة ليستعين بها على أخذ شیرازه فأنفذ إليه الدجدة مسن 
الدیلم والأتراك » فدهب أعمال شيراز فأعلم قاورت بك ببعد أخيه إلى بلاد الروم » 
وسير فضلويه ,الى شيراز » فسار دحوها» وواقعه على بابها » فانهزم فضلويه »بعد 
أن قتل معظم أصحابه » وعاد مفلولا » ود خل قاورت بك إلى شيراز منصورا ٠‏ 
۱ وورد ت الكتب من آنار بعقد بغداد على آبي سعيد القايني مدة للاث 
سنین 6 بخسماثة آلف دينار » وعزل رئیس‌العراقین عنها » فراسل الخليفة بالتصل 
مما فعله في الإقطاعات » ومع الوزیر والحاشية » فخرج الجواب : لم تزل نعمةالله 
عند دا في كل من مرق عن الطاعة , واطرح رسومها ء أن ردة الله إليها خاضما عائذ! , 
وسائلا العفولائذا » فليسكن روعه » وليطب قلبه ٠‏ فما تترك غاية فيما یمود عليه 
بصلاح lay » alt‏ سلطانه ٠‏ وأمر رئيس العراقين برد ضياع الوزير وإقطاعه » ولقطاع 
" الحاشية »وما أخذ منها » فرد الجميع ٠‏ 

وفي رابع ذي القعدة » ورد تابوت موفق الخاد م » فخرج الخليفة » فصلى عليه ,' 
وحزن عليه »وحمل إلى الرصافة » وعمل مرا" ددد أيام ٠‏ وأسطى الأمير عدة 
أ الدين ماخلفه ۰ 

وفي ذي القعدة ورد الکامل أبو الفوارس ٠‏ والتميمي » وأبو سعيد القايني من‌عد 
السلطان » فتقدم الخليفة بالد خول إلى منازلهم ليلا ء استیحاشا لموفق الخادم ء Lady‏ 
علیه »وکان تألم لأجله » لأنه ان دينا غیفا » تاصحا صالحا ,وأما أبوسعيدء 
فرؤي أن لایوحش ٠‏ فخرج الحجاب —— للقائه ء فلما وصل إلى باب النوی 
نزل » وقبل العتبة ٠‏ ۱ 


وفي سلخ ذي القعدة خلع الخليفة على الشريف أبي العفانم المععر بن 
محمد" بن عيد الله العلوي في بيت الدوية » العماءة والد راعة العذ هبتین »ورد إليه 
نقابة الطالبيين ٠‏ ورعاية الحاج » والمظالم » وقري* عهده ٠‏ ولقب بالطاهر ذ يالمناقب»٠‏ 

وفي هذا الوقتعاد السلطان من بلاد أرمية فلم يلقه آملها على الوجه » وقوا 
دكاكيدهم » ولم یبایهوا الجند » فضاق عیهم الشي* » وشكوا إلى السلطان؛ وكانوا قد 
استطالوا ء وقتلوا عميد ها ابن الجلیل (۱) على مادم ذکره »فأمر السلطان العسكر 
بالنزول في مساکدهم واكراههم ٠‏ فد خلوا اليلد وتسفوه واستباحوه » ونقضوا أخشابه » 
وقتلوا جماعة من الأشرار » وادهزم الباقون » وبعث السلطان من همذان برسق الخاد م 
الى هزارسب » بحمل ماعليه من الضمان » واستصحاب صد قة بن منصور المعتقل عنده ۰ 
فان فعل والا قصده السلطان » وکان قلد أخو صدقة ء ولده لیث‌بن صدقة »قد 
خرجا مع الخلم إلى آلب آرسلان وسألا شفاعته في صدقة » فود هما بذ لك » فلما 
رجع الرسل إلى بغداد لم يرجعا » وأقاما على باب السلطانء وسار الحاجب إلى 
هزارسب وهو بخوزستان » فأجابه بالسمع والطاعة » وأن يطلق صدقة » وكان السلطان 
قد أخذ قم وقاشان )٩(‏ من الأمير أبي علي بن الملك أبي كاليجار بن بويه ‏ وأقطعه 
في البصرة إقطاعات جطتها بخمسين ألف دینار » وبعث به ,الى البصرة » وکادت البصرة 
في يد هزارسب » فلما بلفته الرسالة في ذلك ءلم یفرح عن البصرة » وقال : مافعلست 
. مايوجب كسر جاهي » ولم يبق أحد من الأطراف ,الا وقد أجرى على مافي يدة .فلم 
pal‏ من د ونهم » وأشار بان الأمير أبا عي لايكنه المقام بالبصرة gabe‏ بلد أبية » 
وبلد ه من بعده » وأهلها له محبون » وریما تم مله مایصعب تلافیسه ٠‏ ۱ 

وورد على السلطا ن ole‏ همذ ان { بو العباس فضلویه بن ويه الشوانک‌اري 
لما اتصل عليه من قاورت بك من الغارات وابهزائم ء وقتل أصحایه ء وأخذ البلاد 
مده » فخلع السلطان عليه الخلم السنية » واکرمه » وقرر معه أده يأخذ بلاد فارس 
ويثبست فضلوبه فیها » وقیل إئما ورد .على السلطان في أول سدة سبح وخسین ٠‏ 


jel اد مو‎ Gel ومو ضيف أو كن‎ “dds gil det tN 
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وفیها قصد سلم بن قريش همذان » ود خل على نظام الملك » وتعلق بذیله » 
فاصلح حاله مع السلطان + وأعطاء الأنبار وأماکن » ورجع إلى بخداد فالتقاه الوزیر » 
وقبل عتبة باب النوبي »وخلم عليه الخليفة » ورضي عده » وسار إلى بلد ه ٠‏ 

وفيها توفي الحسن بن عدالله بن أحمد » آبو الفتم الحلبي » الشاعر ابسن 
أبي حصينة ‏ کان فاضلا شجاعا فصيحا ٠يخاطب‏ بالأمير ومن شعره : 

أتجزع كلما . خفت القطيسن وشطت بالخليط نوی شطسون 

وهم صرموا حبالك يوم لسع وخاك منهم الثقة الا "بيسن 

تسل .عن الحسان وكيف تسلو bey‏ ضلوك الدا* الدفيسسسن 

وفي الأظعان من جشم بن بكر ظبا* حشوأعينها فت سور 

" یهن الهوادج مطبقات كما انطبقت على الحدق الجفون 

جلينا لنا برامة كل حين ألا ,ان الحوائن قد تحسن 

عشية مسن غير مصدصمات2 كما ماست من الأيك الغصسون 

ضنينات ليك وكيف tot‏ زوال يد وصاحیها ضلهسسن 

جنا بالحسان البيضد هرا وان هوى الحسان هو الجبون 

كأن آمامة حلفت يمينا لدا أن لايصم لها يهن 

Jl‏ بعد ما ذهب التصايسي وشابت بعد حلكتها القسسرون 

وعد ك لابن وكاب جمیسسل فان تشکر فمحقوق oe‏ 

فت أولاك کرهة وف لا pty‏ به dhe‏ فلا هون 

ul‏ الصمصمام صنت علي جاهسي ومشلك من يذب ومن يصسون 


ولولا أنت لاتسعت خروق على مافي ید ي وجرت شجسون 
٠‏ ولكن أنتلي وزر eee‏ وحصن أستجير به (۱ ) حصيسسن 
وقال : : 
ريم برامة لا يصيد بضعفسه إلا الرجال الصيد عند صدوده 
أهوى الد ur‏ من olde!‏ هلاله كسواره وتجومه كعقوورده ¶] : 
و 7 ae‏ 
شرطت عليهن الوفا فعذ بدا oly‏ عذارى للعذ اری مضی الشرط 


(۱) : ورد ت في الا صلین وقد ألم بها تصحیف شدید pty‏ التقویم من دیوانه ۱: ۳۹-۲۱۲ 
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وکا نت وفاته بحلسب ۰ 


عبد الوامد ان طس بن برهان 


أبو القاسم النحوى » كان فاضللا عالما بعلوم شت » منها ple‏ العربيةء والنخوء 
ولولا شراسة أخلاقه Soul‏ آثار باقية » وكتب مروية » ولم يلبس سراويلا قط » 
وكان لايغطي رأسه ولم يقبل لأحد tlhe‏ » وهو القائل : من قال " إن" للتبعیض» 
فقد جا* هل اللغة يما لايعرفونه , وتوفي بيغداد في جمادي الأولى , وقد SLIT‏ 
على الثمانين » وقد طعن فيه ابن عقيل »وقال محمد بن عبد الملك الهمذاس 9): 
وانه كان يميل إلى المرد » ويقبلهم من غير ريبة ٠‏ 


السنة السابعة والخمسون والأربعمائة 


وفيها في المحرم حضر من عند ألب أرسلان من أخبر ae‏ أنه سار من همذ ان 
JL‏ أصفهان في رابع عشر ذي الحجة » فكانت مد ة|قامته بها أربعين يوماء وأن فضلويه 
وصل ,اليه في همذ ان » فاکرمه وخلععليه الخلعالجليلة » وطی كل من ورد في صحبته » 
أعطاه الخیم والخرکاوات والخیل بمراکب الذ هب » والصیاغات وشيئا کثیرا » وأمسر 
آن تضرب الطبول على بابه في أوقات الصلاة » ورتب جماعة من العسکر للسیر مصه 
الی شیراز » وصرف من بها من أصحاب أخيه قاورت بك »إلى أن یلحق بهم‌السلطان ۰ 

وی خاسة سار هزارسب مع Gur‏ الحاجب مظهرا قصد آلب ارس لان» 
وقد بلفه مسیره إلى شیراز » واستصحب معه حملا ٠‏ 

وفي المحرم وصل ألب أرسلان الى شیراز »وکان أخوه قاورت بك بهاء فعلم 
فأدفذ ثقله وحرمه وأمواله محو کرمان » وتحصن dal‏ على جانب البحرء يقال لهاالبيرء 
فثار يعض عسكره » واستأمنوا إلى ألب آرسلان » فأحسن الیهم ؛ وبعث.الی طریسق 


۱۰ :١ من دیوانه‎ : )١( 

)1( : محمد بن عد الملك الهمدذاس ۱۰۱۲۷-۱۰۷۱/۵۲۱-۲۴۱] من كبار 
الموارخين أشهركتبه ([عنوان السير (( وصلتنا نقول مده تدل على أن صاحبه 
کان مورخا القرن الساد س» انظر ترجمته في الاعلام للزركلي ٠‏ 


ست ۵ ۰ ۲ سد 


كرمان لأ جل رحيل قاورت بك »فأخذه وكان على خسة آلاف جمل وبغل » وحمل ,الى 
ألب أرسلان فسر به سرورا عظيما » وبعث خلف نظام الملك » وكان بأصفهانء 
فخرج منها ستهل صفر » ومعه سلم بن قريش في الخد مة و 

وورد کتاب من همذان فيه أن آلب آرسلان سقط من الفرس‌بین اصفهان 
وشیراز » فوقع في نفسه أن ذلك مقابلة فعله بأهل همذان » فکتب ,الى أبي محمد 
الدهستاني الناظر فيها » برفع الضرائب والطكوسء وأن يحسن إلى أهل البلد 
ويرد نا اده مدهم » فأخفى الکتاب » وقال : ,اذا بطلت المكوس ورد د ت ما اخ ت 
فأى ارتفاع يبقى في يدي أحطه ,الى الخزانة » وأصرفه في مصالم السلطان » فطرقته 
الخوانيق في حلقه .فمات » ووجد الكتاب في تركته » فقال Jal‏ همذان : إن هذا 
الذي لحقه عقوبة له على سوه نيته فينا ٠‏ 

وورد الخبر أن عطية بن الزوقلية صاحب حلب استد نی أبن خان التركماني 
ومن معه من الغزء وکانوا نحو خمسمائة غلام » وقرر لهم کل شهر آحد عشر ألف 
د ينار » وأنزلهم بالحاضر ظاهر حلب » وکانوا في الثغور مترد دين » وبما يأخذ وه 
منالروم عن كف الأذية عن أعمالهم متقوبين ‏ وفعل عطية ذلك لما تواتر من قصد مسمود 
ابن أفيه » ومظافرة بني كلاب له »ثم ثار أحداث حلب عليهم » وقتلوا منهم فسسي 
البلد جماعة بأمر عطية » OV‏ خاف منهم » ومضى ابن خان ومن سلم معه إلى محمود 
بن شبل الد ولة خصم عطية ۰ 

وفيها ورد كتاب ملك الروم إلى الوزير ابن جهير ء فکان منه : لقد كثر تعجبنا 
أطال الله بقا* الوزير الخطير والبترخس OI)‏ » وکیف‌رای استعمال الصمته وإهمال 
المكاتبة طول هذا الزمان » وماتحرك لتجديد العهد بدا بالمناجاة. والمخاطبة » مع 
ماهو مقجمل به من الأدب الزائد » والعقل الراجح الفائض ٠‏ والحجا* الستوسق 
الطائل » لكنا وان كان الوزير أدام الله كفايته ,لما قد احتفته من المهمات ونیسط 
به من التدبرات el)‏ يتمكن من ماذكرناه » فنحن لم نتمكن من الصبر هذه المد ة عن 
مكاتبته »بل أصد رنا هذا الكتاب ستعطین خبره وجرى ألا مور پساخنه » وذكر كلاما 
بمعناه » وبعث الوزير بالكتاب » وکتاب آخر إلى ألب أرسلان بشأن الهدية وتقريرهاء 
والجواب عنها ٠‏ 


)) Ja) أى‎ : )١( 
۰)) في ب (( تدبيرات‎ : )9 


وفي يوم الخمیس‌لسیح بقين من رجب و حدث أبويعلى بن الفرا* (١)ء‏ فسسي 
جامع المنصور بأحاديث لاأصل لها » وکان هناك قوم من المعتزلة » فأكروا ذلكء 
واستبوا وخرجوا إلى الضرب بالاجر » واجتمع من الغد الحدابلة إلى دار الخليفة, 
وشكوا المعتزلة » فخرج جواب الخليفة بالإنكار لمذهب المعتزلة ٠‏ 

وفي_ رمضا‌قد مت قافلة الحاج من خراسان» وكان نظام الملك أحب أزينفتم طريق 
مكة » وشاور العميد Ul‏ سعيد لما ولاه بغدادء وفسح له في إطلاق مايحتاج إليه 
الخفراء » بالغا مابلغ » واجتمع العمید في بيت النوبة مع الوزير دفعات بهذا السبب » 
واستقر أن يسير بالحاج ابن حمزة الهاشي » وورد معالحاج العلوي ءوکان 
نقیب العلويين بالري في أيام طغرلبك » وتبعه خلق کثیر وتلاه لوي آخر مما وراالنهره 
ومعه عدد وافر » وأحضر ضر أبن حمزة الهاشمي نيفا وستيم خفيرا من القبائل ا 
العمید ثياب القطن المصبغات » فکانوا لهاکارهین » وحضر جماعة من بني خفاچة » وأكروا 
الجمل بأربعين ديدارا .إلى مكة ذاهبا وراجعا » وطم المرتضی بأن الخفرا* غير راضین» 
pack‏ جماعة من العرب وقرر الخفارة مصهم » وأن يسير وحده » وعلم العميد فخا ف على 
الحاج» فحصل خسة آلاف دينار ؛ وأنفقها فيهم » واستحلفهم على حفظ الحسساج, 
فحلفوا يمينا ظهر معها سوه نیاتهم » فشهد عیهم الشهود , فکتب الطاهر أبو الخنائم 
الغدائم نقیب الطالبیین إلى الخليفة » بأمر آمر الحج مردود الي ٠‏ وش تولاه 
غیری » كان عزلا لي » وأمرا* مكة عویون » ومتی خرج ابن حمزة لم یمکنوه من رعاية 
الحاج » فقال الخليفة : الامر إليك في هذا » فند ب آخاه أبا الحسین » وخرج الناس 
وخرح الكامل نقيب العباسيين » والسهيلية القهرمادة في دار الخليفة » وساروا فغدر 
الخفرا* بهموأخذ وا المال والجمال » والزاد » واتفقوا على لهبهم » وكانوا قد ساروا 

عن الكوفسة أربع مراحل » فعاد وا الى بغداد ثاني ذي اا الحاج ٠‏ 

وفي يوم الخميس منتصف ذي الحجة» عاد المرتضى العلويء والحاج الذين 
كانوا معه »من فيد » فان الخفرا* غد روا بهم » وجبوا مدهم ضعف ماکان الحميد أعطاهم 
واختلفت آراو"هم » فرجعوا » وعاد العلويون إلى بلد هم ٠‏ 


(۱) : محمد بن آلحسین بن محمد الفرا* من أصل بغد اد الم هر في الاصول 
والفروع والفقه وشيخ الحدابلة في ای ۰ الأعلام للزركلي ۰ 


وفيها بعث الخليفة خاد مين وحاجبا إلى أصفهان لیقبروا زوجته أرسلان 
og‏ ۰ 

وفي شوال عاد بد ربن مهلهل‌من نیسابور » وكان ألب آرسلان قد استدعاه » 
ليحضر عرس ولده ملك شاه على ابنة ملك الترك طبغاج »وملكه من thy‏ النهسسرء 
وتزوج السلطل یبدت قد رخان »التي كانت زوجة مسعود بن محمود ابن سبكتيكين بمرو , 
وأنفذها إلى بلح » وكان قد تزوم عند د خوله الري زوجة طغرلبك واسمها عكة٠‏ 


وفيها نزل عطية من قلعة حلب » وسلمها إلى محمود .ابن أخيه من زيادة 
الغلا* والحصار » وأن ابن خان والغز تولوا الخرب » فلم يثبت عطية » وأهل حلب 
لهم » وشرط أهل حلب على محمود أن لایکن الغز من الد خول اليهم: فأجابهمء 
وأعطاهم المعرة » فنزلها ابن خان والغز » ونزل عطية على بي كلاب » وقيل إن ابن 
خان سار بعسكره ,الى العراق »اشفاقا من أحداث حلب ۰ 


ووقح بين الكلبيين » وبين قائد د مشق الأرمني خلاف » وأخرج معه عسكسرا 
لد فعهم » فاستظهر الكلبيون (وأخذ وه ) وقتلوا جماعة من عسكره » وأسروا سبعة عشسسر 
آمیرا وقائدا باعوهم بعد أن نكلوا بهم وعذ بوهم ء وكان فيهم ابن الد ولة بن منزو )(۱) 
وقرر عليه البد وي الذي أسره عشرة GIT‏ دينارء أخذ abs‏ بها »فاستشار زوجته 
فقالت : إن أطلقته' أعطاك أضعاف ماتقرر » وفعلت الجميل وراه »وأن أخذت 
المال شاطرتك العشيرة ٠‏ ولم تظفر بطائل ع فأطلقه وأعاد الخط اليه موحمله إلى 
منزله بد مشق § فخلم عليه ٠‏ وأكرمه olbel,‏ ألفي دينار ؛ وقال : هذه لك على كل 
سدة ء فأُخذ ها وانصرف » وزاد تبسط الكلبمين في السواد » وأخذ وا الغسلات» ونهبواء 
فخرب الشام ۰ 


ود خل حصن الد ولة ابن منزو ء قائد الرملة الى طرابلس » وطکها» وقبض على 

بس أبي الفتم المتغليين عليهاء ولما خرج ,اليها » قصد ,اليه ابن عمار قاضيها, : 
وكان في جند السلطان فأشار إلى بني أبي الفتح أن یخرج أحدهم معه للقاء ابن 
منزو » ففعلوا » فأولى ابن منزو ابن أبي الفتح الجميل لیخدم بذلك أخوتصه » 


ag : )۱(‏ مابين الحاصرتين من ب ٠‏ 


— ار م ۲ _— 


ols‏ له ذلك ٠‏ وأن القاضی خدعه حص حصله عنده » وکتب إلى أخوته بذ لكء وراسل 
وجد وا في الحرب » وكان ابن عمار قد أصلح جماعة من أحد اث البلد ومقا تلته » فاستا cy‏ 
ففتحوا الأبواب ء وناد وا بشعار المستنصر » فقید ابن منزو بني آبي الفتح » وبعث بهم 
.إلى صور ؛ وعاملهم بالمكروه » وطلب المال الكثير » وقسط على أهل البلدمائة 
ألف د يدار جزاه عن طاعتهم لبي أبي الفتح « وكودهم خلعوا صاحب مصرء ومنع الذين 
استأمنوا إليه من سكنى البلد » وأمرهم بالإنفساح في الشام » فطلبوا منه العطاييا 
والخلع » فود هم بالجميل ٠‏ وقبضعليهم ليلا ٠‏ وصلبهم » هم والذين كانوا يعاونون 
بی أ pill‏ » فاستقام أمر طرابلس ٠‏ 

وفي هذا الوقت ورد الخبر أن الستتصر صاحب مصر » ضرب ابن أبي كدية » 
أحد الوزراء المصريين « والقضاة الستورین » وعاقبه وزهقه في المعصار حتى كاد يمول 
فمدعته والدته عنه » وأخذته مده »وقالت : ماتريد من هذا الرجل ؟ قال : المال » 
قالت : ماهذا طريقه » وربما هلك فى تضاعيف ذلك » فأنا أقرر لك عليه ماتريده 
مله » ففضب وخرج من القصر ماشيا ,الى الجامع الأنور » وهو gale yl‏ بس بالقاهرت, 
وعرف وجوه الد ولة ء فانزعجوا وجاءوا إليه وقالوا : ماهذا الفعل الشنيع ؟ فقال: 
أنا مغلوب على أمري »> ومد فوع عن أغراضي ٠‏ وقد تركت الأمر لمن hk‏ عليه » وعزمت 
على المقام بهذا المكان » والإنقطاع فيه ,إلى الله تعالى » فقالوا : يامولانا الله اللسيه 
فينا وفيك » ومتى لم ترجع الساعة الى القصر نهب 6 ونهب اليلد جميعه ٠‏ وتفاقم 
VI‏ تفاقما (۱ )لم يمكن استدراکه , ورفقوا به حص عاد الی القصره 

وفي يوم الا thay‏ حاد ي pte‏ ذي الحجةء اقترن زحل والمريخ في برج السبلة 
حادي عشر ذي الحجة » فحكم المنجمون بأن يكون يوم العيد فتنة عظيمة » فغلب ذلك 
على المقول حت صار كا لحق الذي لاشبهة فيه » وتأخر خلق عن صلاة العيد » وأن 
الفتدة تكون في يوم العيد وحده في دار الخلافة » فخرج الخليفة ليلا من داره إلسى 
الحريم الطاهر ي على وجه [؟)» وامتدع العميد من التصرف » ولم يجر غير الخير » وعاد 
الخليفة الى داره فى الليل ٠‏ 


(Meg: )۱( 


0( : في ب ((طی وجل )) 


وفي ذي الحجة بد ي* بعسل المد رسة النظامية » ونقض لبنائها مافي الد ور التي 
كانت للناس ممشرعة الزوایا » والفرضة » وباب الشعیر ء ود رب الزغراني ٠‏ 

وتوفي أبوسْصور بن بکران حاجب الخليفة » وتولی الحجاية .كاده آبو عدالله 
المرد وشن وفیها توفي ٠‏ 


الصوفي ‘ مات بغزته ۳ واتفقوا على فضله وصد قم ۰ 


محعد بن منصور أبو نصر عميد الملك الكد بق 


وزير السلطان طغرلبك £ وکلد ر (۱ )قرية من طرثیت ¢ كان فاضلا مد برأ حازما ‘ 
وان طغرلبك قد بعثه لیخطب له امرأة » فتزوجها هو » فخصاه , ثم آقزه على خد مته » 
فاستولی عليه »وکان يشعرو من شعره 


رياسة باض في رأسي وساوسها تد ور فيه وأخشی أن تدور بے 
وقال عند قتله : 5 

إن كان GWE‏ ضيقعن مزاحمتي فالموت قد وسم الد نيا على النساس 

قضيت والشامت المغروريتبعنسي بان المنية كأس كلنا حاس 


قد ذكرنا أنه لما مات السلطان » خطب لابن أخيه سليمان » وفرق الأأموال 
في العساكر » وكتب إلى ألب أرسلان كتابا أرعد فيه وأبرق » بنا* على أن ألب ارسسلان 
يقنهخراسان »فلم يقنع وسار من نيسابور يريد الري » ولما رأى عميد الملك الغلبةء 
خطب لالب أرسلان » وجا*رالى الري » وطكهاء رلم يظهر لعمید الملك مافي قليه 
وكان ملازما لخد مته ٠‏ 


ا ا ا a‏ 
(۱) : ذكرها Yagil‏ معجمه وقال قرية من نواحي ديسابور من أعمال طريثيث ٠‏ 


هم ۱ ۲ سس 


وقال محمد. بن هلال الصايي : حدثس بعض أصحاب عميد العلك یخبره منذ یوم 
قبض‌طیه .إلى حهن قتل ٠‏ وکان في خدمته »قال : لما كان یوم السبت السابع عشر من 
المحرم » أمر ألب ارسلان بإخراجه من حضرته » وخلع على وزيره نظام الملك من ساعته » 
وجا"عميد الملك إلى Shae glo‏ آیو البدر کاتبه عن حاله »فقال : كنت جالسا علد ه 
على عاد تي في مجلس الشرب » فخاظبه حاجب في ترکماني » ممن أسر من أصحاب قتلمش؛ 
فقال : ومن ذاك الکلب حص تخاطبني فيه » امض ياغلام فأتي برأسه » فقت وقبلست 
الأرض» وقلت : مایحسن في مقابلة الحاجب ٠‏ ذ هاب نفس من خاطب لأجله » فافتساظ 
وقال : أنتقد تعودت أن یکون المك من قبلك » والأمر والدهي لك , وماعدي شليه 
من ذلك » فارجم be‏ عهدته » وعدل عما ألفتة , وتصور ul‏ قصد تإيحاش الحاجب مله » 
وكان قبل ذلك قد خلع على سرخاب قلدسوة ذهب LS ٠‏ نسيجا كانا للسلطان فقلت : 
أأنت أمرك من أمر الباري سبحانه لايسأل عما يفعل » ولا فمن سرخاب حتى تعطيه 
قل ة السلطان وقباءه »فازداد غيظا » ودخل سرخاب ‏ وجلس وركبته على ركبتسي» 
فضايقني ٠‏ وقد كان من قبل يقف بين يدي » ويقببمل الأرض »فعز علي مافعل بي » ثم 
التفت السلطان إلي » وقال : ضیعت المال. علي وفرقته . فقلت : ساسلطان لاتقل 
هذا »فلولا مافعلته من بذل المال » وإعطاء الغلمان ماحصل لك مال ٠‏ ولاقلصسةء 
ولا الري » ثم لس قدأخلفت من حاشية السلطان عوضه «فقال : کذبت وما قصدت ` 
هذا » وأنت بمنزلة البازي الذى يصيد » وعنده أن الصيد له »فيجى* صاحبه فیأخذه 
مده » وأنت ضيعت المال طمعا في الطك أن یصیح لك » ويجتمع الغلمان غیسك » 
وكيفتصورت » وأنت تد عي الحكمة » وفصل الخطاب وقرا*ة الكتب » ود راسة الأد.اب مان 
يموت ععي ‏ وأنا بدیسایور في مائة ألف فارس» وأخي قاورت بك بفارسء في عساكرهء 
وقتلمشيإزائك في خمسين WE‏ » ويمكنك الخلاص منا » والاستبداد بالملك د ونداء» ولكسن 
هذا هو الجهل الصراح » ثم غضبء وكان ينتظر السلاح ليقتسي > ul,‏ أجيبه 5 
استوفيه »فأمر بإخراجي وإبعاد ى عنه » وأراد الفتك بي » ثم قام فد خل حجرتسه 
ورد الأمور إلى نظام الملك » وتأخرت إلى بعض الأماكن في الدارء فخرج» وقال : أيسن 
gl‏ نصر ؟ فقمت » وقبلت الْأْرْض بين يديه »وتدللت » وتضرعت‌الیه » فقال : مالك 
قد جزعت » أرد ت أن تكون ملكا بهذا القلب ؟ فقلت : فكيف لاأجزع من سلطان مثلك » 
ولثن فزعت منك أن تعاقبدي »فکذا آرجو أن تعفو عن » وتسامحني » فقال : امض 
رالى دارك » واعم أدني لم آخرج ,اليك بما في قلبي » وعدي ماتخافه » فقبلت الارش 


ل ١١؟‏ — 


وخرجت.الی داري ء فقيل لي : باکر خد مته ولاتره انقباضا بولا أك مستوحش مره ء 
فباكرت إلى الخد مة ble‏ وصلت إلى باب الحجرة يلم يوذ ن لي » فقمت إلى نظام الملك 
فهنيته وخد مته بخمسمائة دينار » فوعد ني بما طيب به قلبي ٠‏ 


قال : وخرج من الدارء فتبعه أكثر العسكر « aly‏ السلطان» فقيل لسه : 
إذا كادتطاعة العسكر له هذه الطاعة » مع غضبك عليه » وإهانتك له »فكيف ,اذا كان 
في حالة الرضى » وهو معك في البلد »الذي قد ملك قلوب أهله بالمال وغيره » وفي 
داره ثلاثماثة غلام» وهو في د ارك يشرب معك دائما وربما لاحت له فرصة فيك »فأرسل 
إليه یقول : موللا* الغلمان الذين عدك لاحاجة لك.اليهم فارسلهم إلينا » فارسلهم 
إلا أربعة فإنه سأل أن يبقوا عنده » ففرق الغلمان في الحجاب » ولم يشعر إلابعميد 
خراسان قد هجم عليه » ومعه خسون رجلا » فتوکل به » وبعثثعميد الملك إلى نظام 
الملك » وسأله الإجتماع به » فجاءه نظام الملك »فسأله أن يخاطب السلطان فيه » 
فوعده وطيب قلبه » ثم بعث إليه السلطان يقول : اثبت جميع مالك وانفذه الى؛ 
الخزائن » فأخرج aun‏ ماکان في داره من الثياب والمصاغ , ولم يجد عنده سوى (۱) 
ألف ديار » وسبعين ألف درهم » قيل : كانت في قد ور المطبخ » وتقد م إليه بالمسيسر 
بالی مرو الرود » إلى ان at‏ السلطان إلى الروم إلى الغزاة » ثم يعود فيستحضره 
پالی‌خد مت » وكان له صبي تركى »قد تبناه ء ويحبه محبة شديدة ء بحیث أنه لايفارقه , 
فاتفق أده مات » فا نزعج وقال : قد ولت السعادة وانقضت الد ولة » وأنفذ اليه 
السلطل كتابه الذي دافعه فيه عن المجي* إلى الري » والمقام بنيسابور والتص ريح 
بالمحارية » ثم أتبعه بالكتاب الذي بخطه » وهويرعد فيه ويبرق » وقال : آماهذه 
مكاتبتك إلي ٠‏ وهي خلاف ما أدعيته من كودك بذلت المال في خدمتي » فقال : 
عفو السلطان أعظم من ذنبي ۰ 

قال صاحبه : وخرج إلى مرو الروذ في يوم الثلاثاء ule‏ صفر وخرجت معسه. , 
وحمل معه زوجته وابنتيه وجواريه » وأربعة غلمان » وكتب معه كتابا ,الى مرو الروذ . 

: الشیخ الجليل عمید الملك يخد م خد مة مرضية » ويجري عليه في كل شهر مائة 

دينار ‏ فخرج وهو طیب النفس بهذا الکتاب » منظور أنه يعود إلى ماکان فيه » 


(۱۱ : في ب ( آلفي /)۰ 


= ۲۱ ۲ — 


ووصل إلى نيسابوره ود خل إلى خاتون زوجة ألب آرسلان آم خفجاق وعد ها ولد ها 
وخد مها وأخذ ولد ها فأجلسه في حجره »وتعلق بذیله وذيلهاء واستجار بها » 
وسألها الكاتبة الى السلطان في العفوعنه » وحمل ,الیها خمسمائة دینار وفرسسا 
فوعد ته بالجميل » وکتبت إلى مرو الروذ » وهي د اخلة في اقطاعها بألف د ينار » وکتبست 
له إلى السلطان کتابا ٠‏ وأنه قد استجار بها وپولد ها » ومضى ,الى مرو الروذ » فنزل 

بدار رئیسها » ثم وصل الينا الخبر »بان محمود بن ul‏ علي المنيعي » رئيس نیسابور 
ورد الی مكان بينه وبين مرو الروذ سبع فراسخ » وجا* كتابه ,الى أخيه ag‏ السسرزاق 
النائب we‏ في البلد » أن السلطان کتب رإليه مع غلام تركي »يأمره بقتل عميد الطك » 
of,‏ أنفذ الکتاب » والغلام إليه » ليقف عليه » ویکن الغلام مما جا* فيه ١‏ وأنه ماتأخر 
إلا them‏ من أن يجرى ذلك على يده ٠‏ قال : فادزعح ae‏ الرزاق » وکات بين عیسد 
الملك » وبين المنيعي مودة مو"كد ة » وصداقة شديدة » وحضر الغلام عند عميد المك؛ 

وآمره بالصعود الى القلعة » وأن السلطان إنما آنفذه لهذا » فصعدوا حرمتإليهاء 
وكان عبد الرزاق خطيب البلد ؛ فتقد مه » وکان ذلك في يوم جمعة , فصعد المنبر» ولم 

يدر مايقول ٠‏ فذكر الكلمتين ونزل » واطلعت آنا على الخبر ؛ فصعد ٠ abc‏ وعرفتهء 
وقلت : انظر هل من حيلة ٠‏ فأبلسء وجف لسائه » وقال : الحيلة أن تجمع بيني 

وبين عد الرزاق » فنزلت إليه ء وقلت له : قد علمت مابینکم وبينه » وقد عم بالخبره 

ويسألك الاجتماع » ليوصي إليك بأهله وحرمه »فقال : مالي قلب آشاهد ه فلم أزل 

به حتى أصحدته ,اليه ٠‏ فتعلق بذيله » وقال : ما أعرف خلاصي إلامنك, فقال: 
أي حيلة لي ؟ قال : Shas‏ أخيك» نسي لاأقدم على هذا الأمرءحتى تحضره 
فإذا حضر » قلت له : هذا أمر عظيم » ماينبغي أن يقد م عليه » بأول کتاب » Sty‏ 
السلطان كان سكرانا » والرجل مريض» وربما قضى دحبه » وكفى السلطان راثمه » وأكتب 

أنا ورقة أرققه فيها » فقال : سمعا وطاعة » ونزل من القلعة » وكتب الى أخيسه 
محمود كتايا فجا*,اليه » واجتمعا وعرفه ماقال عميد الطك , وقال : علينا الحقوق , 

فقال : سمعا وطاعة » وكتب إلى السلطان » وكتب عميد الملك ,الى السلطان يبذل له 
الأموال العظيمة » ويخضع ويذلء وبعث محمود بالكتابين » ووهب عميد الملك الغلام 
الوارف مالا ء فتوقف إلى حين يجي* الجواب ٠‏ وسأل عميد الملك عبد الرزاق أن يوقفه 
على الكتاب ء فبعث إليه » ومضمونه : .اننا أنفذ نا الشيخ أيا نصر إلى محبسه ء وأبقينا 
على نفسه » تصورا منا أن فساده ينحسمء وأذاه ينقطعء وأنه يشغله خوفه عع 
مهجته »عن سوه فعله وطريقته وما دراه إلا ازداد عتوا وفساداء وأن عقاربه تدب 
إلينا وقد اجتمعت آرا* محتشي دار الخلافة ؛ وآرا* د ولتنا ' على أن الصلاح ee‏ 


— VIF — 


الراحة مده فلیخنق بسلسلة » ويعلق على باب القلعة سبعة أيام » فلما قرأه يئس من 
الحياة bales‏ مد ة » فجا* غلامان من غلمان السلطان » ومسهما ,الى محمود كتابا ينكر 
عليه إقدامه على المخالفة , ويأمر بقطه » وحمل رأسه إليه » وصعد الغلامان اليه ء 
فقام إليهما وسلم عليهما , وقال : في أي شي* جثتما ؟ فقالا : قم وصل ركعتين » وتب 
إلى الله تعالی مما أسلفت, فقال : آدخل وأودع اهلي Vise‏ : آدخل J sais‏ 
وارتقع الصراخ من زوجته ٠‏ وابنتهه وجواريه ٠‏ وكشفن روآوسهن » وحثين التراب طیها, 
فد خلا إليه » وقالا : اخرج »فقال : خذا gen‏ » فقد مدعني هوثلا* النسا* من 
الخروج ‏ فأخرجاه ٠‏ وأغلقا الباب وخرج الى مسجد هناك ,وشی حافيا » وخلسستع 
فرجية سمور كانت عليه فأعطاهما اياها » ومزق قمیصه , وأخذوا عامته » وجاوا بسلسلة 
قطعت من سراد ق » فقال : ماأنا بعیار ولا لصء فأخدق » والسیف أروح لي » وهو أمحى 
للذ نوب » ومن قتل به فهو شهید » فشد وا عليه بخرقة من طرف كمه ٠‏ وضربوا رأسهء 
فطار » وأخذ وا رأسه ٠‏ فترکوه في مخلاة» و حطوه إلى السلطان» وسألت آخته آن‌یسلم 
إليها جثته », فسلمت,الیها , فحطتها إلى كند ر فدفنها عند أهله » وابنه » وآبوه مات 
مقتولا » وكان ألب أرسلان ٠ ole‏ فحمل ,اليه الرأس» وبعخت أخته تستقص عن 
الرأسء فقيل لها : ألقي في بثرءولما قتل صعد عد الرزاق ليلا ففسله wy‏ 
بقميصد بيقي ٠‏ كان القاثم أعطاه راياه » من ملابسه »مع قطعة من برد ة النبي صلى 
الله عليه وسلمء ولفه فيها . وأنزله الى مقبرة البلد »فدفده فیها » وكان سنه نيفا 
وأریمین خد وكان الذي دفع الحاشية على أن يشيروا بقتله » نظام الملك » والعجب 
بان آلب أرسلان » ونظام الملك » ماتا مقتولین ۰ ۱ 


السنة AIT‏ منة والخمسون والأريممافة 


في (۱ )يوم عاشورا* أغلق أهل الکرخ د كاكيدهم » وطقوا السوم على ماکانسست 
عاد تهم جارية به في القد یم » فثار أهل تلك المحال » وجاءوا ,الى دار الخليفة » واستطالوا 
فخسرج الأمررالى المعمر نقيب النقياء بانکار ذلك Se‏ : ماعمت » وحبس جماعة أياما 
ثم .أطلقهم ء وقال القائم : هذا شي* قد كان , فلاتعاود وا عليه )8( 


(۱) : في ب ((فيها )) 


- 


9) : في ب (إليه )) 


د ]۲۱ - 


وفيه ورد الخبر أن السلطان انفصل عن مرو إلى خوارزم ٠‏ ومعه تاج الطوك أبو 
كاليجار هزارسب » عامل الأهواز » وأنه طولب بالأموال التي عليه من ضمان البصرة » 
وخوزستان » وارجان ite‏ وفاة طفرلبك مدة ثلاث سنين 2 وهي ألف ألف د يناره فطلب 
opal‏ إلى بلاده لیجمع المال » فقيل له : لو آسرعت في حمل المال » لاسرعنا إلسى 
اطلاقك » فلابد من المقام على الباب »حص يحمل المال » وکان السلطان مبطنا سو 
الرأي فيه مظهر | الجمیل له ء وحضر ليلة عنده » والسلطان سکران » فسمع صوت طبول 
بعد طبوله »فقال ؛ ماهذه ؟ قیل : طبول تاج الملوك »فقال : ومن هو هزارسب 
حت یفعل هذا من غير إذن » فانكسر هزارسب » ثم أصبم السلطان فخلم عليه » واعتذر 
إليه » وبحث السلطل ,الى العراق من یقبض‌عی کتابه » فهرب آبویملی کاتبه پالس 
حلة لأبي الأغر د بيس» ودهبت الد يلم د وره » ود ور المتحلقین به بالأهواز » ان 
السلطان قدم خوارزم » واستقبله الخدم بخدم في جملتها شقة د ببقي فیها د نانیره 
. قد مها نظام الملك فأخذ السلطان منها كفا » ومد يده إلى ولده الأکبر اياز » 
فسعى على ركبتيه igs‏ الأرض بين يديه » فأخذها وعاد إلى موضعه على رکیتیه 
وان هزارسب حاضرا فأوس إليه السلطان بکف آخر » فقام قائما وقبل eel‏ ومشى 
إليه وأخذ ها مده » وعاد فثقل على السلطان حيث أده لم يسع على ركبتيه ۶ وقال 
له : seul‏ طار في رأسك الملك » ومكاتبة الخليفة تطلبه Jags‏ المال » والاشتغال 
بديسلور على الأهواز » للتحصن ‏ فائزعج واعتذر ‏ وقال : والله ماأخللت بذلك» إلا 
أنها عاد ة لانعرفها » والقيام على أرجلنا هو أقصى نهاية الخدمة » واندرج المجلسس 
على هذا » ورکب السلطان من الغد » والتقاه إيتكين الحاجب » حاجب أخيه 
سليمان » فلما رآه قال : خسئتيامو'اجرء تأخرت عنى » ولم تتبعلي » طلبا المسلامة» 
وتوقعا. لسو“ المنقلب » وأمر له فنكس من فرسه » وتزل إليه فضربه » فقده نصفیسن؛ 
وقال : هاتوا هزارسب ليبصره » فارتاع هزارسب » ومضى ,الى نظام الملك « وطرح عليه 
نفسه ٠‏ وقال : ها أعرف ,اصلاح حالي »الا منك » وحمل اليه مالا » وإلى خاتون زوجة 
السلطان » فحطه نظام الملك إلى السلطان» فلما د خل عليه »قال : ماأعرف ليذ نها 
استوجب به هذا » وأما السور الذي آدرته على الأهواز فركن الدين أمرني یه » 
ومات وقد بقيت مه بقية » فما رأيت قطعما أمرني به ٠‏ وأما ماحكي عنس من طلب الطكء 
فإنما هو زورا خرصه آعدائي حتى أفسد وا جميل رأي السلطان في » فقال السلطان 
لنظام الملك : قل له : يقعدء ويزيل روعه ٠‏ ويطيب نفسه »ثم قال : ماأقول لك قولا 
,الا هو دلیل على صفاء النية cu‏ ولو كان عن سوه رأي لما أوحفتك و اه سم 
وعد ه باطلاقه إلى‌بلاده ٠‏ 


(۱) : فى الاصل ((بطلیه )) وهو تصحیف قوم من (لي)) ۰ 


— Yio — 


وفي ربيع الأول ولد تامرأة بياب الازج » صبية لها رأسان » ووجهان » ورقبتان 
بفرقتان وأربع sal‏ على بدن کامل » وماتت البدت ٠‏ 

وفيه حصب الأمر عدة الدین أبو القاسم ابن الذ خيرة » وتعد ی ذ اك (۱)؛ 
على جده القاثم فانزعج الناسء ولحقهم أمر عظیم لأنه لم يبق من بي العباس من 
یصلح للخلافة غيرهما ٠‏ ثم من الله تعالى عليهما بالعافية ٠‏ فسر الناس ٠‏ 

وفي ربيع الآخر » وصل خيل باشي » من‌خوارزم إلى نظام الملك» بکتاب من 
السلطان ٠‏ يخبره بما فعل قيما ورا* النهر وخوارزم من الفتوح وقمع المفسديسسنن» 
وتهديد تلك البلاد » قال : وكان التركمان قد اخططوا بالكفار » وكان ينهبون التجار 
وكانوا على طرف البحر عند القفجاق (؟ 4 ولما سمعوا بدا » جروا إلى جزيسرة فسسي 
البحر ء وتركوا أموالهم ونسا*هم » ومواشيهم » وهي لايقد ر على احصائها » فاستولييا 
على الجميع ٠‏ وعادإلى خراسان » فخرج الجماعة الذين تخلفوا عنه للقائه » مع نظام 
الملك موقيل إنما كادوا تأخروا عده بخوارزم ٠‏ 

وفي ربیح الآخر لأربع بقين مه ٠حدئت‏ فتنة بين الشافعية والحدابلة واقتطوا ٠‏ 

وفي العشر الأول من جمادي الاو لى - في law‏ » ظهر في أواخر برچ 
الحوت کوکب كبير »له في المشوق ذو*ابة » عرضها نحو ثلاثة أذ رع » وطولها أذ رع كثيسرة 
إلى حد المجرة » من وسط السماء ماد ةرالی المغرب » ولبثإلى ليلة الأحد لستبقين 
ale‏ ء وكانت الشمس في برج الثور » ثم ظهر في برج السرطان عشية يوم LS‏ 
علد غروب الشمس من المغرب » قد استدار نوره عليسه کالقمر ءفارتاع الناس » 
وانزعجوا » ولما أعتم الیل ری ذوثابة نحوالجنوب » وکان سيره بسرعة سير 
القمر » إلى أن انتهی إلى برج الأسد » ومقاردة زحل مارا نحو القبلة في مدة عشرة 
ایام » وثبت مكاده إلى أن اضمحل » وذ هب في أيام مضت من رجب » وورد من بعسسض 
التجار كتب من ٠ gle‏ بأن ستة عشر موكبا خطفت من سواحل البحر » وكانت طالبة 
لعمان ء وأنها غرقت ليلة طلوع هذا الكوكب الأخير » وهلك فيها ثمانية عشر ألف طبلة 
کافور + 


۱) : في ب (إلي )) 
$( : .احدى قبائل المجموعات التركية ۰ 


= ر1 — 


وكادت زلا زل بخراسان في هذه السنة » تصد عت منها الجبال » ورمت القلاع 
الشاهقة » وأخربت البلد ان ٠‏ وخسفت بعد ة قرى » وأهلكت خلقا عظيما » ولم يسلم إلا من 
خرج إلى البرية ٠‏ ۱ 

وغار ما* البحر أياما ثم عاد » ووقع حريق ببغداد أتى على معظمها ٠‏ وورد 
الخبر ob‏ قد ملكت جزيرة أوالي - المسماة بالبحرين ؛ وهي من أعمال القرامطة » 
غلب‌طیها أهلهاء وأمروا عليهم أبا البهلول » عوام بن محمد بن يوسف بن الزجسساج » 
فخطب بها للقائم « وكان يخطب بها لصاحب مصر » وبعث إليهم القرامطة جيشا فهزموه ٠‏ 


وكان أبو البهلول ٠‏ وأخوه أبو الوليد من Jal‏ الدين »أنفوا من القرامطة 
واجتمع أهل الجزيرة عليهما » وبذ لوا للقرامطة ثلاثة آلاف ديدار حتى يمكنوهم من 
thy‏ جامع يأوي إليه السافرون » والغربا* » ويصلون فيه الجمعة » فأجابوهم » فلما 
تكامل الجامع » صعد أبو الوليد المنبر » فخطب للخليفة القائم » فقال من يهوى القرامطة 
هذه بد عة » ويجب أن نملع بني الزجاج من الخطبة ٠‏ ویصلون بغير خطبة ٠‏ وتقد موا 
إليهم بذ لك » فقالوا : مابذ لنا مابذلدا الا لیجلب,الینا التجار » والعجم » والسافرین. 
فان کرهتم ذلك 6 فاد فعوا إلينا مابذلناه » فمعيشتدا من هذا الباب » وکوتب القرا مطة 
بذلك » فجا؛ الجواب بأن لايعترضعليهم » فمال إليهم أهل تلك النواحي » فلما 
أخرج الخليفة من بغداد نوبة البساسيري » قال المخالفون لهم : الخليفة الذي كنحم 
تخطبون له زالت أيامه » والخطبة لصاحب مصر » فلم يمتنعوأ من الخطبة للقائمء 
وبعثوا إلى القرامطة هدية » وسألوهم أن لايعترضوا عليهم » فجا* جوابهم أن يجروا 
على عاد تهم في الخطبة لمن أراد » وقوي أمر أبي البهلول ء ثم كتب القرامطة إلى 
نائبهم gh‏ يصادر Jal‏ البلد ء وكان عاقلا ء فامتدم » وم بدو الزجاج بذ لك ء فولوا 
عليهم أبا البهلول » وكانوا ثلاثين WE‏ وقدم وال جديد »فعزم على القبض على 
5 البهلول »ومن وافقه » فبادروه بالقتال » وكان بالجزيرة رجل يقال له ابن أبي 
العريان » كبير القدر , فوافقهم , وانحاز إلى أبي البهول » وزحفوا إلى الوالي الجديد 
فقتلوا من أصحابه جماعة » وهرب ٠‏ وكان الوالي العتيق الذي لم یصاد رهم يقال . 
له ابن pay‏ فكتبوا إلى القرامطة إننا لانعود إلى الطاعة الا يعود ابن عزهم CY)‏ 
فجا* الجواب ol‏ لانرده والعساكر واصلة » وبعث أبو عبد الله پن‌ستبر » وزير 


)1( : زید مابین الحاصرتین من اب 3 


— ۲۱۷ — 


القرا مبطة »أحد آولاده إلى عمان »لحمل مال وسلاح منها » وعرف gel‏ البهلسول 

وابن أبي العریان ذلكء فکتماه » وكمنا له في الطریق عند عود ه »فقتلاه وأربعيسن 
رجلا معه صبرا » وأخذ ماکان معه » وهو خمسة GIT‏ دينار » وثلاثة آلاف رمح 
ففرقا المال والسلاح على أصحابهما » Aly‏ ابن سنير » فمال إلى ابن أبي العريان 

وكاتبه سرا » وبذل له الأموال ٠وأن‏ يوليه الجزيرة » فعال ,الى قوله .وأجابه 
الى الفتك بأبي البهلول ء وأنه اذا بعث عسكرا في البحر إلى الجزيرة » وقرب 
منها » وثب على أبي البهلول ‏ فقتله , وقتل أصحابه »ثم قال لأهله وعشيرته : 
هذا الذي نحن فيه أمر لايتم » ومالنا بالقرامطة قدرة » ويجب أن ندبر أمرنا معهم 
فقالوا : افعل ماتراه فنحن نتبعك » وبدأ في نقض‌ما اتفقوا عليه ٠‏ 


وعرف أبو البهلول ذلك » فا نزعج وجمع أهله وعشيرتة , وأطلعهم على 
الحال » وقال : مالنا قدرة بابن أبي العريان » هو أقوى » وأكثر رجالا ومالا » فاطلهوا 
قله غيلة بوجه لطيفء وألا يتقرب SLL‏ القرامطة » فرصد وه بل قتله أحد بني 
أعمامه » وجاء أصحابه فرأوه قتيلا » فجاءوا إلى أبى البهلول واتهموه بقتشله 
فحلف لهم أنه ماقتله ء فصد قوه ٠‏ م 


وجا* ابن سنبر ٠‏ وزير القرامطة بالعسكر » على ماکان استقر بينه وبين ابن 
العريان » في Hl‏ وثمانين شداة (۰)۱ من عامر وربيعقوغيرهم ۰ فخرج peal‏ اجو 
البلهول في مائة شداد » وجا* على فرسه »فوقع فالكسرت ساقه » فأقسم عليه أخوه 
أبو الوليد » أن يرجع » pile‏ ونزل علي حاله في شد اة » وأمر بضرب الدیادب والبوقات 
وشر الأعلام » واتفق لابن سنبر من السو* أنه كان معه في الشداة خسمائة غسلام 
وفرس ۰ لعامر وربيعة » تصورا مده أنه ید خل البلد من غير حرب » ولم يشعر بقتل ابن : 
أبي العريان » فلما ضربت البوقات والطبول » وسمعتها الخيل » ورأت المطارد نفرت 
وغرق بع ضالشداة ٠و‏ وقع العرب في البحر » وهرب ابن سببر إلى الساحخل » 
واستولى أبو البهلول على باقي الشداة , فأخذ منها دحو مائتي فرس وسلاحا 
Lats‏ « واستأمن إليه من كان فيها من أهل السواد ء وحلفوا أن أبن ستبر آخد هم 
قهرا » وظفر بأربعين رجلا من القرامطة » فقتلهم صبرا » وعاد وقد برئت ركبتسهء 
وقوى أمره » وانتظم حاله » واستوزر أخاه LP‏ الوليد » وكتب ,الى بخد اد WL‏ 
وشرح الحال إلى أبي منصور بن يوسف ٠‏ 


(۱) : من الواضع من سهاق الخبر أن الشداة نوع من أنواع القوارب هذا ولم أجسد 
هذه العبارة في أي من معاجم اللغة ولامن كتب الاسما* مثل المخصص لابن 
سید !ا كما انها لم ترد عند دوزي في معجمه ٠‏ 


TWA.‏ سب 


وقال محمد بن هلال الصابی* : حدثني أبو حفص‌الريحاني آحد المتفقهة 
حدیث القرامطة » وکان قد اجتاز بهم ٠‏ قال : oh‏ جزيرة أوالي ثلاثة عشر فرسخا ضياعا 
ومزارط ونخيلا وأشجارا » ونفس البلد لطیف وعد د قراه مائة وثلائون قرية » منها قريسة 
تشتمل على مائة وثلائین مسجدا » تس تستر » وهم یخطبون قدیما لبني العباس * 

والقرامطة من بعد هم في بلد یعرف بالقطیف ٠‏ على ساحل البحر » وجهيمع 
السواد ,الى الأحساء ( وهذه الثلاث موفضع وسواد ها لهم فقط ,فأما الأحساء )(۱) 
فلایخطب فیها لأحد ٠‏ ولایصلی فیها جمعة ولا جماعة »الا صلاة الترا ويم تعظيما لأبي 
سعيد الجنابي العدفمون مها ء رفيها قوم یمرفون بالسادة » من آولاد القرامطة 
من ظهر آبي سعید كلما نقص من عد د هم واحد , آقاموا واحدا مکانه »وهم على سلن . 
من العدل یقیمون الحد ود » ویحافظون على الصلوات » ویبطلون المذ اهب الفاسدة» 
ولهم ستة وزرا* من سنبر ٠‏ لایستبد لون بهم » لأن أبا سعيد لما ظهر عاضدوه » وشرطوا 
عليه أن تکون الوزارة فيهم » والرئاسة فيه ٠‏ 

ومن مذ هببهم اسقاط الجزية عن أهل الذمة » ويصلون على أبي سعيندء 
ولايصلون على النبي صلى الله عليه وسلم » ون صلى أحد عليه صفعوه .وقالوا : 
لاتأكل رزقدا ورزق أبي سعيد ۰ وتصلي على أبي القاسم » واعتقاد هم أن أبا سعيد 
يعود إليهم ويخرج من قبره طیهم|ذا طار lb‏ من حصن معمول في رأس قبة 
على ضريحه من دارهم بالأحساء » وعند القبر فرسمشدود » وخلعة يساب 
ود ست سلاح معد لخروجه ۰ 

وفي جماد ي الا خرة حد ثت زلزلة بسابور » لبثت أياما ء أهلكت خلقا عظيما 
وخسفت عد قنواح » وخرج الناس إلى الصحرا* هربا من البئیان ٠‏ 

وورد کتاب من خراسان »یمود آلب أرسلان من خوارزم إلى تیساب‌سور » 
وأنه آذن لهزارسب في العود إلى خوزستان » وبحمل مابقي طيه من المال (8) 
ان الات sar‏ آن آدی اله ان sles‏ ۱ 


ag : )۱(‏ مابين الحاصرتین من ( ب )ء 
9( : في ب (( الأ موال )۰1 


— ۲۱٩ س‎ 


وفي شعبان ورد أمير الجیوش بد ر إلى د مشق والیا ٠‏ وهذه ولایته الثالفة 
فنزل في مرج بات الد نة انا » وبلغه قتل ولده بعسقلان » فد خل إلى القصره 
وأقام فيه »> فوقعت الفتنة ب Jal ow‏ د مشق وعسکره » ا > فخرج 
من القصر ( فدزل عند مشهد القدم وأحرق أحداث دمشق القصر )(۱) ٠‏ 


وفيها خلح الخليفة على وزيره أبن جهير خلعة نفيسة فطاب قلبه » وكان الخليفة 
هو الباشر بنفسه الأمور ٠‏ فأحب ابن جهير أن يستبد بالأمور لى جاري عسادة 
الوزراء ٠‏ 

وفي ربيع ذي القعدة » حرج خادم من عند الخليفة» رسولا إلى السلطسان» 
يهنيه بسلامته » ومعه خلع للسلطان, « وأضيف إليه أبو محمد التيي الحنبلي ‘ 
وأصحبهما تذكرة بعود a‏ زوجة الخليفة إليه » وشكاية من النواب وما يتعرض ون 
له في إقطاعه. » واقطاع حاشيته ٠‏ 

ولما وصل هزارسب إلى الاهواز » استأصل الديلم » وأخذ أموالهموإقطاعاتهم 
وحصل له منهم مالا عظیما ۰ 

وفي رمضان كسي جامع المنصور بالبواري » فد خل فيه أربعة آلاف ذ راع بواري 
وثلاثمائة من (؟ الخیوط وأخذ الصداع أجرتهم عشرین ديئار )(۲ )" 


N‏ بن الحسین بن علي بن عد الله البيهقي 
الحافظ , ابو یکر 2 ولد سنة أربح lady‏ نين وثلاثمائة » وكان أوحد زمانه ۳3 
في عم الحديث ٠‏ والفقه » والاصول »وله التصانيف الكثيرة » وجمع نصوص الرمام‌الشافعي 


رضي الله عنه في عشر مجلد أت » وتوفي بنيسابور في جعادى الآخرة » ونقل تابوته 
إلى بيهق (۵ اء وكان متعفقا » زاهدا » ورعا » صد وقا 4556 ۰ 


*) زيد مابين الحاصر تين من (ب‎ : ١) 

[؟) : من الكايل الإسلامية آنظر من أجله مفاتیح العلوم للخ وارزي ص44 60 
ag : )5[‏ مابين الحاصرتين من ( ب ). 

)4( : في الاصل (لاحد ))والتقويم من (ب ٠»)‏ 


(0 ) : ناحية كبيرة وکورة واسعة کثيرة البلد ان والعمارة من نواحي تیسابور معجم البلد ان ٠‏ 


— ffe — 


آبو يعلى القاضي الحنبلي »ولد في المحرم سنة ثمانين وثلاثمائة » سمع الحد يث 
الكثير » وتفقه على أبي فلان » وانتهت إليه رئاسة الحدابلة » وصف الكتب » وشهد 
عند )1( قاضي القضاة أبي عدالله بن ماکولا » وغير ابن ماكولا ( 4 فقبد وا شهاد ت 
وتولى الحكم بحريم د ار الخلافة » وتوفي ليلة الإثنين » ود فن يوم الاثنين العشرين من 
رمضان ٠‏ وهو ابن ثمان وسبعین سنة » وضله الشریف آبو جعفر » بوصية as‏ 
أن لايد خل معه القبر غير ماغزله لنفسه من الأكفان » 0 الاسواق لجدازته » 
ومشى فیها الأعيان : القاضي الدامغاني » ونقيب الهاشميين أبو الفوارس طراد الزيدبي 
وأبو منصور بن يوسف » وأبو جد الله بن جردة والفقهاء » وصلى عليه ابده أبو القاسم 
عيد الله » وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة » ود فن بياب حرب ٠‏ 

وكان إماما في الفقه » وأفتى سدين » وانتهى إليه المذ هب » وانتشرت تصاديفة 
وأصحابه » وجمع بين الإمامة والصدق » وحسن الخلق والصمتء والتعيد » والتقشف 
والخشوع » والصمت عن مالايخني ٠‏ واتباع السلف ٠‏ 

وخلف من الولد ثلائة : عبيد الله ٠‏ وأبا حازم , وأيا الحسين ٠‏ 

وقال آبویملی البرداني (۲) : رأیته في المنام » فقلت‌له : مافعل الله بك ؟ 
فقال وهويعد بأصابعه : نغر لي ورحمني » ورفع منزلتي ٠‏ فقلت : بالعلم ؟ فقال لي : 
بالصد ق » وأفطر يوم جنازته GLE‏ كثير ء لا آن الحر كان شديدا ١ ٠‏ 

ولما غلب البساسیری على heen‏ » ولاه القضاء ‏ فاستأذ ن Uf‏ عبد الله الدامغاني : 
دخل عليه وأخبره »واستأذنه »فأذن له » وکان في اعتقال البساسيري ؛ وکان فيمن 
بایع الستنصر صاحب مصر ۰ 

قال الحافظ ابن عساکر : سمعت أبا غالب بن آبي علي بن البدا* الحدبلي » یقول : 
لما مات آبویعلی » ذهبت مع أبي إلى داره بياب المراتب ٠‏ فلقیدا أبو محمد التميمي» 
" الفقیه الحنبلى » فقال رالى أين ؟ فقال أبى : مات القاضی آبویعلی » فقال أبو محمد 
pel‏ : لارحت Ul‏ » فد بال Gh‏ الحتابلة any‏ البولة اف لا یخسل السی 
يوم القيامة ‏ يعني المقالة في التشبيه ٠‏ 


(۱) : في الا “صل ((عیه ))وهو تصحيف قوم من AD‏ 
)0( : في ب ((وعند ابن الدامغاني فقبلا شهادته )) 
9) : سبة ای برد ان وهي قرية من قرى بغداد انظر اللباب في تهذ یب الانساب 


— ١ — 


السدة التاسمسة والخمسون والاربهما ES‏ 


وفيها في المحرم ورد ألب آرسلان إلى الري من نيسابور ٠‏ 
وفيه بهث صاحب مصر إلى محمود بن الزوقلية » المتغلب على حلب » يطالبه 
بحل مال .إلى خزانته » وبغزو الروم الذين هم في مجاورته » وصرف ابن خان ومن معسه 
من الغز » يان كان على طاعته , فأجاب باس قد آلزمت على أخذ حلب من عسي أموالا , 
اقترضها وأنا مطالب بها » وليسفي يدي ما أقضيها Made‏ عما أصرفه ف غيره » فاذا 
قضيت د يوني » واستقام أمري » حملت وخد مت » وأما الروم aid‏ هاد نتهم مد ة» وأعطیتهم 
ولدي رهينة على مال اقترضه سهم »فلا سبيل إلى محاربتهم » حتى أوفيهم المال » 
۱ وأخلص ولد ي ٠‏ وتلقضي الهد نة « Uf,‏ ابن خان والغز الذين معه » فيد هم فوق يدي , 
bays‏ استخد متهم مصائعة لهم » وکفا لفساد هم » فان Sty‏ صرفهم . فينفذ الیهم من هو 
اقوی يهم مني » وأنا أساعده ٠‏ 
فلما وصل الج واب » كوتب بد ر الجمالي أمير الجيوش المقیم بد مثق» بأن ابن 
الزوقلية » قد خلع الطاعة » وأده مال إلى الجهة العراقية » فتسير إليه وتقاتله ء 
فكتب بد ر إلى عطية ٠‏ وهو بالرحبة »أن يسير الى حلب » ووعده الساعدة » فسار 
ومعه من بني كلاب عدة قوية » إلى حماة » وعلم محمود فخرج من حلب » واستصحب 
معه ابن خان ء والغز إلى بني كلاب فنزل عليهم , لثلا يذ هب الباقون إلى عطية» 
ويحسب بهم ٠‏ ولم يبق إلا الحرب ٠‏ فد خل القاضي ابن ععار » المقيم بطرابلس بيدهسسمء 
وأصلح الحال » واستحلف محمود وعطية لصاحب مصر ء وحلف كل واحد منهما لصاحبه » 
على أن الرحبة gly‏ والرقة » والبلاد: الفراتية ‏ لعطية » وحلب لمحمود » وسسار 
عطية إلى د مشق » فأقام في خد te‏ صاحب مصر ء وبلخ مسلم بن قريش » فسار إلى الرحبة» 
فطكها بمواطأة من أهلها » لقبم ما عاطهم به عطية ٠‏ وأقام مسلم الخطبة بها 
DE‏ ی a‏ ۱ 
وتوفي ابن البساسيري يوم الأحد بد مشق » واتهم به مغنية کانت له » وأولد ها 
ولد! » وأنها وافقت فراشه وطباخه على سمه »فسموه » فصلبهم أمير الجيوش» ورماهسم 
بالنشاب ٠‏ واتفق موت أخيه في هذا الشهر » وكان مقيما poms‏ فتثمر عليه ناسر 
الد ولة ابن حمد ان ء فهرب ننه قاصد | د مشق ٠‏ فواصل السیر خوفا من اتباعه » فلحقه 
٠‏ من المشقة ماکان سیبا لموته بعد وصوله ,إلى د مشق بستة أيام ٠‏ 


~ TTY ~~ 


وش يوم الا ct‏ ثامن عشر صفر » ورد العميد أبو سعد المستوفي » من باب 
السلطان » ومعه هدية للخليفة » خیل وثياب ومصحف وجوهر » وکتاب » ففرح ا 
بغداد بقدومه ,لأنه كان غیفا عن المال والحريم » فأقام السياسية » وأمن الئاس ٠‏ 


wee‏ صفر قصد أبو عبد الله بن أبي هاشم مكة » وقتل من بني سليمان جماعسة» 
وهرب حمزة ابن أبي هواش‌آمیرها (۱) وخطب ابن أبي هاشم لصاحب مصر والصليحي ٠‏ 

وف ربيع ال خر » ورد الخبر بسیر أرسلان خاتون » زوجة الخليفة [لی‌بغد اد » 
ومعسها تواقيع بجميع ما التسه يو » من الإقطاعات » وغیرهاء وأن آلب آرسلان cap‏ 
إلى أصفهان بنية المضي إلى كرمان 

وفي غرة sole‏ الأول ۲ ۶ out‏ خارتون إلى بغداد مم‌الخادم» 
وخرج الناس‌لتلقیها » ومعهم الوزیر ابن جهير » على فرسخ من بغداد aye‏ لها 
وهو على ظهر فرسه ء ود خلت د ارها » وحضر العميد بيت النوبة » وقرئت الکتب التسي 
كانت معها » وتشتمل على الطاعة » والتصر ف على قوائين الخدمة » والزجابة إلى 
جميح ما التس الخليفة ٠‏ وكان فيها كتاب إلى أبن جهيز عنوانه : 
الوزير الأجل » شرف الوزرا* » فخر الد ولة » وقبل هذا كان يكتب إليه » الرئيس الأ جل ٠‏ 

وعزم العميد على العود إلى باب السلطان» glad‏ يوم الزئدین السابح والعشرين 
من جمادي الآخرة ءوس في هذه المدة التي أقام بها بيغداد ٠‏ على قبر أبي حنيفة 
رضي الله ate‏ ء قبة عالية عظيمة » وأنفق عليها أموالا كثيرة » وعل لها طبنا whey‏ 
على مثال قبور آل أبى طالب في المشاهد » وعمل بين يديه رواقا وصحناء وجعله 
agate‏ | كبيرا » وعمل بإزائه مد رسة لا صحاب أبي حنيفة » ورتب لهم مد رسا » وأوقف 
عليهم ضيعة » يصرف مفلها,الیسهم » وفعل في ذلك فعلة حسنة » ولقب العميد شرف 
الملك » ولما انتهتد خل ابن البياضي (٩)الشاعر‏ لزيارة العشهد , فقال ارتجالا : 


ألم تر أن العلم كان مبددا فجمعه هذا الموسد في المهد 
كذ لك كانت هذه aw gy Vl‏ فأشرها جود العميد أبى سعسد 


وقي شعبان ورد ت الأخبار أن ألب أرسلان » لما توسط بلاد كرمان » طلب أخاه 
الأمير قاورت بك » وكان قد تحصن ببلد حصين » وعليه سور مكين ‘ ويحيط به خندق 
عميق » ویسص البلد برد سير (۲ 4 فبعث الیه آلب أرسلان مقد مته » وسار خلفها وخرج 
قاورت من البلد فلقي المقد مة وفيها الحاجبان الطنتاش وجاولي والتقوا فقتل بينهم عد د كبير ۰ 
(۱) : أضفت كلمة ((آمیرها )امن ب ٠‏ 


1 : انظر المنتظم لابن الجوزي ۲۵/۸ البد اية والدهاية لابن کثیر ص ۲ ۰۹۵-۱ 
: أعظم مدينة بكرمان ¿ مما يلي المفازه التي بين كرمان وخراسان معجم البلدان ٠‏ 


نس ۲۲۳ مت 


وجاءت رایات صاحب مصر على والدته وأخيه فضمهما إلى قصره »وکان فسي 
العسکر آمیر تركي يقال له سلطان الجیوش, فاستمالوه بولاية تنيس ود مياط وأعمالها 
و ولي سنان الد ولة أماكن » وفرقوا البلاد في المقد مين » خوفا من ابن حمدان» وحصل 
الشام في يد بدر الجمالي » والصعيد في يد المغاربة » والا سکند رية في يد oe!‏ 
حمد ان » ود میاط وماوالاها في يد سلطان الجیوش » ولم يبق لصاحب مصر إلا ماحسول 
القاهرة وقرب مها ۰ : 

وفي ذ ي القعد ةه لبس‌الوزیر ابن جهير » خلعة السلطان ألب آرسسلان » 
بعث بها إليه » وکانت فرجية طميم » وعامة مذ هبة » ومرکب ذ هب على فرس » وکتب 
إليه کتابا » یتضمن الشکر ه وحقد. القائم عليه حيث لبسها في د اره * 

وجلس‌الوزیر ابن جهيز في بيت الدوبة للهنا* » وخرج إليه توقيع الخليفة 
ومضمونه : لما اتضح للسلطان الأعظم ‏ وذكر ألقابه ‏ لطف محلك يافخر الد ولة » 
أبا نصر محمد بن محمد بن جهير » وتأثل مالك » وتخصيصك بشريف آراء امسر 
المو*منین فيك » بما تجاوزت‌به مراتب من تقد مك من أمثالك واکفا ئك she‏ أن 
یحبوك بما تقصد به التقرب إلى الخد مة الشريفة » ومضاعغفة الآراء فى اعتمساد ك 
بالالا * الجسيمة » ومقابل مواقفك في الخد مة » التي يشت د للها وراقت‌ من 
الأقذاء مناهلها » ومقاصد ك الرضية » التي أنبت عن حميد الخلال » وقطعتطماع 
من يروم إد راك شأوك من النظراء والأمثال » مع‌مانفيی ضمن ذلك » مما یدل عى 
جمیل BLT‏ فيك » واعتداده بساعيك » وقدآذن أمير المو'منين في اد راع مایحصل 
لك الشرف به » والبروز فيه » وتلقی ذلك بما يلاثم الصواب ویضاهیه ويبد ي للكافة 
مالاتزال الأيام تظهره » من تضاعف خطوتك بحضرة الخلافة المعظمة » ووجاهسة 
مدزلك من الامامة المكرمة » والله تعالی یمتع أمير المو'منين بعضد دولته »التي 
تفرد بها في الزمان » وطال بها مناکب الأقران ۰ 7 

وفي يوم السبت » عاشر ذي القعدة » جمع أبو سعيد القايني الناس على 
طبقاتهم » إلى المدرسة النظامية » وکان نظام الطك بداها برسم أبي اسحق الشيرازي 
فلما تكاملوا فیها » تأخر مجي* أبي اسحق » وطلب فلم یظهر ء فوقع العد ول الى 
ابي نصر بن الصباغ الشاهد » وضمن له gil‏ مدصور بن یوسف ole‏ لايعد ل علسه » 
فرکن إلى قوله » وذ كر الد رس 6 وتفرق الداس»ء وخجل ابن الصباغ لتأخر ul‏ اسحسقء 
وأجرى للمتفقهة لكل واحد منهم أربعة أرطال خبز ؛ في كل یوم » وظهر gl‏ اسحسق 
فى مسجد * » بباب المراتب » فد رس‌علی عاد ته فيه » واجتمح اليه العنوام 


= ۲ ۲ ) = 


ود عا له ٠‏ وأثنوا عليه »وکان قد بلفهم ae‏ ,أنه قال : إدني لم أطب نفسا بالجلوی 
في هذه المدرسة ء لما بلغني عن آلتهاء وأن Uf‏ سعيد القايني غصب أكثرهاء 
ونقض‌قطعة من البلد لأجلها » ولحق أصحاب أبي إسحق نفور ٠‏ وان فيهم فتسسور » 
وراسلوه بما عرضوا فيه بالإنصراف عنه والمضي .الى ابن الصباغ ,أن لم يجب » ويرجح 
عن الأخلاق الشرسة » فأجابهمتطيبا لقلوسهم » وتسكينا لنفورهم » ونیظا من ابن الصباغ» 
حيث جلس في موضعه » وسعى هو وهم حتى صرف ابن الصباغ » وكان نظام الملك لما 
بلغه امتناعه عن التد ریس‌فیها » أقام القيامة على العميد القايني ٠‏ وكتب ,اليه يلومهء 
ويوبخه » ويتهد ده » ويقول : مابنيت هذه المدرسة إلا لأبي اسحق » فجاء اليه 
أبو سعيد » وأراه الكتاب » فلم يجب » فمضى إلى بيت النوية » وراسل الخليغةء فبعثلی 
ابي اسحق ٠‏ يقول : عرفت حالنا معالأعاجم و وأخاف أن ينسب ذلك إلي » فجاء أبو 
اسحق » ويد ة آجرة كبيرة » كان یجلس‌عیها إذا قعد في المد رسة » وجلس‌بها يوم 
السبت غرة ذ ي الحجة » وكان إذا حضر وقت‌صلاة, خرج منهاء وصلى Pmt‏ 
الساجد » فكانت مد ة مقام ابن الصباغ فيها » عشرين يوماء وقال أبو علي المقد سي : 
رأيت آبا اسحق الشيرازي بعد موته في المدام» فقلت‌له : مافعل الله بك ‏ ؟ فقال : 
طولبت بهد ه البنية ‏ يعني المد رسة النظامية - ولولا آني ما آدیت فیها الغرض(۱ ) 
لكدت من الهالکین * 

وفي ذي القعدة قتل الصليحي » أمير الیمن » بالمهجم » قتله سعید ولد 
تجاح 9( ۰ أحد آمراشها المتقد مين » وأقيمت الد عوة العباسية بالیمن» وقطعت 
الخطبة المصرية ۰ 

وورد بذ لك OLS‏ بذبحه فى نصف‌ذ ي الحجة من مكة حرسها الله تعالى » 
معلما لحضرة الوزارة » ومهنیا بالد ولة الإمامية القائمية » بما فتم الله من إقامة الدعوة, 
على منابر اليمن » فيما قرب ومابعد ء وخبر ذلك أنه لما كان في رابح pte‏ ذي القعدة 
ورد إلى كة من أخبر » أن سعيد بن تجاح »وان آبوه واليا على اليمن قبله » خرج 
هذا الزمان في عصابة من الخيزرانية بزبيد » فاستولى عليها » وأنه سار إلى 
الصليحي في عدد يسيره 


۲ )) فى ب ((الغرض‎ : ty) 
٠607507 : (؟) : لمزيد من التفاصيل انظر غاية الاماني في آخبار القطر اليماني‎ 


۳۳۳ ê _ 


وكان الصليحي قد عزم على الحج , فبلفه ذلك وهو بالمهجم » فبعث بنعيم 
الضهري (۱) في عسكر كثير » فحذ رهم قتال الصليحي ٠‏ وخوفهم بأسه » فخرجو إليه 
في سبعمائة راجل » وخمسة pte‏ فارسا » وسار بعد هم الصليحي » والتقوا فكبا به فرسه » 
فوقع » وقتل رجاله » وأخذ ت أمواله وحرمه » وأصبح عظة للمعتبرين ٠‏ 
وفيها توفي : ۱ 

سعيد بن محمد بن الحسسن 

أبو القاسم ٠‏ ,امام جامع صور » روایاته عن الحسن البصري أنه قال : لاتشتروا 

مودة ألف‌رجل بعداوة رجل واحد ٠‏ 


علي بن الخضر بن أبي الحسنالعكما ني 


شوال ‏ وکان أخوه قد مات بتئيس (؟)» فقال يرثيه : 


قرة العين لم تدع لي قرارا كنت جاري فصرت للترب lime‏ 
كنت لی Liste‏ فأوحشنني منك زمان مسترجع ما استعارا 


في د مشق بحضي وبعضي بتنیس بنوا فوقه من الترب دارا 
یابهید المزار ليت خیالا منك في اللوم لو آلم قليررا 
إن تك ذ قت من غصة الموت فقد ذقتها عيك مسسوارا 
جعل الله ظلمة القبر نورا لك والجدة الفسيحسة دارا ٩‏ ) 


(۱) : في ب ((الضميرى )) 

[5) : جزيرة في بحر مصر قريبة من البر مابين القرماني ود مياط والفرماني شرقيها 
معجم البل دان * 

۷ : لم أقف له على ترجعة في المصادر الادبية والتاريخية المتيسرة ٠‏ 


س ۲۲۱ — 


السستة الستون والأربعمائة 


فيها : في ربهع الأول > ورد تالأخبار بنزول السلطان على جنزة (۱ 4 ود خول 

نظام الملك ,إلى فضلون بن أبي الأسوار صاحبها » وزخراجه حص داس بساط السلطان » 
وخلع عليه ؛ وعاد الى oak‏ » وخد م السلطان HL‏ جمل ء وخسين فرساء وخمسمائة ثوبه 
من أجداس» وسرر من ذ هب وفضة ملبسين بها « وبستان أشجاره من ذ هب ؛ وثلمساره 
اليواقيت والجواهر ٠‏ وزنه ماثة آلف مثقال ٠‏ 

۱ وقصد ألب أرسلان د خول QUI‏ 9)» فوقع ظح عظيم » فأتلف العساكر والد واب 
والخیام» ونرها » فعزم على opal‏ .الى جنزه ءوجا* ابن جعفر ء آمیر تفليس» إلى 
الخد مة » بمال وخیل dg ٠‏ ل فضلون في تفلیس مالا ‘ فسلمها الیه السلطان» يقي 
Lawl‏ على باب السلطان قیما » وکان السلطان قد تزوج ابنة أخت بقراط مك الأبخاز 
ود خل بها في هذه المرة بهمذ ان » وحطها معه » وطلقها وزوجها فضلون» ونقلها 
إليه ٠‏ ۱ 

وف ريع الآخر »ورد عکتب مسلم بن قریش wl.‏ کسر ب كلاب » ونهبهسم 

ود فعيهم عن الرحبة » ومعسها قصبة فضة مصرية + عليها علم عليه اسم صاحب مصره مکسورة 

منكسة فطيف بها في بغد اد » وبعث الخليفة إلى سلم بالخلع والتشریفات ٠‏ 

وفي يوم pte sole EMI‏ جمادي الأولى » على ساعتين ونصف » كانست . 

زلزلة بأرض فلسطين ٠‏ أهلكت بلد الرملة » ولغ حسها إلى الرحبة » والكوفة (5)» 
ولم يسلم من الرطة إلا دربان فقط ٠‏ وهلك فيها خسة عشر ill‏ نسمة » وكان في 
مكتب الرملة نحو مائتي صبي ء فوقع المكتب عليهم » فما سأل sol‏ عنهم لموت 
أهاليهم ‏ وانشقت صخرة ببيت المقد س» ثم عاد ت » وقيل ما انشقت بل زالت‌من موضعبها 
ثم عاد ت ؛ وغار البحر مسيرة موم » ود خل النا سإلى أرضه يلقطون 7 فرجع عليهمء 
فأهلك خلقا عظيما » وخربت بانياس» وسمع من السماء رعود وأصوات هائلة » غشي على 
الناس منها » وشقت هذه الزلزلة الفرات » ورفعت الما* الی جوانبه ۰ 

(۱) : أعظم tae‏ بأيران وهي بين شروان وأذ ربيجان وهي التي تسميها العامة كندة 
)1( : بلاد واسعة في طرف أرمينية قرب باب الأبواب - معجم البلد ان ٠‏ 
(9) : أضيفت كلمة ((والکوفه ))من ب ٠‏ 


۳ TY — 


وقال علوي من الحجاز : cs lS‏ زلزلة عند با في الوقت المذ كور » فرمت شرافتیین 
من منارة مسجد النبي صلى الله ليه وسلم » فانزعج أهل المدينة ء وقالوا : هذانذير 
بنائبة تصيبنا ٠‏ فتابوا وأقلعوا وأراقوا الخمور » ونفوا الخواطي من البلاد ولحقت 
الزلزلة واد ي الصفرا* ٠‏ ويح » وبد را » وخيبرا » وواد ي القرى » وعمت الحجازء وانشقت 
الزش عن کنوز وجد وا فيها الذهب والفضة والمصاغ » وزن الدیدار مثقال ونصف ء 
ونبعت فیها عين تستغل کل سنة آلف «les‏ وظهر بتبوك ثلاث عيون غير العین التي 
كانت بها وأ خذ ت الزلزلة في شرقي الحجاز جمیعه ٠‏ وأهلكت إيلة (۱) وس فييهسا إلا 
إثنا pte‏ رجلا » افق آنهم کانوا خرجوا إلى ساحل البحر يصيد ون السمك ٠‏ 


وورد من بعض التجار كتاب في رجب يقول : وصلنا الى د مشق ‘ وليس فيها 
سلطان » ولابیم ولا شرا* » وقد غلب أهلها عليها » ولايمكن أحد الخروج منهاء ولا الد خنول 
إليها » وانهزم أمير الجیوش. صاحب د مشق »إلى عسقلان » ونقض‌العامة قصره الذي 
كان ينزله (؟ )؛ وجمیم الشام والساحل مخبط  )۳(۰‏ 

والعجب أنهم اعتبروا حال هذه الزلزلة » فوجد وا السواحل والقد س‌والشام 
والمد ينة وتبوك ٠‏ وتیما * « والحجاز كله » والبلاد الفراتية » الجميع زلزلت في ليلة 
sacl,‏ ۱ 

وفي نصف جماد ي الأولى ٠‏ اجتمع الفقها* و والمحد ثون » والفضلاه. بد يوان 
الخليفة » وسألوا |خراج الاعتقاد القادري » وقراءته » فأجيبوا » وقری؛ هناك 
فا جتمعت المعتزلة wl‏ أبن الولید » وقالوا : مابقي من ينصرهم 0 اجلس ود رس ؛ وعبر 
الشریف أبو جعفر إلى جامع التصور » وقرأه » فضیح الداس بالدعا* للخليفة 
وانقطع رجاء ابن الوليسد عن التدريس , لأنه قیسل » من لایقبسر بهذا الإعتقاد 
فلیس‌پسلم ٠‏ 

وش يوم الثلافا* ثامن ذ ي القعد ة ‘ وليلة المهرجان» خرج توقيع الخليفة 
إلى ابن جهیر Spare‏ » بمحضر من قاضي القضاة الد امغاني » ویشتمل التوقیع مس 
سبعة فصول ١‏ 
(١(‏ + هي العتبةالحالية. 
a > )(‏ ریخ د مشق لابن القلانسي “VOY:‏ 


(r‏ : في الأصلين ((محيط ))وهو تصحیف لعل ما آثبتناه هو الصواب » ذلك أن بلاد 
الشام كانت تتخبط بالفتن ٠‏ 


سد VTA‏ هت 


أولها : إنك عند رنجتك في الخد مة » کاتبت وساولت (۰)۱ وبذلت المال » وأشياء وق 
بك فيها ٠‏ فوفيت بالیعض » ود افعت بالبعض ٠‏ 

والثاني : رانك لما مات طغرلبك » كتبت الى سلم بن قريش » واستد عيته ,الى الحضرة » 
قرش من ذلك مالاخفاء به من الخطر بالمهجة » وخروج المال الكثير بسبيه ٠‏ 

والثالث : ادك تسي* ليا ن راليك من الأوامر الشريفة » وفیما يعرض عليك 

من التوقیعات الكريمة » حتى ترمي بحضها من يدك » وتخرق بعضها afar‏ ‘ 

وهذا لم يقد م عليه أحد قبلك من أهل الخد مة. 

والرابع : .انك .تحضر باب الحجرة من غير استيذ ان ولا استدعا* » وتقول : ماأحسب 
أن يد خل هذا الکان نري .ورك أن يصرف من جرتعادته في هذا 
للموضع » ومن تقرب مده ٠‏ 

الخاس : إنك كتبت إلى عضد الد ولة ألب أرسلان » تطلب خلعة » من غير استیذان» 
ولا اطلاع لنا عليها ۰۰ وسألت لبسها في الد ار العزيزة والتجمل بهاء فقيل 
لك : مايجوز الأذن فيه , لانه الما يتجمل موی يي 
لابما يجي*.الیها ٠‏ فلم تفعل ء وعزمت على عاتبة آلب أرسلان » وسو*اله أن 
یشفم فيك , في هذا المعنی مخفيا أن یحد ث ذلك م wi.‏ لايعلم 
الغرض‌الذي قصد ناء » فأذ نا لك على مضض» وجمعت الناس في بيت النوسة 
ولیستها وهشت بها ٠‏ 

السادس : الکتاب الکتتب عن غیف الخادم »أجل خادم في الدارء وأخسهم 
بالخد & الشريفة إلى المصريين » عليهم لعائن الله » والملائكة » والناس 
آجمعین ٠‏ في الا نحیاز إليهم ء والالتحاق بهم » وان كان من الهوسالذي 
لا التفات إليه » والهذیان الذي لا اعتماد عليه »وأجرى الله تعالی على 
جميع عوائدة في الوقوع على هذه الفعلة الردية » والفكرة المشتطة مى 
كل بلية ورزية ٠‏ 

والسابح : إخراجك وولد ك ألب أرسلان للتقوي والتعزز » والإستظهار على الخد مة 
الشريفة » بالإلتجاء ٠‏ وراسلناك فلم تفعل » ونهيناك فلم تقبل يوالآن فادظر إلى 
السو Gre‏ > لتوصل إليها على أجمل حال ٠‏ وأكمل احتهاط ٠»‏ 
فبكى الوزير » وانزعج وقلق وأجاب : 


٠)) وسألت‎ Yo في‎ : )۱( 


— ۲۲٩ - 


bl,‏ مابذلته وقلته »فلو طولبت‌به » وألزمته »لسمعت » وأطعت » وسارعست 
وامتثلت » ولما أهملت , وأغغلت وظدنت آني قد سوهلت فيه » وسمحت» 

فأما سلم بن قريش Lb‏ أحلف بالأيمان المفلظة »أن ما استدعيته الا خوفا 
على الباب العزیز ء أن یطمع به طامع » ويقد م بخد اد في جمع لایسمع ولایطیع » فان 
طغرلبك كان قد مات ه واختلفت الا Le‏ ظهر ماکان في نفس مسلم كامنا » ولم أعلسسم 
به »رددته صاغرا » وأبعد ته کارها ء ثم acl‏ ته إلى الديوان من بعد خاد مامستجيرا » 

ادا يالو يدا 

وأما التوقيعات فما قصد ت إلا التخفيف عن الخاطر الشريف » والإشفاق على 
الخزانة » لقلة المال » وحيث جهلت في فعلي » فقد كان يجب أن أنبه على لطي 
وأرشد إلى صلاحسي , ولاأترك على حالي ء وانتهي فيه ,الى مايوول إلى السخ__ط 
والصرف ٠‏ ويتجمر ذلك في القلب والنفس ٠‏ 

وأما قصدي باب الحجرة المعمورة » وماقلته وسألته » واقترحته » فلم يكن لأمر 
يعود لي ءوإنما الأمر زاد ممن يحضر من أد وان الحواشي والأتباع ء ويخرج 
فيتحد ث‌بما يجري » ويصل إلى العامة » فیتمم القياحة التامة » فأشرت‌بما أشسسرته 
حمية للخد مة الشريفة » لا لشي* آخر۰ 

وأما حدیث الخلعة » فما ظندت أن ذلك القدر الیسیر » یصدر عن هذا الباطن 
الكثيسسره 

Lf,‏ مايتعلق بالكتب .فأنا أحلف بکل مایحلف‌به السلم ,أنس ماشعرت بهاء 
ولا تقد مت فيها بشي* ء وان كان أقدم على ذلك من تعلق بي » فالأمر السام نافذ فيه ٠‏ 
وماينبغي أن آواخذ LE‏ به » oly‏ كان لابد من تسييرى » فإلى حلة نور الد ولة بن مزيد 
فخرج الجواب عن الفصل الأخير » المتعلق بالسير إلى حلة نور الدولة » وأطراح 
جمیح الا جوية عن الفصول » وعين الوزیر على خروجه بالیوم العاشر من الشهره وخسرج 
,اليه من الخليفة توقيع نسخته : 

معلوم یامحمد بن جهير » أنه لم یظهر لك خيانة في دولة ولامال » ولكن 
لكل أجل کتاب یمحو الله مایشا* ویثست وعنده أم الکتاب (۱) ثم أذن له في 
بيع غلاسه ء والتصرف في ماله على ایشاره وإيشار أصحابه ۰ فباعوا ماأرادوا 


(1۱ : سورة الرعد ESI‏ 9ع. 


منت ۶ ۳ ۲ ۳ 


من الرحل والقعاش » والد ور والعقاره وطلقوا النساء » وأیتموا الأولاد » وظهر من 
الاغتمام عليهم .من جميجن شمته الدار » من خدم » وأتباع » وخواص » ورعاع» شي 
كثير » منهم العدد الكثير ليلا » نسا*ا آورجالا ٠‏ باکین لمفارقته » محزونین لبعده ٠‏ 
وهو يبكي معنهم » ویجزیهم bed‏ » وخرج غلمانه وأصحابه يوم الخميس المذکسور » 
وقد اجتمع العوام ید عون بهم » وییکون عليهم » وقد م له وقت العشاء عند باب الرقة 
جلكولية (۱ )عالية من فراش » وجا* آولاده cane‏ حتی وقف عند باب بيت النوبة» وشباك 
المد ورة » وظن أن الخليفة في الشباك» فقبل الأرض عدة دفعات » یکی PIG‏ شدیسدا. 
وقال : الله بيني وبين من غير قليك علي ياأمير المو'منين » فارحم شيبتي وأولاد ووذ لي 
وموقفي » وارع حرمتي وخد متي ء ولا ترتكب في مثلى هذا الفعل ء فلما يئس نزل إلى د جلة 
معضدا بين آثلین » وهو يبك ٠,‏ والعامة تبکي لبكائه » وتد عو له فيردطيهمء ويد عو 

لهم » ويود عهم » وجلس‌في الجنكولية » ور إلى النجمي وقد سبقه ,اليه صافي ومسعود 
من الخدام الخواص» وجماعة من الصغار » وحاجبان وفيروز الكرماني خاد م أرسلان 
خاتون وجماعة من الغلمان الدارية للمسير فى صحبته ٠‏ فساروا إلى حلة نور الد ولة 
ابن مزيد بالفلوجة » فنزل فيها .وأقام بها » ثم أعيد إلى الوزارة بعد ذلك في 
المنة الا تية » وسنذكره أن شاه الله تعالى ٠‏ 

وفيها : ولى الستنصر د مشق الأمير بارزطغان »قطب الدولةء ووصل 
معه السيد الشريف أبو طاهر حيدية بن مستخص الد ولة ٠‏ ونزل بدار العقيقي » 
وانهزم بد ر أمير الجيوش من دمشق » فدهب أهلها خزائنه ودوابه » لاه كان 
مسيئا إليهم » وأقام قطب الدولة إلى سدة إحدى وستين وأربعمائة » وخرح ومعه 
الشريف حيدرة » وكان بد ر أمير الجيوشرصده ٠‏ فظفر بالشريف فسلخه ء وسنذكره 
بعوضعه إنشاء الله تعالسی ٠‏ 

وفيها : tle‏ ناصر الد ولة بالأتراك إلى باب الستنصر بالساحل » وزحف المذ کورون 
إلى باب وزیره ابن کدينة (۲ )» فطالبوه بالمال » فقال : وأي مال بقي sel rer‏ کم 
الا موال ء واقتسامكم الاقطاع » فقالوا : لابد وأن تكتب إلى الستدصر رقعة » فکتب إليه یذ کر 
ماجری » فکتب على الرقعة بخطه : 


poly : )۱(‏ من سياق نم و ع القوارب التي كانت تستخد م في ورد جلة: 
3 : هو المحمد الحسن بن اسد بن بی کد iy‏ ولي الوزارة اکثر من مرة » انظر؛ 
الوزارة والوزرا* في العصر الفااطي TIAL‏ 


— الا كت 


أصبحت لا أرجو وا أي الا إلهي وله Jail‏ 

جدي نبي وإمامي أبسسي وقولي الوحيد والعسدل )١(‏ 
المال مال الله » والعيد ae‏ الله »والإعطاء خير من المنم » وسیعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون " (؟ )» 
وفيهسا توفي : 


أحمد ین محمد بسن طیل sabe‏ 


بالبهت المقد س ؛ كان فاضلا ‘ dels‏ » ومن شعره > 
عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : بان أحسن الحسن الخلق الحسن» 
فالحسن الأول .أبن حسان التميمي ٠‏ والثاني ابندينار » والثالث البصری » والرابع ابن 
طي یه السلام ٠‏ ۱ 

الواعظة الشاهجانية » وكانت عظيمة » مشهورة بالصد ق » فالزهد » والسسورع» 


والعفاف » ولد ت سنة ست وسبعين وثلاثمائة » وكانت تسكن قطيعة الربيع » وسحبت ابسن 
شمعون الواعظ » ولما ماتت د فنت إلى جانبه 


مد الملك بن محمد بن يوسش 


أبو منصور البغد ادي »لم يكن في زمانه من يخاطب بالشيخ الأجلسواه » ولد 
سدة خم وتسعين وثلاثماثة » وكان أوحد زمانه » في فعل المعروف » والقيام بأمورالحلما* 
Jal,‏ الصلاح » وقمع Jal‏ البدع ء وافتقاد المستورين » ود وام الصد قات , وكان يتصد ق‌سرا. 
ویکره أن یظهر عنه » فإذ | ظهر قال : إنما أنا واسطة » وليس‌مني » وكان محترفا عمد 
الخلفا* والطوك والأمراء ٠‏ : 


(۱ ) : انظر تاریخ : oe‏ لابن القلاسي ص ۱۰ ۱ 
9( : ون اد الاية “TTY‏ 


وقال ابن عقيل في الفنون (۱) : كان عن زماننا » ماقهر على رأي ٠‏ ولاكسبر 
له عرض وكان يتجرد وينفق على أشياخ الحنابلة الذين ليس لهم بالسلطان وصلةة, 
واختص بأصحاب عد الصمد الزاهد » وهم أثمة المساجد , والزهاد » واستیعد الوعاظ » 
وأكرم بني هاشم والأشراف بالعطاء الجزيل » وأنعم على العرب » والعجم والترکمان » 
والغلمان » واحتاج إلى جاهه الخلفا* والملوك » وماکان یسمح منه كلمة تدل على فعسل 
فعله »ولا plat‏ أسداه » وصمد لحوائج الناسء وكان يعظم من يقصده في حاجة آکشر 
من تعظيم من يقصده فى غير حاجة ٠‏ 

ولما استولى البساسيري على بغداد » والحدر إلى واسط ء أخذ معه ٠‏ فنزل على 
طحان » فلما رحل ae‏ أعطاه شيئا » وأنقضت مدة ٠‏ وإذا بالطحان قد قدم بغفدادء 
هاربا من دیون لزمته » قد خل عليه فأكرمه وأنزله في حجرة وكساه pele‏ 
آصحابه أن JL,‏ عنسبب مقدمه «فقال : هرت من دیون الناس علي » وليس لي 
قدرة على وفاشها » فأرسل عبد الملك سفينة » وحمل فیها من الفاكهة والكسوة والتحف 
شیثا کثیرا » وأعطی لمن سفره بها مائتي دينار » وقال : سل عن بيت فلان الطحان ‏ » 
وأوصل dle‏ هذه السفينة الى أهله » وسل عن غرمائه » وصالحهم بهذه الماثتي دیداره 
وخذ منهم الوثائق » فمضى الرجل » وفعل ما أمره » وعاد » وظن الطحان أنه قد نسيهه 
فأحضره وقال : ماسيب قدومك ؟ فأخبره »فقال : خذ هذه الوثائق .وأعطاء ماع 
دیناره 

وکان الخليفة يحبه » ویصد ر عن رأيه ؛ ويعتقد فيه اعتقادا جمیلا » وماتت له 
ابنة وكانت زوجة آبي عدالله بن جرد ة » فتبعها الاکابر والقضاة والاشراف » ومشوا 
في جدازتها » وجا؛ت صلف القهرمانة بطعام ولا شراب ٠‏ 

olf‏ مارستان العضدي قد خرب » ود ثر ء فأحياه » واستخدم فيه الأطبا* » وأوقف 
عليه + وتوفي یوم الثلاثا* بد اره يباب المراتب » ودفن يوم الأربعاء رابم عشر محرم عند 
آبیه وجده » مجاورا لقبر الا مام أخمد رحمه الله » وضله القاضي آبو الحسین بسن 
المهتدي » وصلی‌طیه ابنه ابو محمد الحسن داخل مقصورة جامع الخليفة , وتبعه مائة 
آلف رجل gle‏ يزيد ون » سوی النسا* » وغلقت أسواق بخد اد » وضج الناس‌بالبکا* عليه » 
لأنه كان یحسن الیهم » فکم كسا يتيما » وزوح أرطة » وکم بى مسجد! وقنطرة ٠‏ ۱ 

وتولی المارستان ولیس‌فیه طبیب » ولا شراب » والمرضی ينامون على البواري (؟ ) 
فرتب فيه ثمادية) وعشريلً) طبيا » وطبقه بخس وعشرین ألف طابقة , ونقل إليه الأشربسة 
والاد وية والعقاقير » والفرش واللحف» 


)1( : البواري جمع‌بارية وهي الحصیر ۰ 
(۳) : (( زيدت وعشرين من ب. 


TTT — 


ولما اجتازوا بجنازته جامع المنصور » آرادوا الصلاة بالجامع عليه »فلم يسع 
الناسء ولاقد روا على DIE‏ خلوا تابوته إلى الجامع من الزحام ٠‏ 

سمعأبا عرو بن مهدي وغيره » وروی عده الخطيب وغیزه »وأجمعوا على فضله 
ودینه » وصد قه » وثقته ۰ 

وقال محمد بن الفضل : حد ثبي رجل من Jal‏ النهروانات أنه كان يعطييه 
بکل سنة عشرة دنانیر » فأتى بعد. وفاته إلى وكيله ابن رضوان ٠‏ فأذكره بهاء فأعرض 
عده ابن رضوانء فألم عليه »فقال له : مر واطلب ممن كان يعظيك» فمضى إلى قبره » 
وجل عند ه » وترحم عليه Lay ٠‏ القرآن » فوجدعند قبره قرطاسا فيه عشرة د بانيرء 
فأخذه وجاء إلى ابن رضوان وعرفه الحال » فتعجب وتفكرء فذکر أنه زار القیسره 
ومعه کواغد فیها د نائير » قد أعدها للصدقة » وإذ! بالكاغد قد سقط منها ء فقال له 
ابن رضوان : خذه ولن أقطعها عنك کل سنة ماد مت حيا ٠‏ 


فقیه الا مامية » صاحب التفسیر الکبیر » وهو عشرون مجلدة » وله تصائيف آخره 
توفي يوم الثلائا* لست بقين من المحرم » بمشهد أمير المو'منين على عليه الس لام 


وكان مجاورا عند ضريحه ۰ 


محمد بن اسماعیل بن قريش بن جسساد 


القاضي الأند لسي » كان قد استولى على اشبيلية » وأكثر مد ن الأند لس» وکان 
شجاعا » جواداء يحب العلماه والفضلاء soll)‏ بنفسه في سبيل الله » ويعدل في 
che,‏ ويحسن إليهم ؛ وكان هيوبا ٠‏ ش 

ولما مات قام بعده ولده آبو apt‏ جاد » ولقب بالمعتمد وله ثلاثون سنة » وكان 
EK |‏ متوا Laud‏ » جوادا سمحا ٠‏ وكان يحس بن محمود بن هود ٠‏ وزير الد ولة الا مويةء 
قد سلم طليطلة إلى الفنش ملك الفرنج » وکان یوسف بن تاشفین » أمير المرابطين الطثمین قد 


(۱) : زيدت (اعی أن ))من ب ٠‏ 
(؟) : زيدت (|والفضلاء )ان ي ٠‏ 
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بس مراکش » وأقام فیها » وشن (۱)الفنش منها الغارات على جزيرة الأندلس» فکتسب 
عاد بن محمد بن اسماعيل إلى یوسف‌ین تاشفین یستدجد على الفنش» فعبر زقاق 
سبتةرالی الأندلس» ومعه عساكره ٠‏ واتفق مع ابن عاد » وسار نحو الفش إلى موضع 
يقال له BY‏ والتقوا » وكادت الدبرة على الفرنج » فحصد وهم حصدا ٠‏ ووقعة الزلاقة 
مشهورة + وكانت في سلة تسع وسبعين وأربعمائة . وأقام ابن عباد بن محمد بالأند لس» 
فلم يزل بها حتى قوي عليه يوسف بن تاشفين » وأخرجه منهاء 


السدة الحاديسة والستون والأيسائة 


فينها : في المحرم ورد تالأخبار بأن ناصر الد ولة ابن حمدان » خرج يوما 
من عند الوزير أبي عبذالله الماسکن »وزير مصر , فوثب عليه رجل صيرفي ٠‏ وضربسسه 
مسکین » فسبق وقتل في الحال » وحمل ابن حمدان إلى داره ٠‏ وقد جرح ثد یسه » 
ویشرهنه ‏ » وتولج فبري بعد مدة » وأشار أن صاحب مصر ووالد ته دسا الصيرفي عليه 
وبذلا له أموالا , وحمل المشارقة على خلع الطاعة ‏ وإن صاحب مصر قد نحف ۷ )أمره 
واضمحل » وتشاغل باللهو والطرب والشرب » وسار ابن حمد ون مع متقد مي المشارقة : 
سدان الد ولة » وسلطان الجیوش» وغرهما » فحصروا القاهرة » فتوصل صاحب مصر 
ووالدته وأخيه ٠‏ إلى أن آرسلوا إلى مصر من استلفر لهم العامة » واستصرخهم» وذ کرهم 
حقوقهم عليهم » ووعد هم الا حسان إليهم » فثاروا إلى دور این‌حمد ان فنهبوها وأحرقوها 
وإلى د ور المتعلقین عليه ٠‏ ففعلوا بهمکذ لك » ونقضوها » وأعلنوا بد عوة صاحب مصر » 
وعرف المشارقة ذ لك » فخافوا على منازلهم وأهلهم وأموالهم »فعادوارالی الطاعةةء 
ورجعوا إلى مصر + وأظهر متقد موا المشارقة ,انکار مافعله اين حمدان » وقالوا : آکرهنا 
عليه » وخفنا مده ء وكانوا لكثرة أموالهم یخافون من صاحب مصر » فأطاعوا ابن 
حمد أن ۰ 

وفى المحرم » وصل ملك الروم [؟ )إلى بلد حلب في مائتي ألفءفخرج إلييه 
محمود بن الزوقلية ء وابن خان » والعز» ying‏ كلاب بوواقعوه د فعتين » وانهزمالسلمون 
وفتحت الروم حصني عم وأرتاح » وكان الغز وبدو كلاب قد فتحوهما قبل ذلكء وانبسط 
الروم إلى مسج ۰ وكان أكشر أهلها قد هروا منهاء ولخ 
(۱) : في (ae‏ 
(؟) : في فحص بطليوس في منطقة الحد ود الاسبائية البرتغالية حاليا ٠‏ 


۳ > في ب (( سخف]) 
)٩(‏ : هو الا able‏ روما نوس دا بحیتس وسیسرد خبر هزیته وأسره في معرکتمناز کرد + 


E —‏ سس 


كرا“ الراحلة نها إلى حلب ثمانين د يدارا » وحصرها الروم » فاستأن إليهم عدد مسن 
تخلف فیها » وفتى وها لهم » فقتلوا من لم یستأمن .اليهم من السلمین » ونقضوا من 
سورها مابدوا بحجارته حصنا »كان قدیما فیها » ورتبوا أصحابهم في الحصن» وجعلوه 
معقلا لهم » وفرقوا في المستأمنة مالا کثیرا » be Lag‏ ذ هب منهم » وأحسنواراليهم 
وأفاضوا العدل فيهم ٠‏ تقويا بهم على حفظ البلد » ووقع الغلاء في عسكر اروم 
لكثرتهم » وقلة ميرتهم » لما توالى عليهم من إخراب التركمان بلاد هم ونهبها » وزاد 
HAI‏ حتى بيع رطل خبز بد ينار » وستة إلى فوق سبعة بد ينار ٠‏ 

وبلغ صاحب الروم أن الأفشين فتح عمورية » ونهبها » فعاد إلى القسطنطيئة 
بعساكره ٠‏ وبقيت منبج في يدأصحابه في الحصن » والبلد على حالها » واسم هذا 
الملك د وچاني » أقام ملكا ثلاث سنوات ٠‏ 

وفي يوم الأربعاء ثاني عشر صفر » عاد الوزير فخر الد ولة gil‏ نصر إلى يغداد 
وسببه : 

أنه لعا فارقها » زادت الرنمات في خد مة الخليفة » واخطفت الآراء la Vly‏ 
فوقع العزم على ابن جد الرحيم » وكتب الخليفة,الیه بالقدوم من مستقره في مطير أباد 
إلى الفلوجة حلة دبيس » فقد مها على إضامة شديدة Jags‏ من أشار ‏ عشسرة 
آلاف دیدار »ولم يكن لها وجه ٠‏ 

وورد أبو المعالي » آخو الوزیر آبو العلاء » النازل على هزارسب بكتاب من 
ألب أرسلان » شفاعة أن و آبا العلاء » فأظهر الخليفة أن أمرابن عد الرحيم 
قد تقرر » ولو سبق هذا لوقعت الإ جابة إليه » وفي ليلة رد الخليفة هذه الشفاعة 
sh‏ نجاح الخادم الخاص في مامه النبي صلى الله عليه pling‏ » وهویدق ليه 
بابه »فقال الخادم : من أنت ؟ فقال : رسول الله تعالى » فقال له »وقد ذعر: 
هل من حاجة ؟ فقال : ote‏ أبشرك بعود ابن جهيز إلى الوزارة » فلما أصبح ذكر 
للخليفة ذ لك فقال : صدق رسول الله صلی الله عليه وسلم » فلاتشمرن أحدا يما 
رابت فلما ظهر ابن جد الرحیم ٠‏ ثار العوام » وألقوا في الجامع الرقاع » فیها اللعنة 
على من أشار به » ومن سعی له لأنه كان مع البساسيري » ونهب الد ار والحريم, 
وأقام الد عوة للسریین ٠‏ مضافا إلى قديم فعله في المصادرات » وقالت أرسسلان 
خاتون » زوجة الخلیفة : هذا ممن دهيلي » وأخذ مالي » وسعی في قتل عساکر عم » 
oy‏ ورد قبضت عليه ٠‏ فتوقف آمره » وکان فخر الد ولة یواصل المكاتبة » ویس ال 
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في اعد ته « وقامت بأمره صلف القهرمانة » وجماعة من الخواص» وقالوا للخليفة : اذا 
استخد مت وزیرا جدیدا » غاب ات آرسلان حیث رد ت شفاعته في yl‏ العسلا* » 
فإذ | أعيد الوزیر القدیم انقطع الخطاب » وسقط العتاب » وبذ ل عشرة آلاف دینار ٠‏ 
Wh:‏ دينار , فأجاب وکوتب بالرجوع » وأعفي من المال » وبرز توقيسح 
الخليفة : قد أعفيناه من الال » ورأيدا اعادته »لعلمنا أن من عرض طينا لایقاریب: 
ولایوازیه ولایشبهه ولایضاهیه » وبععثإليه من خواص خد مه سعود وصاقسي 
ويحاجب الحجاب ul‏ عبد الله المرد وشي » فعضوا الى حلة ابن مزید » واد 
يوم الخلاثاء حاد ي‌هشرصفر » ونزل بالدجمي واستأذن في العبور » فأذن له » 
ولم یق بيغد اد أحد ء وجاءوا إليه ٠‏ وأظهر الخاص» والعام من السرور بحود ه شيا 
مفرطا » وعر في الزبزب ,الى مشرعة دار gles‏ » ورکب في الجمم العظيم إلى 
الحلبة » ولما وصل إلى المنظرة » نزل تحتها » وقبل الأرض »ودعا » ثم ركب » ود خل 
إلى الديوان ؛ وتصدق قوم بعدة قدور فيها طعام من Lal‏ السوق » وصام آخرون » 
وذبح رجل سقاء بقرة كان يعمل عیها , ويتقوت ها » وتصد ق بلحمها » وقال 
الوزير : واجتهدت بكل من فعل ذلك »بان يقبل جزاء فلم يفعل » ولما جلس‌فسي 
الدیوان » أدهي حضوره ‏ فخرح توقیع الخليفة بما طيب قلبه » فلما كان یوم الإربعا* 
اك ربیح الأول ٠‏ جلس‌الخليفة في التاج ء وأوصل اليه الوزیر وولدیه : عید 
الد ولة » وزعم الرو"ساء » قلما وقعت عين الوزیر على الخليفة ‏ خد م وقال : الحمد 
لله جامم الشمل بعد شتاته » وواصل الجميل بعد تباته »ثم خاطب الخليفة 
الوزير » بما شرح به صد ره » وأمر بافاضة الخلع عليهم » فخلع على الوزير الفرجية ٠‏ 
والععامة المذ هج »وكذا على ولديه » وأعطى بغلة من مراكب الخليفة » وأعطی 
ولد يه فرسان » وأخرجوا بين يدي الوزير دواة مفضضة » والخلائق بين يديه » 
وكتب له توقيع يشعر بالرضا عنه » ودخل عليه ابن الفضل الشاعرء وأنشده 
هد iY‏ * 


3 


قد رجع الحقالی نصابه وأنت من د ون الورى أولى به 
ماكنت إلا السيف هزته يد ثم آعادته إلى mF‏ 
هزته حتى EET arene yore‏ رونقه يفنيك عن ضراب ه 
past‏ بها زاره با el‏ وو الا إلى ااب 
مشوقة .اليك مذ فارقتها شوق أخي الشبیب إلى شبابه 


۲ ۲ ۷ — 


يدس أبو الأشبال من زاحمه 
إن الهلال يرتجى طلوعه 
والشمس لا تيكس من طولعيها 
ماأطيب الأوطل إلا انها 
لوقرب الدر على طالبه 
ولوأقام لازم أصدافه 
مالوالوه البحر ولامرجانه 
من يعشق العليا* يلقى عند ها 
طورا صدود! ووصالا مسسرة 
ذل لفخر الد ولة الصعب الذ ری 


في حيسه بظفره وناببه 
بعد السرار ليلة احتجاببه 
وإن طواها الليل في جلبابه 
للعره أحلى ptt‏ اغترابسسه 
مالجج الغائص في طلایسه 
لم تكن التيجان فى حسایسسه 


مالقى المحب من احبایسسه 


ولذ ة الوامسق في عتابسسة 


فلما كان يوم الجمعة » ساد س ربيع الأول » ركب الوزير في موكب عظيمء 
وعجر ليصلي في جامع المنصورء وضج الناسبالدعا* للخليفة سرورا بسه » واجتااز 
بالكرخ » فنثر عليه أهله فيه الد نانير والد راهم Wye‏ سء وشجر العنود » ورشوا 
الطريق بماء الورد » وخلقوا دوايه » ود واب أصحايه . ' 

وقال الشیخ أبو الفرج ابن الجوزى : في ربيع الآخرء جرت فتدة لأجل آيسي 
الوفاء ابن عقيل » وكان أصحابنا (۱) ینقمون عليه Se Ve‏ ترد ده ,الى أبي علي بن‌الولید 
المعتزلي » وفي أشياء كان يقولها » وكان فيه فطنة وذكاء » فأحب الاطلاع على كل 
مذ هب ٠‏ فقصد ابن الوليد » وقرأ عليه شيئا من الکلام في السر ء وكان ريما تأول بعض 
أخبار الصفات » واتفق أده مرنی, فأعطى رجلا يلوذ به يقال له معالي الحايك , 
بعضكتبه » وقال : أن مت أحرقها » فنظر فيها Job‏ على تعظيم المعتزلة » 
والترحم على الحلاج »وکان قد ite‏ في مدح الحلاج جزوا في زمان شبابه » وتأول 

فيه أقواله ه وفسر آشماره »واعتذر له »فمضى ذلك الحائك إلى الشريف أبسى 

جعفر وغره » فأطلعهم طیهم » فاشتد ذلك يهم » وراموا الایقاع به + فاختفسی » 
ثم التجأ إلى باب المراتب » ولم یزل الأمر في تخبیط خمس سنین حت زال سنة 
خمس وستین وأربعمائة ٩(‏ )۰ 


(۱) : أي الحدابلة ٠‏ 


۲۵۶ : A الستظم‎ : 9 


TTA =‏ ت 


وفي شعبان ورد الخبر » بأن نظام الملك أسر فضلويه بن علوية الشوانک‌اري 
الست 

كان فضلويه قد عصى على السلطان » وصالح قاورت بك ليه » واتفقا وتحصسن 
فضلويه بقلاعه » وكانت حصيدة » واحتص بقلعة يقال لها خرشة (4۱ وكان ألب 
أرسلان قد سار من أصفهان في أول المحرم » قاصد | فضلويه » واذا فرغ مله سار 
إلى كرمان لقتال أخيه قاورت بك » ووصل إلى شيراز » وولي فیها العمال ء وجا* حسنويه 
أخوفضلويه مستأمنا » واظهرانه قد انفصل عن أخيه ء لما عصى على السلطان ء 
وضمن فتم قلاعه , وأثارة أمواله » فقبل ظاهر قوله , ووعد gland!‏ » وسار السلطان 
من شيراز طالبا كرمان » ونظام الملك بفتح قلعة ٠‏ تارة بالتدبير بالقتال » ونزل على 
خرشة » وضرب خيمة بإزائها » وعم السلطان أن آخا فضلويه عن عليه فاستحضره 
على سكر وقال له : أين ماوعدتا ,لامالا إثرت » ولا قلعت فتحت ؟ فقال 
طمعت في فتم القلاع وأخذ مال أخي مها » فتولا ها غيري » فقال : كذبت» بل 
cul‏ عين علي لأخيك ۰ ثم قال للأمير أبي علي بن كاليجار بن بويه : خذه : فاقطه 
ob‏ وأخاه قتلا أخاك أبا منصور ء فقالله : ولد أخى هاهنا , هوأحق بأخذ 
الثار مني » فسلمه إلى ابن آخیه » فذبحه بشکین اعطاء السلطان Lab!‏ » 
وسار ألب. أرسلان دحو برد سير التي فيها قاورت بك » آقام نظام الملك محاصرا 
لخرشه ٠‏ فأقام ليها مدة طويلة ٠‏ وفضلويه يبع ثإليه الفواكه والرياحين » کالمتدخص 
له » وأيسريظام الملك مده » وعزم على الرحيل عله » فاتفق أن فضلويه أراد الخروج 
من القلعة » ويمضي إلى قلعة أخری ليجمع أصحابه وعشيرته ويلزم المضايق 
على نظام الملك ٠‏ فخرج في الليل في ون رجلا من أصحاية ‏ ورآهم اککسر 
من كان بحصار القلعة » فتبعومم » فجا* فضلويه فاختباً في مغارة .وأخذ الترك 
صاحبا له فهددوه بالقتل » وظنوهم قد نزلوا يأخد ون ماء » فقال : لاتقتلوي 
uf‏ من أصحاب فضلويه ٠‏ وقضيتنا كذا وكذا , وهو في مغارة وجا" بهم إليها » 
فد خلوا عليه فأخذوه » وحموه إلى نظام الملك egal abies,‏ هه 
أن يخاضب السلطان في حقه » بعد أن يبذل مالا تتشوق النفس إلى مله > 
Jag‏ خسمائة ألف sles‏ » وراسل من في القلعة ففتحت وسلمت بعد أن أشترط 
حراسة حرمه ألذين فيها » وقيده نظام الملك» وسار به ,الى ألب أرسلان وهو على 


(۱) : ليست في معجم اليلد ان ولافي غيره من المصاد ر الجغرافية ٠‏ 


- ۲۳٩ - 


حصار برد سیر » فأحضر فضلویه » وعدد عليه مافعله من الجمیل معه ء وماعاطنسه 
به من العصیان والغدر » وأمر بقتله » فقال له : یاسلطان ماأخرجني من القلسة 
إلا خلافي » لأسي لما خد متك كان ال قبال معي , والسعادة تخد مني فلما خالفتسك 
وملت إلى أخيك صارت الدحوس مرافقي » فحین سمع ذكر أخيه ضحك » وتقدم بفك 
قيوده » ثم آدناه ,اليه » وأعطاه قلنسوة أمانا » وقال : قد خوت elie‏ » وعن ذ نويك 
فسلم المال الذي بذلته لأطلقك » وأستخد مك » فقال : سمعا وطاعة ‏ ثم وصل مسن 
قاورت بك كتاب ,الى أخيه ٠يستعطفه‏ » ويرققه ء ویناشده الله والرحم » فرق له » 
وبينما السلطل على هذا » جاءة بع ضأصحابه »وأخبره أن قاورت قد كتب إلى جماعة 
ووعد هم واتفقوا على الفتك بك » col‏ لب الأحوال » فقتل أولثك الجماعة » وعلسم 
إن هذا لچغعل معهم وارتبافمل معالأكثر من عسكره فرحل عائد! إلى شيراز ورتب فيهاولده 
ملك شاه في‌قطمة من العسکر , وجعل معه العميد أبا سعد المستوفي » وسار إلىاصفهان 
فد خلها في العشر الاخر من ذي الحجة وعزنه قصد الري ٠ ٠‏ 


وفي شعبان ورد الخبر من اليمن بأن عبد “الستنصر الصليحي »بعد قصل 
سعيد بن نجاح الصليحي وأسره لزوجته والدة جد الستتصر , جمع إليه عساكر 
أبيه وقصد سعيد إلى زبيد » وحاربه » فقتله وانتزع والدته الحرة » وكانسعيدا 
منذ أخذها ء وال أن قتل جعلها في قصرء وقطع د رجه » وجعل السلم الذي يرتقسى 
إليها عليه وند ها لثلا يتهم معسها » وقتل عبد المستنصر بزبيد مقتله كثيرة » ونهبها 
إن أهلها عاونوا سعيدا على أبيه وسروا بقتله » وعاد عد الستتصر إلسى 
صدعاء » وخطب باليمن للستصر » وقام غیاث أخوسعيد مقامأخيه » وجمح 
الرجال والعبيد » وانضاف إليه ابن عراف » وابن عم الصليحي ٠‏ واتفقا على عبد 
المستنصر » وخطبا للقائم » وکان ابن عراف هذا قد قدم بغداد » وحضر ديوان الخليفة 
وأقام على الباب .إلى أن قتل الصليحي » وعاد إلى اليمن ٠‏ 

وفيها ورد الخبر » أن الأفشين التركي » ومن معه من الغز » وكان من أصحاب 
السلطان » مقيما بأطراف الروم من ناحية الخزر » وأنهم وصلوا إلى عمورية » واتفق أن 
ملك الروم قبض على بطريق كبير » فهرب أخوه لما طم » وصاد ف الأفشين في طریقسه 
وعرفه مافعل الملك بأخيه » ووعده أن يحتال على عمورية » ويسلمها إلية » وبعسث 


(۱) : أضيفت dene‏ من ب 


— ۲ 


البطريق إلى عمورية » یخبرمم ob‏ الملك آرسله إليهم ليعاونهم » ويشد منهم على 
الغز » وتقدم البطريق , ومعه الأعلام عیها الصلبان » والأفشين خلفه ۰ فلما ملك البطريق 
الباب » لحقه الأفشين » ود خل البلد » فقتل وسبى , ونهب وعاد » ومعه من اله سوال 
ماعظم قد ره » وأسرى إلى خليج القسطنطينية ٠‏ وأغار على جشار (۱) الملك » فأخمذ 
مله نحو من ستة آلاف فرس» peg‏ ملك الروم » وکان على منبج » فسار إلى القسطنطنية » 
وجاء الأفشين إلى أنطاكية ٠‏ فأخرب بلدها وحصرها » وقرر عليها عشرین ألف دینار ۰ 
وفيها توفي : 


عبد الرحيم بن أحمد بن نصر آبو زكريا البخاري 


وخراسان » والمراق ٠‏ والشام » ومصر » والمغرب » وأثنى عليه الأئنمة ‘ وكانت وفاته 
بالمحرم » واتفقوا على صدقه » وثقته » وفضله »الا محمد بن طاهر فانه ضعفه ٠‏ 


السدة الثانيسة والسستون والاربهماشسسة 


أختل yl‏ مصر » واستولی عليها ابن حمد ان » وزاد في عطا* الجند والعصیان؛ 
حتی نفذ ت الخزائن ٠‏ وقلت الارتفاعات » وت الاقوات » واتفق hs‏ سید 
أبي طاهر حيدية بن الحسن ابن العباس بن الحسن بن العباس بن أبى الحسن 
الحسيتي ٠‏ وكان قد نفاه بدر الجمالي من دمشق, وكان حسن الطريقة ‏ ء كير النعمة 
ويلقبه العوام بأمير المو'منين »لما يأخذ به نفسه من العفة والنزاهة والوفا* » والصيانة 
وكان وصل ,الى مصر شاكيا إلى ابن حمد ان من بدر الجمالي , فاتفق ابن حمدان والشريف 
وحازم وحميد ابن جراح » وهما من أمراء عرب الشام » وکان لهما في جيش صاحب مصسر 
ليف وعشرون سنة » فأخرجهما ابن حمدان » واتفقوا على الفتك ببد ر الجمالي » وأعطاهم 
ا ن أربعين ألف دينار ينفقونها في هذا الوجه , وتحدث gh‏ يرتب الشریف 

بي الحسن » ,اذا عاد من هذا الوجه de‏ كان صاحب مصر ء لأن آلات الخلافة 
مجتمعة فيه » من نسب صحیح ؛ وحسب صریح » وطريقة مستقيمة » وأفعال جميلةء وا نقسم 
عسكرمصر قسمین : قسم مع ابن حمدان ء وقسم عليه » وزاد ت مطالبته بالاموال حتی 


(۱) : الحشار: القطیم في المری » انظر النهاية لابن الاثیره 


= Ne) بت‎ 


استوع‌ها وأنفذ ها ۳ جميع مافي القصر من ثياب رأثاث» حتى المحقرات 
والستعملات » وئسها على العسکر بالثمن النزر » وحالف آمراه الأتراك سرا على صاحب 
مصر » وعرف صاحب مصر ذاك » مضافا إلى ماسمع عله من حدیث الشریف ابن أبسي 
ان « فقلق » وراسل ابن حمدان : إنك قد مت طينا زائرا » وجثتدا ضیفا » وأکرمناك 
وقابلتنا بما لا نستحقه منك » ونحن ليك صابرون ٠‏ وعنك مفضون » وقد انتهت بسك 
الحال إلى بغالفة SE‏ »> والسمي في تلافنا » وماذ اك مما يهمك ٠‏ ويصببر 
عليك » Gay‏ أن تدصرف Le‏ موفورا في نفسك ومالك ٠‏ والا قابلناك على قبیح أفعالك 
فأغلظ ابن حمدان في الجواب » واستهزاً بالرسول ٠‏ 
فبعث صاحب مسر ,الى يلد كوز » الملقب بأسد الدولة » وهو شيخ الأحصراك» 

والمتقدم يهم » وکان من المخالفين على ابن حمدان » فاستحضره واستحلفه وتوثق 
مله » ومن جماعة ممن يجرى مجراه ء وجمعالأتراك الذين معه والمخارية وكتامة 
إلى باب القصر » وعرف ابن حمدان» فبرز خيمه إلى بركة الحبش (۰)۱ وأخسرج 
صاحب مصر الخيمة الحمرا* » وتسص خيمة الدم » فضربها بين القصرين » واجتمسع 
الناس » وسار إلى حرب ابن حمدان ء والتقوا بکان يعرف بالباب الحديد » 
وورد أكثر من كان مع ابن حمد ان في الأمان » وكان في جطتهم الأمير أبو طلسي 
بن العلك أبي طاهر بن بويه » ثم قتل بعد ذلك » وادهزم ابن حمد ان إلى 
الاسكندرية بنفسه ونهبت د وره وأمواله ود ور أصحابه » ومضى إلى حي من العرب » 
فدزل عليهم + وتزوج هنهم » وصار يشن الغارات على أعمال مصروبعث a‏ 
المستنصر جيوشا » وهو يهزمها » وجمع WIS‏ كثيرا » ونزل بالصالحية (؟) واجتمع 
إليه من كان يهواء من الشارقة ء وامتد عسكره نحو عشرة فراسخ » وحاصر مصر 
من الظهر » وفي‌الما* فيلغت الرواية ثلاثة عشر قيراطا » وكل ثلاثة عشر رطلا من 
الخبز دیدار » وعد مت الا قوات » فضج العوام» وخاف صاحب مصر أن یسلموه arias‏ 
فراسله وصالحه ٠‏ واقتیح عليه ابعاد يلد کوز » ومن يعاديه من المشارقة » وأن‌یدفرد 
ابن حمدان بالبلاد » وتدبیر VW‏ مور والعساکر » ورفع الحصار عن مصر وعادت 
الأمور إلى ماکانت ليه ٠‏ 

(۱) : 1 ۳۳ وهد ة من الأرض واسعة مشرفة على ديل مصر خلف القرافة ٠‏ معجم 
9) : ۹ صالحية القاهرة خارجها : أنظر کتاب التحفة السنية بأسماء 

” البلاد الصرية للیمن ابن الجیعان ط٠‏ القاهرة ۱۹۷6 ص ۰۸ 


= YE — 


ul,‏ آخبار الشام » فان بد ر الجمالی كان قد ورد د مشق والیا على الشام 


سدة ثمان وخمسین ووصل عسقلان ٠‏ وغزا بن سنبس (۱) ونكا فیهم » وعاد ,اللى. 
الاقحوانة . وجا*ه أميران أخوان من سلبس, فقطهما لاجل غارات‌کانت لهما بالشام 
قبل وصوله الهه . ثم ساريشق حلل العرب : کلب وطی " وغيرهما شقا. وفعل Wad‏ 
لم يسبقه أحد إليه ٠‏ حتى وصل د مشق"» 35 قصر السلطنة بظاهرهاء وأقام cite‏ 
فأمن من الداسلهیبته ۱ بي الرضا ۰ خليفة الشريف القاضی . 
الس بأبي الفضل اسماعيل بن أ بی امن العلوى ٠‏ وط جماعته dsl,‏ دهم عشرة 
آلاف دیدار (؟) ووهبها piled‏ بن ح » العفرج عده e‏ هرب اليه » 
فأعطاه المال اسكفافا له عن معاونة الشريق أب ظاهردین این الجن الف مهد 
حازم لإفساد آمر بد ر الشام» واثارة أهل د مشق lay ٠ mn‏ فعل بدر بالمذ کورنن 
Jail‏ , ثار أهل دمشق عليه » وأغلقوا أبوابهاء وحاربوه » وساعد هم حصن الد ولة 
ابن منزو , وراسلهم مسمار بن سنان الكلبى » وراسلوه » وحالفوه »وجات عرب مسمار 
فأغارت على قصر السلطدة بد مشق بظاهرها ٠‏ وعاد وا لبد ر الجمالي وراوحوه Sule.‏ 
ثقله وأهله إلى صیدا» ومضى خلفهم إليهاء وجمم ابن زو عسکره وعسكر دمشق 
لقصد بدرء فلما عرف ذلك رحل إلى صور وحاصرها , ومتوليها القاض الناصم» 

ثقة الثقات ٠‏ عين الدولة » أبو الحسن محمد بن عدالله بن ابي عقيل « فحاصرها 
0 » وقرب ate‏ أبن منزو » فسار إلى عا » وأقام أياما « دغل فيها بزوجته ببست 
رقطاش التركي » ومضى إلى عسقلان (ثم عاد. الى دمشق )۰ ' 

they‏ الشريف ابن أبى الجن من مصر إلى د مشق ols‏ آهلها هد منوا 

قصر السلطنة ود رسوه » وکان عظيما يسع ألوفا من الناس واقام (بدر ای Gates‏ 
سبعة وعشرين يوما ٠‏ ومعه حازم وحميد بن جراح اللذان WT‏ مم الشریف على الفتك 
ببدر » ame oly‏ قد طمع من بدر فى مثل مافعله مع حازم » ول عجز بد ر عن 
د مشق . عاد إلى عا لأن الشريف والعساکر » والعوام دفعوا عنها » ولما رحسل 
و اخطف العسكر وأحداث البلاد ٠‏ فنهب العسكر بعض البلد » وناد وا 


)١(‏ : من فروع قبافل‌طي* -انظهر جمهرة تباب العرب لابن حزم طء القاهرة 
۲۳ ص ۰۰۳ 


(9) : أضيفت ((دیدار )) من ب ٠‏ 


_ ۳ ؟ - 


بشعار بد ر الجمالی » واستد عوا منه صاحبا (یکون عند هم فأنفذ وا إليهم رجلا)(۱) يعرف 
بالقطیان فى جماعة من أصحابه » فد خل د مشق » وهرب الشریف ابن أبى الجن» وولسد 
ابن نزو » وكان آبوهما قد مات على صور فى هذه السنة » فنزل ابن منزو عى الكلبييسن 
وسارالشريف طالبا مصر » فاجتاز بعمان البلقا* ۰ وها بد ربن حازم صاحبهاء فقيضعلى 
الشريف وباعه من بد ر الجمالى باثني عشر آلف دیدار » فقتله أمير الجيوش بعكا 
۽ ي 

وبعث بد ر الجمالي إلى دمشق Wyk‏ » يعرف بابن أبي شوية .من أهل قيسارية, 
وأمره بمصادرة الشريف أبي الفضل بن أبى الجن أخي المقتول » وجماعة من مقد مي 
دشق » وعم أهل د مشق » فثاروا على ابن شوية » وأخرجوه ٠‏ ولعدوا أمير الجيوش ٠‏ 
ووافقهم العسکر » وبعثوا إلى مسمار بن سنان؛ وحازم بن نبهان بن القرمطي ( )أميرا بى 
كلب , وبذ لوا لهما تسليم البلد ؛ فبعث إليهم مسمار يقول : لايكئني الد خول إلى البلد 
وتملکه » والعسکر جمییه فيه » والمازية والمشارقة » ويجب أن تخالفوا بیدهم» وتخرجوا 
المشارقة , ففعلوا « وصاروا أحزابا » وکان القتال في غربي الجامم » ورمى العشارقة Sal‏ 
البلد بالنشاب من دار قريبة من الجامم ٠‏ فضربت ال ار WL‏ » فاحترقت » وثارت النار 
شه إلى الجامع » فأحرقته ليلة نصف شعبان هذه السنة » ولما رأى العوام ذلك ٠‏ ترکوا 
القتال وقصدوا الجامع طمعا فى تلافيه ليتد اركوا ماحد ثفيه ففات الأمر » فرمسوا 
سلاحهم ؛ فلطموا » واستفائوا ,الى الله تعالى » وتضرعوا » وقالوا : كم دحلف ولكذب » 
ونعد ۲ )ونحنث ؛ ونعاهد وننكث » والنار تعمل إلى الصباح» فأصبم الجامع؛ ولحم 
يبق مده الا حیطانه الأربعة , وصاروا أيام الجمعات یصلون فيه على التلال » وهم ييكون» 
وانهزموا بعد ذلك» ونهنت د ورهم وأموالهم » وأنفذ مسمار والها إلىد مشق من قبله » 
یعرف بفتیان » وراسل سمار أهل البلد lol‏ بان يهبوا ويثبوا على المغاربة » فیخرجوهم 
Gil,‏ هو وأهل البلد ؛ فثاروا عليهم , وتأخر سمار طیهم, واقتطوا , فظهر عیهسم 
المغاربة » وأحرقوا قطعة من البلد ٠‏ ونهبوا أكثره , ونادوا بشعار بدر أمير الجیوش؛ 
ووصل مسمار بعد ذلك إلى باب البلد » وقد فات الأمر الذي ورد له .فراسله المفاسة 
على أن يمكنهم من العقابفی البلد ٠‏ ويعطونه مافة ألف دينار » فرضي وأقام أياما فى المكان 
ااا ص سيم 


(() : آضیف‌مابین الحاصرتين من (od‏ 

(؟) : كان بنو القرمطى من أسر الزعامة فى قبيلة کلب هناك علامة واضحة بين هذه 
التسمية وجماعات القرامطة ٠‏ 

5( : قن بيه (( ونغدر)) 


وطالبهم بالمال ء فلم يعطوه شيد ولم يكن له قدرة يهم فسار إلى السواد (4۱ وكسان 
مانهب المغاربة من د مشق يساوي خمسماگة الف د ینار « ووتبعوا آحداث دمشق ۰ 
فقتلوا منهم سبعین‌حد ثا ٠‏ ۱ 
۱ ومضى سنان الد ولة ولد ابن منزو إلى أمير الجیوش, وصالحه وصاهره لى 
asl‏ وعاد إلى د مشؤواليا ليها من قبل أمير الجیوش, وأطاعته المخاربة , وسلموها 
اليه »فد خلها ٠‏ 

وقال آبو رافم ميا سين مهدي القشيري ٠‏ أحد آمرا* بني‌قشیر : كان سسب 
الفتنة بين العبید والترك »أن عادة صاحب مصر أن يخرج في كل سنة على سبیسسل 
التدزه إلى مسجد التبن » ظاهر القاهرة » فخرج ite‏ ست وخمسين وأررعمائة 
وکان طراكف العبید یشون PUL‏ بين يديه ومن خلفه لایخالطهم رهم »> 
فجا" ترك بيده سیف مشهوز » فجرحوه ٠‏ فوقعت الفتن بين العبيد والاتراك » واتصلت 
إلى wits‏ الف وا — 

وفى هذا الوقت » ay‏ بين ناصر الد ولة ابن حمد ان » وبين الاتراك شرء فتغرقوا 
عده إلا اليسير ء وأجفل ناصر الد ولة فلت( aed‏ إلى الريف مجاه و عي (؟ )إلى باب 
الذ هب » من قصرصاحب مصر » فقال له الوزير ابن الموفق 9): أي وجه لك عد 
السلطل ١‏ وأنت من أصحاب ابن خمدان فقال : ماجشت إلا مستأمناء فزبره وأمره 
'بالإنصراف » فانصرف » وأمر بعض المصامد ة فتبعه فقتله , ثم أغلق القاهسسرة 
وكان بها تاج الملوك شاذي » فرآه الوزير »فقال : قد آمر السلطان أن بقل 
كل من كان هاهنا من أصحاب ابن حمدان » وكان شاذي من أصحاب ابن حمدان » 
فجرد سيفه وضرب الوزير على وجهه ضربة صرعه ٠‏ وقال : حزوا رأسه » فحزوه » فبعث 
به إلى ناصر الدولة ؛ وخرج شاذي على حمية » ولما وصل الرأسإلى ابن حمدان » 
رجع إلى مصر » وانحاز إليه شاذي وغره » وانحاز إلى المستنصر أعيان الأتسسراك 
أسد الد ولة يلد كوز وغيره » والمصامد ة والكتاميون ۰ ووقم القتا ل بين مصر والقاهرة٠‏ 


(۱) : أي إلى حوران ٠‏ 

9( : هو آیو عی بن الملك بن أبي طاهر بن بويه - انظر ماسبق ص ۰۱۸۷ 

}1{ : هو ابو الب ap‏ الظاهر بن العجمی كانت هذه وزارته الثالثة أدظر الوزراة 
والوزرا* فى العصر اثفاطی ص “CV‏ 


—- te — 


وقال رجل للستنصر > ماقعود ك ۰ قم وارکب ٠‏ ولا لهب القصر , فرکب وعلى 
رأسه البدود والأعلام » وخلفه الکوسات تخفق , والعصامد ة والكتاميون » ووقع القتسال , 
(بین مصر والقاهرة والقتال )بين يديه ء: [يعمل )(۱ افجا* إلى موضم القتال , فلما رآه ناصر 
الدولة » ترجل وقبل الأرضء وقال : نما كنت أقاط عسکرا مثلي » فأما السلطان فلا » 
ثم رکب » وول ى فیمن Gh‏ من أصحابه » وادهزم الباقون » وسار إلى الاسكند رية وكات 
معقله » وفیها آمواله » وذ خاکره وأخوته وأهله » وجمع العرب والقبافل » وعاد السی 
حصار مصر » وقطم الميرة عنها , واشتد الحصار ليها » فراسل صاحب مصر ابن 
حمدان فى الموادعة . فقال : لاأفعل حتی ينفذ حكمى فى کل من عادانس من الأتراك 
وغيرهم , فأجيب إلى ذلك » وانهزمت طاكفة من الترك إلى بدر الجمالی » فد خل ابن 
حمدان إلى مصرفملكها ٠‏ وأقر صاحبها فى قصره »ولاحكم له » وسيرأخاه فخر 
العرب إلى الرطة ٠‏ فأطاعته العرب التي حولها من سنبس وغيرها , وملكها » وسار 
إليه حازم بن الجراح فى طي * كلها » ومضى بد ربن حازم مخالفا لأبيه إلى بدر 
الجمالى لما فعله مم الشریف ابن أبى الجن ٠‏ 


. وفيها استولى القاضى مختص‌الد ولة ابن أبي الجن ٠‏ أخو حيد رة المقتول على 
د مشق » وطرد نواب آمیرالجیوش, واستولى على صور ابن آبي عقيل » وعلى طرابلس 
قاضيها ابن عمار » وطی الرطة والساحل ابن حمدان » ولم يبق لأمير الجيوش غير عا 
وصيد | ۰ 

وی ذي القعدة جلد من مصر خلق کثیر لما حصل بها من الغلا* الزاشد » والجوع 
الذي لم ager‏ مثله فى الد بيا ۰ فإنه مات أكثر آهلها , وأكل بعضهم بعضاء وظهروا 
على أحد الطباخين أنه ذبم عد تمن الصبيان والنساء » وأكل لحومهم بعد أن طبخهاء 
وباعها للناس أيضا » وأكلت الد واب بأسرها فلم يبق لصاحب مصر سوى ثلاث أفراس 
بعد أن كانت عشرة آلاف مابین Or‏ « ودابة وبيع الكلب بخسة د تأئير » والسنسور 
بثلاثة » ونزل أبو الكارم » وزير المستنصر على باب القصرعن بغلته » ولیس‌معه ,الا غلام 
واحد فجا* ثلاثة وأخذ وا بغلة الوزير » ولم يقد ر الغلام على ملعهم لضعفه » فذبحوها 
وأكلوها , فأخذ وا وصلبوا » فأصبم الداس» فلم يروا إلا عظامهم » أكل الناس‌لحومهم ٠‏ 


— (1 


ود خل رجل إلى الحمام » فقال له الحمای : من کرید أن یخد مك » سعس.د 
الد ولة » أو عز الدولة » آوفخر Wy all‏ فقال الرجل : أتستهزىه بى ؟ فقال 
لا والله » انظ ر الیهم » فنظر فإذا أعيان الد ولة قد صاروا يخد مون الناس فى 
الحمام ٠‏ وباءالستتصر جمیجافی قصره » حتى أخرجثيابسا كانت فى القصر من زمن 
الطاكم » لما نهب معز الدولة داره » فى سنة إحدى وثمانین وثلاثما*ة ٠‏ وآشیسساه 
أخذ ت فى نوبة اليساسيري ۰ وأخرج طشت وإبريق بلور » يسم الإبريق رطلين ما* » 
والطشت أربعة أرطال .فبيعا بإثنى pte‏ د رهما ٠‏ وبيع من هذا الجنس ثمانون ألف 
قطعة lly.‏ الجواهر . واليواقيت ؛ والخسرواني فشيءلا يحصى > وأحصى من الثیاب 
التى بيعت ثمانون ألف ثوب » وعشرون ألف د رهم » وعشرون ألف سيف محلى ٠‏ وبساع 
الستئصر ثياب جواريه وسجوف )١(‏ المهود .وكان الجند يأخذون ذلك بأقل ثمن ٠‏ 

ply‏ رجل دارا بالقاهرة .كان اشتراها بسبعما'ة د ینار » بعشرين رطل د قيق 
وبيعت البيضة بد ينار » والا ردب القمم بماكة دينار فى أول الامر » ثم عد م أصلا ٠‏ 

وكان السود ان يقفون فى الأزقة يشقون النسا* بالكلاليب » يشرحون لحومهن 
ويأكلونها » واجتازت امرأة بزقاق: القداد يل بمصر » وكالت سمينة » فعلقها السود ان‌بالکلالیب 
وقطعوا من عجزها قطعة , وقعد وا يأكلونها » وغلوا عنها » فخرجت من الدار » واستغاثت 
وجا* الوالي ٠‏ وکبس‌الدار » فأخرج منها ألوفا من القتلى » وقتل السود ان ٠‏ 

واحتاج المستنصر ۰ فأرسل فأخذ قناديل القضة والستور من مشهد ابراهیسم 
الخليل عليه السلام » وخرجت امرأة من القاهرة » ومصها مد جوهر » فقالت: 
من يأخذ هذا ویعطیسی عوضه مدين فلم يلتفت الیها أحد ٠‏ فألقته فى الطریسق , 
وقالت : مانفعنى وقت حاجتى »ها أريده »فلم يلتفت إليها أحد .ركل هذه 
الأشياء كان ابن حمدن سببها ۰ ووافق انقطاع النيل ٠‏ 

وضاقت‌ید stage!‏ أمير مكسة , بانقطاع ماکان يأتيه من مصر » فأخسسسذ 
قنادیل Ryall‏ » وستورها وصفاض الباب , والیزاب ٠‏ وسادر آهلها ؛فهربوا , 1d‏ 
فعل أمير المدينة ٠‏ 


(۱) : السجف : الستر ۰ القاموس 
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وفيها : أوقف نظام المك الأوقاف على النظامية » وحضر الوزیر » والقضاة » 
والعد ول في بيت الدوبة » وکتبوا الکتب » وأثبتت » ومما وقف سوق المدرسة » 
وضیاعا » وأماكن » وشرط الشروط المعروفة ٠‏ 

وفيها قتل أصحاب السلطان فنبلویه بن علوية الشوانكاري »قد ذكرنا أن 
نظام الملك اصطنعه » وأخذه من خرشه whe‏ ضمن على نفسه مالا للسلطان» 
فمالت نفسه إليه » وعزم على إطلاقه »!ذا وافاه lye‏ رجم السلطان من‌کرمان » أشار 
عليضظام الملك باعتقاله في قلعة أصفهان ٠‏ فقال فضلويه : أحتاج أن أكون Ld‏ 
من أعمالى , فاعتقل باصطخر , وحفروا له فيها بكرا واسعة » وحط فيها » ووكل به » 
وأثبت نحو ستين نفسا من أصحابه وثقاته » زعم أن عند هم أمواله » وكانوا على مذ هبه 
في المكر « ووافقهم على مال » جحد وا بعضه » وأقروا بالبعض» وسبوه ولعنوه » وذ کروا 
أنه يكذ ب عيهم فى آکثر ما يديه ٠‏ وأظهروا التبري مده > كل ذلك sible,‏ مله » 
ولم يقع في ذلك شك ولا ارتياب ٠‏ وأمرهم بالمطاولة قیما با ن الال :ای :ان 
وقع من السكون إليهم ۰ ثم اتفق معهم على قتل صاحب القلعة » فى بعض‌الليالس » 

"واخلجه من البگر » فوثبوا على صاحب القلعة فقتلوه » وسمع الموكلون بفضلویه الصیام ‏ 

فنزلوا فذ بحوه » وجا* أصحابه ,الىرأ س‌البگر » قصاحوا به » قر المو"كلون به رأسه 
إليهم , وقالوا : هذا فضلویه فخذوه » فخذلوا ولحقهم من فى القلعة من الجسد 
فقتلوهم ۰ وکان نظام الملك قد أوصى الموکلین به : متی سمعتم صياحاء فاقتلوه 
ولاتنتظروا مايسفر الحال عليه ٠فلسدا‏ تأمن هوللا* الشوانکار أن يخرجوا لينا من 
بعض هذه الأودية , فيأخذوه .فلما سمعوا هذا القول » وتخمر فى نفوسهم وسمعسوا 
الصياح في القلعة , قتلوه ٠‏ 

وفيها خرح عميد الد ولة أبو منصور بن فخر الد ولة الوزير »إلى الرى . قاصدا 
ألب أرسلان » ليتعرف خبره » ویستوحش‌له عن الخليفة » وأخذ معه هدايا كثيرة 
للسلطان ولنظام الملك Ug ad‏ : مهد spol‏ مغشى بالديباج للسلطان ٠‏ 


وفيها كتب ألب أرسلان إلى الغليفة a‏ یقت للا ورد ae NIT‏ #۶ ان 
پزوجه بابنتسه من خاتون السفريسة ٠‏ وکات الرقعسة بخسط السلطان ‘ 
فأجابه إلى ذلك ٠‏ 


fA —‏ مت 


وض هذا الوقت سار نور الدولة بن مزيد إلى خد مة السلطان إلى آصفهان 
فخرج نظام الملك ليلقيه . وأرباب الدولة » ود خل على السلطان فأكرمه وقزبه + وكان 
قد هيا لهزارسب خلعا سلطانية » فتوفي ٠‏ فخلعها على نور الد ولة » وكان فى الخلسسم 
الجبة » والفرجية » والعمامة , والخيل بعراكب الذ هب » والأعلام ‏ والکوسات » وكان 
هزارسب وعد فيه نور الدولة يؤاذيه ويقصده »وقد ملأ قلب السلطان عليه yess‏ 
عه ألب أرسلان « وعم مقاصد هزارسب فيه » وضعنه واسط التي قصد هزارسب 
إهلاكه لأجلها , ولما عاد إلى بغداد » خرج الوزير لتلقيه » وخلم‌طیه ببيت الدوهة 
الفر جية » والعمامة » وحمل على فرسبمركب فضة . فقال : قد أعطى هزارسب 
فرسابعركب ذ هب فلم قصربي ٠‏ ورد الفرس» فثقل على الخليفة , وخرج جوابه : قال 
الشافمي : ما أعطيت أحدا فوق ما يستحقه رالا نقضى مما استحقه »ثم أن مسلم بن 
عقيل اقتدى به » وقصد باب السلطان ؛ فأكرمه » ود عا السلطان إلى خیمته ؛ فجا"ه 
وناد مه وطلب من السلطان أن يزوجه أخته Galle‏ ؟كان (۱ ازوجها لهزارسب , 
pbs yl,‏ الملك بعقد العقد » وكان السلطان بهعذان » وأقطعه اقطاعا فى 
العراق ٠‏ منه المدائين ٠‏ ۱ 1 

وفى هذا الوقت , كتب اسحق , الملقب بسلطان شاه بن الأمير قاورت بك , 

إلى السلطان يطلب السير إلى بابه » وأن the‏ بساطه ٠‏ وكان ألب أرسلان يكحب 
إلى قاورت بك : مايفسد بينى وبينك » ویضرب إلا هذا الولد ‏ فسلمه إلى .وقد 
زال مابیدنا » وقاورت بك یقول :ل » لا أسلمه , وأخذ منه الب ارسلان بسلاد 
فارس وشیراز » ومعظم كرمان بسبيه .وکان آخر آمره أن خرج على أبيه . ولا 
وصل إلى ألب أرسلان اکرمه إكراما زاكدا » وأعطاه من الخیل والثياب وغيرها 
مايساوي عشرة GIT‏ دينار , وقال : آنا آذ هب فأقال أبى »وآخذ منه كرمان, 
وسار إلى قتال أبيه » وپعث‌معه السلطان ألوفا من الأتراك والتركمان, ووصل 
,الى كرمان فخرج إليه )١(‏ قاورت بك » واقتتلوا ٠‏ فانهزم اسحق ٠‏ 


(۱) : أضيفت ((کان )) من ب ٠‏ 
9) : أضيفت (الیه )) من ب٠‏ 


4~ 


وفيها سار السلطان من همذ ان قاصد! بلاد الروم » وكان هل متب فى 
. عسكره ستصرخین ۰ مما جری عليهم من ملك الروم ٠‏ 
وض ذى الحجة ورد رسول محمود بن الزوقلية » صاحب حلب » بکتسب 
تتضمن الإعلام باقامة الخطبة بها ؛ للخليفة وللسلطان وتلقاه الخدم والحج اب 
وقرثت | لكتب فى دار الخلافة ۰ وضربت البشافر على باب بيت النوبة ٠‏ 
وورد ت الكتب ol‏ بني كلب خطبوا أيضا بسواد د مشق للخليفة وللسلطان , 
وكان الوزير ابن جهير قد كتب إلى ابن الزوقلية ٠‏ ومقد مي د مشق ٠‏ والعرب » يد عوهم 
إلى إقامة الد عوة » ويعد هم بالجميل والأمان من الترکمان» وعساكر السلطان» فأجابوا ٠‏ 
ولما عزم محمود بن الزوقلية على ذلك ۰ جمع الأكابر . وقال : قد علمتم 
أن الدولة التى كنا طائعين لها قد ذ هبت , وهذه د ولة جديدة , وعساكر عظيمة 
ودحن قد Lins‏ » ودخافإن يجثنا من لاطاقة لدا به » وريما ألم بنا سلطابها » ونحن 
على مانحن عليه من الوهن , والسبة إلى د ولة غيرهاء مع ماتعرفون به من الاعتقاد » 
والمذ هب » مايستحلون به د ماءكم وأموالكم ؛ والرأي أن نقيم الخطبة لهم , قبل أن 
bore‏ وقت لاينفعنا فيه قول , ولابذل يفأجابوه وصوبوا رأيه , فلما كان من الغد » 
وهو يوم الجمعة خرج الخطيب والمو"ذ دون بالسواد » فلم رآهم الئاس ارتاعوا. فلا 
ذكر الخليفة والسلطان » نفروا وخرجوا من الجامم » فلما كان الجمعة الأخرى رتب 
محمود أبن خان وال معه على باب الجامم» وقال : من‌خرج ولم يصل اقطوه , 
وعرف مشایخ البلد وأحداثه » فخافوا من النهب » فاجتمعوا بمحمود , وقالوا : لاحاجة 
لیا إلى الغزه لحن نقعل هذا »ووقفوا على باب الجامع » حت خطب الخطیب » وصلی 
الناس » وأخذ ت العامة الحصر من الجامع » وقالوا : هذه حصر علي بن أبى طالب » 
فيجب أن يحضر أبو بكر حصرا يصلي عليهاء وأقام الناسمدة يصلون على الأرض ٠‏ 
وفيها توفى ابن خان أمير الغز, كان شجاعا فاتكا , قد انضاف ag]‏ قطعة من 
الغز » فكان يغيرون على الشامء فأضافه محمود إليه حذرا من شره , وعامل غير مامرة 
على حلب » وأراد قتل محمود وعطية ٠‏ فلم يتمكن من ذلك » فجاء إلى ابن أبى عقيل 
إلى صور ٠‏ وأقام عند ه » فأحسن إليه ووصله » وأعطى أصحابه وجاء يدر الجمالسی ‏ , 
poles‏ صور » فنافق أبن خان» وخرج إلى بدر فعسكر عنده ,فد سابن أبي عقيل إلى 
غلمان ابن خان » وقال لهم : قد عرفتم مافعلت مع صاحبکم من الجميل وما أتفقست 
عليه من ال" موال ٠‏ وماصلح لي ولاجازاني على احساني إليه » ولكم على ران قتطتموه 
كذا 3S.‏ ! من المال » فوشب عليه منهم اثنان فقتلاء » وحملا رأسه ,الى ابن ul‏ عقيل , 
فطیف به فى صور وكان عند ابن ابي عقيل جماغة من الغز ۰ ففارقوه ,الى بدر » فقوي‌سهم ٠‏ 


Teo — 


وفیها توفمى : 


الحسن بن علي بن محمد بن أبي الجوائز الواسطي الكاتب 


۱ ولد سلة أثدتين وخمسين وثلاثماكة ‘ وسكن بغداد د هرا طويلا » ومن شعره : 


واحزنا من قولها 
وحق من صيرتي 
ماخطرت بخاطسري 
وقال 
روبت ومن رويت من الرواية 
وللأعمار غايات ce als‏ 
وقال فی‌کاتسب > 
anf eg:‏ کتاقب تستسری 
وافر العلم ظاهر السلم وافي 
وقال > 
ا هجعت أجفان أجفانا 
یاجافیا يزعم أي له 
والله ما أضمرت غد راكما 
لکن سعى الواشون مابیسا 


خان عهود ی لها 
وقفا علیھا لها 
رالا كستني وله اا 


وكيف وما انتهيتإلى النهاية 
وان طالت وما للعلمغاية 


وسیار شعره كالسراياأا 
الحلم عذب الخلال حسن السجايا 


ولا رقس إنسان اساسا 
جاف Lf‏ تغفر ماکان ]| 
قلت ولا أضمرت sig hes‏ 
فغيروا آلوان tly‏ 


كان Wk‏ فاضلا » دیدا » قرأ القرآن « وسمع الحد يث » ولما د خل عسكر بد ر الجمالي 
دشق » هرب منها إلى gle‏ » فغدربه بدر بن حازم » وكان الشریف قد أطلق 
آباه حازم من خزائة opal‏ (١)ء‏ وقد ذکرناه ٠‏ 


(۱) : كانت من أبنية الفاطمين استخد مت‌کسجن ۰ 


وقال محمد بن هلال الصایی* : لما خرج الشریف ply‏ طغان من د مشق يريد ان 

مصر » آشار عليه بارز طغان يأر ن لایظهر بعمان البلقا* , لأن بها بد ربن حازم» oly‏ 
يسير في اللیل » فلم یقبل » وساربارز طغار ی ی » وقال : جثناك pid‏ 

لنا ولمن معنا ءفقال : ومن معکم ؟ قالوا : الشریف ابن أبي الجن فقال : ذم الله 
کم ٠‏ إلا الشریف » فانه لابد من حمله إلى أمير الجيوش؛ وسار إليه » وقبض عليه , 
وضی به على عا » فباعه بذ هب وخلع واقطاع » فأركبه أمير الجيوش ؛ وقطه أقبم 
قطة » ثم سلخ جلده » وقیل‌سلخه حيا » وصلبه .ولمن أهل الشام بد ربن حازم 
والعرب » وقالوأ: ماهده عادتهم » ولقد كان الشريف من أهل الديانة والصياسة 
والعفة , والأمانة » محبا لأهل العلم ؛ واصطناع الععروف ٠‏ 


محمد بن أحمد بن سهل أبوغالب بن بشران 
و 
الدحوي الواسطي » الحنف » ويعرف بابن الخالة » ولد سنة ثلاثين وثلائماء/ئة 
وکان عالما فاغلا , عا رفا woth‏ : والنحو واللغة » والحد يث » وكان شيخ العسسراق ‘ 
يرحل إليه الناس 6 وابن بشران جد ه لا ان oe‏ بواسط یوم الخمیس منتصف 


رجب ون شعره :0 


یاشاشدا للقصور مم كا 

لم يجتمم شمل أهل قصسر 

وانما اليش مشل لل 
وقال : 

ولما رأى عشاقه ووشاتسه 

ری كل قلب من هواه بلوعة 
وقسال 

یامحب الد نیا الغرور اغتسرارا 

يبغي وصلها فتأبى عليه 

خان من یبتفی الوصال لد يها 

کم محبا أرته آسا فلما 


آقصر فقصر الفتی العسات 


إلا وقصاراهم الشستات 


منتقل ماله els‏ 


وقد حاولوه من جمیع جهاتسه 
فغودر مطويا على زفراصه 


راكبا فى طلابهسا الأخطارا 
وترى اسه فتبدی تفا را 
جارة لم تزل تسى* الج‌وا را 
حاول الوصل صيرته زرارا 


(۱) : فى الأصل ([المو'منين ))وهو تصحيف قوم من ب ومن سياق الخبر ٠‏ 


(۱ ) ؛ 
)9( : 


۲ 6۲ — 


شیب حلو اللذ ات بالمر نها 


فى اکتساب الحلال منها حساب 
ولبأغي الأوطار ‘Louie Leu‏ 
كل لذاتها سغصة الفب 
وليالي الهموم فيها طول 
وكفى آنها تفتن ob‏ جاد ت 
وإذا ماسقت حمور الأمانسي 

كم ملك (؟ )مسلط ذ al‏ بعد عز 


أن حلت مرة أسرت مارا 
واجتناب الحرام یصلی النارا 
وسیقض وماقضی الاوطسارا 
وأرباحها تعود قصسارا 
وليالي السرور تعضي قصار (۱) 
بیزل أفنت به الأعمارا 
صيرت بعد ها المنایا خمارا 
فما طاق انتصارا 


وغنی ممول أعد مته بعد وجسسد فحالف الأققلابارا 


pony‏ قد أعقبته بب واس 
آیها الستمیر مها ماما 

عد عن وصل من يعيرك مایفنی 

قد أرتك الأمثال فی‌سالفالد هر 
وجدير بالعذ ر من قدم الاعذار 
ولك الخیار فاختر اذا شت 
والید ار البدار بالعمل الصالح 
قرعنا من قرفي جنة الجلد 


لولا تعرضذکر من سکن الغضسا 
لکن جفا جفنی الکری بجفائهم 
لوان مابى بالریام لما جرت 
ما اعتضت من عوض فأسلو دهم 
یاراکبا تطوی المهامة سے 


بلغ رعاك الله سکان الحی مدي 


زيد هذا البیت من ب ٠‏ 
فی ب ((عليك ))۰ 


ومغان قد غادرتها قفسارا 
عن قليل تسترجع المستعارا 
ويبقى إثما ويكسب عارا 
وها قد أرتك فيك اعتبارا 
فيما جناه والانسذارا 
والتس غير هذه الدار دارا 
وإياك أن تسى* اختيارا 
مأد مت تستطيسع البدالرا 
انا إذا إلى الله صارا 
فلا تبغ في سواها قارا 


ماکان قلبى للضنا متعرضا 
وحشا حشاي فراقهم جمر الغضا 
والبرق لویس به ما gl‏ مضا 
هيهات لم ألقى بهم متعوضا 
فتریه رضراض poll‏ مترضرضا 
التحية إن عرضت ta ae‏ 


_ ۲ 6 ۳ — 


وقل انقضی زمن الوصال ووجد نا 
لو انس أفضي اسرار الهوی پوت ]| 
فلثن يجري قد ر لدا ph‏ 
لهفي على فلات أيام ضسست 
أيام أركض فى ميادين الصا 
حتى سقانی البين كاسات الجوا 
ونضى (۱ الشباب قناعة لما sh‏ 
قد كنت ألقى الد هر أبيض ناظرا 
لولا اعترافى بالزمان وريس ه 
لكن بلوت الدهر فى حالاته 
otf,‏ يقرضدا ولیس بلا بسث 
عيش الفتى بينا يراه روضه 
لا البوس دام % ا 


وقسال 


وقال 


فقلت أ واصل سح الد موع 


يامن تناصف فى الملاحة خلقه 
قف حيث أنت من الصدود 
سمعا لسمع الد هر فيك وطاعة 
فلا صرفن النفس اما طائعا 
لوكان يوجد من وفى لمحجبه 


باق على مدد الليالي ما انقصا 


إلى أحد لضاق به الفضا 


دوايتم منى Male‏ محرضا 
صبرا وتسلیما لمحتوم القضا 
عي ومالهفي يراجم مانشا 
أي اتجهت Tee:‏ فيه مركضيسا 
ملأى وأشرقني بهن وأخرضا 
سيف المشيب على العفارق منتضسا 
فاسود لما صار رأسي الفا 
ماكنت ممن يرتضى غير الرضا 
فوجد ته مثل السراب تعرضا 
حتى يعود فیقتض ماأقرضا 
حتی یصوح aie‏ ماقد روا 
واإنما يحيا الفتی بالترهات معرضا 
أرضى بما صنع الطيك وماقضى 


وأهجر نسومي فما أهجسسع 


ad‏ فى ی لیس‌بسصف 
فاس آخس يك يوم الوق ف 
tal‏ يظن الخل لیس‌بمخلف 
اذا كان حتى ماله من مصر ف 
أو کارها وأقول لاتتأسف 


لوفى ولکن أين یوجد من يف 


: ) ۱( 
: (9 


فى ب (القصاص !)۰ 


Tet — 


وقال : 
طلبت صديقأ فى البریسة كلها 
بلى من یسم بالصدیق عبسارة 
وطلقت ود العالمين صريمة 
مازلت أسمع بالصديق ولا أرى 
wl‏ العنقاء تعرف اسمها 
وقال 
وسائل كيف حالي قلت غيرهسا 
وحال أهلوه عن حين يظنيهم 
واستوطن الداس‌قلیی منرجا هم 
وقال ۱ 
یامن يروم صديق صدق 
ذهب الصديق فصار حلما 
فتعز ١(‏ ما فات مزه 
وقال : 
عليك بصون النفس فى كل حالة 
ولا تستكت للحاد ثات إذا عرت 
فكل الذي قد قدر الله کاشن 
وقال 
یامن طلاب الرزق أعياه 
> عد عن الحرصوكن Lily‏ 
لا تخشی تفسيعك من منحسم 
لولم يكن Gu‏ الغ Lyle‏ 
لكنه والعمر قد قدرا 
وقسال 
لما رأيت سلوی غير wate‏ 
د خلت بالرغم مني تحت طاعتکم ‏ 


فأعيا طلابى أن أصيب صديقا 
ولم يكن فى معنى الوداد صديقا 
وأصبحت من أسر الحفاظ طليقا 
معداه يوجد لاسمه تصديهق سسا 
والجسم لست ترى له تحقيقسا 


حول عليه ءلم يدم حال 
فما أظن بهم خيراء وقد حالوا 
وللمطا مم بعد الناس ترصال 


be‏ فسد از شام 
فليس يوجد والسسلام 


فلن يعد م الذكر الجميل مصون 
فبعد حراك الحاد ثات سكون 
ومالم يقد ره فلیس کون 


فزع مف او وت ترا 
أن الذي يرزقك الله 
عم جميع الخلق نعماه 
ماشق ذ والعرش له فاه 
كلاهما (؟) لم ola nny‏ 


وأن عزم اصطباري عاد مغلولا 
ليقضي الله أمرا كان مفعسولا 


(۱) : قى ب ((عمن )) 
(؟) : في ب ((لا))٠‏ 


۳۹ Yee — 


هزارسب بن يتكيسر بن عیاش gel‏ الي ہار ٠‏ 


تاج الملوك الكردي » قد ذكرنا بعض أحواله »وقال محمد بن الصابىه : 
في يوم الأربعاء الحادي والعشرين من رمضان » توفى فى منصرفه عن الباب »باب 
السلطان ٠‏ من أصبهان إلى خوزستان » بموضع يعرف بفرندة (۱) , وكان قد pe‏ 
وتكبر » وتسلط » وتفرعن ٠‏ وتزوج بأخت السلطان » وأخذ ها فن وقته هذا » واستصحبها 
معه » ووقفت على كتاب مده فى هذا المعنى ‏ إلى الوزير أبي العل"ه يقول : كحابي 
هذاء أطال الله بقا* سيد نا الوزير الأجل ۰ فلك الدين » ولي الدولة » من العسکسر 
المنصور » من أعمال الري » يوم الثلاثا* ساد سرجب » وقد تيسر من الوصول إلى الخد مة 
السلطانية ما استقامت به الأحوال « وتضاعف لي به زياد ة الإقبال » وبلغنى أقصى البغية 
والآمال Sys‏ ذلك من بركات مشاركته » معدود فى میامن صحبته ومخالصته » 
ولعمري al‏ » أدام الله علوه » الصديق Gael‏ » والشفيق الأشفق الأوفق » يتشوق 
إلى معرفة أخبارنسا > ويتشوق إلى عم أحوالدا وإيثارنا » وقد أ وعزت فئ هذه المکاتبة 
بحالي wl‏ مشاهد » والحاضر یری مالایراه الغائب oF‏ شاهد LAS Saye‏ طويلا (؟) 
يدل على الكبر والجبر وت » وأن أخت السلطان عاد ت إلى الري » وأنه مرض بعلة الزرب » 
وقام فى الليلة الى مات فيها ألفين وأريعمائة مجلس قال المصدف : وهذا بعيد » 
وإن كان فى مدة مرضه قام هذه المجالس يحتمل ٠‏ 


السدة الثالثة والستون والأريعمائة 


فيها كانت الوقعة العظيمة بين ألب أرسلان ٠‏ وملك الروم» كان ألب أرسسلان 

قد سار من همدان فى ذي القعدة سدة اثنتين وستين » فلما قارب أرجيش 7 إمناز کرد 4 ) 

من بلد آخلاط ۰)0 فتحهها » وقتل وسبى ؛ وبحث بين ید یه الأفشين فى سرية » 

وکان أريسغي زوج أخت السلطان معه جماعة من الداوكيسة (1 )ء وکان السلطان‌بطليهم 
سس سس ر 

(۱) : لم یذکرها یاقوت‌بهذه الصيغة » أنظر ماد ة ((فرند أباذ اي معجم البلد ان ٠‏ 

0( : زيدت طویلا من ([ ب /)۰ 

1 : مدينة من نواحى أرمينيا الکبری قرب أخلاط ٠‏ معجم البلد ان ۰ 

)٩(‏ : بلد قريب من أخلاط يعد من آرمیدیا ٠‏ معجم البلد ان» 

)0( : مازالت تحمل هذا الاسم قريبة من بحيرة واين فى ترکیا من منطقة الحد ود الابيرا نية Sl‏ 


بالطاعة للسلطان السلجوفن » آنظر مد خل إلى تاريخ الحروب الصليبية.ی ۱۳۲ - 
۳ اه ۰۱6۵۷ ۱۷۹-۱۷۲۸ ° ۱ 


Jor —‏ تت 


فساروا منحازين إلسى البلاد التی للروم » خائفین من السلطان » ورحل السلطان إلى 
بلد ميافارقين » فخرج إلى خد مته نصر بن مروان » وهو خائف منه » وکان الوزيسسسسر 
نظام الملك قد مض اليه » وخرج به إلى السلطان ءفقربه وخلم عليه » وقسط عليه 
ماثة ألف دينار للجند » وأخرج للسلطان من الإقامات شيئا كثيرا أخذه من الره وو 
فرده عليه »وقال : مالدا إلى أموال الفلاحين حاجةء فحمل الاقامات من خاصته 
وفتم حصن السويدا* ٠ )١(‏ وحصولا كثيرة » وكان الغز يبقرون بطون النسا*, ویقتلسون.. 
من الأسارى من يضعف عن المشي معبهم » وتسرع جماعة من الغلمان إلى حران A)‏ 
ونواحيها » فنهبوها وهرب الناس إلى حصن الرافقة [5)ء ونزل السلطان الرها (؟ )وقاطه 
أهلها » وطم الخندق بالأشجار وغيرها » وکانوا قد بذ لوا أول مانزل خمسين ألسسف 
دینار » وينصرف عدهم » فرضی وفتر المال عنهم » فقالوا : لانعطيك المال حتى تعد م 
آلات الحرب وتحرقها » فأمر بکسرها وحریقها » فلما فعل ذلك رجموا » وان عده رسول 
من الملك » وهو الواسطة بینهم » فاغتاظ السلطان » وتقد م بسك الرسول وقتله , فقال 
نظام الملك : هذا لم تجر به عادة » ولاأحب أن تسن سنة لایمرف باطنها » ویقیسسح 
ظاهرها » ولطفيه حتى أفرج عن الرسول » وأعطاه جواب کتبه » وصرفه » ورحل في 
الحادي pte‏ من ربيم الآخر طالبا للفرات » لحالين : أحد هما : تأخر خبر الأفشين 
والثانى : تقاعد من بقي‌معه من العراقيين من عسكر طغرلبك عنالقتال » وخبسث نفوسهم 
لتأخر أرزاقهم » ولما انصرف عن الرها استخرج أهلها القطى ٠‏ وقطعوا رووسهسم 
ليحملوها إلى ملك الروم » وأحرقوا جتشهم » وصالم أهل حران على مال » ونزل السلطان 
على الفرات رابخ عشر ربيع الآخرء ولم يخرج al‏ محمود صاحب حلب » فغاظه 
ذلك » وعر الفرات ٠‏ وأخربت العساكر بلد حلب » ونهبوه » ووصلوا إلى القريتين 
من أعمال حمصء ودهبوا بن كلاب ٠‏ وعاد وا بغدائم عظيمة » وهرب العرب إلى البريية» 
ورلسل محعودا وطلب منه الحضور »فامتدم وحمل إليه الأموال التى قسطها على بلاد » : 
فقال : ما أعرف لامتناعك من قصد خد متي مع إقامتك للخطية لي » واتصال Cagle‏ وجها 
وقد طعت ]همان إلى قل کم هدي من لوق رفس تحتو وا 
وولد ه بخد مة قليلة » فزاد غيظ السلطان ٠‏ واتفق أن الخليفة بعث لمحمود الخلم الصی 


(۱) : بلدة مشهور فى ديار مضر قرب حران ٠‏ معجم البلدان ٠‏ 

1( : من أشهر مدن الحضارة في سورية القديمة هي داخل تركيا gil‏ لیس‌بعیدا عن 
الحسکة ۰ 

1( : خارج الرقة نسب‌بناو"ه إلى هارون الرشید » معجم الیلدان ٠‏ 

۰ داخل الاراضی الترکیسة‎ Wh هی أورفا‎ : )٩ 


سم ۵۷ ۲ 5 


طلبها لما خطب للقائم » مع نقيب النقبا* » مدها الفرجية » والعمامة » وفرسا بمرکب ثقييل » 
ولوا* « ولوالد ته فرسين وثياباً؛ ولبني عمه خيلا وثهابا » وخرج محمود » والتقی النقیب » 
فسلم عليه عن الخليفة » فنزل وقبل الأرض ٠‏ وله سالخلع » وركب الفرس» ود خل السی 
حلب ٠‏ وأقام النقیب يومين لم ير من محمود فيهما ماظن » فركب إليه » قال محمود : 
uf‏ أطيعكم » وهذا السلطان على بعد » وطلبت جرايتي وجراية بلاد ي » فأما البسلاد 
فقد شاهد ت خرابها ونهبها » وأنا مطالب بالخروج ,اليه والأموال التي تفقرني ؛ ومهد د 
بالحصار والبوار » وهذا كتاب السلطان عند ي بالا عغا* من د وس البساط » JU gs‏ 
النقیب : هات الکتاب لأمضى إليه ٠‏ فأعطاه رایاه » فخرج ,اليه ٠‏ وكان نازلا عسی 
الفندق (۱)» فلما وسل بعث إليه السلطان بفرس‌النوية » وأکرمه » واستدعاه » وبلغه 
عن الخليفة ماحطه إليه ٠فقام‏ وقبل الارض» وشکر ود ele‏ وقال له : ما الذي أخرجك ؟ 
فقال : جثت لا خرج محمود إلى خد متك ٠‏ فأخیج إلى هذا الکتاب » فقال : صحيرأنا 
كتبته تطييبا لقلبه ٠‏ معبعدي عنه bbe‏ إذ قربت مده » فما أقنع بهذ اء وأي عذر لا 
. راذا كان منتميا ,الينا » وقد عصى عليدا » ونصب المجانیق ليستعد للحصار » وأي حرمة 
تبقى لدا عند الملوك » ؤيجب أن ترجع إليه » وتضمن له على كلما يريد : قال النقيب: 
فقلت : سمعا وطاعة » وثقل عليه مابعث له الخليفة ء فقال بعض‌الحجاب : andl‏ 
هذا إلا بأمرك » فسكن واجتمعت بنظام الملك ء وقلت : محمود يخدم بعشرين ألسف 
دينا ر للسلطان» وخمسة آلاف د ينار لك » وید فع باللقا*. إلى حين og‏ السلطان من 
د مشق » وعد ت الى حلب ؛ وأخبرت محمود | > فقال : أما الما فماعندي حبسة » 
وأما الخروج فلاسبيل إليه ٠‏ ونزل السلطان على حلب یوم الأحد للیلقبقیت من جمادي 
الآخرة فقاطهم فذ لوا » فأرسل إليه محمود يطلب الموادعة » وخرج إليه في الليل: 
ومعه والدته ء فأخذت بيده » ودفعته إلى السلطان » وقالت : هذا ولد ي “وقد 
سلمته إليك فاحكم فيه بما ترى فطقاه بما أحب وأكرمه » وقال : عد الى قلعتك» وترجم 
bel]‏ فى غد » ليظهر من إكرامنا ما تستحقه ٠‏ فرجع إلى القلعة ء وعاد من الغدء فطقاه 
نظام الملك والحجاب والخواص» ولم يتخلف غير السلطان » ود خل على السلطان » فخلم 
عليه الخلع الجليلة , وأعطاه الخيل بمراكب الذ هب والفضة » والكوسات والأعلام » » وعتبة 
فقال محمود : والله ماكنتإلا على iy‏ تطقيك حتى خيفت منك , فعلم السلطان منفعل 
ذلك » فكاسر وأشا ر إلى ابن خان » الذي قتل أخاء على صور ٠‏ وعم فهرب إلى د مشق 
شم عاد ,الى السلطلن + فرضى عله ٠‏ 


(۱) : قرية من حلب حص الآن اسواالفندق انظرها فى معجم البلدان ٠‏ 


= eA — 


وتقد م السلطان إلى محمود وليذكين السليمانى بالمضى إلى د مشق » وإقامة 
الخطبة للقائم » وبينما هم على ذلك ورد ت رسل ملك الروم ٠‏ برد منبج وأرجيش » 
ومناز كرد ,اليه » ویحمل إليه الهدية , وجاءه خبر الأفشين » وعوده سالما » وضجر 
السلطل من المقام بحلب » فكر راجعا فقطم الفراتء وهلك أكثر الد واب والجمال » وكان 
عوره شبه: الهارب » ولم بلطت إلى ماذ هب من الأرواج والد واب » وعاد رسول النسسسروم 
ستبشرا إلى صاحبه فقوی ذلك عزم ملك الروم على اتباعه وحربه ٠‏ 


وأما حدیث الافشین فان |ريسفي هرب من السلطان» amy‏ طائفة من‌الداوكية 
يريد القسطنطينية ٠‏ وجا ,الى دربند (4۱ وطیه قلعة » فیها امرأة »يقال لها مریسم » 
فسألها أن ن تمكنه من العبور » فلم تفعل ذلك » وکان الملك لما بلغه خبر إريسفي 
بعث میخائیل لقتاله ظنا مده أنه عد وه فلا قرب منه میخائیل » ارسل الیه : ماجشت 
لأحاربكم ٠‏ وإئما جثت طتجثا إليك من السلطان ٠‏ فقال : کذبت » فقال : لوکان هذا 
صحیحا لما آخریت بلاد با » ونهبت وقتلت ٠‏ فحلف‌له » فلم یصدقه ء واقتتلوا فنصر 
إريسغى على الروم » فقتل مدهم خلقا عظیما وأسر میخائیل » وقطعطيه سبعین قتطارا 
ذهبا » وقرب الأفشين منهم ٠‏ فقال ( المیخائیل : القصة کذا وکذا وأنا أطلقك ء 
ولاآخذ منك شیثا » وتجيروني من الأفشين ٠‏ ولم سره » فأمده وسارا جميعا إلى 
القسطنطنية ء وجاء الأفشين إلى خليجها »فأقام به أياما .وراسل الملكء وقال : 
بيدنا وبينك هد نة ولما د خلت بلادك ماتعرضت لأحسد ٠‏ وهوللا* الناوكية أعداء السلطان 
وقد نهبوا بلادك وأخربوها » ويجب أن تسلمهم إلينا Wye‏ أخربت بلادك » ولاهدئنة 
بيددا ٠‏ فقال‌الملك : كلما ذكرته صحيم : لكن عادتنا من لجأ إلينا أن لانسلمه , 
فرجع الأفشين فد رس‌الروم كأن لم تكن » فلم يسلم مده إلا حصن منيموبلد كبييرء 
و وصل إلى درب مریم » ووقع الط » فأقام حتى ارتفع »وسار إلى خلاط » ومعه من 
الغنائم مالم يغنمه آأحند » وكت ب إلى السلطان بذ لك » وسار السلطان إلى الجزيرة 
فجاءه خبر ملك الروم » أنه تجهز في العساكر الكثيرة ٠‏ وأنه قاصد بلاد الاسلام 
وكان السلطان فى قليل من العسكر » لأدهم عاد وا جافلين من الشام» وظك الجفلة 
استهكت أموالهم ود وابهم » فطلبوا مراكزهم » وبقي السلطان فى أريعة آلاف غلامء 
ولم ير الرجوع لجمع العساكر » فتكون هزيم » فأنفذ بخاتون السفرية مع نظام الشسك 
وال تقال ,الى همدان » وأمره يجمع العساکر » وإنقاذ ها إلية » وقال لوجوه سکره » 


٠ أي سر ضیق‎ : ١) 
٠ أضيفت (( أرسيغى )امن ب‎ : (9 


Tot =‏ جه 


الذين بقوا معه : أنا صابر صبر المحتسبین » وصاثر فى هذه الغزاة مصیرالمخاطرین 


فإن نصرني الله » فذاك ظنى فى الله تعالی ٠‏ وإن تكن الأخرى «فأنا آعهد إليكم 
أن شرا لولدي ملك شاه ٠‏ وتطيعوه » وتقيموه مقاي ٠‏ فقالوا : سمعا وطاعة وبقي 
جريدة مع العسكر الذي ذكر نا » ومعكل غلام فرسيركيه » وآخریجنیه » وسار 
قاصد! ملك الروم ء وأرسل أحد الحجاب الذين كانوا معه » فى جماعة من الغلمان 
مقدمة له «فصادف عند خلاط صليبا ١(‏ ) تحته مقدم للروم » فى عشرة آلاف » فحارسهم 
فنصر عليهم » وأسر المقد م وكان من الروسء وأخذ الصليب وبعث إلى السلطان بذ لسك» 
فاستبشر » وقال : هذه أمارة النصر » وأرسل بالصليب إلى همذ ان» وجدع أف 
المقدم » ثم آمر بأن يحمل إلى الخليفة » ووصل ملك الروم إلى مناز كرد » فأخذها 
بالأمان » وقصد ناحية السلطان فى موضع يعرف بالرهوة بين خلاط ومناز کرد » لخس 
بقين من ذي القعدة » فيعث إليه السلطان gh‏ یرجم إلى بلاده ٠‏ ويتمم الملح 
الذي توسطه الخليفة ء فقال : لاأرجم حتى آفعل ببلاد الاسلام مثل مافصسل 
ببلاد الروم » وقد أدفقت الأموال العظيمة » فکیف آرجم ؟ وكان الیوم الأربعاء ء وأقام 
السلطان إلى نهار الجمعة » وجمع وقت الصلاة أصحابه , وقال : إلى مى نحن في 
نقص» وهم فى زيادة » آرید أن آطرم نفسى يهم في هذه الساعة » التى جميسم 
السلمون ید عون لنا على المنابر » فان نصرنا عليهم والا مضينا شهدا* إلى الجسة » 
فمن أحب أن يتبعنى فلیتبم » ومن أحب أن یتصرف فلينصرف مصاحباء فبا هاهنا الیس‌وم 
سلطان » وأنما Uf‏ واحد منكم + وقد فتحنا على المسلمين ماکانوا عنه في غنا*» فقالوا : 
أيها السلطان نحن ٠ dose‏ ومهما فعلت تبعداك » وکان قد اجتمع إليه عشرة آلاف من . 
الأكراد » وإئما اعتماده بعد الله تعالى على أربعة الآلاف‌الذين كانوا مع » 
وملك الروم فى ماثة ألف مقاتسل» ومائة ألف نقاب » ومائة ألف جرجي » ومائة ألف صائسم 
وأربعمائة Ure‏ تجرها ثعانمائة جاموسء عليها نعال وسامير » وألفا عجلة عليها السلاح , 
والمجانيق » وآلة الزحف » وكان فى عسكره خمسة وثلاثون ألف بطريق » ومعه مدجديق 
oan‏ ألف رجل وماثتا dey‏ ووزن حجره pte‏ قناطير ‏ وکل حلقة منه مائتا Jb,‏ 
بالشای » وكان فى. خزانته ألف ألف دينار ء ومائة ألف ثوب أبريسيم > ومن الس سروج 
الذهب » والفداطق والمصاغات بمثل ذلك » وکان قد أقطع البطارقة البلاد : مصرء 
الشام » وخراسان » والري » والعراق » واستضى بغداد » وقال : لاتتعرضوا لذلك الشيخ 


(۱) : الصليب هنا الراية » انظر تاج عروس للزبيدي ٠‏ 


Tle =‏ بت 


الصالح فإنه صديقنا ‏ يعس الخليفة — وكانهزه (أن ) يشتى بالعراق » ويصيسف 
بالعجم ٠‏ واستداپ فى القسطنطينية من یقوم مقام » وعزم على خراب بلاد الإسلامء 
فلما كان يوم الجمعة » وقت الصلاة وقد شاور السلطان أصحابه ٠‏ قام قائماء ورمى 
القوس والنشاب من يده ٠‏ وشد ذ نب فرسه بيده ٠‏ وأخذ الدبوسء وفعل أصحابه 
كذ لك » وبفتوا الروم ؛ وصاحوا صيحة واحدة » ارتجت لها الجبال » وكبروا وصاروا 
فى وسط الروم » فقاتلوهم ولما لحق الملك (بأن )يركب فرسه » وماظن أنهم يقد مون عليه » 
فنصرالله المسلمين عليهم » فانهزموا ٠‏ وتبعبهم السلطان بقية نهار الجمعة وليلة السبت » 
يقتل ويأسر »فلم ينج منهم إلا القليل ٠‏ وغدموا جميم ماکان معبهم » ورجم السلطان 
إلى مكاده » فد خل عليه الکوهرائین , فقال :إن أحد ماس قد أسر ملك الروم» وكان 
غلاي هذا قد عرض على نظام الملك ء فاحتقره وأسقطه »فکلمته فيه » فقال 
ستهزثا به : لعله یجیثنا بملك الروم أسيرا » فأجرى الله تعالى أسر ملك الروم عطسي 
يده » واستبعد السلطانذ لك » وأرسل خاد ما يقال له شاذي .كان قد راسله 
به » فلما رآه ade‏ » فرجم وأخبر السلطان؛ فأمر بانزاله في خيمة » ووكل به ء 
yard,‏ الفلام » وسأله : كيف أسرته ؟ فقال : رأیت‌فارسا » وطی رأسه صلبان, 
وحوله جماعة من الخد م الصقالبة » فحملت عليه لاطعنه فقال لى واحد متهم : 
لاتفعل فهنا الملك » فأحسن السلطان إليه » وخلعطيه » وجعله من خواصة, فقال : 
أريد بشارة غزئة (۱ 4 فأعطاه أياها ثمإن السلطان أحضر الطك »واسمه أرمانوس» 
وضربه ثلاث مقارع » ورفسه برجله ووبخه »وقال : ألم أرسل إليك رسل الخليفة 
أطال الله بقاءه في إمضاء الهدنةء فأبيت » ألم أرسل إليك معالأفشين أطلب_ 
أعد الى فسعتهم » ألم تفر بي » وقد حلفت لى » ألم أبعث اليك بالامس آسالك الرجوع 
فقلت : قد أنفقت الأموال » وجمعت العساكر الكثيرة , حتى وصلت إلى هاهدا وظفرت 
by‏ طلبت » فكيف أرجع إلا أن أفعل ببلاد المسلمين مظل مافعلوا ببلادي » فكيف 
رأيت أثر البغى ؟ وكان قد جعل فى رجليه قيدين » وف عنقه غلا. فقال أيها 
السلطان » قد جمعت العساكر من سائر الأجناس» وأنفقت الأموال لأخذ بلادك » ولم 
يكن gall‏ إلا لك وبلائی ووقوفی على هذه الحاك بين يديك بعد هذا » فدعی 
من التوبيخ ورالسيوك : وافجل ناشن » فقال له السلطان : فلو كان الظفر لك ماكنت 
تفعل معى ؟ قال : آه ly‏ صدق »ولو قال غيرا هذا لکذب » هذا رجل عاقل , 
جلد اوا قن » ثمقال له : وما تظن الآن أن أفعل بك ؟ قال : أحد 


(۱) : فى إفغانستان الحالية جنوب كابل ٠‏ 


تست Ws‏ سس 


ثلاثة آقسام : أما الأول : فقتلی » والثاس : إشهاري فى بلادك التي تحد ثت بقصد هاء 
وأما الثالث : فلا فائدة فى ذكره ٠‏ فإنك لاتفعله ءقال : وماهو ؟ قال : العفوعس 
وقبول الا موال والهدية » واصطدای » ورد ي إلى ملكن مملوکا لك » eee‏ 
ونائبك فى الروم » فان قطك لي لايفيدك »هم یقیمون نيري » فقال السلطان : مائویت 
إلا العفو ele‏ » فاشتر نفسك » فقال : يقول السلطان مايشاء » فقال E‏ 
ألف د ينار ءفقال : والله نك تستحق ملك الروم » إذ وهب تلن نفسي » ولكن قد 
أنفقت أموال الروم + واستهلكتها منذ وليت عليهم »فى تجريد العساكر والحروب » وأفقرت 
القوم » ولم يزل الخطاب يتردد إلى أن استقر الأمر على ألف ألف » وخمسماكة ألف 
دينار » وفى الهد دة على ثلائماثة ألف دینار » وستين ألف دينار »فى كل .سنةء 
gly‏ ينفذ من العساکر الروم ماتد عو الحاجة الیه » وذکر آشیاه > فقال : إذا مدنت علي 
عجل سراحی »قبل أن تنصب الروم ملكا غيرى » فیفوت المقصود » ولا أقدر على الوصول 
الهم » فلا یحصل tpt‏ مما شرطته على »فقال السلطان : أريد أن تعید أنطاكية, 
والرها » ونیج » ومناز كرد ٠‏ فإدها أخذت من السلمین عن قرب ٠‏ وتفرج عن أسارىالسلمين 
فقال : ul‏ البلاد فان وصلت سالما إلى بلادی » أنفذت الیهم بالعساکر وحاصرتهسم » 
وأخذتها مدهم » وسلمتها إليك » فإن القوم لايسمعون مني » وأما أسارى السلمين, 
فالسمم والطاعة »!ذ۱ وصلت سرحتهم » وفعلت معهم الجميل » فأمر السلطان بفك 
قيوده » وظه ۰ ثم قال : أعطوه قد حا ليسقينيه » فظنه له »فأراد أن یشرب , 
«aus‏ وأمر بأن يخدم السلطان « ويداوله القدح » فأوماً إلى تقبيل الأرض 6 وناول 
السلطان pall‏ فشربه »وجز شعره »وجمل وجهه على الأرض وقال : إذا خدمت 
الملوك » فافعل كذا » وایما فعل السلطان ذلك لسبب اقتضاه وهو : أن السلطان 

لما كان بالري » وعزم على غزو الروم » قال لفراموز بن كاكويه : ها أنذا أمن مضي oP}‏ 
قتال مك الروم » وآخذه آسیرا » وأوقفه على رأسي WL.‏ فحقق الله قوله ۳ 
جماعة من البطارقة » واستوهب آخرين افا ان ى الد sel‏ السلطان » وقد 
لضب له سریره » ود سته الذي أخذ مده »فأجلسه sede‏ وخلم عليه قبباءه 
وقلدسوته ٠‏ وألیسه إياهما بيده » وقال له : قد اصطدعتك » وقنعت يأمانتك بو 
أسيرك الى بلادك » وأردك إلى ملكك » فقبل الارش »وکان لما بعث الخليف_ة 
أبن المحلبان إليه ٠‏ آمر بكشف رأسه » وشد وسطه » وأن يقبل الارض‌بین يديهء 
فقالله السلطان : آلست الفاعل بابن المحلبان » رسول الخليفة كذ ا وكذا ؟ 

فقم الآن واكشف رأسك « وشد وسطك » وأوص الى ناحية الخليفة » وقبل الأرض » ففعل 
فقالالسلطل : إذا Ghus‏ » وأنا أقل الطوك الذين فى طاعته » فعلت بك مافعلته 


Wt —‏ میت 


وأنا فى شرذ مة من جندی » وقد حشدت دين النصرانية ۰ فکیف لوکتب الخليفة إلسى 
ملوك الأرض» يأمرهم فيك بأمر ؟ وعد له السلطان راية » فیها کتوب (( لا إل 
إلا الله محمد رسول الله )4 وأنفذ معه حاجبین » ومائة لام » فوصلوا به إلى 
القسطنطنية » ورکب معبه » وشیعه قدر فرسخ 0 ob b‏ أن یترجل » mated‏ السلطان» 
وحلف عليه 4 وضعه إليه وتعا نقا 6 وعاد السلطان عنه (۱ ) ۰ 

ثم حكن ملك الروم » قال : العاد ة جارية أن الطك الخارج من القسطدطيديسة 
اف | أراد الخروج إلى حرب » د خل البيعة الکبری » واستشفم بصلیپ ذ هب بمها مرصع 
بالیسواقیت » قال : فد خلت البيعة لما عرست على هذاه السفرة » واستشفعت الیسسه ۰ 
واذا بالصليب قد زال عن موضعه إلى القبلة الإسلامية » فعچبت من ذلك » وسویتسه 
إلى المشرق ٠‏ وأتيته من الفد واا به قد مال إلى القبلة » فأمرت بشده بالسلاسل, “ 
ثم د خلت إليه فى اليوم الثالث وإذا به قد مال إلى القبلة » فتطيرت ولت سى 
مغلوب » ثم لبنى الهوی والطمع فسرت إلى بلاد الا سلام ‘ فكان منی ماکان ۰ 

وقال آبو يعلى بن القلاسی : إن عسكر صاحب الروم كان ستماثة ألف 
من الروم وساشر الطواشف ٠‏ وان عسكر السلطان كان أربعمائة ألف مقاتل مسن 
الا تراك وجميع الطوائف ( )۰ والذي ذكر من أنه كان مع السلطان أريبعة GIT‏ 
مطوك هوالأصم لما ذکرنا من أن العساکر تفرقت عله ٠‏ 


ثم كتب السلطان إلى الخليفة بشرح ماجسری » وبعث بعمامة ملك 
السروم والصلیب » وما أخذ من السروم ۰ وذ لك في ثالث وعشرین من ذي الحجسته 
فقرشت الکسب فى بيست النوسة » وسر الخليفة والسلمون » وزينست بغداد 
تزييدا لم تزين مثلسه » وملست القباب » وکان فتحا عظیسا لم يكن في الاسلام 
ott‏ ء وعاد السلطان إلى الرى وهمذ ان ٠‏ 


pas : )۱(‏ معركة منساز كرد من أهم المعارك فى التاریخ » انظر : مدخل 
إلى تاريخ الحروب الصليبية VEL‏ , ۰۱۵۱ 


مت ۲۴۳ مت 


وفيها : ملكت الفرنج جزيرة صقلية » وسببه أنه كان بها وال يقال له ابن 
البعباع (١)ء‏ فبعث إليه صاحب مصرء يطلب ate‏ المال ٠‏ وكان عاجزا عما طلب منه » 
السلسسال. و تيعس كك إلى الفرنج ءففتح لهم باب البلد » فد خلسوا 
فقتلوا وملكوا الجزيرة ٠‏ 

وفي هذه السدة ظهر أحسز بن أوق » مقد م الا تراك الغز » وفتح الرطة » والبيت 
المقد س» _ وضایق د مشق » وواصل الغارات عیها وخرب الشام ٠‏ ۱ 

وفيها توف أحمد بن على بن ثايت بن أحمدبن مهدی » أبسويكر الخطيب 
البغدادي a‏ ولد يوم الخميس لست بقين من جمادى الآ خرة سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 
وقيل سدة اثنتين وتسعين بد ر ريحان » قرية أسفل بغداد » كان أبوه خطيبها» ونشأ 
ببغداد »وأ ول ماسمع الحديث سنة ثلاث وأربعماثة » وله إحدى عشرة سنة » وقرا 
القرآن » وتفقه على أبي الطيب الطبري » وأكثر من سماع الحديث بیفداد » ورحسل 
إلى البصرة » ثم إلى بيسابور » وأصبهان » وهمذان والجبال » ثم عاد إلى بغدادء 
وخرج إلى الشام » فسمع بد مشق ٠‏ وصور » ووصل إلى مكة » فسمع بها من القاضى 
القضاعي » وقرا صحيح البخاري على كريمة بدت أحمد المروزية فى خسمة آیام » ورجم إلى 
بغداد » وتقرب إلى الوزير رئيس الوو*ساء ابن السلمة » وكان قد أظهر بع ضاليهود 
Lbs‏ . وادعى أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يايسقاط الجزية عن أهل خيبرء 
وفيه شهادات الصحابة رضى الله عنهم » مهم معاوية بن أبى سفيان » وسعد بن معاذ 
wf pot‏ بخط ع بن أبى طالب رضى الله وأرضاه ٠‏ فقال الخطيب : هذا 
الکتاب مزور » فقال . له الوزیر > Eh‏ ؟ قال : فيه شهادة سعد بن معاذ 
ومعاوية » وسعد مات يوم الخدد ق قبل خيبر ٠‏ ومعاوية أسلم يوم الفتح سنة ثمان » 
وخيبر كانت سنة سبم ٠‏ فأعجب الوزير ذلك ٠‏ 

ولما د خل البساسيري بغداد استتر الخطيب » وخرج إلى الشام» وأقاہد شق 
وصور » وحلب » وطرابلسء ثم عاد إلى بغداد سنة ائنتين وستين» فأقام بها سنة » ثم توفى ٠‏ 
وقيل أده صنف (الكتب فى فنون )(۲ )استة وخمسين كتابا ليسفيها أكبر من التارینسخ 
فمن مصفاته : التاريخ مائة وستة أجزاء , وشرف أصحاب الحدیث » والجامع لاختلاق 


)1( : كذا فى الال ولعل ابن البعباع تصحیق البغائى وزير صقلية ولم تسقط صقلية 
هكذا كما ر وى موارخدا بل اختلفلت الأمور انظر: المسلمون فى جزيرة صقليسة 
وجنوب إيطاليا لأحمد توفيق المد ني طء الجزائر سنة 1570ه ص: ١11-1017‏ 
وانظر أيضا تاريخ صقلية الإسلامية لعزيز أحمد تسونس ۱۹۸۰ ص ۸:1۰ ۰1 


ag : 10‏ مابین الحاصرتين من 1d‏ 
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الراوي والسامع » والكفاية في معرفة أصول الرواية » والمتفق المفترق » والسابق واللاحسق 
وتلخيص المتشابه في الرسم » وتالي التلخيص: والفصل والوصل » والمکعل في بیان‌المهل 
والفقيه والمتفقه » وعنة المقتبس» ولا سما* العبهمة ء والصواب فى التسمية بفاتحة 
الکتاب » والجهر بالبسملة ورفم الا رتياب » والفنون ء دالتبيين » وتمييز المريد» ومسن 
وافق اسمه اسم أبيه ٠‏ ومن حد ث فنسي » ورواية الآباء عن LAY‏ » والعلم بالكتابة » 
والحيل » والرحلة » والرواة عن مالك » والاحتجاج للشافعى » والتفصيل لبهم المراسيل, . 
واقتضا* العلم والعمل ۰ والقول في علوم النجوم » وروايات الصحابة عن التایعیسن » 

وصلاة . ronal‏ » وروايات الستة من التابعين »> وسلد نعیم بن هشام » والدهي عن صوم 
يوم الشك » والإجادة للمعد وم والمجهول » والبخلا* ٠‏ والأسماء المتواطثة » والدكاح 
بغيو ولي » والوضوه »من مس الذكر ٠‏ والرواة عن شعبة » والجمع والتفريق » وأخبار 
الطفليين » والد لائل والشواهد » والقضاء باليمين والشاهد » والموضح» والقسوت؛ 

واتفقوا على أنه توفي يوم الإثدين سابع ذي الحجة فى حجرة كان یسکنهسا 
بد رب السلسلة » چوار النظامية » وحمل تابوته gal‏ اسحق الشيرازي من المد رسسة 
النظفية إلى الجسر » وجربه إلى الجائب الغربى » واجتازبه فى الكرخء وحمل إلى 
pele‏ المنصور » وحضر الأمائل والفقها* » والخلق الكثيرء وصل عليه أبو الحسين 
ابن المهتدي » ودفن إلى جانب بشر الحافی ٠‏ وكان أحمد بن على الطرثيش قد حفر 
هداك قبرا لنفسه » وكان يعض إليه كل يوم ٠‏ ويختم فيه القرآن عدة سنين » فلما 
مات الخطيب أراد وا دفده فيه » فدصهم ٠‏ وقال : هذا قير آنا حفرته » وختمت فيه 
القرآن عدة ختمات » وان gf‏ سعد الصوفى حاضرا ءفقال له : ياشيخ لوكان Porte‏ 
الحياة » ود خلتأنت والخطيب عليه أيكما كان يقعد إلى جانية ؟ فقال : الخطیب» 
قال : فكذا ينبغى أن يكون فى حالة الموت » فسكت » وقيل أن الطرثيثى كان غاثباء 
فلما حضر أراد نبشه »فقيل له : لايحسن »فترکه ۰ 

وکان الخطیب يقول : شربت من ما* زمزم على نية أن أد خل بغداد » وأر وی 
فيها التاريخ » وأدفن إلى جانب بشر الحافى » وقد رزقسی الله د خولهاء ورواية 
التاريخ بها » وأنا أرجو الثالثة » فدفن إلى جانب بشر » وأوصى أن يتص سدق 
بجمیم ماکان عليه من الثیاب» سمع خلقا کثیر» وروی عنه جم نغیر » وذكره أرساب 
السیر (۱ 4 فقال این‌السمعاني في الذيل : هو إمام هذ ص الصنعة » وعالمها» ومن به ظهرت 
معالمهاء وأحيا رسومها » ونشر طومها (۲ ٠)‏ 


: د رسأكرم ضیا* العمري الخطیب البغد اد ي في أطروحة د کتوراة بعدوان موارد الخطیب 
البخد اد ی ob‏ م 70 ١‏ ی یی نا ۰ 


11 lie eg tke O ۰ ) ۳۱ 
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وقال ابن عساكر : هو أحد الاثمة المشهورين » والمصدفين العذ کورین » والحفساظ 
المرزین » ومن به ختم دیوان المحدئین (۱)؛وکان یذ هب مذهب الأشعري » ولمسا 
عاد من د مشق إلى بفداد » وقمل جز* فيه سماع القاثم بأمر الله »فحمل الجزءء 
وضی الى باب الحجرة » وسأل أن يوثذن له فى قراهته » فقال الخليفة : هذا رجل 
کبیر السن فى الحدیث » ولیس‌له إلى السماع حاجة ف ولمل له حاجة آراد أن یتوصل 
إليها بذلك » فسألوه: »فقال : حاجتى أن اطي بجامع المنصور » وکانت الحتابلة 
قد ملعته ,فأذن له » وحضر النقيب الکامل مجلسه » وأملى بالجامع ٠‏ 


وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله : من نظر فى مصنفاته عرف قدر 
الرجل » وماهی* له سا لایتهیاً لمن كلل احا مده » کالدارقطتن » وغیره » وقد روى 
عن أبى الحسين بن الطيوري .أنه قال : أكثركتب الخطيب ستفادة من كتب الصوري 
ابتد أ بها ؟ قال الشيخ أبوالفرج : وقد یصنم الإنسان طريقا فيسلك » وما قصر 
الخطيب طى کل حال ۰ ۱ 

وکان حرسصا على عم الحدیث »كان يشي في الطریق » وفی يده جز* يطالعه » 
وکان حسن القرا*ة » فصي اللهجة » عارفا بالأدب , يقول الشعر الحسن ۰ 

وکان قديما على مذ هب ال مام أحمد رحمة الله علية »فمال عليه أصحابه » 
لما رأوا میله ,الى المبتدعة وآذوه » فانتقل ,الى مذ هب ال مام الشافعي رض الله عده » 
وتعصب فى تصاديفه عليهم » ورهز إلى ذمهم وصرح بقدر ماأطنه » فقال فى ترجمة 
الإمام أحمد رحمة الله عليه : إمام المحدثين »ولم يذكره بالفقه » ونسبه إلى الصيوة, 
فقال فى ترجمة حسين الكرابيسى : ایش‌تعمل بهذا الصبى he‏ قلدا : لفظنا بالقرآن 
مخلوق »قال : بدعه »وان قلنا : غير مخلوق »قال : بدعة ه ثم قدح فى أصحابه 
مهما أمكن » ودس فى ذمهم دسائس عجيبة ٠‏ من ذلك أده ذكر مهنا بن يحيى » وكان 
من كبآر أصحاب الإمام » أحمد رضى الله عده »فقال : قال الدارقطنى : مهنا ثقة لبيل 
ثم حکی عن ابي الفتم الأردي أنه قال : مهنا مدكر الحديث » وهويعلم أن الأزدي 
مطعون فيه عند الكل » وأول من ضعفه هو قال : حدثتی أبوالدجيب عبد الغفار 


(۱) : انظر المجلدة الاولی من تاريخ ابن عساكر للشيخ بدران طء بیسسروت 
8 ۰۱ 


الأرموي » قال : ریت أهل الموصل یوهنون آبا الفتح الأزدي » ولایعد ونه شيئاء 
قال الخطیب : وحدئی محمد بن صدفة الموسلي ٠‏ قال : قدم أبو الفتم الأزدي بغداد 
على ابن بویه » فوضم له حدیثا أن جبریل كان ينزل على النبى صلی الله عليه وسلسم 
فى صورنا ء فأعطاه د راهم ۰ 
قال الشیخ أبو الفرج : فلا يستحي الخطیب أن يقابل قول الد ارقطی 
فى مهنا بهذا » ثم لايبين ضعف الأزدي »فما الذي وثقه فى الطعن فى مهناء وضعفه 
فى غيره » وهذا ينبى عن عصبیته وقلة دين ٠‏ 
ومال الخطيب على الحسن بن على التمیس ء وأبي عد الله بن بطة » وأبي علي 
ابن المذ هب » وكان في الخطيب شیثان : أحد هما الجري على عاد ة عوام المحد ثينفي 
الجرح والتعديل » فإنهم يجرحون بحا ليس» لقلة فهمهم » والثاني تعصب على الإإمام 
أحيد رضي الله عه » وطیآصحابه » وذكر في كتاب الجهر بالبسطة أحاديث يعلم 
آنها لاتصم » وكذا في كتاب القنوت » وذکر فى مسألة صوم يوم الغيم» وتحريمه » حد يث 
يعلم أنه موضوع » واحتج به »ولم يذكر عليه » وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلسم 
أنه قال : من روى حدیثا عن » وهويرى أله كذب »فهوأحد الکاذبین» ‏ 
وقال أسماعيل بن أبى الفضل القوسي ٠‏ وكان من كيار الحفاظ » صد وقاء له 
معرفة حسنة بالرجال والمتون » غزير الديانة : ثلاثة من الحفاظ لاأحبيهم لشسسسدة 
تحصببهم » وقلة إنصافهم : الحاكم أبو عد الله النيسابوري ؛ وأبو دعيم الأصفهانيء 
وأبو بكر الخطيب » ولقد صد ق اسماعيل » فان الحاكم متشیم » والآخران أشعريان متعصبان 
SU‏ شاعرة والمتكلمين » ومايليق هذا بأصحاب الحديث ء لأن الحديث tle‏ فسى ذم 
الكلام » وقد أكد الإمام الشافعىرضي الله عنه عليهم في هذا حين قال : رأيى 
فى أصحاب الكلام أن يركبوا على البغال » ويطافيهم فى القبائل .)١(‏ 
وقد صدف الشيخ جمال الدين بن الجوزي ا الله »کتابا سماه " السهم 
المصيب في بیان تعصب أبى بكر الخطيب " بين فيه أغراضه ودقائقه وتعصبه » 
وأنه صرح بذم الإمام أحمد رحمة الله ليه . فقال : وهم أحمد في مواضم 
وذکر مايسدل على أن الخطیب هسوالواهم » وقد بسط الخطیب القول 


(۱ ) > انظر المنتظم : ۸ ۲ ۰۲۷۰ 


9 اس 


فى ذم أصحاب pled!‏ أحمد رحعة الله عليه ,وقد أجيب عن جمیم ماذکره »ورد ليه ۰ 
وقال محمد بن طاهر المقد سي : لما هرب الخطيب من بغداد » عند د خول 
البساسيري الیها ‘ قد م د مشق » فصحبه حد ث صبیح الوجه » فكان يختلف اليه 8 
فتكلم الناس‌فیه » واکثروا » وبلخ والي العدينة ء وكان من قبل المصریین شیعیا » فأمسر 
صاحب الشرطة بالقیض على الخطیب وقتله » وکان صاحب الشرطة سنيا » فهجسم 
عليه »فرأى الصبی عنده » وهما فى خلوة » فقال للخطیب : قد أمر الوالی بقتلك» وقد 
رحمتك ٠‏ ومالي فيك حيلة ۷۱۰ Gul‏ إذا خرجت بك » أمر على دار الشريف اميق 
bat‏ الجن العلوي » فاد خل داره »فانی لاأقدر على الدخول خلفك » وخرج به » فمسر 
على دار الشريف فوثب الخطيب » فصار فى الد هليز ٠‏ وطم الوالى فأرسل إلى الفريتسف 
يطلبه مده » فقال الشريف : قد لمت اعتقادي فيه وف أمثاله » ولیس‌هو من Saal‏ 
مذ هبي » وقد استجار بى » ومافي قتله مصلحةء فان له بالعراق صيتا وذ كرا » فان قلته 
قطوا من أصحابنا عدة » وأخربوا مشاهد ها (۱ )ء قال : فيخرج من البلدء فأخرجموه 


فعض إلى صور ء واشتد غرامه بذلك الصبي » فقال فيه الأشعار »فمن شعره .: 


محله في Solty‏ قد تطکه وحاز روحي فمالي عله مصعابر 

آردت تقبیلسه يوما مخالستة فصار في خاطري من خده أثسر 

وكم حلیما ab ol‏ ملک ا وراجم الفكر فيه أنه بشسسسر 
وقسلل : 

بان الحبیب وکم له من ليلة فيها آقام إلى الصباح معا سقفي 

ثم الصباح col‏ ففرق بيسا ولقل مایصفو سرورا EELS‏ 
وقضال 

الخمر والورد حق لیس‌آجحده إذنا سبا من بدا مله بلايسساي 


فالخمر من طيب ريم الحب قد سرقت والورد أضحى يحاكي خد مولاي 


(۱) : فى ب (( مشاهدنا )) 


۲۱۸ — 


وقال : 


بالله أقسم أيمانا مغلضسة 
إذا بد ایتشی خلته قمسرا 
شربت من لحظه خمرأسكرت بهسا 
فأورفت مهجتی من حبة د الف 


ومن هذا قوله وأخباره عن نفسه » فکیف یقبل جرحه وتعديله ء وانما العصبية 


ذ هبت بالد ین ¥( ومن شعره > 


ولاأثر الخيام أراق د معسسي 
ولاملك الهوى يوما قاد ي 
فلم أطعمه في وكم قتيل له 
طلبت أخا صحيح الود محضا 
فلم أعرف من الإخسوان الا 

وعالم د هرنا لا خير فوس سه 
ووصف جمیعهم هذا فما 
ولما لم أحد حرا يواتى علنى 
صبرت تكرما لقسراع د هري 
ولم أك فى الشدائد سکیا 
iy‏ صليب العسود عسود 
لعز فی لظى باغیه یشوی 
ومن طلب المعالى وابتغاها 


مامثل حبي مشى في سائر الناس 
من فوق غصن مدید الفرع میاس 
زاد ت على cans‏ خمرالکاس‌والطاس 
وعظمت أفكار حالي ووسواسسسی 


وقفت بسها ولاذكر gy aI‏ 
لأجل تذكري عهد sl‏ 
ولاغاضبته فيما عنانى 
ومايلقون من ذل الهسوان 
فى الناس مايخصى رع ان 
سليم العيب مأمون اللسسان 
نفاقا فى التباعد والتداسسی 
ترى bee‏ تسروق بلامصان 
أن أقول سوى فلان أوفلان 
ماناب مسن نوب الزمان 
ولم أجزع لما منه دهان 

أقول لها آلاکفی كفان 
ربيط tht‏ مجتمع الجنان 

يجى” بغير سيف أوسسنان 
ألذ من المذلة فى الجسان 
أدار لها رحى الحرب العوان 


س ۲۱٩‏ ج 


وكان للخطيب شي* من المال ء فكتب إلى القائم WL‏ :اذا مت كان مالى لبیست: 
المال » وأنا أستأذن أن أفرقه على من شثت » فأذ ن له ٠‏ وكان Bb‏ د ينار » ففرقه فسی 
أضعات: العديث » ووقف كتبه على السلمین ‘ وسلمها ,الى wl‏ الفضل ابن خیرون » فکان 
يعيرها ء ثم صارت إلى ابنه الفضل » فاحترقت فى داره ۰ 
المنصور 6 LS‏ ولوا حد ثا صبهج الوجه د يداراء مقالوا له : قف بإزائه ساعة » وناوله هذه 
الرقعة » فناوله الصبی رایاها , وإذا فیها : بحق الذي أعز المعتزلة بابن أبى د وثاد 
والجهمية بجهم بن أبى صفوان » والكرامية بابن کرام » وأعز بك الأشاعرة » قل لنا إيسسش 
مذ هبك ؟ ٠‏ ش 

وکان الخطیب في gf‏ آمره يتنسك » ويتبع السدة؛ ولا يتعرض لغير حدیث ‏ وكانت 
السقا* قطعة ,يوم الجمعة » فکان یقف من بعيد بازاثه ویمیل رأس القربة » میسن 
يديه hel‏ » فيبل الجميع فتتلف » وکانوا يطينون عليه باب داره فى اللیل ٠قريما‏ 
احتاج إلى الغسل © لصلاة الفجر فتفوته ۰ 

وقد قدح فى جماعة من الأثمة فقال : كان مالك قليل الحفظ » والحسن البصري 
وابن سيرين يقولا ن بالقدر » ومالك بن د ينار ضعیف ‏ ولم یثبت من as Lud‏ إلا القليل ٠‏ 


ابن محمد بن أحعد بن عبد الله بن محمد بن منیم‌بن خالد بن د الرحمن بن خالد 
ابن الوليد المخزوص ٠‏ أبو عطي »من أهل مرو الروذ » كان فى أول عمره يتشاغل بخدمة 
الملوك »ثم عزل» فانقطم إلى الله تعالى والعبادة وسماع الحديث » والتقلل من الد نياء 
فكان يصوم الدهار ‏ ویقوم الليل » وبنى المساجد » والقناطر » والج وامع وكات الملوك 
تزوره وتتبرك به » ووقم فى بلاد ۾ لاه » فکان ينصب القد ور 6 فلا يملح من طعا مه | د 
ویتصد ق فى السر » ویکسوا كل سنة خلقا عظیما » ويزوج الأرامل والیتامی » ويمشي من بيته 
إلى السجد » وکان بعیدا عن بيته » ويلبسالغليظ من الثیاب ؛ ويصلي على قطعة 
لبد » ويقعد على التراب » وأغنى فقرا* مرو ونيسابور ؛ وبلده » وأنفق أمواله فسى 
أبوات البر » ومازال به التقلل والمجاهدة حتى مرض بنيسابور مرضا شديدا » فحمل 
إلى مرو الروذ ٠‏ فتوفی بها. 


۲۷۰ — 


طس بن مهد الله أبو الحسن الجویسی: 


بو دص نت بت زاهد ا عالما وهو عم آبي المعالي المتکلم 


}1{ 
من أهلكشمهين ٠‏ قرية من قری مروه كانت عالمة » فضيلة ‏ صالحة » زاهصدة 


عابد ة » قد مت مكة » فأقامت بها حص ماتت ۰ 
محمد بن طن بن محمد بن جناب ابو جد الله الصوري 


الشاعر »كان فصيحا ‘ توفى بطرابلس » وقد نيف على السبعين »ومن شعره : 


صسب جفاه حییسسه فحلا له wna‏ 
فالنار تضرم فسى الجوا دم والسقام يذيسه 
حت بكاه لمادها ٠‏ قريسه وبعي ده 
وتآمروا فى طبه كيما يجف لهييه 
فأتسى اليب وان روا أن الهبيب” er‏ 


محمد بن على بن الحسن بن الد جاجى أبو الفداثم القافي 


: فقال‎ ٠ الكثير » وكان له مال » فافتقر » فجمع له المحد ثون شيئا , وأتوا إليه‎ paw 
وافضيحتاة آخذ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرة » لا والله » یکی‎ 
ولم يقد ر » وتوفي في سلح شعبانء ودفن بمقابر الخيزران يوم الجمعة غرة رمضان‎ 
٠اسقو وكان صحيم السماع صد‎ 


: في الأصل ((کشمعین )) وفى ب ((کشمهین )) وهوتصحيف قوم من معجسم 
البلد ان ¿ الذي مرفها بأنها قربة كديرة من قرى مرو + 


TY) =‏ سب 


ولد سدة تسم وسبعين وثلاثمائة » وکان کاتبا لنقیب النقبا* الکامل » وکان فاضلا 
توفي فى رجب » عن آریم وثمانين سدة » ود فن عند pale‏ المنصور ء ومن شعره : 

حملت العصا لا الضعف أوجب حطها عي ولا أنى تحنيت من كبر 

ولكدني ألزمت نفسي بحظله سسا الأطمها أن المقيمعلى سفر 
انتهى تاريخ الخطيب أبى بكر »في هذه السنة » ومن الستة الرابعة والستين وأربعمائة 
ذيل طيه أبو سعيد عد الكريم بن منصور بن محمد بن جد الجبارين آحد بن 
السمعاني ۰ 

السددة_الرابعة والستون والأربعما لسة 


فيها استولى الناوكية ؛ الذين هربوا من ألب أرسلان على الشام» وكان اسر 
الجيوش بد ر قد استمالهم » فجاءوا فنزلوا الشام» وطرد وا العرب الذين كانوا قد استولوا 
على بد ر » ودهبوا الشام ٠‏ وطلبوا من بد ر المال » وهو مقيم بعكا فقال : ماعندي مال » 
وما سلطتكم على العرب]لا أنكم تقدعوا بنهبهم » وما أقطعتكم من الشام » فقالوا : دحسسن 
أخذ نا البلاد بسيوفنا ء ثم جا*وا فنزلوا طبرية 6 واقتسموا البلاد » وأخذ وا غلالهاء فراسل 
بد ر العرب بالرجوع إلى الشام lye‏ معبهم بنفسه وماله »فاجتمع من العرب خلق 
عظيم » وقربوا من طبرية » وعرف الداوكية كثرتهم فكرهوا لقاثهم » فأسروا إليهمء وكبسوهم 
فأسروا وقتلوا ماشا*وا » وعاد وا إلى طبرية » ونزلوا من بعد طرابلس» فراسلهم محمد 
بن الزوقلية بأن یمود وا ,اليه » وبذل لهم العطاء ؛ فجا*وه »وکان عمه عطية قد استدجد 
بطريق انطاكية sty‏ كلاب على محمود » فقصد حلبا فدهب ظاهرها » وجا* الخبر بأسر 
۱ ملك الروم فعاد عسكرانطاكية » وارتبط محمود من الترکمان دحو ألف غلام » وسار الباقون 
.إلى الشام » فنزلوا على حصن لعمان بالبلقا* » وفیه ذ خاثر العرب وأموالهم » وهو 
معقلهم » ولم يكن عليه لأحد طاقة » وهو عز العرب ؛ فاحتالوا عليه وملکوه » وملك الترکمان 
الشام بأسره » وجاءوا ,الى الرطة وهي خراب لیس‌بها أحد »ولا لسوقها أبواب » 
فجلبوا رالیها الفلاحین » وعمروها » وضمنوا جز* السلطان عن الزیتون الموجود بثلائین ألف 
دینار وقرروا قسمة البلاد على النصفء فقيل انهم باعوا من الزيتون فى هذه الدفعصة 
بثلاثماثة ail‏ د ينار » وأعطوا التركمان منها ثلاثين ألف دیدار » وأخذ وا الباقي ٠‏ 


- ۲ ۷ ۲ ج 


اجتمم من بقی من المشارقة » .إلى القاهرة » وتولی ابن المغربى كاتبة 
الأمير والاصحاب ‏ وإفساد هم على ابن حمد ان ٠‏ وجمع الجموع » وتفلت من ابن حمد ان 
كل من كان يسهين به » وقوى أمر الشتصر » وضعف أمر ابن حمدان » وكان pale‏ 
المشارقة يلدكوز » ومضى ابن gla‏ إلى الاسكدد رية » وأخذ أهله وأمواله » ومضى 
هاربا إلى العرب » فنزل عیهم , ثم أخذ ذوثانة وسئيس وغيرهم من العرب ؛ وقصسد 
العسكر المصري » وطرح نفسه عليهم » وقاتلهم » فهزموه ء وقتلوا من كان معه ألوفا , 
وقيل كان ذلك سنة ثلاث وستين فى شوال ٠‏ فلما أيقن بالهلاك » نشر شعر sl‏ 
وزوجته بين أيدى العرب » فعاد وا على المشارقة » فهزموهم وقتلوا مدهم WLS‏ كثيرا ٠‏ 


ذكر ماجرى لملك السروم أرماابوس 


لما جرى عليه ماجرى » سبق خبره ,إلى القسطنطنية » فوثب ميخائيل على 
المملكة » وقيض على والدته زوجة أرمانوس, ولها منه ابن وبدت ‏ فحلق Li gerd,‏ 
والبسها الصوف » وأد خلها الد ير » ووصل أرمانوس إلى دوقية )1( وحصل فى قلعتهاء 
وعرفا لخبر » فلبس الصوف » وأظهر الزهد فى الملك » وراسل میخائیل یقول : قد فعلت 
فى جمع العساکر » ولنفاق الاموال » وارتزاز دين التصرانية مافعلت » ولم آل جهداء 
ولا یت من قلة ٠‏ ولا من ضعف الرأى » وقد كان من قضا* الله تعالی » وقد ره فى نصر 
الاسلام وأهله » مالاقد رة لأحد فيه ٠‏ ولافي رده ودفعه » ولما حصلت‌فی يد هذا 
الرجل » تكرم الكرم الذي لم أظنه ٠‏ وقرر على مال الهد نة » ومن علي Rb,‏ ء 
وصعد ت إلى الحصن زاهد ! فى الملك » ولبست الصوف » samy‏ الله تعالى اذ حصلت 
فى المكان الذي أنت أحقبه من غيرك » ويجب على أن أعرفك حال هذا السلطان » ومافيه 
من الفضل وال حسانء OP‏ قبلت قولي كنت الواسطة بينكما فى حفظ دين التصرانية » وان 
خالفت pel col‏ ءوتوادي المال الذى قرر عسی ٠‏ وتخلصرقبص من أمانة فيها ٠‏ 
فأجابه پاستصواب رأيه » واعتذر بن الحروب أنفذت الأموال وهو يحمل ماقرر 
عليه من مال فكاكه »مم مال الهدنة ٠‏ أولا إلى أن يوفيه strlen‏ أرمانو سإلى السلطان 
بذ لك , وأنفذ أموالا كانت فى حصن د وقية » نحو مائتى ألف د ينارء من جملتها طشت 
وإبريق وطبق من ذ هب مصرصم بالجواهر » تبلغ قيمته سبعين ألف gles‏ » وحلسف 
بالا نجیل ماأمكنه حمل اکثر من هذا ‏ ولا امتدت‌یده إلى غيره » وأعطى الحاجبیسن 
)0 : كذا بالامل والذي ذکره ميخا تيل بزللوس وهو السواخ البيزتطي الذي عاصر ال حدات 
هو ol‏ داینیس وصل الى .مد ية المصيضَة انظر ۱ 


— ۲۷۲۳ — 


الذین سارا فى خدمته والغلمان ماجازاهم به » واعتذر رالیهم » ووصل ذلك الى 
السلطل ٠‏ وأجابه بما سأل ورضى بتأخير المال » 1 الهدنة » ثم بعث میخائسیل 
بحد انفصال الغلمان عن آرمانوس إليه » يقول : .أن كنت قد ترهبت حقيقة » فيجب 
أن تنتقل إلى بعض البيع » وتخلی عن الحصن ارب فيه من يحفظه » فتدکر أرما نوس» 
وقال : كأنه gale‏ لى بزوال الملك وحصولي فى الحصن ٠‏ حتى ينافسني فيه » فرمی 
بالصوف » واقترض أموالا من التجار الذين كانوا فى الحصن » وجمع الیه i‏ نو 
الأرمن » وقصد ستحاریب ملك الأرمن » فبعث إليه يقول : .ان كنت جئتنى ضيفا 
خد متك ar‏ محاربسة. میخائیل فلاقد رة لي ليها ء فقال : ماجثتك ,الا ضيفا » فخرج 
إليه » وتطقاه وقبض طیه » وأخذ آمواله « وکادت ثمانین قتطارا وتقدم بسطه وحبسه ء 
وكان مع أرمانوس ألوفا من الروم والأرصن ٠‏ فاستخد مهم ستحاریب » وسار إلى قوي ة 
والبلاد » فملكها » واستولى على معظمالروم » وسار إلى ططية » فنزل ليها 
وصاد ر أهلها ء وأخذ آموالهم » وراسل السلطان » فوعد ه doy‏ ه بلفسه ۰ 
وس صخر » ورد رسول صاحب مكة باقامة الد عوة العباسية بمكة والمد يدة ٠‏ 
وفیها بعث الخليفة إلى السلطان الخدم والهد ایا » وکان السلطان قد سأل 
الخليفة أن يزوج الأمير عدة الدین بابنته (۱) من خاتون السفرية فأجابه 
الخليفة وکتب وكالة لعميد الد ولة عن الأمير عدة الدین - 


وفى ربیح الأول ورد الوزیر أبو العلاه من عند السلطان » وليه خلسع 
سلطانية » . ولقب وزير الوزرا* » ومعه توقیم بنصفإقطاع الوزير ابن جهير » تنكرا 
من السلطان عليه » وأن يكون آبو العلاء WEL‏ ببغداد عن السلطان , وكان ذلك 
بتد بير نظام العلك ء وبلغ الخليفة » فتقل عليه ٠‏ ولم يأمر بتلقیه » فد خل وحدهء 
وقبل عتبة باب النوبى » وانصرف ٠‏ و وصل بعده بثلاثة أيام سعد الد ولة الکوهرائیسن 
برسالة من السلطان فى معلى فخر الد ولة : والعتب عليه » ويسأل الميل السسی 
wl‏ العلا* الوزیر » فالتقاه حاشية الخليفة » والوزير » ونزل باب النوبى » وقبل 
وسأل الحضور »فأذن له »ود خل معه الوزير ابن جهير »وکان معه رسالة 
ایحضرها ابن جهیر » فلم یفعل الخليفة » ود فع کتاب السلطان إلى الخليفة » 


(۱) : أي ابنة السلطان - أنظر مايلي ٠‏ 


— wrt — 


ولم یود الرسالة » وکتبها في ورقة » وأعطاها الخليفة » فوقف الخليفة على الططف > 8 
كذ بكاتبه » لعنه الله » وقیل إنه تضمن أن ¿ الوزیر ذکر السلطان بقبيح » ثم انصرف 
سعد الدولة » وخرج توقيع الخليفة إليه : قد عرفنا ضيق صدرعضد الد ولةء بتأخيسر 
رسلداءاليه » وانتظارهم بالري الانتظار الذي ثقل عليه » ونسب ذلك إلى الوزيير 
يقول الأعداء والحساد » والله العظيم ,ان الأمر لم يجر على ذلك » ولاكان التأخر 
إلا بسبب ثوب سیج یصلح للتشريف » أبطأ الصناع في عل ٠‏ ويجب أن تكتب al]‏ 
وتعلمه حقيقة الحال » لیزول من خاطره ماخامر نفسه »مما أوقعه فيه أعداء 
الوزير قبحهم الله تعالى ٠‏ 

وفي جمادی الآخسرة خرج ابن أبي عمامة الواعظ یوم » فرأى مغنية خارجة 
من دور بعض الأتراك > ومعها ay‏ » فقطعأوتاره » فعاد تإلى Sal‏ » وشكتبه » 
فارسل wale‏ إلى داره ٠فهرب‏ إلى الحريم » ود خل على ابن أبي موسى الهاشميء 
تقد م الحنابلة ) (۱) وشکا .اليه »فقام ابن أبي موسی » وجمع الحنابلةء وأد خلسسوا 
مسهم أبا اسحق الشيرازي وأصحابه » ود خلوا جامع القصر » واستخائوا وطالبوا 
بإزالة العکرات » وخراب المواخیو » فتقدم الخليفة بتتبم الفواسد » واراقة الأبذة 
ودحو ذلك » وطلیسوا صرف سعد العجمي عن الحسبة » فصرف + وطلبوا ضرب دارهم 
يتعامل بها الناس» فارسل الخليفة لهم يقول : ارجعوا إلى منازلکم » ونحن تکاصسب 
عضد all‏ ولة بما سألتم , فلطم ابن أبي موسى على رأسه .وصاح : ليبك على الإسلام 
من كان باكيا » زالت البيعة » ومطلت طاعتدا لهذا الإمام » وقام قاض يعرف بابن أي 
عخانة » فقال : يامعشر المسلمين » هذا الشريف يلطم ويدوح على الإسلام » فباد روا ` 
إليه ٠‏ واجتمعوا عليه »فمن BU‏ : ليس هذا الإمام بخير من شمان بن عفان؛ وآخر 
يقول : هذه الأموال التي في يده لنا » وآخر یقول : ماله في رقاينا بيعصسة » 
وأكثر من ذ لك » وأمروا المكد ين والغوغا* أن يتحد ثوا على الطرق بذ لك » فشاعء وادخرقت 
هيبة الثلائة ٠‏ وكان الوزير يرى قمعهم بالهيية » والخليفة يجري في ذلك على عاد ده 
في الصبر والرفق » ثم استدعى أبا اسحق الشيرازي إلى باب الغربة » وعتبة فانصرف 
إلى داره » وغرق جمعه ٠‏ وأما ابن أبي موسى وأصحابه فأقاموا بالجامع , وقالوا : 
مانبرح حت يتم الفعل » والا'فهذ! دفع » فغاظ الوزير ذلك » وأرسل ,الى سعد الد ولة 
الکوهرائین » وقال : اقبض على هوالا* العفتدین )٩(‏ + فقبضعلى بعضهم » ونكل بهم 


» زيد مابين الحاصرتين من ب‎ : ١) 
٠)) في ب [(الفتصين‎ : )9 


—_ Ye _— 


وتغرق الباقون » وبعث الوزير إلى الجامع » فضرب من فيه بالد بابيس» وأخرجه مم 
pul,‏ أبواب الجامع » ورفع كراسي القصاص» فهروا » وهدد gal‏ اسحق »فخاف » 
وعزم على الخروج إلى باب السلطان بخراسان »فأعاده الوزیر إلى داره » وسكلجئه 
الخليفة » وأقام ابن أبي موس في منزله لایخرج سنه » فلما طال عليه الأمر عاد .الى 
عاد ته في التد ریس وقامت الهيبة © 
وفي هذ | الوقت وقع الموت في الد واب والفنم ٠‏ فلم يبق منها oh pt‏ ونام راع في 
طریق خراسان عند القطیع» ثم انتبه فوجد الغدم موش بأسرها » وکانت خمسماثة رأس ٠‏ 
وأخذ سعد الد Uy‏ الکوهرائین رجلا ممن كان في الفتنة ؛ فصلبه بد جلستة » 
وأضرم فيه النار » وهو حي » فاحترق » aed‏ سعد الد ولة الشوا* » وقامتله هيبة لم 
aa‏ ۱ ۱ 
وفي هذا الوقت قد مت فا خرة بدت نور الد ولة ابن مزيد بغداد » فطرحت نفسها 
في دار الخلافة ستجيرة من سلم بن قریش» فإده كان قیض‌عی أخيه ابراهیم زوجهساء 
بعك الخليفة إليه رسولا في معداه »فقال : هذا الفلام سعي في دمي »وفصل 
مايقتضي الاستظهار عليه وأنا ازل إلى الباب العزیز , وذاكرا أفعاله معي » 
فإذا أمرت بعد ذلك بأمر امتثلته ٠‏ 
۱ ومطر العراق مطرا فيه برد Gary‏ طين مثل بیض‌العصفور » وله رائحة طيبة ٠‏ 
وفي شعبان أخذ أصحاب السلطان الأنبار من سلم بن قریش» لأ نالسلطان 
تعکر له » وأخذ مده حر (۱ )فأعطاها لخاتون زوجة الخليفة » وکتب باد خال اليد 
في هيت ۲۱ 4 وعانات (۲)»والسن ٩(‏ )» والبوازيج (0)»واععال الموصل » مما كان 
في يد سلم oly‏ يبق في يده » ماکان في زمن أبيه »أيام ركن الديسسن 
وفيها عقد الأمير عدة الدین على ابنة السلطان ألب أرسلان بنیسایور » وجلس 
السلطان على سرير الملك » ونظام الملك بين يديه قائمء وحضر عیند الدولة 


(۱) : حرا بليدة في أقصى د جيل بين بغداد وتكريت معجم البلدان ٠‏ 
)0( : بلد على الفرات فوق الأنبار معجم اليلدان ٠‏ 

1( : بلد مشهور بينالرقة وهيت معجم البلد ان ٠‏ 

)4( : مديدة على دجلة فوق تكريت معجم البلد ان ٠‏ 

0) : بلد قرب تكريت على فم الزاب الآسفل معجم البلدان ٠‏ 


~~ ا‎ - ee 


وكيلا عن عد ة الدين » ووضع له كرسي فضة 6 فجلس‌طیه » وحضر الملوك والأمراء والرسل 
على اختلاف طبقاتهم » وکان نظام الملك وکیلا عن السلطان ء وقال السلطان لقضاة 
والعدول : اشهدوا gi‏ قد وکلت الحسن الطوسي في هذه الوصلة ۰ 

قال aye‏ الد ولة : وأعلموني بذلك » فقلت الآن قد قبلت هذا الدکاح » ورضیت به 
عن الأمير عد ة الدين موكلي » لما تواصلت رنهات السلطان إلى أمير الموامنين في هذا 
الأمر shin‏ أن يشرفه یایصال حبل spall‏ بحبله » وأخذ السلطان من جانبه طبقا فيه 
حب منظوم ٠‏ ومن جانبة الآخر كذلك ٠‏ فنثرهما على الداس؛ ثم أخرج من بند قباثه فلافة 
سبائح فيها جواهر » فرص بها إلى عميد الدولة؛ وقال : هذه برسمك لم يمد يده ,السسی 
الحب ٠‏ فقام عميد الد ولة وقبله (۱ )وقال :قد قبلته وأحببت أن ن أضيفه إلى هذا 
النثار » فشر ٠‏ 

فقال عميد الدولة : lady‏ ويدي في يد نظام الملك فلما بعد نا عن عين السلطان 
قبل رأسي ٠‏ وقال : لوجاز أن تستحس يوما من الأيام لا ستحییت مني rags‏ ‘ 
ألم أسألك أن تتجمل وتجعل الرنغة منك إلى السلطان في ابنته » فلم تقبل » وكان قد 
قررر معي هذا » فقلت : ألت الذي رغبت وطلبت ٠‏ قال : ثم أحضرني السلطان وهو 
في حجرة وحده » ود خل معي نظام الملك » وإذا بين يديه أطباق ذهب فيها سكر 
وع کل طبق قرطاس‌کبیر فيه جوهر » على عاد تهم » ود نانير فقال : Lingle‏ 
معه. » فما أمكن مخالفته »فلما خرجت » وقفت على باب الحجرة وفرقتها على الحاضرين» 
ونثرت من عند ي ذ هبا وثيابا تبلغ قيمتها ألف د يدار وسبعمائة د ينار ٠‏ 

وفي هذا الوقت عاد التركمان الناوكية من الرطة إلى د مشق » وحصروها وأخربوا . 
الضياع » وكان بها ابن منزو الكتامي ضامنهاء فصالحهم على خسين ألفديناره 
وأعطاهم ثلاثة وعشرين ألف د رهم» وسلم أخاه رهينة على باقيها » ورحلوا إلى عا» وها 
بد ر الجمالي ٠‏ فحصروه وکان متقد مهم يقال له قزلي » فسكن إليه جماعة من بلي كلب 
وأمراواهم من بني القرمطي » وخالطوه وقاربوه واتفق أن قزلي مات على حصار اء 
فدهب التركمان من قرب مدهم من العرب » وأجفل الباقون » وسار قريب لقزلي من‌الرطة 
إلى عا وحصرهاء وأخرب سواد ها وسواد صور وغرها؛ وكان بد ر الجمالي تأتية الميرة في 


)١(‏ : آي الجوهره 


— ۲ اله 


المراکب في البحر »فما كاز. يبالي في الحصار » فلا یأسوا منه ساروا إلى مصسره 
ووصلوا إلى بلبيس (۱ ) وشوا الخارات على أعمال مصر ء فلم يجد وا مایأکلون ولا ماتاگل 
خیلهم » فعاد وأ » وقيل ,ان جماعة مدهم وصلوا الى واد ي القری وتیما* ووصل مدهم 
سبعة عشر غلاما ,الى المدينة » وزاروا قبر النبي صلی الله عليه وسلم ۰ 

وفي ذي الحجة ورد رجل من مصر » ذکر أنه خرج منها في شعبان» وصاحبها 
قد قنع بالقاهرة » ومعه يلد کوز في نحو خمسماثة غلام من العشارقة » وألفي رجل من 
السود ان ٠‏ وهو منهمك على الشرب ‏ فإذا قیل له : ذ هبت‌البلاد والد ولة والأموال 
یقول : آسکوا عن هذا »فان عند ی کتبا وملاحم بجميع مايجري » وأن كل ماخرج عن 
يدي يرجع الیها » وقصد ابن حمد ان مصر » واستقر أن یکون هو الناظر في البلا د 
من غير تعرض للد ولة ولا معارضة فأقام أهاما على ذلك » ثم ارتاب بأسد الد ولة يلد كوز 
وحذ ره » فخرج من القاهرة كالمجفل 0 ومضی عسکره إلى مصر ه فدهپوها ۰ 

وفيها بعث الخليفة أبا طالب الحسن بن محمد » أخا طراد الزييبي إلى محمد 
بن أبي هاشم أمير مكة بعال وخلع » وقال له : غير في الأذان حي على خير العمل " 
فاسع فناظره مناظرة طويلة » فقال له ابن أبي هاشم : قد آذن أمير الموامنين لي 

بن أبى طالب بهذا » فقال أخو النقيب : ماصم عنه bale‏ عبدالله بن ععر بسن 

سب ری عنه آنه آذن به في بعض أسفاره « cally‏ وابن pe‏ فأسقط من 
الأذان 

وفيها توفي سعيد بن دصر الد ولة بن مروان» كان بآمد ولما اجتاز نظام الطك بها 
خرج إليه » فقيده وبعث‌به إلى الهتاح 4٩(‏ وكان أخوه نظام الدين قد أعطى نظام 
الملك مالا حتى نصره یه » فكتب سغيد ,الى أخيه يستعطفه ويرققه logy‏ له فاستدعاه 
إلى ميافارقين » وأحسن اليه وأطلقه » وکان یناد مه ويشربان وينامان ٠فجاء‏ خاد م له 
في بعض الليالي ؛ فقال : قد أمكنتك الفرصة من أخيك نظام الدين » هو نائم سکران» قم 
فاقتله وخذ البلاد مواسم الخاد م فروخ ۰فقال له : ويلك يكون أخي ابن عجب ء وأسا 
ابن الفضلونية » وأغد ر به »لا والله لاكان ذلك ابدا » والفضلونية بدت فضلون بن منوجهر 
صاحب الران وأرمينية » وعجب جارية » ثم انتبه نظام الدين وتحادثا فأقطعه آمدء 
فخرج راليها وأقام بها » وند م نظام الدين على تسليم آمد إليه ٠‏ فاستدعی جارية وواعد ها 
على قتله لما نذكر إن-شاء الله تعالى ٠‏ 


س 
0) : قلعة حصيلة ce ee‏ سم اليلد ان 


= ی ۲۷ ~ 


وذ کر في تاريخ میافارقین : أن السلطان لما اجتاز بدیار بكر يريد مناز كرد » 
لقتال ملك الروم » خرج إليه آبو الحسن سعيد بن مروان وخدمه » وکان ستوحشا مسن 
أخية نظام الدين » فلما وصل السلطان إلى میافارقین خاف سه نظام الدین؛ فد خل 
إليه نظام الملك إلى القصر » فسأله عن أخيه سعيد »ءفأخبره أنه قد التجأ الى 
السلطان » وفي نفس السلطان أن ينصره وقد م لنظام الملك من الجواهر والأموال والتحف 
شيا كثيرا » وخرجت أخوات نظام الدين وبداته وزوجته فسکوا بذيل نظام الملكاء 
وقالوا : قد استجرنا بالله هك فقال : والله لأخرجده من عندكم my bel‏ 
سلطانا » ثم خرج نظام‌الدین مع نظام الملك إلى السلطان » وقد م له من الأموال والجواهر 
ate Hele‏ »فقال له نظام الملك :.ان الحريم قد تسكن بي في عوده إاليهم كما يريدء 
فقال السلطان : قد حلفت لأخيه سعيد »فقال : دعس وإياه ٠‏ وركب السلطان إلى 
الصيد » محث نظام الملك إلى سعيد »فقیده وحطه على بغل إلى الهتاخ ؛فاعقل 
فيه ٠‏ وعاد السلطان من الصید فخلع على نظام الدین خلم‌السلطنة » ورده الى 
میافارقین » وقال له نظام الملك : ضمنت لأهلك إني أعيذ ك الیهم سلطانا » ومالنا غير 
سلطان واحد » ولکن أنت‌سلطان الأعراء » ولقبه بذلك »وعد إلى میافارقسسن » 
وضی السلطان » وطالت مد ة سعید في الحبس» فکتب ,الى أخيه نظام الدين 
یستعطفه ‏ فاطلقه كما ذکرنا » وأعطاه آمد » ثم ندم فاستدی جارية حسنا*» ود فع 
رالیها ندیلا » وقال : اذا كان أخي معك في ذلك الوقت فاد فعي اليه هذا المنديل, 
ووعد ها ان یتزوجها » وبعث بها إلى سعيد » فشغف بها شغفا عظیما » فلما كان معها 
.في بعضالليالي ناولته المنديل »فسح به مذاكيره فسقطت . ومات » وعادت‌آمد 
الى نظام الدين » ولم يبق له منازعه وحصل أخوته ane ghey‏ تحت حكمه (۱ )» 


وفيها توفي : 


أبو طالب » القاضي أمين الد ولة » الحاكم على طرابلسء والمتولي عليهاء كان عظيم الصدقةء 
كثير المراعاة للعلویین » تفرد بذلك في زماده »ولم يدانيه أحد من آقرانه » توفي في 
النصف من رجب وتولى مکانه أبو الحسن بن أحمد ٠‏ الطقب بجلال الملكء ورم اليلد 


(۱) : انظر تاريخ ميافارقين ۱۹۱-۱۸۹ والخبر فيه مختصر جداء 


۹ Y1 — 


أحسن رم » وبلغه عن قوم من العلویین » وابن الماشلي ¥( اغد وزرا * المصرييسن > 
وكان قد هرب إلى طرابلس » آنهم قد حالفوا أبا alll‏ عمه عليه » فتفاهم » ونفسى 
عمه »وقد مدح آبو الفتيان القاضي ابن عثمان » ورثاه » وعزى جلال الملك ‏ فقال : 


ذد بالمزاه السهم عن طلباته 
لك من‌سد اد ك مخبر بل مذ کر 
صدع القلوب بما أتى مستیقا| 
فبكاه ثغر كان عسمةأهلله 
آخباه رب العرش غرس فعاله 
صبرا جلال الملك تحمد غب ما 

لا تشمرن الدهر dul‏ جازع 
فلا "بت مجد ملوك د هرك 

ولقد عمنا أن بینگم الذي 
وأفاك عي ذا الكلام معزيا 


لا تسخطن الله J‏ مرضاته 
أن الزمان جری على عادات 
أن لايذم وأنت من حسناتهة 
ومعاذ قاصده وعزولااتته 
وقضى له بالخلد في جناته 
خولته فالصبر من آلابه 
من فعله فيلج في غد ارتسه 
فلیهدعن قوله من‌قال مجد قضاته 
لا ترحل العلیا* عن حجراسسه 
بل راغا في الصفم عن زلا تسه 


من أبيات » وكان oul‏ الدولة سخیا Ly‏ » مديرا » حكيما ه حليما ٠‏ 


عيسسون بسن طس بسن داود ١‏ 


أبو بكر الصقلي الزاهد » صدفكتابا في الزهد » سماه " دليل القاصدين " في 
ات عشرة مجلدة » وكان سيدا فاضلا ‏ ثقة ٠‏ 


محمد بن أحمد بن محمد بن عد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله 


أبو الحسين الهاشي » خطيب جامع المنصور ببغد اد »ولد سنة أربع وثمانين وثلائمائة 
وقرأ القرآن ٠‏ وسمع الحديث الكثير » وشهد عند القضاة , فقبلوا شهادته » وکان يلبسس 
القلاس الطوال « وتسعى الد نیات » وتوفي يوم الثلاثاء رابع عشر جماد ي الأولى » وصلى عليه 
النقیب أبو الفوارس‌في جامع المنصور » ود فن قریبا من بشر الحافي » وکان صالحا» صد وقا شقة ٠‏ 


تست وتات تب تست میت ت 
(۱! : هو ابوعي الحسن بن سدید الدولة أقام في الوزارة آیاما ثم صرف انظر : الوزراة 
والوزرا* في العصر الفاطي :۴10ء٠ ٠‏ 


(؟) : دیوان بن حپوس Vb‏ دمشق )2190 ۱۳۲/۱- ۰۱۳ 


07 A مب‎ 


السسنة الخاسة والستون والأريعما لسسسسة 


» في المحرم قتل مسلم بن قريش أبا جابر بن صقلاب كاتبه خنقا بين يديه‎ ٠ 
وشروين الحاجب + ورس بهما في بثر » وكان قد اطلح لهما على ككاتبات إلى السلطان في‎ 
. يقبض عليه » ويقيم شروين وشحنه (۱ )من أصحاب السلطان مقامه .يجملعمع‎ alle حقه‎ 
وقيل ,انما کتبا إلى السلطان بجهل سلم » وحمقسهء‎ ٠ المال » ويطرد العرب عنالعراق‎ 
فش سم‎ Repel وفساد عقله » وسو" تدبيره » وإيحاشه العشيرة والحواشي.‎ 
على أخيه ابراهيم » واعتقله في قلعة سدجار » وأراد التوجه إلى باب السلطان » استحضر‎ 
الستحفظ بإبراهيم ووصاه » فترك أبن صقلاب يد ه على فخذ سلم » وقال للستحفظ: .إن‎ 
رأس هذا الأمير » فلاتفرج عن ابراهيم حتى تراني ء ولما انقضی المجلس دخل‎ ole 
الستحفظ على مسلم » وقال : أيها الأمير قد سمعت ماقال فلا ن » فأي شي* ترسم أت ؟‎ 
ولایلتفت(لی قوله » واحفظ ابراهيم إلى أن أعود من‎ ٠ فقال : هذا رجل أحمق جاهل‎ 
٠ خراسان 6 فان هلكت أو اعتقلت  فالا مير بعد ي ابراهيم تطلقه » ولا حتظر به شيثا‎ 

وفيها كانت توية آبي الوفا* ابن عقيل » وکان قد قرأ على ابن الفرا* » برع » وکان 
فيه ذكا* وحدة ء وجرأة » فقصد ابن الوليد: المعتزلي سراء وقرأ یه الكلام» ومذ هسب 
الاعتزال » ومذ هب الأوائل » واعتل فأودع کتبه ٠‏ وقال ((للمودع) ): إن UT‏ مت فاحرقها 
بعدي » فوقف المودع عليها » فرأى فيها تعظيم المعتزلةء والترحم على الحلاج » وأشياه 
تخالف الدين whe‏ يجوز أن يكون لله ولد على وجه التجملء والتعطف » والشفقة » 
والتربية وما أشبه ذلك » فحمل الكتب إلى أبن أبي موسی, إمام الحنايلة » فطلبسوه ogame)‏ 
فهرب إلى الحريم الخليفي ٠‏ وشرع في استسلال سخائم الحدابلة » فاستتب له ذلك 
واستتيب » وأخذ خطه » ag tl,‏ عليه pal.‏ الديوان بما کتبه على نفسه » وانصلحت 
الحال » ولم یحضر ابن أبي موسی الدیوان » لأجل النکیر عليه » للا مر الذي جری منه 
لأجل المواخیر » وانصرف ابن عقيسل من الديوان .إلى ابن أبي موسى بد رب الد واب 
فصالحه » وتقدم ابن أبي موسى إلى معالی ( )الذی أودعه ابن عقيل كتبه lee‏ يسلمها 
,اليه » فسلمها إليه فخسلها » وقيل إنه لميغسلهاء وظهرت بعد موته .وكان 
الوزير ابن جهير يتعصب له ولولا ذلك لقتل ٠‏ 
ونسخة ماكتب به خطه : 


(۱) : أي حامية عسكرية٠‏ ۱ 
9( آي معالي الحايك ٠‏ انظر الحاشية رقم (۱ )في الصفحة الثانية )۰ 


— A۸ ب‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم ۰ 

یقول عي بن عقيل بن محمد : رانس hl‏ إلى الله من مذ هب المبتدعة : الا ععزال 
وغیره ٠‏ ومن صحبة أربابه ‘ وتعظيم أصحابه » والترحم على أسلافهم » والتكثر بأخلاقهم» 
وماکنت علقته ووجد بخطي من مذاهبهم وضلالاتهم قأنا برى* مده » تاثبإلى الله 
تعالى من كتابته ٠‏ وأنه لايحل كتابته ولاقراءته ,ولا اعتقاده ۰ 

ly‏ علقت سألة Jal‏ في جملة ذلك » وأن قوما قالوا : هو أجسام سودء 
وقلت : الصحيم ماسمعته من الشیخ yl‏ عي بن الوليد .وأنه قال : هوعدم 
ولایسی جسما , ولاشيثا أصلا « واعتقد ت أا ذلك » ut‏ تائب الی الله سيحائنسه 
وتعالی مله ٠‏ 


واعتقد ت في الحلاج أنه من أهل الدين» والزهد coll Oly‏ وصنفت في ذ لك 
جزوا » نصرته فيه » وأا تائب ,الى الله منه » وأنه قتل بإجماع فقها* عصره ,وأصابوا 
في ذلك وأخطأ هو ء ومع ذلك فائني استغفر الله تعالى مه ء وأتوب ,اليه من 
مخالطة المبتد عة وکاثرتهم والتعظيم لهم ٠‏ فان ذلك كله حرام » ولایدل لسلم فعلهء 
لقول الي صلى الله عليه وسلم : |( من عظم صاحب‌بدعة » فقد أعان طلى هدم 
الإسلام )) (۱ )* ۱ 

وقد كان الشریف آبو جعفر » ومن معه من الشیوخ »والاتباع 6 pole‏ » وارخواني 
حرسهم الله تعالی مصيبين في الزنکار علي لما شاهد وه في الکتب التي أبرأ إلى 
الله تعالى مدها » وهي بخطي » وس مخطي* نهسر مصيب » ومتى حفظ علي مايدافي 
هذا bal‏ وهذا الإقرار »فلإمام السلمين مكافاتي على ذلك .يما يوجيه الشرع 
من ردع ونکال ٠‏ وإبعاد » ور ذلك وأشهدت الله تعالى » وملائكته »وأولي العلم 
على ذلك » غير مجبر ولامکره » ماطني وظاهري في ذلك سوا* » قال الله 
تعالى : (( ومن عاد فيلتقم الله منه والله عزیز ذ و انتقام )) (؟ )۰ 


(۱) : لم أقف عليه بهذه الصيغة في كتب الصحاح ولافي كتب الموضوعات» 
(؟) : سورة الماگدة الاية : ۰۹۵ ۳ 
(۷) : سبق الاشارة إلى مرضه واعتقاله في اخبارسنة ۰۲۱۱ 


a TAY. | 


وفيها قحل السلطان ألب أرسلان » وأقيم ولد » ملك شاه مقأ as‏ » وکانت o— lig‏ 
في ربيع الأول » واشتغل ولده بما Tb‏ عليه من الحواد ث » فلما كان يوم الخمیس‌ثامن 
رجب » ورد ت كتبه .إلى الخليفة في إقامة الخطبة له » فأقیمت على المنابر٠‏ 


وفي سلخ رجب خرجت خاتون زوجة الخليفة إلى الری وشيعها عميد الدولة 
ابن الوزير » والخد م »إلى الدهروان ٠‏ 

وفي شعبان ورد كتاب نظام الملك إلى الوزير ابن جهيز بوقعة كانت بي نالسلطان 
وأسر قا ورت بك وأولاده سلطان شاء وغيره ٠‏ 


ذ كر السبب : لما توفي السلطان كان أخوه قاورت بك بکرمان و سار الیها 
من عمان » فحمل على نفسه » وخاطر بها » وركب في البحر في الشتا*» وخاف من سبقه 
,الى الري » وظن أن العسكر يستأمن إليه » وعزم على نزوله على الترکمان » وکانوا بين 
الري وهمذان وكان معه عسكر یسیره: ألفا فارس» وأربعة GT‏ راجل ibys‏ السلطان » 
ونظام الملك » فأخذا من قلعة الري خسمائة ألف دينار » وخسة آلاف ثوب » وسلاحاء 
وخرجا من الري » فسبقاه ,الى الترکمان » وفرقا الأموال فیهم ؛ ووصل قاورت‌يك بعد هما » 
بیومین » وقد فاته ماحسبه في الترکمان » وکان مع ملك شاه عسكر کثیر من الترکمان ٠‏ 
والعرب » وال تراك واقتطوا فحمل قاورت بك على الميمنة » فطحنها واستأمن أكثر أهلها 
all‏ » ثم حمل على الميسرة فکسرها والسلطان ونظام الملك في القلب » فحتلا عليه 
فاند ق هارا » وأسر سلطان شاه اسحق وأخواه أولاد قاورت بك ٠‏ فلما كان من الغد 
the‏ سواد ی ٠‏ فقال للسلطان : che‏ فى القرية الفلانية » مع ولد له » فابعث معي من 
يأخذه » فسار السلطان بدفسه وقدم بين يديه جماعة من خواصه » فأخذه ساوتکین 
وحمل الى خيمة وقید » وقیل انهم لما جاءوا به رکب السلطان ووقف وجي* به اليه 
ماشيا » فأوی‌الی الأرض وقبل يد السلطانء فقال له : ياعم كي فأنت من تعبك اما 
تستحيي من هذا الفعل ؟ أنت ماقعد ت لأهيك في tle‏ » ولم تنفذ ,الى قبره byt‏ تطرحه 
عليه » والغربا” قد حزدوا عليه » وأنت آخوه أطرحت وصيته » وأظهرت الشماتة بهء 
والسرور بموته ٠‏ لكن لقاك الله تعالى سوه فعلك » فقال : والله ما آردت‌قصدك » 
ولكن عسكرك كاتبوني ليلا ونهارا بالتعجيل » فجئت لأمر قضاه الله تمالی ٠‏ وأراده في» 
وحسلل إلى هعذان مقيدا خوفا » لايتم في العسكر لسبيه أمسر ءفلما كان يسوم 
"Lay I‏ ثالث شعبان قتل » وسنذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 


— AF — 


ثم ان العسکر بسطوا آلسنتهم في نظام الملك » ومد وا أيديهم إلى oS TT‏ 
فقال للسلطان : قد فسد الامر » فاما أن تدبره أن تأوأنا ؟ فقال : لابل eof‏ 
من غير أن أعترضعليك » وحلف له » وخلع عليه خلع الملك ٠‏ وأعطاء الخیل بمراکسسب 
الذ هب » ود واة فیها ألف د ينار » وما على رأسه طلعة فیها ألف د ينار ؛ aby‏ له 
ببلد ة طوس ١(‏ )» ولقبه الأتابك » ومعناه الأمير الوالد » فشرع في تقرير الأمور » 
وظهر منه من الشجاعة والشهامة والصبر والعد اراة وال حتمال مالم یظن به » حتس 
أن المرأة الضعيفة » كانت تقف له » فيقف لها » ويخاطبهاء وجاءتامرأ6يوما إلى 
حاجبله برقعة » فلم يرفعها إليه »۰ فقال له : انما استخد متك لاجل الشيسسسخ 
الضعيف والامرأة الضعيفة اللذين لم یصلا .الي ٠‏ فإذا كد تلاتوصل ,الي أمرهما 
فلاحاجة لي ,اليك » وكان إذا خرج العسكر نادى مناديه : من أخذ علاقة تبن أو بيضة 
بغير ثمدها ٠‏ كان د مه في مقابلها۰ 

وفي يوم الجمعة مستهل شعبان ٠‏ قتل أسد الد ولة يلدكوز ناصر الد ولة ابن 
حمدان » وأخوته فخر العرب ‏ وتاج المعالي » ومحمود بن ذيبان ٠‏ أمير بلي سنبس 
والأمير شاور ابن أخي ابن المدبر كاتبابن حمدان » وسنذكره ان شاه الله تعالى ٠‏ 

وفي شعبان » خلع السلطان Gb‏ نظام الملك : فرجية طميم » وعمامة مذ هبة 
واا علما » ودواة » وعشرين ألف دينار » ومائة ثوب د يباج أطلسء وخيمة كبيرة , 
وقلعة من قلاع خراسان » مضافا إلى طوس ٠‏ 
وفيها توفي : 

ایک بن الحسن بن عبد الود ود بن المهتدي باللسه 


سمع الحد یث » وکان فاضلا « صد وقا » ثقسةء » توفسى ببغد اد یوم الأريعاء ٠‏ رابح 
عشر شوال ٠‏ 


الحسن بن الحسین بن حمد ان أبو محمد التفليي 


الأمير ناصر الد ولة » ذ والمجدين abe‏ ذکرنا تنقل الزمان به »وآل أمره إلى أن اتفق 


واتفقا اتفاقا كليا » وتحالفا .وأمن آحدهما للاخره 


٠ هي مدينة مشهد الحالية‎ : (١) 


= ۲۸۲ — 


. ودخل تاصر الد ولة إلى مصر على طمأئيئة » مرتبا للمراکب والعساکر ء فرکب يلد کوز 
يوم الجمعة ستهل رمضان في خمسین فارسا ء وکان له غلام يقال له أبو منصور كمشتكين» 
ویلقب حسام الد ولة ٠‏ وکان یثق به ۰فقال له : آرید أن أطلعك على آمر لم ار له أهلا 
غيرك » قال : وماهو ؟ قال : قد لمت مافعل ابن حمد ان بالسلمین من سفك الد ماء 
والغلاه والجلا* » وقد عزمت على abd‏ »فهل فيك موافقة ومشارکة « cols‏ الاسلام ate‏ ؟ 
قال : نعم » ولکن أخاف أن يغلت »فیتبراً مني »قال : لا » وقصد وا ابن حمدان قبل 
أن يلحقه آصحابه ء واستأذ نوا عليه فأذن لهم ءفد خلوا والفراشون ینفضون البسط لیقعد 
عليها وهو يتمشى في صحن الدار » ومشى يلدكوز معه »ثم تأخر عله » وضربه بتافروت (۱) 
كان معه قي خاصرته ٠‏ وضربه كمشتكين فقطع رجليه ؛ فصاح : فعلتموها ؛ فحزوا رأسه 
وكان محمود بن ذ بيان » أمير بني سنبس» في خزانة الشراب » فد خلوا فقتلوه » ثم عرجوا ' 
إلى دار فيها فخر العرب ابن حمدان ٠‏ وقد شرب دوا* » وعنده الأمير شاور فقتلوهما ؛ 
وخرجسوا الى خيمة ( )تاج المعالي ابن حمدان أخي ناصر الدولة » وكان على عزم 
المسير الى الصعيد » فهرب إلى خراب مقابل خيمته » فکمن فيه »فرآه بعضالعبيد » 
فاعطاه معضدة فيها مائة دیدار » وقال : اکتم علي »فأخذ ها وجاه الى يلد كوز » فم 
عليه »فد خل فقطه » وانهزم ابن أخي ابن المدبر في زي المكديين »فأخذ » وكان 
قد تزوج إحدى بدات نزار » ولد صاحب مصر » فقطع ذکره » وترك في فمه » ثم قتل ٠‏ 
وقطعابن حمد ان قطعا » وأنفذ كل قطعة إلى ملد من بلاد الشام ؛ وغيرها » 
وجا* إلى القصر » ومعيهم الرووس» وراسلوا الخليفة » وقالوا : قد قتلدا عد وك وعد وناء 
من أخرب البلاد » وقتل العباد » وهدم مجدك » ونريد الأموال Slide‏ : اما المال 
فماترك ابن حمد ان sae‏ مالا » وأما ابن حمد انء فماكان عد وي » وإإنما كانت الشحداء 
بينك يايلدكوز چیه » فهلكت الد نيا بينكما » وني ما اخترت مافعلت من قتله ولا رضیته 
وستعلم غب الغد ر » ونقض‌العهد »ثم آل الأمر إلى أن باع الستنصر قطع مرجان ء 
وعروضا » وحمل ,اليهم مالا ؛ ولم ينحطج في ذلك عنزان » وزالت أيام ابن حمد ان 
وانقضت كأن لم تكن ٠‏ وكان جوادا ممد حا » مدحه أبو الفتیان محمد بن حيسوس 
پقصاشد منها > 


في المعاجم الا ختصاصية والعامة ٠‏ 


)9( > في الأصل ((جهه ) وهو تصحیف قوم من ب ٠‏ 


(۱) : الكتيبة الشهبا* الكثيرة السلاح والماذ ي کل سلاح 


: ) 0( 


: (1) 


: (4 


۳ YA — 


محض الإ بسا* وسوثد د LAL‏ 
ولقد جمعت حمية وتقیسة 
الد هر في أيام عزك لا انقضت 
حطت الرغية بالرعاية رأفسة 
وشلتتها بالعدل إحسانابها 
واذا مررت على مكان مجدب 
كم أزمة سود ا* راعت,اذ عرت 
وكتيبة شهبا* من ماذيها )١(‏ 
تلق الفوارس‌منك في رهج 


ران الأثمة في صطفائل أيدوا 


وجد وك في مدع التراث وحفظه 
مازلت مذ أعلوا مكانك مازجا 
لو كنت قد ما سيفهم لم يستق 
ولاك حمد ان الفخار E‏ 
الفائضين على العفاة نوالهم 
وطوتم حص لقال عد وکسم : 
فلتفخر بكم ربيعة بل بلسو 
فتمل من وشي القريض ملابسا 
راني قلت ركائبي ووسائلي 
مأهولة الأرجا* بالنعم التي 


جعلاك منفرد ! عن الأكفا* 
ثدتا اليك عنان کل سا 


٠‏ متعوض من ظلمة بضيساء 


فاضت على القربا* والبعد أء* 
فجزاك الله عها خير جزاه 
نابت يداك له عن الأنسواء 
جليتها بندی ید بيضساء 
لاقيتها بعنيةدهم هه 
ال زيد الفوارس أوأباالصهبا* (9) 
بموئید الرايات والا راه 

آقوی الحماة وأوفق الأساه 
صداق الولا مسن وفاه* 
thal‏ هند من بني Lass‏ 
ماحازه ظلما بنو الطلقا* ۲ ) 
وأجله لبي أبي الهيجاء 
والناهضين بباهض Lie‏ 
أملوك آر ضآم نجوم سما" 
عد نان طرا بل “Wye pte‏ 
ماحرمت إلا على البخسسلاه 
طرزتها بجلاله وعسسلا* 
ا ی وت 
في حضرة مسكونة الأفناه 
فاكد رت بالمن والإرجاء 
كفلت بإعدائي على أعدائي 4 ) 


من الحديد ٠‏ 


هو زيد ابن حصين بن ضرار من فرسان العرب في الجاهلية وأبو الصهبا* هو 
بسطام بن قيسبن سعود الشيباني كان أيضا من فرسان العرب انظر : كتاب 


النقائض ۱ :۰۱۹۲-۱۸۸ 


أى ابن آمية لان معاوية بن أبي سفیان كان طلیق ابن طلیق والطلقا* همأهل 
مكة الذين قال لهم النبي صلى الله عليم وسلم يوم الفتح اذ هبوا فانتم الطلقاء ٠‏ 


دیوانه ۰۱۹۱۴۳۴/۱ 


— Al — 


عد الصسد بن علي بن محمد بن الفضل بن المأمون 


أبو الغنائم الهاشمي » ولد ببغداد في جمادي الأولى سنة أربح وسبعين وثلاثماكة » وتوفي 
ف سابع عشر شوال » ود فن بباب حرب » وكان صالحا ثقة ٠‏ 

مسد الكريم بن هون بن عد الملك بن طلحتة بن محمد 
أبو القاسم القشیری النيسابوري » وأمه سليمة ٠‏ ولد سنة ست وسيعين وثلاثمائة NT‏ 
ربيع الأول » ومات أبوه » وهو طفل » فدشأً وقرأ الأدب والعربية » وكان يعيل إلى أبناء 
Wall‏ » فد خل عى أبي علي الدقاق » فأعجبه حاله فصحبه ؛ فجذبه من ذلسك » 
وتفقه على بكر بن محمد الطوسي » وأخذ عم الکلام عن ابن فورك » وصنف التفسیر الکبیر 
والرسالة » وکان يحب الصوفية وأهل الدین » والطريقة ‏ عظيما عند أهل نیسابسور , 
يعظ ويتكلم بکلام الصوفية » وخرج إلى الحج » وقد م بغد اد وكادت وفاته في رجبء 
وقي في ربيع ال خر بدیسابور » ود فن بالعد رسة إلى جانب شيخه آبي علي الدقاق» 
وصلی عليه أكبر أولاده عدالله »ولم یقرب أحد من آولاده وأهله الزاوية التي كان 
یجلس‌فیها ويصدف ویتعید بعد موته احتراما وتعظيما له ٠وكان‏ قد آهدی له بعض 
أصحابه فرسا ‏ فرکبه عشرین سنة ء لم يركب غيره. » فلما مات أقام الفرس أسبوعا لايأكل 
ولا یشرب حتى مات »- فكان بيده وبين وفاته ستة أيام ومن شعره : 


الد هر ساومني عری فقلت له لابعت عمری بالد دیا ومافيها 

ثم اشتراه تفاريقا بلالمن تبت يدي صفقة قد خاب شاریها 

وكان فقة ‏ حسن الوعظ » مليم الإشارة » يعرف الأصول على مذ هب الأشعرى, 
والفروع على مذ هب الشافعي رضي الله عله » ولما قدم بغداد ade‏ مجلس التذ کیر » 
فروی عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( السفر قطعة من العذاب ))الحديث pL‏ 
,اليه سائل »فقال : لم سماه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب ‏ فأجاب 
بديها : لأنه سبب لفراق الأحباب ٠‏ فصاح الناس» وما جوا ولم يقد ر على إتمام المجلسس 
فنزل وجلس‌بدیسابور ليلة نسف شعبان فقرأ القاري* : ([ وعنده فاتیح الغيسب )) 
فقال : نعم وعند نا مفاتیح الغيب ء ومن شعره : 


= TAY — 


قالسوا تهن بیوم العید قلت لهم  :‏ كل یوم بلقیا سیدی هد 

الوقت روح ود ران شهد تهم وان فقد تهم نوم وتعد ید 
وقال : 

بان کاب الا هر ag‏ ن یری او 

فعن قريب يدجلسي غصه gوتقضي‏ كل تصاریفه 
وکان له من الولد : عدالله »وعد الواحد » وعد الرحمن » وعد الرحيم » وجيد الله > 
ومد المدعم آثتی طيهم ابن السمعاني » ووصفهم بالعلم والحديث » وصحبة المشايخ ۰ 


علسي بن الحسين بن طسي بن الفضسل 
gil‏ منصور الکاتب » الشاعر » قمن شعره 4 
تفیش نفوس باوصابه سا وتکتم عود اها مابها 


وما أنصفت مهجة تشتكي  .‏ ههواها إلى نه رأحباببها 

وكم deb‏ بيسن تلك الخيام تحسيه بعض Lig bE‏ 
وقسسال : ۱ 

النجا النجا من رض دجد قبل أن یعلسق الغرام بوجد 

کم خلي غدارالیها وأسی وهو یهذ ی بعلوة هدد 
وقسال ۳ 


اکلف القلب أن يهوى وألزمسه ee‏ وذ لك جمعا بين أضد اد ي 

وأكتم الرکب أوطاري Lily‏ حاجات نفسي لقد أتعبت روادي 

هل هدلج علده من هبكر خبسر وكيف يعلم حال الرائح الغادي 

فإن رویت أحاديث الذين مضوا فعن نسيم الصبا والبرق اسداد ې 
وقال : 

ايه أحاديث تعمان وساکنسه ‏ إن الحدیث عن الأحياب أسمار 

أفتش الریح phe‏ كلما نفحسست من نحو أرضكم كيار معطار 


- TAA — 


وعهود هم بالرمل قد نقضت وکذ اك مابيني على الرمل 


من مطلم شرفا yd‏ هل روح الرعيان J— 3 IL‏ 
أم قعقعت عمد الخيام أم ارتفعت خیامهم عى البزل 


ام غرد الحادي باقته )١(‏ منها غراب البين يشتمل 


وكانت وفاته فى صفر « ركب دابة فتردى فى بشرء فمات هووالدابة(؟) 


قاورت بك بن د اود بن ميكائيل أخو الب أرسلان 


قد ذكرنا أخباره مفرقة »وأن طك شاه أسره »وحطه الى هعدّان, 

قال محمد بن الصابي : لما حمل إلى همذان جعل في خركاة » ودخل عليه 
الحد اد وهو يصلي » ففرغ من صلاته » ومد رجليه فقيد ه » فقال بعض‌الحاضرسسن : 
سبحان الله لقد ملك هذا الرجل ملكا عظیما : کرمان ء ثم عمان ثم فارس» وکان یتسی 
هلاك أخيه > ويتصور ملك الد نیا بعده ٠‏ وكان هلاكه مقرونا بهلاكه , وكذلك قتلمش 
مع عمه طغرليك ٠‏ فإنه كان ينظر في الدجوم» ويحقق المطلع الذي مات‌ععه في الوقت » 
ويصور أده يلك من بعده فكان هلاكه مقرونا بهلاکه ٠‏ 

وركب السلطان يوم الأربعاء ثالث شعبان ,الى همذان » وتقدم إلى سعد 
الد ولة الکوهرائین بالإشراف على قطه ٠‏ وتولى خنقه رجل أعور رش من أصاغفر 
الحواشي بوتر القوس» بعد أن بذل التوبة من النظر في طك » وتسليم أمواله وبلاد ه 
وقلاعه ٠‏ والرضا بالمقام في مسجد والإعتقال » والإيقاء على نفسهء ثم جمع طك شاه 
أولاده وصهره ابن بابراهیم يدال » ثم كحلوا ٩‏ )بین يدي ملك شاه وقدم ولده 
سلطان شاه اسحق أولا » وهو أكبرهم وأنجبهم » وهو حين بقل وجهه »فخذ إخوته 
السفار واحدا واحداء وجعل يضمهم إليه ويقبلهم ويقول : هذا قضاء الله تعالسى 
فلاتجزعوا »فان الموت th‏ علس جميع الساس» كحل وكحلوا وطك شاه ٠‏ 
(۱) : في ب ((بغاقته. )) ٠‏ 
)٩(‏ : فى الأصل ((ووالد ته )اوهو تصحيف قوم من به 0 ' 
(of‏ : التكحيل : هنا هو جلب ميلمحى بالنار ويمرر فوق الجفنين حت يلتصقا وبهذه 

الواسطة كان الا میر المكحل لايستطيع الحكم بعد ذلك ٠‏ 


= TAL — 


حاضر ومات دهم اثنان ٠‏ وبقي سلطان شاه وأميران شاه » ثم تتبم الباقین فكحلهمء 
وقد ذکر في مقتله » وجه آخر Soe‏ : لما عرف ملك شاه كان عمه قاورت‌بك » سار 
يطلبه وبعث في طلبه من یحضره «فلما لاح القوم نزل ملك شاه على تل » واستدی 
مأكولا وأحضر سلم بن قريش » وابن مزيد » وابن ورام » واکلوا ورکب ملك شاه » وجسساءوا 
بعمه فأنزل عن الغرسوأخذ ت قلدسوته من رأسه » وقیل له : قبل الارض» فلم یفعل » 
وتقد م السلطان إليه وعانقه من ظهر الفرس وقال له : ياعم قد سرت من کان بعييد 
فارکب وسر معدا » وسار طك شاه ٠‏ وسلمه إلى ساوتكين » وجا* به ,فأنزله في خيمتهء 
وبحث قاورت بك ,الى ملك شاه یقول : لاتقلع هذا البيت بقطي » وتسمع من الکتساب 
في أمري » يعني نظام الملك « وافعل معي مايليق بالأتراك » وأنا أعطيك She‏ ماخر عن 
يدك منذ مات أبوك , وأنا أمضي إلى الشام أو الحجاز » وأسلم اليك جميع بلادي , 
فلم يلتفت إليه وحمل في الليل ,الى همذ أن يوم الخميس المذكور على حمل تبن » 
واعتقل في دار أبس هاشم الجعفری » وعد أيام جا* ملك شاه الی الدار فجلسسس 
وبعث اليه أحد القفجاقية ويعرف أبن أرسلان »فلما رآه عرف ماجاء به » فسأله 
التوقف » ثم قام فصلى أربع ركعات » وتقد م إليه لیطرح وتر القوس في حلقه ويخدقه » 
فدافعه ساعة ثم قوى عليه فخدقه »وحمل في الليل قدفن عند ابراهيم ينال » وكحل 
أولاده «كانوا خمسة » وكل ذلك بتد بير نظام الملك وإشارته ٠‏ 

ولما علمت المساكر بذ لك شغبوا ء ولعنوا نظام الملك في وجهه » ولعنوا ملك 
شاه » وانعزلوا عنه ناحية » وقالوا : ماهكذا أوصى ألب أرسلان » وكان قد أوصى 
لقاورت بك بكرمان وفارس‌وعین له مالا » وأن يزوج بخاتون السفرية » وكان أكثر العساكر 
ماثلا ,الى قاورت بك ٠‏ ومد وا أيد يهم إلى البلاد ١‏ ونزعوا الطاعة » وخاف ملك شاه » . 
فانمزل عنهم فقال له نظام الملك :راما أن تدبر الأحوال Ub fost‏ ؟ فقال : بل 
cul‏ خاستمالهم بالمال والإقطاع » فسکنوا وفي القلوب مافيها ٠‏ 


ابن عمرو بن خالد بن الرقیل » آبو جعفر ابن السلمة القرشي » ولد سنة خس وسبعین 
وثلاثماثة » وسمع الكثير , وكانت وفاته ليلة السبت سابع جمادي الأولى » وصلي عليه 
بجامع الرصافة » ود فن بمقابر الخيزران ٠‏ وكان يوما مشهود | » وقال محمد بن طاهر 
جاءه بعض طلبة الحديث » وهو محموم » ومعه جزه يقرأه عليه »قال : ,اذ هب اذا 


— ۲ ٩ ۰ — 


عوفیت فتمال ‏ واقرأ فقال : أيها الشیخ آخشی أ ن أموت » analy‏ عليك ٠‏ فقال له 
الشيخ : بل تخشی of‏ یتطاول بك المرض فإذا برأ Style‏ مت » LS, al‏ قال » وکان 
cael‏ الجزه » وكان صحيح السماع »وا سع الرواية » نبيلا ء ثقة ء صالحا ۰ 


آبو البرکات البغد ادي » ویعرف بابن قفرجل البزاز » كان كثير الصد قات والعطایا ‏ » 
واسع المال » خلف عشرین ألف دیدار » وکانت وفاته یوم الجمعة ثالث جماد ی الا خسرة 
ود فنقريبا من معروف الكرخي رسمه الله ء وکان ثقة ۰ 


وألب أرسلان لقب له » قد USS‏ سيرته »ونذکر الآن سبب قله ٠‏ 

قال أرباب السير : في ربيع الأول أرجف بقتل السلطان ٠‏ فنودي في حريم د ارالخلافة 
بالتوعد لمن يرجف بذ لك ثم قويت الأخبار بصحته ٠‏ وكان شص‌الملك کین بن طمغاج 
صاحب سمرقند وبخارا وما thy‏ الدهر » قد تزوج أخت السلطان » ثم قيل أنه قضها 
لأدها اطمعت أخاها في البلاد » ثم أن السلطان تزوج أخت شس الطك» وكان.اياز 
وطك شاه قد عبرا الى تكين لیقاتلاه paid‏ عیهما ونهیهما » وكان من جطة الدهب طشت 
من ذ هب مرصع ء ولما عاد اياز وملك شاه » وقطعا جيحون إلى ناحية خراسان » قال 
تكين لأخت السلطان : أدتأطمعتيهما في العبور » فيقال : ,انه رفسها فعاتست ء¿ 
وبل ألب أرسلان فقصده » فبعث وحلف أنه مافعل ثم زوجه تكين أخته » ولما عاد 
من كسرة ملك الرومء د خل بها ومال الیها » ووجد ذلك الطشت الذ هب , الذي نهب 
من ملك شاه » في الجهاز » فقال في نفسه :مأ أنفذ هذا الطشتالا ریما لي ٠‏ 
وإذا كارا بكسرة ولد » ثم عزم على العبور ,اليه » فجمع العساکر العظيعة » ويقسال 
ol‏ عر في lif pth‏ وراجل » وعمل جسرا عظيما منالزوارق »ور في أربعة وعشرين 
يوما » وذلك في صفر , واستباح عسكره الحريم » ونهبظ مقد مته سواد بخارا » ومرت 
مقد مته بقلعة يقال لها بيرون 4١(‏ وها رجل خوارزي اسمه يوسف فحاصروه ثماستنزلوه 
وحمل بين غلامين تركيين » كل واحد مدهما »قد أخذ بيده الى 


(۱) : انظر مادتها في اللباب لابن الاثيرء 


AAP =‏ سه 


بين ید ی السلطان فلما رآه شتمه وواقفه على آفعال قبيحة » کانت مده وتقدم إلى 
أن یضرب له أربعة آوتاد » وتشد أطرافه إليها » قتلة یمرفونها » فقال له يوسف : 
مخدث مثلي تقتل هذه القتلة ؟ فاحتد السلطان وأخذ القوس‌والنشاب ٠‏ وقال للغلامين : 
خليا عده »فخلیاه ورماه بسهم » فأخطاه » ولم یخطی * له سهم قبله , وعدا يوسصف 
عليه فضربه بسکین »كانت معه في خاصرته » ووقع سعد الد ولة الكومرائين على وجهه » 
وبرك یوسف عليه » فضربه بسکین كانت معه » وکان واققا » فجرحه پوسف جراحات ماأثرت 
فيه » وسهض السلطان ,الى خيمة آخری » ولحق یوسف فراش أرمني فضرب رأسه بالمزرية (۱ ) 
فقتله » وقطع قطعا » وتقدم باحضار قلبه ومرارته » فأحضرا وکانا عظيمين » وشدت 
الجراحة » وعاد إلى جیحون ٠‏ فتوفي يوم السبت عاشر ربيع الأول »بعد أن آومی 
في العسکر بملك شاه » نظام الملك » وطاعته وأن یعطی le,‏ ولده » ماکان لد اود 
ally‏ ه » وخسماة ألف د ينار » وللأمير قاورت بك أعمال فارش وشیراز » ومالا عيده » وأن 
يزوج بخاتون السفرية زوجته ٠‏ وتكون القلعة ومافیها » والاععال الجبلية والفراتيةء 
وما كان بيد ظفرلبك ععه للك شاه »فمن رضي aT‏ علی ذلك » ولا قول ٠‏ 
وقال ابن القلانسي : في هده انم ورن تا ارا مهاه السلطان آلب 

أرسلان ٠‏ بدهر جيحون » بيد من اغتاله من الباطنية المتزيين بزي الزهاد المتصوفة )1( 
ولیس كما ذكرا بن القلا دسي » والمشهور ماذكربا » وكتمت وفاته حت عيروا جيحون 
في ثلافة أيام » ثم جلس‌طك شاه على xl‏ وطیه الخلع التي بعث‌بها إليس-ه 
الخليفة » مح عميد الدولة ابن age‏ إلى اصفهانء فقال له نظاءالملك : أيها 
السلطان تكلم » وطی رأسه الأمراء ٠‏ فقال : الأكبر منکم أبي » والأوسط أخي » والأصفر 

ولد ى » ووعد هم الجميل »فد عوا له وأطاعوه » وأنفق فيهم سبعما؛ ئة ألف ديدار برأي 
نظام الملك » وساروا إلى مرو » ود فن السلطان بها .الى جانب والده » وأقام ابنه ,اياز 
ببلخ » ولم يجتمع بهم » وقال نظام الملك : لما قطعبا الدهر sh‏ السلطان في السام 
کان اسانا جرحه في خاصرته » ضربه بسکین » فأصبم يتألم من الکان » فكامت 
الجراحة فيه من الغد ٠‏ وقال سعد الد ولة الكوهرائين : لما آیس‌السلطان من نفسه 
قال : مامن ony‏ قصدته أو عدو آردته إلا كدت ستعیدا بالله تعالی عليه ,قوى 
pill‏ بنصره وعونه :إلا هذا الوجه »فان شغلت بجمع العساكر » وشاهد ت سها 
ماقویت‌به نفسي ۰ ووقع تعويلي عليه » ولم أتصور أن ن أحدا بقخهین يدي » ولقد رکبت 
اول آس» ووقفت على تل » فأحسست بالأرض ترتج من تحتي » لعظم العسکر ۰ وقلت 
في نفسيي : مافي الدنيا سلطان مظي » ولا اجتمع لأحد ما اجتمع لي » وتخیلت اسي 
آخذ ابن طمغاج وبلاد ه » وجميع ماورا* النهر ولم يخطر لي بي ببال » فلحقني مالحقي 
في الجواب ۱ 

٠ أى المطرقة‎ ۳ ay 


ريخ ابن القلاسي :۱۷۰-۱۱۹ 


مت Vit.‏ شید 


وتال ابن الصابی* : وكان لما عر النهر » ولخ آهل بخارا عوره » وتقد مت‌سرایاه 
فاجتاحبت الأعمال ء ودهبت الأموال » واستباحت الحریم » وهربوا إلى سبرقند » واجتمسسم 
السالحون والزماد » والعلما* » والوعاظ في الجامع , وخلق کثیر وصاموا وصلوا أياما » 
ولیهم من لم يغطر ليلا » وأخذ وا في الابتهال إلى الله تعالی والشکوی من السلطان ؛ 
th alls‏ ليه » والتسجیل لدفحه عدهم » قان في أمره ماکان ۰ 

فكان athe‏ ثهاني عشرة سنة » نها بعد موت عمد طفرلبك احدی عشرة سنة » 
ولم يقد م بند اد » وجلس الوزير فخر الد ولة ابن جهيز للعزاء في صحن السسلام» 
ور الأحد امن جمادي الأول » وخرج في يرم الثلاثا* الثالث توقيع الخليفة يتضسسن 
الجزع على أذبءأرسلان » ويشكره على خدمته وسمیه في مصالم السلمين » وجهاده 
في سبيل الله تعالى ٠‏ وكسرة الروم » وأمنه الطرقات » وضطه العساكر » وع_دد 
آفعاله الجميلة » وظقت أسسواق بغداد » وأقامت خاتون العزا في دار الخلیفست, 
وجزت شعور جواريها » وأراد ت جز شمرها.» فبدعها الخليفة » وجلست طي التراب 


ثم أقامها الخليفة من العزا* بعد سبعة أيامء 
تون يال ل 
سسا 


ys CM dare‏ پس wasnt‏ بن مد الله بن مد الصود بن المهدد ي پالله 


وی س eA‏ ی RT‏ س ت سے 


أ اتسن الهاشي » ويعرف بابن الغريق , ولد یوم الثلاثا* » غرة ذي القعد ة 
سنة سبعين وثلاشمائة ؛ وسمع الحد يث » وقرأ القرآن » وکان حسن الصوت‌به » وخطب 
ee bl‏ وله من العمر ست عشرة سنة » وولي القضا* سدة تسم وأربعمائة » وأقام يخطسب 
بجامعي الءنصور والمهتد ي ستا وسبعين سدة ء وشهد (۱ استین سنة » وقضى سا 
وخصمون سدة » وتوفسي موم الأربعاء سلخ GS‏ القعدة » ودفن يوم الخميس غرى ذ ي‌الحجة 
عند جامع المنصور » ناحية القبة الخضرا* » وقد جا وز التسعین » وشهد ه GIS‏ عظيم٠‏ 

وقال آبو بکر بن الحاضتة : رأيت في المنام » كأن القيامة قد قامت » وقد أد خلت 
الجنة » واذ ! بیغلة سرجة ملجمة في يد غلام ‏ فقلت لمن هذه ؟ فقال : الشری ف أبي 
الحسین بن الخریق ٠‏ فلبا أصبحدا » وإذا به مات في طك الليلة» 


(۱) : آی عمل ما يشيه كاتب العدل في أيامنا ٠‏ 


a ۲٩۴۳ — 


وروی الشریف في المدام »فقيل له : مافعل الله بك ؟فقال : غفر لي بطول تهجد ی 
وکان ثقة صالحا صائما , قاثما » عابدا » مجتهداء خاشعا » کثیر البکساه 
عند الذكر » رقیق الذ کر والقلب » غزیر الحقل والفضل ء زاهداء وکان يسس زاهد بسي 
هاشم » ورحل الناس الیه » لعلو اسناد» ء فکانوا یقصد وده من البلاد وکان قلد 
أصابه صمم في آخر عمره »فکان هویقراً على الداس» وذ هبتاحدی ale‏ , رحمه 
الله تعالى ٠‏ 


السمنة الساد سة والستون والاربعماشة 


فيها في المحرم ورد الخبر إلى بغداد Slee ghee‏ غزنة خرجوا » وتعرضوا 
لبلاد ملك شاه » وخرج إلمهم اياز بن ألب أرسلان , آخو ملك شاه فقاتلهم » واستأمسن 
إليه سبعمائة منهم » وانهزموارالی BA‏ » وأوغل خلفهم » وکان سلطان غزدة ابراهيسم 
بن مسعود بن محمود بن alien‏ وعاد اياز من الوقعة إلى بلخ , فمات بعد ها بثلاثة 
أيام » وكفي طك شاه أمر الغزئوية وسر بوفاته لأنه كان منحرفا على ملك شلاءء 
وف نيته الخلاف عليه »فقال له نظام الملك : لاتظهر الشماتة به » واقعد 
في العزاء » ففعل » وأظهر الحزن عليه ٠‏ 

في ثاني صفر جلس الخليفة » وولد ولده عد ة الدين قائم على رأسه » وله 
ثماني عشرة سنة » وأوصل ,اليه سعد الد ولة الكوهرائيين » والجماعة الحاضريسن» 
وأعطاه عهد طك شاه بالسلطنة » وند ب عميد الد ولة ابن جهير إلى الخروج بالخلسع 
الى ملك شاه إلى الري ه وندب معه مسعود الخادم ء وسار یوم الثلاثاء سابع 
pte‏ صفر وتقدم سعد الد ولة الكوهراثين ٠‏ 


وفيها سار بد ر الجمالي أمير الجيوش من عا إلى مصر (۱ )+ ومعه عداللسه 
ابن صاحب مصر » باستد عا* الستنصر » بعد قتل ابن حمد ان » وتغلب يلد كوز الترکي » 
ووصل الى د مياط وها ابن المدبر » وكان قد هرب منه ٠فقظه‏ وصلبه » ود خل الى 
مصر بعد أن Gil‏ مع يلد كوز » وتحالفا وتعاهد اء ثم pd‏ على يلد کوز » وأهانه وعذبه » 
وطالبه بالمال » فلم يظفر بسوى ائبي pte‏ ألف د ينار ء وكان له من الأموال والجواهر 
شي* عظيم ۷۱۰ أنه لم يقربه » فقطه أمير الجیوش» وهرب ابن يلد كوز إلى الشام 


(۱) : زيدت GID)‏ مصر )امن ب 


مب ۹٤‏ كا 


وانتزع أمير الجیوش الشرقية من أيد ي لواته » وقتل مدهم مقلة عظيمة » وأسر أمراء همم ء 
ei‏ منهم آموالا جمة » وعمر الریف » فرخصت الأسعار » ورجعت,الی [gal ole‏ القديمة » 
وأخذ الاسکند رية » وسلمها الى القاضي ابن المحترق » وأصلح سودان الصعيسد ي 
واستد عاهم إليه » وجا*ه دهم الكثير » وصلحت الحال » لهلاك الأضداد » ورفعت 
الفتن ء وانفرد أمير الجیوش بالأمر ۰ 

وفيها تخیرت نية نظام الملك على الخليفة » فأقطع بعض ضياع للغز » وكسسان 
الأعداء قد سعوا بيده وبين الوزير ابن جهیر » فلما اجتمع ولده عميد الدولة 
بنظام الملك » اعتذ رإليه بما نقل عن أبيه » وحلفله فصدقه » وصلح الحال ‏ وأعطى 
الخليفة الغز مالا أرضاهم به » ولم يتعرضوا لضياعه ١ ٠‏ 

| وتوفیت خاتون السفرية بأصفهان » وكانت زوجة ألب أرسلان » وخلفت أموالا 
لاتحصى ٠‏ 

وفي صفر هريب سلطان شاه » اسحق بن قاورت بك » وأحد أخويه المسمولييسن 
من همذ ان » ومضيا ,الى كرمان » وقد سلم إليهما قطعة صالحة من نظرهما » وان 
السلطان قد سار إلى خراسان يعد مو تأخيه shh‏ , ليرتب آموزها » وکالت‌قد خلت 
له oly‏ سلطان شاه قد التس جارية تتولی خد مته » وأخرى لأخيه الذي تبقى 
معه » واستوةذن السلطان في ذلك «فأذن فيه » وسلمت الجاریتان إليهما فتركاها 
في الججرة التي كانا فيها وقصدا أن يخلو المكان ٠‏ ولايد خل عليهما أحد من الموكلين 
ae ORT mae ores‏ واخذا في التد 


EI Ry e‏ ها 
ES‏ را ن اون 
0 ا فار ر ا 


فکتفا الجاریتین me‏ في بيت مظلم وأغلقا عليهما الباب » وفتح الموكلون سقفا مسن 
البيت وأسلقوه وأخاه »ویزلا ورکبا الخیل » ولم یظهر خبرهما » حتى تعالی الدهار 
ولم يتبعسهما أحسد » ومضيا الى کرمان » فحصلا في قلعم ةلا بيهما » وسر الناس 
بهماء 

وفيها ورد ت كتب أتسز التركماني » مقدم الداوكية بفتح البيت القدس فسسسي 
شوال سنة خمس وستين » وأقامة الخطبة العباسية وأن أتسز أحسن إليهم » وتبطيسل 
المصرية » ولم يقاطهم » وقال : حرم الله لاأقاطه » وأنما أريد ,اقامة الد عوة الإمامية 
العباسية » والسلطانية » فأجابوه » وكانت الغرارة (۱) عند هم قد بلغت سبعين ديناراء 


(۱) : الغرارة الجوالق واحدة الغراثر التي للتبن اللسان ٠‏ 


= ۲ ٩ ۵ سس‎ 


وكان به ناثب مصري ٠‏ وكان تركيا » فراسل أتسز التركماس » وقال : أنا منكم وما آقمت 
على الا متدا الا وفا* لمن كنت خادما له وهدا ٠‏ وقد فعلت مايجب علي » فان‌أستلي 
على نفسي ومالي سملت إليك البلد » ونزلت ,اليك » وأقمت معك ‏ فامنه وحلف له 
وأقطعه ضياعا اقترحها » وفتح الباب ودخل » ونودي في البلد بالأمان ‏ وكانت 
فيه أموال عظيمة » فلم يتعرض لها وأقام من يحفظ الناسء فجاءهم مالم يكونوا يظدوه 
وأقام الد عوة للقائم « والسلطان » وفتم الحصون المتعلقة به ٠‏ 


وفي جماد ي الأولى ورد الخبر بحصول سلطان شاه بن قاورت بك وأخيه بكرمان 
في برد سير حصن أبيه » وأنه قام مقام أبيه » وا جتمعت الكلمة عليه ٠‏ وشغب الجد 
على نظام الملك « وطالبوه بالأموال ۰ حتى فرغت الخزائن ٠‏ 
وفي جماد ي الأولى قد م الحاجب ايتكين السليماني إلى بغداد , وقد طاب 
قلب الخليفة عليه » فأمره بالخروج إلى القروح (۱ الیصلحه ٠‏ 


إن القروم كان سدا حمل هذا الاسم هذا ولم أقف على ذکر له في معجسم 
البلدان أو غيره من كتب الکتبة الجغرافية العربية ٠‏ 


۲۹۱ نت 


" کر زياد ة الما* في د جلة في جمادى الأولى 


زاد ت د جلة زياد ة عظيمة لم يعسهد مثلها .وأ مر الخليفة العوام بالخروج مسسع 
الحاجب إيتكين إلى عمل القروح » فخرجوا وإذا بالما* قد أقبل مثل الجیال » فرجع 
إيتكين والناس» وجمع الزوارق » وجعل رحله فیها » ورحل أصحابه » وأراد العبسور 
إلى الجانب الغربي لیهرب » فجاات‌في اللیل ريح شديدة » وسيل عظیم» وطفح الماه 
من البرية على الحریم » وأخرب آسوار المحال » ونيح الما* من أسفل » وجا* من فسسوق » 
وقلح الطوابیق من دار الخليفة » ود ور الناس» وتبعت الآبار والبلاليع » ووقع بعض 
الد ور على بعضء فصارت تلالا عالية » وآثارا عافية » وصبح الما* دار الخلافة » ففعسل 
بها مثل ذ لك ء وأهلك من الأموال تحت الهد م والسکان الكثير » وهرب الناس ,إلى التلال 
العالية » وافتضحت النساه ٠‏ 


cul,‏ قبائل العرب نازلة ب بين الزابين » فغشيهم الما* من الراب الأعلى » فاجتمعت 
الجمال » وعجت واشتبکت حتی صارت كالجبل » وتلقت الما* بصد ورهاء وصعد عليها مسن 
لحق بالرجال tla‏ وهربت العرب على خيولها في البرية یطلیون الروابي . وأخ د 
الما* الحلل ومن فيها مو بقیت الجمال ون عليها يوما وليلة على حالها , فسلم البعض ٠‏ 
sal,‏ الماء البعض» واجتمع tle‏ الراب زا القروح » وعلا على دار الخليفة » وصسار 
کالبحر ء ثم جا“ من ناحية الجانب الغربي من الفرات » ورد الما* من البرية إلى سنجار 
فهدم سورها » وکان من حجارة وأخذ باب اليلد » فد حابه نحو من أربعة فراس سم ‘ 
ووصل في البرية إلى تكريت » ومطروا في سنجار والموصل ثمانين يوما »لم يروا فیها شمسا 
وزاد الماه حتى بلغ ثلاث وعشرين 86 » وقيل ثلاثيسن » وجا* على وجه الما* من 
الأبواب والأخشابب » والحشرات شي * كثير » وجا* تل من التراب على وج الما* » وليه 
سبع ويحمور واقفان ٠‏ 

وغرق الجانب الغربي » وخرجت العوش من القبور في التوابيت » على رأسالماء 
من عند قبر ال مام أحمد رحمة الله عليه والمشهد » وابب ابرز » و وقعت الخانات 
والمنازل وخرجت النساء حاسرات ‏ وجا* المطر من فوق ٠‏ والنبع من أسفل » وأمیت 
دار الخليفة lady‏ تلالاء وخرج الما* من تحت سرير الخليفة » فنهضإلى الباب فلم 
يجد طریقا » فحطه الخدام على ظهورهم إلى روشن التاج» ومعه عدة الدین؛ وخرجت 
جواري الخليفة جرزات » ولم يبق عند الخليفة إلا نفر یسیر وأقیمت السفن تحت التاج » 
وحط فیها ماخف حمله ٠‏ والباقي تلف » ولبس‌الخليفة البرد ة » وأخذ بيده القضیب »> 
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ووقف بين ید ی الله تعالی ٠‏ يبكي ويصلي » ویتضرع » ولم يأكل طعاما أياما وليالياء 
ul,‏ الوزير فخر ak pes thal‏ الناءالن ola‏ بيات عنوریةه فرکب plage Lip‏ 
الما إل أن وصل إلى حجرة الخليفة » واستأذن فيما يفعل ء فقيل له : اطلب الدجاة 
تفس + قبل أن لاتقدر عليها » فعضی إلى الطیار على باب الخرفة » فنزل فيه » 
وجا ae‏ ولد ولد الوزیر » فقال : یامولانا معي ولد ولد ك ؛ فقال : ايش أعمل به 
احتفظ به ران أمكنك حفظه ۰ 


وقال الوزیر : كنت صائما یوم الأثنين » وجا“ وقت الا فطار » وأنا وحدي » وقد 
هرب الفلمان والحاشية » والأهل < i‏ ود 
فى الطیار » فلما كان وقت المغرب » أحضر لى بعض الملاحين ETE‏ يابسة » وسكرجة 
فیها خل » فأكلت مدها » واستلقیت على بارية فى الطیار لم تسعني » وقعد من بقن من 
الناس فى السفن » ووقعت جمیح الد ور والعنازل التي من جانب بغداد الشرقي ٠‏ 
وانهد مت مائة ألف دار واکثر » وبقى بعد اد مائة واحدة » وانهد م سورها ٠‏ 

Jal,‏ اسان یخوض الما* » وطی کتفه ولد ان له صغيران »فلما أعيا رس بهماء 
ونجا بنفسه » وخص الفرق أماكن الفساد والخمور » والقمار والخواطي » وتشققسست 
الأرض»ء ونيم منها الما* » وکان ما* سخط وقوية » ونهبت خزائن الخليفة وماكان فلي 
الخانات ۰ ولم يو#اخذ أحد » وأقیمت الجمعة فى الطیار دفعتین » ود خل الماء 
من شبابيك المارستان العضدي » فهد مه » ووقعت‌الجوامم والساجد , وکان الما 
J‏ الجاعع قامة ۰ 

ولما نقم‌الما* ضرب الوزیر والداس الخیم » وععل الخدم آکواخا من القصسب 
وأقاموا فیها وبلغت آجرة الروزجاري (۱ )في الیوم خسة قراریط » وأخرج الئاس مسن 
تحت الهدم » وعلا الئاس ببغداد الذل والصغار » وکانوا يمشون على التلال 
كالنمل »ثم فسد الهوا* ٠‏ ونتن البلد وغنت الغلال » فمات من بقى الا القلييلء 
واستكثر الئاس من زرع البطيخ والخيار والقثا* ء ففسد جميعه مودود .وكلان 
الإنسان إذا مر على القراح سد أنفه ء والعجب أن المواضعالتى أسفل بخداد كانت 
تغرق بد ون هذه الزيادة » فلما وصل إليها الغرق ولم يتجاوز بغدادءاستدلوا 
على أنه ماء سخط ٠‏ 


(۱) : لعل المقصود بها عامل المياومة ٠‏ 


س ۲۹۸ = 


i ۳ ۳4 8 5 0 ۹۳‏ 
وفاض جيحون حتى طفج على وجه الا رض أربعة فراسخ » وقيل عشره » وتصد ر 
الصداع ببغداد » حتى أن الساء كيّيضرين اللبن » وهبت عقيب ذ لك ريم سود |*» فرمت 
النخل » وكان الما» قد غطی رو"وس‌النخل ۰ 


وفى رجب ورد مواید الملك ابن نظام الملك إلى بغداد ء فلم يخرج أحد 
لتلقيه من كثرة الطين » فشق عليه ذلك » فظن أنه تهاون به » فنزل باب المراتب 
وكان قد تزوج بابدة أبي القاسم رضوان البيم » فأغلق بابه » ولم يعط أحدا طريقاء 
وبلغ الخليفة » فاستد عي إلى بيت النوبة » وخلع عليه » وقيل له قد طمتالعذر فى 
ترك تلقيك من كثرة الطين والخراب » ولم تعرفنا » واعتذار ,الهم الوزير » وأصبح الوزيسر . 
فقصده إلى النظامية وعاد ٠‏ 

وفي شوال ورد رسول نظام الدين ابن مروان من ميافارقين » ومعه رسسسول 
ملك الروم ٠‏ ومعه كتابان رالى الخليفة والوزير مكتوبان بالذ هب بالسرياني » وتحت‌کل 
سطر تفسيره بالعربي ٠‏ تتضمن السألة لهما في الواسطة بيده وبين ملك شاه فسسي 
٠ Bagi‏ 

وفيها بنى حسان بن سار الكلبي » قلعة صرخد 4١‏ وكتب على بابها : 
yl‏ بعمارة هذا الحصن المبارك » الأمير الأجل » مقدم أمراء العرب » عز الدیسن » 
فخر الد ولة » ool Gx‏ المو*منین يعاس الستتصر os Ve‏ كان فى خد مه » 
وذ کر اسمه ونسبه ٠‏ 


قال محمد بن الصابي : ورد ,إلى كة إنسان آعجمي یعرف پسلار» ميسن 
جهة السلطان جلال الدولة ملك شاه ٠ودخلها‏ وهو عی بغلة بمرکب ذه به 
aul, by‏ عمامة سود ا* ٠‏ وبين يديه الطبول والبوقات » ومعه للبیت کسوة دييساج 
أصفر + ليها اسم محمود بن سبكتكين ٠‏ وهي من استعماله » وكانت مودعة في دیسایور 
من ذلك العهد عند انسان يعرف بأبي القاسم الد هقان بن البيح » فأخذها الوزير' 
نظام الملك » وأنفذ ها مع المذكور » وكان قد ورد قبله إنسان من فارس يع سرف 


٠ تعرف الآن باسم صلخد معروفة في محافظة السوید ا* في سورية‎ :)١( 


— tit — 


بابي النضیر الأستر اباد ي > وصادف في السجد الحرام مواضم قد تهد مت » فأطلسق 
ثلائین al‏ دينار Gale‏ بعضها فيها » وأخذ الباقي ابن أبي هاشم » وأجرى الماء 
من عرفات الى مكة في قنى كانت عملتها زبید ة غابت وخربت » ووجد البیت عريان Ste‏ 
سنین » فکساه ثيابا بيضا من عمل الهدد »۽ كالت معه لذلك + وفضض الميزاب » وقال 
لومت إي علته ذهبا وسلم لعطته » وتصدق في الحرمين بعال جزیل » وأعطی 
من همذ ان » بذر الله أن يفعل ذلك في مقابلة سلامة نظره » بعد الکحل وإفلاته 
من الحیس» وسلامة إخوته من الكحل ٠‏ وجعلت الکسوة التي جات من خراسان‌فوقها» 
وحمل السلار إلى ابن أبي هاشم الما ل المقرر له » ولا صحابه على السلطان» وفرق في 
العبيد مالا وأخذ من الحاج الذي تبعوه د نادير دفعها إلى ابن أبي هاشم والعبيد 
تطييبا لقلوسهم 6 oF‏ السلار اکرمهم وحطهم والتزم کلفتهم وموانتهم 8 وورد رسسولان 
من مصر , فقبحا على ابن أبي هاشم خطبته للخليفة والسلطان» فصادفاه وقد ملا" 
السلار عيده وقلبه » مما حمل ,اليه » فلم يلتفت,اليهما ٠‏ 

وفیها توفي : ۱ 
۱ ابراهیم بن محمد بن محمد بن أحمد بن طلسن 


ابن الحسن بن الحسین بن علي بن حمزة بن Ga‏ بن الحسین بن زيد 
بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب » رضوان الله عليهم أجمعين» أبو علي 
العلوي » الكوفي » سمع الحد یث » مقر اللغة والأدب » وقدم د مشق ومعه أولاده 
عد نان » وعمار » وعمر » ومعد » فأقاموا بد مشق مد ةه ثم ساروا إلى مصر » فأقاموا بها » 
وأكرمه الستتصر » ووصله عفلما أراد العود يالى الشام وصله بخمسةآلاف دیداره 
ثم عاد إلى د مشق فمرضمدة ء ثم بكس فقيل له مايبكيك ؟ فقال أشتهي أن أموت 
بالكوفة »فقيل له : الشام مبارك .فقال : مامقصودي موحي في الكوضة 
۷ حتى إذا نشرت يوم القيامة » وأخرجت رأسسي من القببر أن أرى أولاد عسي 
وأهلي » ووجوها أعرفها . فعوفسي وماد إلى الكرفة, فتوفسي بها في شوال ‏ 
وكان شاعرا »فمن شعبره ؛ ۱ 


a 


الحلبي ٠‏ الفصيم » الفاضل » قرأ الأدب على أبي العلاه المعري وغره » وسمع الحد يسث 


س .هه 


أرخ لها زمامهسا والاسعا 
وارحل بها مغتربا عن العسدا 
يارائد الطعن باکناف الحمى 
وحي yo‏ باثيلات النق ' 
كان وقوعي في يديه ولعا 
من بمنی وابن جيران منى 
سلبتموني كبك | tayo‏ 
ارتجعوا لي ليلة بحاجسسری 
وعقله سرقتها من زمني بلعلسع 
أيا ابن ساد ات قريش وابن من 
ont‏ طي والحسین ومم ف 
لحن بنو زید ومازاحشسا 
طابت أصول مجد نا في هاشم 


ورم بها من العلا ماشسعا 
توطل؛ من أرض العدا متسعا 
بلغ سلامي ران وصلت لعلعسا 
عهد تفيه قمرا مرقعا 
وأول العشق يكون ولعسا 
كانت ثلافا لاتكون ربا 
اس فرد وها على قطاعهما 
أذ ثم في الفائت أن يرتجعا 
سقى الغمام لعلا 
لم Gre‏ في قوس الفخار مدزعسا 
أبر من طاف ولبى وسعسسسى 
في المجد ,الا من غدا مد فا 
وطال فيها عودنا وفرع ا 


سره ۰ 


وماثناك عن الزورات لي ملك 
سألت طيفك عن تلفيق إفكهم 
سعی الوشاة لقطع الود بينكما 


سمح الحديث » وکان أديبا فصیحا شاعرا » وتوفي ببيت المقد سض ذي القعدة» ومن 


ولا نبايك اکشار وإقلال 
ولم يذ ر الهوی والهوىأد داء قتال 
فقال معتذر ا لاکان ماقالسوا 
وللمود ات بين الناس أجال 


panes Lal محمد الخفاجي‎ gil — الله بن محمد بن سمید بن سنان‎ ap 


وبرع فى فنه ٠‏ ومد ح الأكابر ۳ وتوفي بقلعة أعزاز » من أعمال حلب » ومن شعره : 


أيا راكبا مالتبه نشوة الکری 
تحمل إلى الحي المقیم رسالة 


كما اهتز من مر الرياح لواء 
من الغيب مافيها عليك اء 


— Yeo} سس‎ 


تحية من لايملك الصبر لهم 
age‏ تكم مأوى الغریب وأهله 
تواعکم آمال قسسوم صواديا 
فمالکم ا أوحش الله نکسم 
pul‏ ي الهم من کل جانب 
وماساءس فقد الشباب وادما 
وماراعي شيب الذ وائب بعده 
ولكنه واف وما أطلق الصباعناني 
وماکنت من أصحابه ۴ ۰ 
بكى النا سأطلال الدیار ولیت 
Lal‏ هل تسمعون على النأي 
وماأنا بالشتاق,ان قلت بیس | 
فما لقلوب الماشقین مزسة 


سقی wl‏ الجرعا من بط يوضحا 
سیم كأنفاس الخزاي صقيلة 


رمث بالحما أيصارها ا 00۵ 
فجلنا عليها بالبرا تقطعسست 


یاأخوتي lal,‏ صدقت فألتم 
lan,‏ لامالي التي طقته]| 
فأغهب عن حلب ثلاثة أشهر 
حتى yl‏ قد جنيت طیکم 


۰ )) فى ب ((وفاء‎ : )١( 


| ) : السباب : الفيافي ٠‏ 


ولاتنقضي أنفاسه الصعسداء 
فما بيدكم لولا التقنى یاه 

فما تشن ,الا وهسن Nyy‏ 
مواطن فيها للذمام رضا* )١(‏ 
بهاضعذ اري في سواد العطالسب 
بكيت على شطر من العمر ذ اهب 
وعدد ي هموم قبل شيب الذ واب 

ولا قضی الشساب' ييار 

وفى لي لما خانتي کل صاحب 
وجدت د يارا للد موع السواكب 
تحية عان أو شكية عاقب 

صد ور العوالي أو طوال السباسب (؟) 
إذا نظرت أفكارها في العواقب 


وللباس في سقي إالديار مذ اهب 
بريم التعامي قبلتها السحائب 
ل 


فلما بدت cape) dean‏ جنوب ها 
وقل ond‏ أن تقز L—gy‏ 


1 
{ 


بكم فحارت بي السبیل وضلسست 
لم تكتبوا فیها ,الي بافظة 
م استحق به عظیم. الجف سس وة 


ومهون للوجد يحسب آنه يوم العديب مد امع وخسد ود 
سل بانة الوادى فليس يفو تها خبر يطول به الجوى ویزید 
tly‏ معي pad‏ الصب ساح وقل له : كم تسيطيل بك الليالي السود 
واذا هبطت الواديين وفيهما د من (۱ )حبسن على البلى وعهسود 
فاخزع فو“ادى في الخليط لعله يهفو على آثارهسم فيعس سود 
أصبابة بالجزع بعد سويقه شغل لعمرك يا أميم جديد 
وعلى البنية من بدا له موهد عقمت به الآمال وهو ول ود 


فالللامعات أسنة وأ سره والمايسات ذ وابل وقلدود 


هبوا إلى المجد الرفيجنا حسرزوا قضیانه ونو الرهان رقود 
بان لم تكن بيني وبيدك نسبسة قربت فاني منكم مع دود (؟) 


وقال يمدح أهل البيت الشريف عیهم الصلاة والسلام : 


ياأمة ضلت وف أفواهها القرآن فيه ضلالها ورشاد ها 

أعلى المتابر تعلنون بسنة وينصبة سبقت لكم أعواد ها 

تلك الضغائن بينكم بدرية قتل الحسين وماخبت أحقاد ها 

ضربتهم يوم الظنون ص وارم يوم السقيفة كسرت أغماد ها 
وقال : 


آتری طيفكم لا سني أخذ الوم وأعطى السهرا 
ياعيونا بالغضار راقدة عر الله كين آل ري 
لوهدلتن تساهعنا + وی شُلما كنا اشتركنا نظ را 


سل فروع البان عن قلبي فقد وهم البارق فيما ذكسرا 


قال في الريع وماأأحسبه فارق الأظعان حص افطل زرا 
ماطی البارق من سقي الحصی احرام عند ه آن فا ی ینز 


: (¥ 
: (9) 


بقایا ٠‏ ۱ 
سقط هذا البیت من الأصل وأضيف من ي) ٠‏ 


وإذا مافاته يكلملا 
حبذ | فيك حديث باصن 


دون نيل العظيم نفس حرة 


1 ايها القاعد عن زهرتسه 


وقال یرش أهله وأصد قا*ه 


: )١( 
: (9 


طلب الأمن في الزمان سير 
نبذه الحازم الخطوب فإن 
وإذا أقتر البخيل فللایام 
لاتظن الفقبد أفرده 
سل بخسمدان أين ساكنه يلاق ١[‏ ) 
عدل الدهر فيهم قسمة الجود 
ان في ole‏ المقطم مهجسورا 
ومقيما على المعسرة تطويه 
عصبة كنت أد عي لهم الود 
وحياتي عذر فهل لوفاتي 
أيها الظاعنون لازال للغيس 
لست أرضى بالد مع فيكم 
قد رأينا دياركم وطیها أشسر 
وسألنا أطلالها فأجابت 
عرصات كأنهن لال 7ق ا 
بان ذل الأسي عليها فلل 
ذكرتنا عهودكم ban‏ طلا 


سقى الله الغصنا والسمرا 
فظن الد مع به فاستتسرا 
والمطايا والفيافي والسرا 
مايروع السيف حتى يشهرا 
تلبس الحر عجاجا أكدرا 


وحديث المنى خداع وزور 
قد ر أبدت ماأغغل التقديس 
البين فقد أعجل المقیم السير 
وقل للنعمان : أين السدير (؟) 


- ومن أجله تزار الور 


الليالسي وذكره مدشور 
فصبري لوم عیهسم كبيهيو 
أجل عاجسل وعر قصینسر 
بثك رواح علهكم وبكلور 
وهل يملك ري النحور إلا الدحور 


رقتها عند الكمال البدور ' 
سغيث بكا* وللسيم زف ر 
لت ليال من بعدها وشهور 


غعدان مشهور في اليمن وسيف هو این ذي یزن ٠‏ 


السد پر من قصور حيرة المناذ رة ۰ 


les‏ كيف نمت في مفانیها 
ياديار الأحباب غيسرك الد 
أين أيامنا بظلك والشمل 
نشوة أعقبت خمارا من 

وزمان مضى فما عسرف الأول 

psf HN Gre‏ وما 

وغا الجود والکریم بخيل 

وتساوی الوری فلم Se‏ 
ایجاورکم الصعید بسسوءه 
وسقاکم من الصحایب plo‏ 
كل the‏ تقلع الغيث عنها 
عارض مغضب على Saal‏ 
أشرقت فيه للشقيق خسد ود 
عم معروفه فض کل واد 
وطی الرغم أن تجود طیکم 

ماأرى الشعر کافیا في مرائیکم 
وإذا ما أطلت فيه ولمم 


خليلي نبا ماأملت LS‏ 
سقی الله أياما من الد هر لم 
وياطرف قد خد رتك النظسرة 
وياقلب قد أرد اك من قبل مرة 


ul‏ الزمان فمرجرفي وعظه 
لا تخد عن فما حقيقة أمره 
من كان مقتنعا فقد وجسد 


آساما القلوب الا صسفور 
هر وكانت بعد الا مور آم ور 
الهم ولكن قد يفرق المخمور 


إلا بعا جناه الأخيير 


للييل یمد کم دجوم تغور 


في الملمات والغني فقیسسر 
مشكور علي abe‏ وا نفد ور 
فهو للنازلين بكسس المجير 
الکف یسد ی ف روضه وينير 
ولها أعين من النور حور 
لايحظي ,الا وسيفه مشهور 
وأضاعت من الأقاحي ثغفلور 
من أياديه روضة وغدير 
واشب بالنوال منكم جد یر 
ولكن قد ينفث المصدور 


د موس فاني ماأريد الهوی سرا 
يشب بهم كأنا ماعرفنا بهاالد هرا 
التي حبست فعا راعيت دهیاولا أمرا 
فويحك لم طاوعته مرة أخرى 


متعمدا لاشهاب في رایجسازه 
عند النهي Sus‏ مجمازه 
فا فشان الوت داوم تاره 
pill‏ في شامه وعراقه وحجازه 


أستغفر المكك القدیم وعذ بسه 
واصنح جميلا لایضیم صنیعسه 
واقنع ففي عيش القناعة نعمسة 
لاتركدن إلى المسراء فإ 
ظلت بنو غطفان فيه فقس 
الحارث البكري قام إلى الوفى 
ألف البخيل مكاسة في ماله 
عاذت بئو حوا* من rebel‏ 
د رسوا العلوم ليملكوا بجد الها 
وتزهد وا حتى أصابوا فرصة 
ايوان كسرى صار مربع تلسة 
والحيرة البیضا* بدل أنسها 
ماعقل ملك في اللطائف منهج 
ul‏ النجوم فقد تضمن Less‏ 
عمري لقد ذ هب الذين تفكروا 
ماقول بطلیموس‌فیها حجععند ي 
IL‏ الأنام فلا د لالة pbb‏ 


لاتحفلن بما حوته صحائف لهم 


قائلين رکب في طبائع أربسع 


هیهات ماشرف الأصول بتاییع 


: ) ۱( 


لا تخر ون فخرت فبالتقی 


القلال : الخشب المنصوبة للتعريش وقد تكون جمع قلة وهي الرعد ة أو النهضة 


١ 
٠ القاموس‎ ٠ من علة او فقر‎ 


من شر غاو في الحطام منافسس 
واسمع بقوتك للضعيف البائس 
لاتتبح كف الزمان الخالس 
سيب لكل تنافر وتشاو س 
تلت ساد اتها sé‏ للطمقد احس 
من بعد ماأمضى عزيمة جالنس 
والعمر أنفق فيه نير مماكس 
في د نياكم فيها من last‏ 
فيها صد ور مراتب ومجالسسس 
في أخذ مال مساجد ومد ارس 
ودياره أضحت مناخ عراس 
قدر أطاعته مدائن فارس 
فاذ | عترت ١( IAS‏ للتاعس 
جهل اللبيب وبعد نيل اللاس 
فیها وماظفروا بغیر وشاوس 
ولا المروي عن رسطالس 
يشفي العقول ولا إعارة قابس 
وان وجد ت بخسط دارس 
والصد ق عد من القبیل الخامس 
حص تکون ذ وائب کمفتارس 
ناظر وفي بذل العکارم نافس 


وقال : 
يا ناق إن أثر العذيب وروضا 
قد ماطل القدر الجموح بوصده 
ويجانب العلمين شاك سره 
ومریح فطن النسیم يوجده 
وسل البریق وقد أقام بحاجر (۱) 
jl,‏ > 
دعوها تناضل peli‏ 
ومد وا أزمتها بالحنين فلو 
وياسعد هل لك في وقفضة 
كتمت الغرام ولكن أبيسست 
وأقسم أن أهواك م 
وقال : 
في كل يوم نشطة وشساق 
تشكو صداها ally‏ موع مناهسل 
وقال : 
قد قنعنا من وصلكم بالخيال 
وصبرنا على ملالكم الزائد 
ut,‏ دياركم فلقین ا 
داوسات وناحلین فما بف 
خبرونا عن الکری واسمعسوا 
بى) حفظ الله معشر ضيعسوا 
ثقل الناس في الکلاب وخفق 
hh‏ في كل یوم إلى خلف 
ما أتفقدا ,الا على صحبة الد 


فلا دیون بالأسدة تقتضسی 
فیها ون لععهد أن ینتضی 
إني رعت له النجوم وفنضنا 
فروی له خبر العذ یب معرضا 
ران كان pal‏ أن يمر على الفضا )٩(‏ 


فأين العواصم من لعلع 
لا الصبايسة لم ع 
على الدار تسعى فيما تعسسى 
بحكم الصبابة من مد yao‏ 
وليس اليمين على المد عسي 


فمتى يكون لد اشها رافراق 
ووجا المناسم والحد ود طرا ق 


ورضینا من وعد کم بالمطال 
عن كل مذ هب في الملال 
كل رسم بال بجسم يبال 
سرق بين العشاق والأطلال 
منا حديك الغرام والبلبال 
العهد وحالوا في ساثر الأحوال 
ست Gage‏ عيك من اثقال 
۳ خرجت في الخيال 
هر ولکن بدا لکم ويد الي 


gee : )۱(‏ في شبه الجزيرة معجم البلد ان ۰ 


)1( : الفضا : واد بدجد معجم البلد ان ۰ 


۳۰۲ — 


وقال : 


نشد تك الله هل نسيت ليلتنا 
لولا عقائل وجد قلت : ود هم 
آها لقلبك من نجد وساكله 


ياطالب المز من خفض ومن دع 


ماعلى أحسنکم لو أحسنا 
قد شجانا الداس‌من بعد كم 
لاا وسحسمر بين أجفائكم 
وحدیث من موأعيد كسم 
مارحلت العيش عن أرضكسم 
هل لدا دحوكم من عسودة 
ولعمري لقد Lary‏ راحسة 
يانديمي على ذکرهسم 
بين عذ ري وضعيرى عرب 
كلما شنت ليهسم غللارة 


وال : 


يامنفذا ماء العیسسسون 


: (¥ 


دیوانه مطبوع لم نقف على لسخة » فقد ورد ذدکره قن سجلات المكتية الظاهرية 


لكن لم يعكن الحثور عليه ٠‏ 


على الثنية دون السفح والعلسم 
كخلب البرق لم يعطر ولم يدم 
وجدا فيا ليتها بانتكمهد هم 
لقد علقت بشعب غر لتك سم 


مايد رك المجد بين الشا* والنعسسم ‏ 


الما تطلب شيشا هيبا 
فعذرنا *L‏ حد ينث pp‏ 
فتن الحب به مسن فتنا 
تحسد العين يت الاذ سا 
فرأت عيداي شيئا ڑب ا 
ومن التعلیل قولس هل لاا 
من هواكم ماطلينا شجز ا 
وحديث الشوق قد بيبا 
يأمن الخائف فیهم Lins‏ 
أغمد وا البیسض وسلوا الأعيد ا 


وکنت أنفقه لبه 
أعز من نظرك اليه (۱) 


جد المریز بن أحمدد بن محمد بن علي بن سليطن- أبو محصد 


bul‏ » الصوفى » الحافظ الد مشقي els‏ الرحالين فى طلب plat!‏ 4 ولد فى رجب 
سنة سيم وثما نين وثلاثماثة ‘ وتوش في جماد ی الا خرة ‘ وکان من المكثرين كتابة وسماعا 
مع الصدق والأمانة » والسلامة ٠‏ 


محمد بن ابراهیم بن علي — pel‏ بكر المطار 


الحافظ الاصفهاني » كان عظيم الشأن ببلده « عارفا بالرجال والعتون» وكان Label‏ 


ثقةه 


فدهل پن محمد بسن محمد أبو د الله الطالقاس 


الصوفي » سافر البلاد » وسمع الكثير » وسكن صور إلى أن مات بها في ذي القعدة عن 
ثمانين سنة » ومن رواياته عن أبي عد الرحمن السلي عن محمد بن عبد الله السسرازي 
عن أبي الحسین الثوري »قال : رأیت غلاما جمیلا ببغداد » فنظرت ,اليه ثم اد 
1 أن wa ah‏ « فقلت : یلبسون النعال الصرارة » ویشون في الطرقات » فقال 
: أحسنت » انحمس ١(‏ ابالملم » ثم أنشأ يقول : 
0 .إلى صفة فيها بد اشع فاطر 
ولا تعط حظ النفس مها لهائها وكن ناظرا بالحق قد رة قاد ر 


محمد بن ape‏ الله بن أحمد بن أبي الرعد الحنفي 


قاضي عبرا » توفي بها يوم الجمعة ثالث ربيع الآخرء وكان ثقة 
الما ورد ية النضریسبة 
کانت زاهدة عابد ة > صالحة تجتمعالیها النسا*: فتعظهن ٠‏ وتو'د بهن ٠‏ قاربت ثما لهن‌سنة» 
فقامت نها خمسین سدة لا تقطر بالدهار » ولا plo‏ باللیل 6 ولاتأكل خبزا » ولا رطباء ولا تمرا ء 
وان تطحن لها الباقلا* فتقوت بسهاء وکانت وفاتها بالبصرة ‏ ولم يبق بالبلد الامن شهد 
جدازتها ود فدت بظاهر البصرة » عند قبور الصالحین ٠‏ 


(۱) : أي تحص للعلم واهتم به ء 


۳*۹4 — 
السنة السابعة والستون والأريعمائة 


فيهاء في صفر » مرض القائم pl‏ الله مرضا شديدا » وانتفخ حلقه ‏ وامتدع منالفصد 
فقصد السوزیر فخر الد ولة باب الحجرة ليلا » وحلف بالأيمان المفلظة أله لايبرح حتى يقع 
الفصد » فأذ ن في إحضار الطبيب ‏ وافتصد , فصلح » وانزعج الئاس في الد ار والجريمء 
ونقلوا آموالهم إلى الجانب الغربي » وارتج البلد ولما تفضل الله بالعافية, فرح الناس ء 
واطمأنوا » فقال الشريف ابن البياضي الشاعر ٠‏ 


إن كان أرجف من في قلبه مرض با تكاد له الأرواح تفط ر 
ومايضر أمير المو'منين إذا سس سليما من ن NAHM‏ ادرا 
والله لوعلموا مافى سلامته . لقاسموه على 7 إن قدروا 
لکنهم شربوا في SE‏ د ولتسه مر السرور فقالوا ذاك اذ سكروا 
وا وصفحا أمير المو'منين لهسم 3 جنب عفوك أكرام ۷ (؟ اخطر 
فان خوت فأهل العفو تست ن أبيت ذلك فالأقدار تدتظطسر 


وفي صفر عاد الغرق ,إلى بغذاد » ومطرت السما* مطرا متدارکا » وأكثر البنیان 
لم يكن تم » فقعد الئاس عى التلول » والمال يأتيهم من فوق ومن تحت » ومات خلق كثيره 
ووقم ‘Ly!‏ في الد نيا » فمات بالرحية عشرة آلاف » ومات معظم أهل خراسان » والبصرة ٠‏ 
وواسط ٠‏ وهبت ریح سود |۶ فرمت معظم النخل ببغد اد وواسط والبصرة ۰ 

وفي ربيح الاول فتح شكلي »امير الترکمان عا » وسیبه أنه كان بها عسد 
أمير الجيوش بد ر الجمالي رجل يعرف بابن سقحا* ء وكان رفيع المنزلة عند أمير الجیوش» ‏ 
يثق به في أ موره »ولما خرج إلى مصر أخذه معه »فلما حصل لأمير الجیوش المال 
والجواهر » بعث بذلك معابن سقحاء إلى عا في البحرء ليكون فيها مح أمواله 
وذ خائره التي بها » فكسربيهها المرکب 6 فغرق ماکان معه » وكان معه في المركب 


9 ا Gs‏ )والتقوهم من ب » 


ea: ONS ce 


جماعة من أهل عا » فقال لهم : مايقي لنا وجه عند أمير الجيوش» فهل لکم في أمسر 
توافقوني (۱) عليه یکون فيه السلامة ؟ فقالوا : ١ Jab‏ وكان أمير الجیوش‌قد أخذ معه 
إلى مصر رهائن من عا » ستین نفسا من خیارهم » فقال لهم ابن سقحا* : إن أيمر 
الجیوش قتلهم فقابلوه على فعله »فلطم أهلهم » وأقاموا المأتم » ووافقوه » فككقب. 
ابن سقحا* إلى شكلي ٠‏ وکان قریبا مدهم » وقد أهلك أهل اليلد بالحصار , فقال 
تعال في الليل للفتح لك الباب » فجا“بعسكره » وفتحوا له الباب » فد خلف قيض علسسى 
فار سالد ولة النائب عن بد ر ٠‏ وابن ابي الليث القاضي » وعمال بدر فضرب رقابهسم: 
واستولى على آموال بدر وذ خائره » وقبضطى ابده ٠‏ وزوجته » وابنته » وأحضر أبايعلى 
بن الا قساسي ء وقال : pall‏ زوجني هذه rr‏ آپنته » وأنت شاهد عليه ؟ 
قال : بلی » فأحضر القاضي والشهود » وزوجها منه »ود خل بها في ليلته »وأخرج أبا 
يعلى بعد ذلك من عا لأنه صاحب بد ر » وقوی البلد واستفحل آمره » وبعث إلييه 
اتسز التركي صاحب القد س‌والرطة » وکان متقد ما على جمیح الترك والناوكية بالشام ء فقال : 
ابعث له زوجة بد ر وایده ونصف ما أخذت من المال » فامتنع عليه وخاطبه يما لم يكن 
خاطبه به من قبل » وصاهر ابن منزو صاحب د مشق على أخته » وراسل بني کلب وتقوى 
بهم « واستحلفهم » وأخذ رمائنهم » وأعطاهم رهائده وكان مسمار أحد مقد يهم 
وفي هذ االوقت ورد ت الأخبار أن طك شاه عر جیحون »يأخذ بثار ابيهء 
al‏ حاصر ترمذ ( )وأخذ ها ء ولبسخلعة الخليفة عليها alee‏ وقعت قطعة من السور » 
وصل إليها النقابون وأحرقوها » ود خل العسكر » ونهبوا البلد » وقتلوا خلقا كثيراء وأسر 
بغاتكين أخو شس الملك بن طمغاج خان » صاحب بخاراوسمرقند » وأن شس الملك 
بعث ,الى السلطان يلتسن الصلح » فأجابه وصالحه » وعاد السلطان الى مروء 
وهو على عزم الوصول إلى بغداد » وأن شمس الطك بعث للسلطان خيلا » وثياباء 
وطيباء وألطافا » وبعنثاليه السلطان أيضا عوض هديته » ووصلتكتب السلطان 
الی بغداد بذ لك ۰ 


(۱) : في ب ((توافقون )۰ 


)1( : مديدة مشهورة من أمهات المد ن راكية على نهر جیحون من جانبه الشرقي » 


وتوفي بد ر بن مهلهل بن أبي الشوك الكرد ي ٠‏ وکان في خد مة السلطان ی 
ترمذ » فمات‌ببها » ورتب نظام الملك ابنه نصر بن بدر مکانه ٠‏ 
وش جمادى الأولى توفي محمود بن الزوقلية » صاحب حلب » ورتب ولد ه تصر 


مكانه ۰ 
وفي جمادی الآخرة »ورد عميد الد ولة إلى العراق » وهو كان السيب في صلح 


ملك شاه » وصلح شمس الملك صاحب ماورا* النهر » وکان ملك شاه یقول : لوا عیند 
الد ولة ماصالحته حص أنزل على سمرقند. » وکان عميد الد ولة عاقلا مدبراء ولما قد م 
بخداد آخرج الخليفة الخد م والخواص‌والحجاب لاستقباله » وبع ثإليه رسالة جميتة 
أنبأت عن جميل الراي فيه » فقویت نفسه وانشرح صدره » وخرج معظم Lal‏ يفسداد 
بالخوا ص والعوام سرورا بورود ه وسلامته Ye‏ كان محسنا اليهمء 


وفي رجب توفي القائم wh‏ الله ٠‏ وولى عدة الدین ابن الذ خيرة » وسنذكره ٠‏ 


السیاب السابسع والمفرون 
في . 


خلافة الفتدي بأمسر الله ۱) 


واسمه عد الله بن ذ خيرة الدين »ابن أبي العباس محمد بن جدالله الامام 
القائم بأمر الله » وكان يلقب قبل الخلافة بعدة الدين » ويكس أبا القاسم » ولم يكن 
آبوه gil‏ العباس یلی الخلافة (؟ ) » لا نه مات فى شاا القائم » ومولد المقتد ی يوم 
1 ربعا* ثامن من جماد ی الأولى سقة ثمان وأربعين وأربعمائة ¢ وأمه وأم ولد أرمليةء تسس 
آرجوان وگ قرة العین « oS, of‏ خلافته » وخلافة ابنه وابن ٠‏ ابنه » وکان ٠‏ الذ خيسرة 
قد بقی من أولاد القائم » ولم يبق له سواه » فتوفي ٠‏ فاستشعر الناس‌انقراض‌الد ولة » 
لعد م ولد البيت القاد ري » وأن من سواهم من الأسرة » مخالط العوام في البلد » وجار 
مجرى السوقة وأن ذ لك ينفرقلوب العامة عن المتولي » فحفظ الله هذا البيت بأن كان 
الذ خيرة » قد ألم بجاريته أرجوان « ومات وهی حامل » وتشوف الباس‌الی حملهاء فولد ت 
عدة الدين » المقتدى » بعد موت أبيه بخمسة أشهر وكسر ء ووقعت البشاثر »فلم یسزل 
جده القائم ضنينا به » حذرا عليه فلما كانت نوبة البساسيري كان لعدة الديين 
دون pul‏ سنين » فستره أهله »وحطوه إلى أبي الغداثم ابن المحلیان » فساو به إلى 
الجزیرة» وتنقل به aby‏ » وبينت القائم » ثم رد هم الى بخداد لما عاد القائم . ولا 
كبو ذ كر على المنابر ء ولما | pass‏ القائم کتب له کتابا بالعهد » ولم یزل ملذ حي ننن 
بلوفه إلى أن ولى الخلافة على الستر والسلامة » والعفة والصيانة » وحفظ الله به هذا 
البیت » وظهرت ob Ls‏ « فان ملك شاه تخیر عليه » ‘iat‏ بالخروج من بغ داد» 


ذز کر بیمد ےه 


جلسبعد وفاة جده یوم الجمعة ثالث شعبان we‏ دار الشجرة ء وعليه قعیص 
أبيض» وعامة بیضا* لطيفة » وطرحة قصب د ريه » ود خل الوزير فخر الد ولة » وعميد الد ولة 
ومويد الملك ابن نظام الملك » والنقيبان طراد العلوي » وقاضي القضاة الد امخايسي 
ود بیس» وأبو طالب الزينبي وابن جرد » ووجوه الأشراف » والعد ول والأعيان » وأبواسحق 


(۱) : في ULI) Se‏ ))والتقويم من لاه 
)9( : کذ | في الا صلین والا حسن ) ولي ({ ° 


الشیرازی ٠‏ وابن الصباغ » وأبو محمد التميي » وأول من بایعه الشریف أبو جعفر بنأبي 
موسى مقد م الحدابلة » قال أبو جعفر : لما بايعته أنشدته : 

اذا سيد منا مض قام سيسد ٠‏ و6 .مث .يه 
ثم ارتج » فقال المقتد ی 

قواول بما قال الرجال فعسول 

وكان الشريف قد بايعه قبل هذا عند غسل القائم » ولقب بالقتدی بأمر اللے 
وعمره يومشذ تسم عشرة سنة وثلاثة آشهر وأيام » وكان من رجالا ت بني العباس له همة 
عالية وشجاعة » وهيبة » وكان حسن الهيثة والوجه » ضخم الجسمء 


وفي شعبان أمر الوزير فخر الد ولة المحتسب بنفي المفسد ات من حريم د ارالخلافة 
ويح د ورهن » ولع الناس أن ید خلوا الحمامات بغير شازر » وأخرب أبراج الحممام 
والجرادي » ومع من اللعب بالطيور » لأجل الاطلاع على الداسء ومنع الحمامين من إجراء 
ما* الحماماتإلى د جلة ء وأمرهم بحفر آبار يجتمع فیها الماء » ونهى الملاحيسن أن 
یحطوا (LW!‏ والرجال في السفن مجتمعين ٠‏ 

وفي شعبان ٠‏ ورد الخبر بقتل مك شاه عمته كوهر خاتون » وكانت زوجة آريسفي 
التركي ‏ وکانت قد انصرفت من العسكر قاصدة أذ ربیجان » والناوكية المترددين السى 
بلاد الروم » وكان نظام الملك قد استقرض للسلطان نها خمسين ألف دينار » فجساء 
لود اعها » فتدمرت عليه وتهد د ته » وأظهرت أنها تقصد الداوكية » والمقابلة على ماعوملت 
به من القبیح ٠‏ وكانت عند قتل قاورت بك انصرفت من الرى مستوحشة » ونهبت مامسرت 
به من أعمال ديسابور » وعاد نظام العلك الى ملك شاه وأخبره بما أظهرت » وما قد 
عزمت عليه ٠‏ فبعث وراءها مائتي غلام وأمرهم بقتلها »فسار وا خلفها » وقد رحلسست 
مرحلتین أو ثلائا » ولم تعلم بهم وکادت في عسكر کثیسر » فجا* مدهم سبعة ظمان» فهجموا 
علیها السرادق » وفتکوا بها عجلین بعد أن جرحت منهم » وکات فیهم : ووقعت علييها 
: جارية من جواریها تقد يها بنفسها » فجرحت عدة جراحات » وجا* باقي الغلمان وحفظيا 
خیمتها ومالها . وحملوا الجمیعالی طك شاه » ؤسأل عن الجارية المجروحة ٠‏ فأخبروه 
خبرها » فاصطفاها للفسه » لما بلغه من نصحها » ومحاقظتها على عهد سيد تها ۰ 

وفي رمضان خرج عميد الدولة ابن جهير »إلى ملك شاه ءلأجل البیصسة 
للمقتد ي » وحمل معه شمانمائة ثوب مدوعة » وخمسة pte‏ ألف ديدارء وقیل أبعث له عشرة 
آلاف esol‏ 


= FRE 2. 


وفي رمضان التقی اتسز التركماني » صاحب القدس بشكلي في الساحل » فهزسه 
فجاء شكلي منهزما الى رفنية (۱ 4 ونزل أتسز فحاصر د مشق ٠‏ 

ومن العجائب أنه في شوال وقعببغداد حريق من الجانبین » أكلت النار 
البلد في ساعة واحدة ءأول ما وقع بدكان خباز بنهر معلى 6 فأتت على السوق جميعه 
ثم وقعت في مطبخ الخليفة ء ثم في باب الأزح ثم وقعت في باب البصرة والكرخ » ودهسر 
طابق » والمحال الغربية » فصارت بخد اد تلولا كما جرى عليها في الغرق ٠‏ وورد الخبسر 
من واسط بأنها احترقت‌في ذلك الوق تأيضا ٠‏ فكان في كتاب ابن قاضيها إلى قاضي 
القضاة الدامغاس ٠يقول‏ فيه : وين النار أحرقت البزازين » والنحاسين » ودار القاضي 
الوالد وغيره (۲) ء حت gees‏ مافيها من ثياب وقماش بوذ هب » وفضة » وحدنطة 
وشمیر » وخزانة الحكم » والسجلات » وخرج القاغي عريانا »بعد أن آشرفنا على الهلاك» 
وافتقر الناس» وجلسوا على الطرقات ٠‏ 

وفي عيد الاضحی »یوم الخميس»أ و یوم الجمعة » قطعت الخطبة العباسية مسن 
مكة » وأعيد ت الخطبة المصرية ء وکانت مد ة الخطبة بها cul‏ سین ء وخسة أشهرء لأنها 
أقيمت يوم الجمعة حادی pte‏ رجب » سدة ثلاث وستین وأربعمائة » وقطعت یسومالجمعة 
في هذه الستة ٠‏ ۱ 


ذ کسر السبب في ذلك : 

لما استولى بد ر أمير الجيوش على الديار المصرية والصعيد » ولم يبق له مايشغله » 
اسل ابن أبي هاشم في الخطبة ٠‏ فلم يلتفت » ate fans‏ إلى أعيان بس عمه »وقال > 
أنتم أولى هنه ٠‏ فلم یلتفتوا » فراسلهم ثانيا + وقال الحجة التي كان یحتج بها قد زالت» 
وهي وفاة ألب أرسلان » وخليفة بغداد » ولم يبق في رقبته عهد » وهذه الدولة التي 
دحن فيها لكم نکسم » وقد فعلتم مالايدفسل لا بالرجوع »فان آبیتم كاتبنا بني عكم 
الا شراف وأخرجناكم من البلد « وقویدا هم بالمال والرجال » وبعث لهم المال » فاجتمعوا 
onl‏ آبي هاشم » وأعاد وا عليه ماقال » وقالوا : المصلحة اعاد ة الخطبة للمصريين» 


فترة الحروب الصليبية بحصانة قلعتها ویقول أبو الفد ا* تغير اسمها وباتت 
تعرف باسم بارین أو بعرين ضرائب باربن ماتزال قائمة معروفة في المنطقة 
الغربية من محافظة حماة ۰ 
انظر : تقویم البلدان : ۲۵۸ ۰۲۵٩‏ 

)9( : زید ت غيره من ب * 


۳ Tie ا‎ 


Uy‏ خرج الامر من أيد ينا ركان الغلا* قد وقع بالحجازء وقطع عدهم الميرة « فخاف این آيي 
هاشم فقبض‌المال الذي بعث به أمير الجیوش, وأعاد الخطبة کارها غير مختار » وقلعست 
آلقاب القائم والسلطان من لوح كان على زمزم » وحطت الكسوة الخراسانية » وجعل‌کانهنا 
كسوة بیضا* د بيقية » ليها ألقاب الستنصر صاحب مصرء 
وفيها قتل أتسز أمير الترکمان شكلي بطبرية » وأوقع بولد قطمش» وکان شكلسسي 
قد كتب ,الى ابن قطمش التركي » وكان في أطراف الروم يحثه على قصد الشامء 
ليدضاف ,اليه وابن قطمش هو ابن عم السلطان ألب أرسلان » oly‏ كتاب شكلن السی 
ابن قطمش : أنت من السلجوقية » وبيت الملك » واذا أطمناك » وكنا في خد متك» تشرفدا 
بك وافتخردا » وأتسز ليسمن بيت المك ولاترضى ولا نرضی به ولا باتباعه ولاطاعته (۱) 
:وهون عليه just pl‏ والشام »قال : (( وقد جاتنا من مصر وعود بالأموال .اذا کسرناه » 
وأبعد ناه عن الشام )افجا*ه ابن قطمش فاجتمعا » وسارا إلى طبرية » وأظهرا طاعة 
صاحب مصر ء فسار إليهما آتسز من القد س‌وخرجا إليه » وساعد هما آهلها واقتطوافهزمها 
أتسز , وقتل شکلي وولده صبرا بهن یدیه » وأطلق أباه لانه كان شیخا كبيراء ونهب 
طبرية » وقتل أهلها وأسر أبن قطمش وأخا له صغيرا ابن عمه » وکان لابن قطلمبش 
سبع سراري تركيات ٠‏ فقالت له إحداهن وكانت حاملا مله : تدعا يفضحنا الأعداء ؟ 
قال : فما أصدم , قالت : أقظنا جميعا فقطهن ٠‏ وسلم ولد لشكلي . وجاء إلى كا » 
فأغلق أهلها الباب في وجهه ٠‏ وكاتوا جوهر المد سي خادم صاحب مصر » وكان 
مقيما بصور بالقذ وم يهم » فجاه وسلموا إليه البلد ء وأعاد وا الخطبة لصاحب مصره 
ووصل الى الشام في هذا الشهر ثلاثة آلاف من الغلمان» من عسكر ملك شساه 
إلى أتسز » كان کاتبهم ٠‏ وورد أيضا أخ لابن قتلمشكان في الروم إلى حلب » فحصرها 
oS‏ محمود بن الزوقلية قد مات » وملك أبنه نصر بن محمود »فخرج إليه نصر بأحداث 
حلب» فقاطه ودفعه وقال : أنا نائب السلطان » فان كنت مطيعا للسلطان فارحل 
be‏ » وأرضاه بماليا فرحل ونزل بأرضسلمية » وراسل اتسز في معنى أخيسه ء فقال 
آتسر : قد راسلت السلطان بسیبه ‏ وأا متوقع الجواب » فان رسم أنفذ ته ,اليه « ورن‌رسم 


a مس‎ 


(۱) : في الاصل (( ولانیضی باتباعه وطاعته )) والتقويم من ب ٠‏ 


۳ 


شيا آخر كان » فقصد ابن قتلمش أنطاكية , وکان في قلبه من أحداث حلب حيث 
قاتلوه » ونهبوا مجان « وقتلوا مدهم جماعة » وحصر أنطاكية وقرر عليهم عشرين ألف 
دينار في كل سنة » ليحص سواد ها من الغارات » واتفق أن طائفة من الترکمان الذیسسن 
جاوا طالبین أتسز » نزلوا على حلب » وخرج الیهم عدد كثير من آهلها » فسار ان 
قطمش من باب أنطاكية إلى حلب » فأخذ القافلة وقطم آنافهم » ودهبهم تشفیا بأهل 
حلب » وقاتل من الترکمان من قاتله » ورجم وأقام على باب أنطاكيسة للخفارة والحماية ٠‏ 

وفي آواخر ذي الحجة ورد عید الد ولة ابن جهير » من عند طك شاه وقد 
as!‏ البيعة للمقتدي » على السلطان » ونظام الطك » والحاشية » والعسکر » عن سر 
ابن جهير ٠‏ مما نقل اليه اعد اوه ۰ 
وفيها توفي 

الحسن بن هد الودود بن عد المكبسر بن المهتد ي 


أبو علي الهاشي ٠‏ ولد سنة ثمانين وثلإثمائة ء وسمع الحد يث الكثير » وقبلسست 
شهادته عند القضاة وتو في ربیح الا خر » ودفن عند جامع العنصور ء وكان سيدا 
صد وقا ۰ 
القائم بأمر الله أمير الموامنین 


واسمه عبد الله بن أحمد القاد ر ء وكنيته أبو جعفر » وأمه قطر الندى »أم ولد 
رومية » أد ركت خلافته » وماتت في getline‏ وخسنین وأربعماثة » ولد القائم يومالخميس 
سنة إحدى وتسعين وثلاثماثة , وولي الأمر بعد أبيه » وعمره أحدى وثلاثون سدة ٠‏ في 
ذ ي الحجة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة » وكان جميلا مليح الوجه ٠‏ أبيض اللون» مشربا 
حهرةء أبيض الرأس واللحية » متد ينا ورعا » زاهداء Wk‏ في وجهه Bt‏ صفار من قيسام 
الليل » وكان يسرد الصوم » وكان قليل الجماع » ولهذا قل نسله » وكان سبب تركله 
الجماع wt.‏ جامع ليلة جارية له » وبين يديه شمعة ‏ فرأى صورته على الحائط صورة 
شنيعة » فقام عها ٠‏ وقال : لاعدت الی مثلها » وامتدع بعد ما رجح من الحديثة عن أكل 
الطیبات » واقتصر وقت افطاره على کرد ه » فضعف , فعمدت جارية له فصنعت له شردة 
في مرقة د جاجة » فلما رآها »قال لها : لاتعودى إلى مثلها؛ وکان يحب الصالحین» ویبرهم 
ويزورهم في الليل » وکان کثیر الصد قاته وافر الا حسان ٠‏ 
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ذد كر وفاكسه : 
في يوم الخميس الثامن وعشرين من رجب » فصد القائم بأمر الله من ما* شرا* لحقه 
عن أكل كماة مشوية » وقطائف يدهن gull‏ »فأخرح ماثة وخسین د رهما دماء سکن 
مابه »وقد كان جسعه منذ one‏ حديث ذلك الما* الغاشم » وفعله مافعل بالدار 
والحریم » » من الغرق » ولما طرق قلبه من العصاب في ذ لك » والامراض‌تتد ارکه ٠‏ فلما 
كان في يوم فسد ه ٠‏ نام ولم يكن عنده أحد ٠‏ إلى آخر النهار فانتبه وقد الفجسر 
فصاد » ٠‏ وخرج مله te‏ » وسقطت قوته » والقضت مد ته » ووقع اليأس مده » وانتفخ 
وجهه وأطرافه » وكشر الأرجاف به » وظهرتامارات الخوف عليه » ولما أح سالقائم 
بانقراض المدة » استدی الأمير عدة الدین » وأجلسه بين يديه ,وقالله : قد 
استخد مت ابن أيوب » وابن المسلمة » وابن د ارست » وابن جهير » فما رأيت أوفق (۱) 
وأصلح للد ولة من ابن جهير وولده ٠‏ الصحیح المقاصد ٠‏ المأمون على الد ولة والمال » 
الجید الرأي والمقال » فلا تعدل عنهما ٠‏ ولاتخالفهما » وأوصاه بهما » فقبل عدة 
الدين يده وبكى ء وقال : سمعا وطاعة ٠‏ 
وأحضر الد واة » وكتب القائم رقعة بذ لك » وقال له : اكتب جوابها بخطسك 
بالااجابة » والتعويل على sme‏ الد ولة في وزارتك » فكتب موأحضر قاضي القضاة والنقييان 
ومن الشهود محمد بن أخت قاضي القضاة ) ( )أب الحسين بن . السيدة مود ب الا مير » 
وأبو الحسين البيضاوى شيخ الشهود في يوم الأحد تاسح شعبان ٠‏ وأقاموا في الد يوان 
,الى الليل ء ثم استدعوا مع الوزير إلى الحجرة » ولم يصل غيرهم ۰ وكان الخليفة من ورا* 
شباك ستندا ء والأمير عدة الدين قائم على رأسه ٠‏ والقوم يسمعون كلامه ؛ ولايرون شخصه 
وأخرجت رقعة فقال : اشهد وا على يما تضمنت الرقعة التي کتبت فیها سطري » فقالوا : 
السمع والطاعة » وأسبلت الستارة » وخرجت الجماءة » وكان مضمون الرقعة ء ولاية الصهد 
للا مير عد ة الدين .ورد الأمر إليه » والتعویل عليه abe‏ ن لايغير على الخدم 
وغيرهم شيئا ٠‏ وكان في الرقعة : 


ر ی 
(۱) : في ب (أرفق )" 
(؟) : زيد مابین الحاصرتین من (ب )* 


~ FIA — 


(( يسم الله الرحمن الرحيم ° _ ۱ 

ان أمير المومنین بحكم ماوكله الله إليه من أمور جاده وبلاده » وأوجبه 
عليه من صلة ظريقه في الاحسان إليه » رأى أن يفوض آمور السلمين » والنظر في مصالحهم . 
باسباغ ظل المعاطفة على أكابرهم إلى الحد الذى يجلي مشاربهم من الكدر » ويعسري 
ملابسهم من ملایس الخدر ء فلذلك اقتضت عزائمه الميمونة احضار وزير د ولته محمد بسن 
محمد بن جهير ء وولد ه محمد وذكر الجماعة المنتمين ٠‏ وحين مثلوا بين يدي سد تسه 
أنعم متبوعا بمشافهة سلالته أبي القاسم عد الله بن محمد بن أمير العوثمنين بتوليته 
أمر المسلمين » وتصيره خليفته بعده في العالمين ))» وذكر ماتقتضي الوصية» وتتضسن 
الإحسان إلى الناس ٠ )١(‏ 

واتفقت وفاته يوم الخميس الثالث pte‏ من شعبان وجلسالوزير فخر الدولة | 
وولد ه ame‏ الد ولة في الديوان على الأرض حافيين ؛ وقد خرقا ثوبيهما » ونحياعما متيهما 
وطرحا رد ائين لطيفين عوضهما » وفعل الناس مث ذ لك » ومدح المقتد ي الجواري والخد م 
من الصراخ واللطم » وظقت الا بواب ٠‏ 

وكان القائم قد أوصى بأن یخسله الشریف آبو جعفر بن آبي موسی الهاشي الحنبلي 
وأعطي ماکان عند ه ويه » فامتتع ولم یقبل شيئا » وقال أبو محمد التميي : ماحسدت 
أحدا قط إلا الشريف أبا جعفر في ذلك اليوم ٠‏ وقد نال مرتبة التد ريس والتذكرة والسفارة 
بين الملوك » ورواية الأحاديث » والمنزلة اللطيفة عند الخاص‌والعام » فلما كان ذ لكاليوم 
خرج عليدا الشریف » وقد غسل القائم عن وصية منه بذلك» وأمر له بمال lay‏ عنده » وأعطاه 
الأمير عدة الدين جميم ذاك »فلم يأخذ مده شيئا » وکان له قيمة ؛ وأخرج منديلا من 
كمه نشف به القائم » وقال : هذا يكون في كفنسي » ثم خرج علينا ودحسن قعود على 
الأرض » كل منا قد مزق ثوبه »ونر حالته على قدر منزلته في الد ولة» وهو 
على حاله لم یغیر شيا » ومضى إلى سجده » فعلمت أن الرجل هوذ اك ٠‏ 


ااا مم ممم مالك 


(۱ ) : تص‌الوصية فى المنتظم : ۸ ۲ »أو فى مما جا* هنا وعليه تم تقوم 
التصحیفات» ١ ١‏ 
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وجلس المقتد ی على كرسي » فد خل عليه الوزیر عميد الد ولة والقضاة ole Vy‏ فبايعسسوه 
بالخلافة » ورز المقتد ي من وراء السد ة فصلی بالناس العصر » وبعد ساعة خمل تابوت 
القائم على سكون ووقار من غير صیاح ولا عویل » وسلی عليه » وگذر أربعا » ونقل إلى حجرة 
cull‏ برسم جلوسه » فدفن فیها ٠‏ ا 


قد استدعي في مر ض القائم ۰ فقد م يوم الخمیس بكرة « ومات القائم بعد حضوره » ود خسل 
مع الناس» وبایح المقتد ي » وحضر العزاء مع الوزير والجماعة ٠‏ وخرج في اليوم الرابع توقيسع 
التمزية , والدهوض من العزا* » وظقت الاسواق ‘ وعلقت المسوح » وفرشت بالواری » وناح 
الواح 6 9 لطمت الهاشمیات بالحريم لكلا ینظرر ۰ 

وعاش القائم خسا وسبعين سنة وثمانية أشهر » وأربعة وعشرين يوما » وقيل أربعا 
وسبعين سدة وثمائية أشهر وثمانية أهسام » وقيل ثمانين سدة ۾ وقيل سبعا وسبعين » وأقام 
في الخلافة أربعا وأربعين» وكان ربح القامة » یظ المحاسن » في ages‏ اثر جد ری وصفار 

من أكل الطين ٠‏ 
وأحضر نور الد ولة ابن مزيد الى الديوان » والجنائب بين يديه »من سد 
¢ 

الخليفة ٠‏ وأعطي لوا آبیش مكتوبا بسواد » وقميصا من ثياب القائم التسه ء وامتدسع 
من الخلح الي عرضت عليه لأجل موت الخليفة » وحزن عليه حزنا شديدا » وسار مسن 
قد استدانوا عى موت القائم لينهبوا دار الخلافة » ود ور tll‏ فاحترز الوزیر 
فخر الد ولة وأقام الغلمان على أبواب دار الخليفة » وعلى الد روب 6 وکانت النفوس 
خاثفة وجلة ole‏ من قضاء ألله تعالى من السکون والهيبة مالم يكن في 
الحساب ء aly‏ لم يمت سلطانا ٠‏ ولافقد صاحب العصر والزمان رحمه الله ۰۰۰۰۰۰ 


— “FT. — 


ap‏ الرحمن بن dame‏ بن المظفر بن محمد بن د اود 


وسمع الحد يث » وقرأ الفقه » ود رس oul,‏ » ووعظ » وصنف ؛ وکان له حظ من الدظم والدثره 
وكان لايفتر عن ذكر الله تعالى » وقع في بلده نهب ٠‏ فامتدع من أكل اللحم سين 
ود خل عليه نظام الملك » زاثرا له » فقعد بين ید يه فوعخله » فكان من جملة 
ماقال له : .أن الله قد سلطك على عاده » فادظر كيف تجییسه اذا سألك عهسم » 
lal,‏ آت في اضفاث أحلام » وقد رأیت VA‏ تقد مت ٠‏ فیکی نظام الملك » cand [Sy‏ 
وفاة الداوودي ببوشدج (MW‏ » سمع الحديث من اأ بي الحسن ابن السلت » وأبي عمرو 
بن مهدي ء وخلقا كثيرا ٠‏ 

وروی عده أبو الوقت عد الأول صحيم البخاري » وأنشد ابو الوقت من شعره : 
فيما رواء عله * ش ۱ ۰ ۱ 

كان في الا جتماع للناس بور فعض لنور واد لهسم الظلام 

فسد الناس والزمان جميعا led‏ الناس والزمان السلا م CT‏ 


أبو الغدائم نقيب الأنصار > ولد سنة سبع وثمانین وثلا لحم رجح ai‏ 
ولقي الشیوخ » وتوفي في شعبان کے س تا 


ا و ل 


(9) : انظر المنتظم : ۰۴۹۱/۸ 


د و ور 5 


آبو الحسن بن ي بن الحسن بن علي بن أبي الطیب الباخرزي 


صدف د مية القصر فى شعراء أهل الحعصرء والعماد الكاتب حذا حذوه ٠‏ فكان 
الباخرزي فريد عصره ٠»‏ وله دیوان مشهور » ومن شعره : 
قالوا التحی ومحا اد له جماله وکساه ثوب مذ له وماق 


ومن شعره ٠‏ 
١( og!‏ مغانيهم بشط الواد ی فبقیت مقتسو لا بذاك النادى 
وسکرت من خمر الفراق فرقرقت عين الد موع على غناء الحاد ي 


ut‏ في فو"اد ك فارم طرفك نحوه wr‏ « فقلت لها : وأين فو"اد ی 


أرى حضرة السلطان يفضي خاتها إلى روض‌مجد بالسماح مجود 

فكم لحياة الراغين لديه من مجالس‌سجود في مجالس جسسود 
وله : 

زكاة رو*وسالناس في عيد فطرهم بقول رسول الله صاع من البر(؟) 

ورأسك أعلى قيمة فتصد قسي بفيك عليدا فهو she‏ من الدر 


(۱) : في ب (( أقوت ))» 
(9) : في ب I)‏ 
(۲ : لم أستطع الوقوق على نسخة من ديوانه ٠‏ 


ومن نثره قال یصف رجلا : 

اکتحلت بغرته الزهرا* ۰ واستضاات بزهرته الفرا* ٠‏ 
وقال : 
له همم تدطح الجوزا* بالقمم ۰ ومحل يعصر عنقود الثریا تحت القدم ٠‏ 
وقال : 

الكريم يرتجى )1( ob‏ أسى بابه يرتجى ٠‏ وسألزم حاجته حتى يقضي من حقسی 
واجبه » ولاأفارق حضرته » حتى يفارق الآسخضرته ٠‏ 

edly‏ عن إنسان تهديد ءفقال : أما تهديد فلان وإرعاده وإبراقه » فا 
أولاه ob‏ يساس ٠‏ ويترك فى العد لساني ٠‏ فلست‌بالذ ی یتضعضم من شأنه , 
ولايتقعقم من شنآده ٠‏ وكيف أجرب باب السيف »على دبادب الصيف ٠‏ 

ل الب ن سس آ اا 
الله تعالسی ١ ٠‏ 

وسنف أبو الحسن على البيهقى كتابا » وسصاه " وشام دطة. القصر" وهو 
من جس‌الذیل لکتاب الباخرزي » وکان البيهقى فاضلا فصيحا , وهو القائل : 

تشير بأطرای لطاف Lgl‏ آنابیپ سك أوأماريم سدل 

تنم على مابهدنا من إشارة سیم الصبا جاات‌بریا القردفسل 


على um‏ الحسين ہن | بن‌الهسین أبو الحسن‌التفلبي 


. ويعرف بابن صصرى » د مشقي » ذكره الحافظ ابن عساكر وأثنی عليه » توفي . 
بد مشق » حدا ث عن تمام بن محمد وغيره » وروی عنه الخطيب opty‏ » وكان ثقة 
Jel,‏ بني صصرى من قرية ببلد الموصل » وسكنه د مشق 


كان حسن الصوت ٠‏ عالم بالقرا*ات » فاضلا » توفي في شعبان » 
ودفن oly‏ حرب » وکان ثقةء 


آذآ للا a‏ امس مت اش و تعرس شاه 
(۱) : في ب ((مرتجى )۰ 


met SEN مر‎ 


كوهفر خاتسون 


عمة السلطان ملك شاه ٠‏ أخت ألب أرسلان »كانت دينة عفيفة » صاد رها نظام 
الملك لما مات أخوها ألب أرسلان » وأخذ Yue‏ أموالا وجواهر » فخرجتإلى التشري 
لتمضي إلى الناوكيسة a TE‏ لاد لل fare ma‏ م الملك ی 
السلطان “We fight,‏ وس رای با » ذم الئاس نظام الملك؛ وقالوا : ماكفاه 
thy‏ هذه المد رسة النظامية » وغصبه لا راضی الناس» وأخذ آنقاضهم حتی دخل فى 
الد ما* » فأشار على ملك شاه بقتل ws‏ زكرت بك » وخنقه بوتر » وكحل أولاده ء وقحصل 
عمته » وبلغ نظام الملك » فقال : ماأقام هذه الشناعة عي الا فخر الد ولة ابنجهيرء 


۱ تسده بن الحسين بن أحمد ب أبو منصور الحميسسري 
القاضی الکوفی » ولي القضا* بد مشق والخطابة نيابة عن الشریف أحمد الزيد يه . 


ثم خرج إلى طرابلس» فأقام بها حتى توفي » وکان یصحب الوزير أبن الماسكى قبل 
وزارته ٠‏ فلما ولى الوزارة ٠‏ قصر فى حقه » فکتبالیه : 


5 ۳ ¥ 8 
فلما أن وليت جعلت خطي من الإنصاف بيعك لسى ببخسس 


محمد بن مد الله بن مد الرحمن - أبو الحسن الد مشش 


یعرف بان امن ي العجاشز الأزدي » eo‏ الحديث, وتوفى بد مشق 4 


وکان ثقة ۱ 
محمد بن طي بن محمد بن موس ببن جعفرس أ بو بكر الخياط البغد اد يا لظری» 


ولد سنة سبح وسبعین وثلائماائة ء توفی فى جماد ی الآخرةء ود فن Spl‏ جامم المنصور 


(۱) : زيدت (( العقری* )من ب ٠‏ 


— F¥t— 


ویعرف بابن الزوقلية » وکان عمه عطية قد asf‏ ها ale‏ » فحصره مدة حتی ist‏ ها 
وقد مد حه آبو الفتیان Sane‏ بن حيوسء فقال لما أخذ حلب : 


أبى الله إلا أن يكون لك السعسد فليس لما تبغييه منم ولا رد 
قضت حلب ميعاد ها بعد مطلها وأطيب وصل مامضی قبله صد 
يهز لواء النصر حولك عصبةإذا طلبوا دالوا وان خد وا شسدوا 
وخطية سمر وبيض صسح وارم وصافية عرف وصافنة جرد (۱) 


وله فيه قصائد ء وكان محمود ذا فضل عومروثة » وسماحة » وسخا* » جواد! » معد حاء كريم 
الأخلاق ء ولما أخرج عمه عطية من حلب » مضى إلى بالس» فأرسل ,اليه مناشير بإقطاعات 
ومال » فلم py‏ » ومضى ,الى القسطنطينية مستصرخا بملك الروم ء فمات عند ه في ذى الحجة 
سنة خس وستين وأربعمائة » وكانت وفاة محمود ليلة الخميسثالث عشر شعبان » الليلة 
التى مات فيها القائم بأمر الله ٠‏ وسبب موته أنه عشق جارية لزوجته » وکادت تنه 
مها » فماتت الجارية » فحزن عليها » ومات بعد يومين )5( | 


ولما مات وقح بين العسکر الخلاف » وکان محمود قد أوصى ,الى ولده أبى المعالی 
شبل بن محمود » وأسكنه القلعة » والخزائن عند ه » وأسكن ولد ه و ا 
وکان کارها له » وکانت العساكر مائلة إلى نصر » وكان شبل بن محمود صغيرا قد استولی 
عليه النساء والخدم » فیزل نصر العطاء » ونشر العدل Slade‏ الناسإليه »وطكوه 
وکان دصر ممد حأ » وقد مد حه ابن حیوس بقصائد منها : 

کفی الدین عزا ماقضاه لك الدهر فن كان ذا نذر فقد وجب السذر 

ثمانية لم تفترق مذ جمعتها فلا افترقت ما افتسر عن ناظر ثفسر 

ضميرك والتقوی وجود ك والغنی ‏ ولطفك والمعنی وعزك والتنصسر 

وقد جاد محمود بألف تصرسست والب pb‏ أن سیخلفها نصر ۲) 
فأعطاه ألف دينار » وقال : والله لوقال : سیضعفها تعر gata Vi‏ ف »کان مى 
بابه جماعة من الشعرا* ء فكتبوا الیه 


(۱ ( : هذه الا بيات غير موجود ة بالد يوان المطبوع ١‏ 
[؟) : سیورد الموالف فيما بحد سببا آخر للوفاةه 
4( : دیوانه ۰۲٩۹-۲۴‏ 


-— ۳۲۵ — 


على بابك المعمور منا عصابسة ففاليس فانظر فى آمور المفاليس 
وقد قدعت منك العصابة كلها بعشر الذي أعطيته لابن حيسوس 
ومابيننا هذا التفاون کاخ ولکن سعمد یقاس يعلنحوس 


فقال : ولم بعشر ء وهلا قالوا : بعثل » ثم وصلهم » وأحسن اليهم » وقتل نصر فسسى 
الستة الآتية ٠‏ 


أبو الفتع ملصور بن أحمد بن دارست 


وزير القائم بأمر الله »كان له مال عظیم ؛ فقيل للقائم : هذا أمين . وهو غ النفس 


السنة الثامدة والستون والأريعما لسسسة 


والد ه « وکان آبوه قد مرض » وخرح معه xe gel‏ الله محمد بن محمد بن محمد بن‌البیضاوی 
الشاهد » رسولا من الدیوان إلى ابراهيم بن مسعود ء صاحب غزدة » یخبر ه بوفاة القاشم 
حصار طویل » سلمها الحافظ لها بأمان إلى تصر ین محمود صاحب حلب , وأطساه 
,اقطاعا ومالا » وکادت مدة بقاشها فى يد الروم سبع سدين وشهرا » فانها أخذ ت فى المحرم 
سنة احد ی وستین وأربعمائة ۰ 


وض صفر ؛ ورد العمید آبو نصر الى بغداد مطالبا للدیوان بماشة ألف 
دينار » من اقطاعه واقطاع حواشيه ٠‏ وقال : العساکر كثيرة وماعد السلطان 
مال » فلم يجبه الخليفة ٠‏ وأخرج ععیند الد ولة « وظفر الخادم »إلى السلطان 
. بهذا السبب » ولم یلتفت العمید الس مجي* الجواب »بل ادخل يده فى الاقطاع 
وصرف نواب الخليفة » ولا ها الاعا جم» 


= 1 


۱ وورد سعد الد ولة الكوهرائين الى بخداد »بسبيب الوزير ابن جهير » وعزله 
لأجل نظام الملك » فخرج الوزیر إليه فتلقاه فلم يلتغت إليه Sige‏ أصحابه فى دور 
الناس» وفعلوا كل pad‏ ء وجا* الخيلباشية إلى الديوان ٠‏ وقالوا وجالوا وخاف الوزيسرء 
وقال : آنا آخرج ,الى السلطانء وأبين له کذب ماقیل ye‏ دوأ نكر سابق خد یی ۰ 
وبالاس‌بحت قاورت بك الى القائم یبذل له )1( ثلائمائة آلف دینار لیولیه الأمرء 
فأشرت ol‏ لایولیه خدمة السلطان » ویکون the‏ هذا التهدید » وکان مع سعد 
الد ولة کتاب مختوم إلى الخليفة » وأظهر أن عزل الوزیر فيه » فلما فتم الکتاب ءلم يكن 
| فيه عزله »وانما كان فيه فى بعض‌الفصول : أيها الوزیر ان أصحابدا العائدين من بغداد 
يذ كرون انفاقك لحوائجهم وأغراضهم » ويجب أن تزول عن هذه الطريق , زتحول عن 
هذه الخلائق » والاکاتبدا الحضرة الامامية بالكراهية لك » ال تقتضى الاستبدال بك» 
وتو .طن عن كون Uist‏ خان ails,‏ خاد بن ود الور = 
مابد ر منه في معنى قاورت بك » وقال لسعد الدولة : لو آطمتنی أن الكتاب يشتعمل 
على مايتعلق بك : لكنت جمعت من النا سأكثر اتف اتال ت 
ضد الصواب » وطاب قلب الوزير » وبعث بالکتاب ,الى الخليفة فطابت نفسه » ونقفوس 
الحاشية » ثم جا*ت کتیب السلطان ء بعد ذلك بالافراج عن إقطاع الخليفة والحاشية» 


وش lam‏ ی الأولى 4 ورد رسول اسز الترکما نی صاحب الشام » ومعه ولد 
قتلمش المأسور » وأخ له صغير » فتسلمهما سعد الد ولة الکوهرائین » وبع ثبهنا الى 
السلطان ۰ 

وفی هذا الوقت أخذ أتسز رفنية » ونهب آعالها ۰ وراسل نصر بن محمود صاحب 
حلسب 6 وقد طمم في شي من أموال 9 التي خلفها ‘ وطالبه بتزویج أخته » وتسلیسم 
البلاد » واستقر الامر على أن amas‏ له خمسة pte‏ ألف دینار » وعاد الی حصار 
د مشق Jhb wl ٠‏ مضا lay‏ لها « Jj by‏ طرابلس وصور وأخذ صور خفارة » فکانست 
وعلى هذا كانت الهد نع 

وفيها. قتل نصر بسن معمود صاحب حلب وسذکره ان شا 
الله تعالسی ٠‏ 


(۱) : زیدت ( له )امن ب ۰ 


| 


وفیها ورد ت الا خبار بأن بدر مير الجيوش بمصر » لبس الدراعة التي برسم 
الوزارة » حش لایترتب في الوزارة من يفسد عليه الأمور » وخرج ,الى الصعید لقال 
السودان » واستتنقاذه منهم » فانهم كانوا قد استولوا عليسه 

وفيها ظفر القاضی جلال المك ابن عمار » بكتب من بد ر الجمالي» إلى جماعة ١(‏ ) 
من وجوه طرابلس» تبي عن موافقة تجري بيدهما فى القبض‌عی جلال الملك» وتسليم 
البلد الى من ينتدبه للقبضطيه » فقبض طليهم » وصاد رهم ء وقتل منهم ٠‏ ونفى الباقين ٠‏ 

وض يوم الأربعاء ثامن pte‏ شوال » خلم الخليفة على عميد الد ولة ابن فخر الد ولة 
الخلم السنية وفوض الیه الأمور » وكتب له التوقیم » وکانت الجبة سقلاطون » وفرجية» 
ples‏ سيج بالذ هب » وحمل على فرس بمرکب ذ هب » بعد أن استدعاه ووالسده > 
وخاطبهها بما طيب به نفوسهما » وفوض إلى عميد الد ولة أزمة التديير » وخرج Lagan‏ 
توقيع الخليفة ,الى بيت النوبة » وقري“ بحضرة الأعيان » وان من إنشاء أبي سعد بسن 
gene Be ae ees‏ 

eee‏ اد تصفح مواقف خلصا؛ د ولته » وأصفياثها البرزین في 

ale‏ ۰ عهد الجمال في مطاويها وأبياتها » وجد أوفاها في الکمال رفداء 
وأكسبها في الزمان ثنا* وحمدا » ما اختص به tye‏ يد الدین ابن فخر الد ولة » شرف 
الوزراء أبو نصر » صفي أمير الموثمنين » من المقامات التي عبر فيها على من مضی وأحسوز 
أو في مايتنافس فيه من كرم الرضى » وأحلته من أمير المو'منين بالمنزلة التي لايد انيه 
نضير فى جلا لها » ولاطمع أحد قبله فى أمثالها » وحين تفردت بالأثار التى 
أضحت غررا في الد هر لامعة » وأحلاما لأقسام الفخار حاوية جامعة » والساعي التصی 
أوجبت بها على الدولة ال حق الذي لاينكسر » وأوجدت منها الطرق إلى اعتمادك 
بالکرمات التي یبقی شرفها طسى الأنام ویذ كر » فأد ناك من مقر سد ته بواجا 
من مزایا الإكرام بما يبلغ مد اك من خد مته » وذ کر کلاما طويلا ٠‏ 

وفيها عزم السلطان على أن Sin‏ أخاه تاج الدولة تتش إلى الشام ,كان ۱ 
نظام الملك لایوثر ذ لك » py‏ أتسز الخوارزي صاحب الشام » فكتبإلى السلطان 
uf‏ الخاد م الطاثم » النائب فى هذه الاعمال ple‏ افتتحتها بنفسي ٠‏ من غير أن ere‏ 
فيها مو'ونة » ولا طلبت معونة » وأقمت له الد عوة 5 أجلته بيا أقد رعیه من Jam‏ 


(۱| : نيدت (( الى جماعة )) من ب ۰ 


ae‏ ۱ هت 


الأموال » وقد بلغنى ماعیه العزم من إنفاذ الأمير تاج الد ولة تتش » وماهاهنا مایقتضی 
استعمال ذلك » وإبعادي عن الخد مة » وتصييري ف جطة Nae‏ والاضداد Sige‏ 
كلاما طويلا هذا معناه ٠‏ وقال : وأنا بإزاء من بمصر » من خليفة » وجند » ورجال » 
ودولة » وأموال »لبد لمن يقاومها »أن يجعل بنفسه فى عدادهاء ويتجمل کجمالها 
ولما وقف نظام الملك' على کتابه »بعث إليه يقباء السلظان » وقلسوته » وفرسه 
وسيفه » وترسه » تشريفا له ء واكراما » وطيب قلبه ٠‏ 

وفيها قبض بد ر الجمالي على قاض الاسکند رية ابن المحترق وجماعة منصالحيها )١(‏ 
وفقاشها » وأخذ منهم أموالا ee‏ 

وفى ذي الحجة ورد ت کتب أتسز على الخليفة » بفتم د مشق صلحاء وتسلیمها إليه » 
وسببه : اتصال الحصار » وغل والأسعار 6 ومو تأهلها oly‏ الكارة للطعام بلغت نيفا 
وثمانين. د ينار مغربية » وبقيت على ذلك أربم سنين » والكارتين ونصف : غرارة بالشاص 
وهذا شي * كثير » والغرارة بمائتى دينار » عنها ثلاثة آلاف د رهم 

وفى ذي الحجة أعيد ت الخطبة (يكة ) وسبيه أن السلار الخراسانی قرر مع 
الشريف أبى هاشم أمير ih‏ أن يزوجه أخت‌السلطان ملك شاه » فتعلق طعمه بذلسك» 
ومنته rs‏ الأماني « فقال ad‏ عمه : إنما كنا تخطب للد ولة المصرية لمال يرجىء 
أو خوف يخشى » Vig‏ ن‌فلم يبق dle‏ مانخافه » ولیس‌من الصواب خروجنا عن دوالة 
السلطان خوفا على نفوسنا ۰ وستيغي أن نبعث إلى هناك رسولا يخبرنا بشرح الحال » 
فان كانت الأمور على السداد » فيتنا على مانحن فيه » وکان بدو ععنا أحب أليناء واکرم 
علينا » وإن كان بخلاف ذلك ء دبرنا أحوالنا » فأنفذ وا إلى مصر اثنين من ثقاتهم » وأمروهما 
أن يظهرا أنهما ورد | للا فادة والتماس الصلات » واستد عا* المال المحمول كل سنة منم 
الكسوة ء واستجاب بد ر الجمالى لهما » فذ هبا وعاداء ومعبهما رسول من مصر بعشرة آلاف 
دینار » وقيد من ذ هب أيضا مم المال » وزنه BH‏ آلاف مثقال » ليحلف أبو هاشم لصاحب 
مصر ء ويقيد نفسه على عاد تهم ٠‏ وكسوة للبيت د بيقية » وخلم لأمير مكة والعلوهين 
وتفقد برسوم كانت لهم » وخلا ابن ul‏ هاشم بالرسولين ٠‏ وسألهما عما شاهدا فقالا 
مابقی هناك مانستند إليه » ولانعول عليه Sige Wye‏ قد فسدت » والأموال قد ذهیست ‏ - 
والرجال قد قتلوا » وخلت البلاد »فقال ابن أبي هاشم لبس عمه : قد علمتم الحال 


(۱) : فی الاصل I‏ صاليحها )1 وهو تسحیف ف من ب + 


ا ۹ 


وورد عليه کتاب سلار الحاج الخراساني »أده قد فصل الأمر مع السلطان؛ والمهر 
عشسرة آلاف دیدار » فقال لرسول مصر : السلطان قاصد العراق ؛ وأخاف منهء 
فأخر وا الخطبة لکم حتی نبصر مایکون » ودفم به ٠‏ وأخذ المال والخلم وأيطل خطيسة 
المصریین » وخطب للمقتد ي ولمك شاه ٠‏ ۱ 
وفیها خطب أتسز للمقتد ي على منبر د مشق » وکان بها الأمير رزين الد ولسسة 
لما هرب معلى بن حيد رة بن منزو » فاجتمعت المصامدة على رزين الد ولة انتصارایسن 
يحبى » فاختاروه لحسن سيرته » فغلت الأسعار بد مشق » وأكل الناس‌المیتات » ووق م 
بين المصامد ة والأحداث » وان أتسز قد أخرب ظاهرها خرابا كليا » وضيق على أهلها 
فراسلهم فى الصلم » فاستوثقها مده بالأيمان » ود خل في ذي القعدة » واستولى ليها 
وحل بأهلها منه قوارع البلا* ٠‏ ونزل أصحابه فى د ورهم » وأخذ وا حریمهم» وصاد رهم 
بحيث لم يبق معأحد مدهم د رهما » فاتصلت د عوات الناس عليه ء وى أصحابه في 
الساجد » ثم إنه نظر فى عمارة البلاد » لا فى عمارة د مشق + فأطلق الغلال للفلاحين 
وألزمهم الزراعات فرخصت الأسعار وطابت نفوس الرعية )1( 
وفیها توفى : = 
أحمد بن طن بن محمد بن الحسين بن هد الله بن الحسين 


ابن على بن أبى طالب » عليهم الصلاة والسلام » أبو الحسين جلال الدولة 
قاني د مشق فن أيام الشختصي + وغ وآخر قضاة العصریین بد مشق Ju.‏ يومأه ود ه 
أبو الفتیان ابن حیوس : ود دت أي في الشجاعة مغل جدي علي » وفى السخاه مطل ple‏ 
فقال له ابن حیوس : وفى الصدق مثل أبي ذر » فخجل الشریف لأده كان يتزيد في كلام ٠‏ 

توفی بد مشق »فس ذی القصدة » ودفن بداره » ثم نقل إلى الیاب الصغیر 
وأنشد لغیره . : 1 


فصرت جد | للسو* ميك وماأأحسن سوه قبلي إلى أسد 


۰۱۷۱-۱۷ : انظر تاریخ دشق لابن القلانسی‎ : ١) 


سد 9۴۰ 


اسماعيل بسن طس أبو تحيد العين زین الغاسر 


سكن د مشق » ley‏ بها » ومن شعره : 


وحقكم لازرتکم في دجدسسسة ye‏ الليل تخفيني كأني سسارق 


ولازرتوالا والسيوف ye pet‏ وأطراف الرماح لواحسق 
وقسال 

أحن الى ساكنات الحج از وقد تحجزتبي أمور قال 

بکیست فغاضت بحور الدمو ع كان لها من جفوني انتبسال 

وظن العواذل yl‏ سل وت بفقد البكا وجاروا وقالوا : 

حقيق حقیسق وجدت الس لو؟ فقلت : محال » محال s‏ محال 
وقال 

ألا یاحمام الأيك عيش ك5أهل وغصتك میاس‌والفك pale‏ 


)١![ربعاذ‎ debe وما امتدتاليك يدالنوى 2 بيهن ولم يذعر‎ sol 


محمد بن طي بن محمد بنأحمد - أبوطي الهاشي 


ابن عم الشريف أبي جعفر بن ابی موس الحنبلى » سمم الكثير » وتوفي فى ربيم الأول » 
ود فن بباب حرب ه وكان سيدا ثقة » 


سعود بن المحسن بن الحسن بن عد الرزاق 


pl‏ جعفر البیاضی ٠‏ الشاعر البخد اد ی » برع فى الأدب » وتوف بيغداد فى ذ والقعدة 
ودفن يهاب أ برز » ومن شعره : 


حبذا سجدا بياب معلسی ضخت (؟ افيه أعين القراه 
كان للد رس‌والصلاة محلا فهو الیوم مجمع الأهواء 


(۱) : لم أقف على اسمه فى الخريدة ولاأعرف له ديوان مطبوع ٠‏ 
(؟) : فى ب ((ضحيت ))۰ 


۳ 


وقال : 

اذا هبت له نسعمات وجد 
راذا غنى به الحادی ركابا 
وطاب السير وانقضت القوافي 
وقد أغلقتباب السموعسر 
اذا ركبوا ملامهم لعذ لي 
وعز علي pg‏ صدیق ألا 

ولكن الهوی فرس جم وح 


یامن لبست بهجره ثوب الضنا 
وأنست بالسهر الطويل فأنسيت 


إن کان يوسف بالجمال مقط دلأيد 


وقسال 
قلت للعاذل لما جاءس منن 
أيها العاذل لي في زعصه 
فالذ ی أنت له متا 
فإذا نحن تشاكينا الهسوی 
حبذ | الليل الذي آسهسسره 


صرعته من رقله حورا 
أتخطى مصارع الشهسد اء 


يعيش بمرها ميت البعادى 
ترنحت الغوارب والهوادى 
وعاد ت بعد جدب‌کالنجاد 
ols‏ طابوا نفوسا بالبعسساد 
ون لم یعرفوا حتى الود اد 
من یبازله بالستة حسداد 
ركيت هواي فى ذ اك الجهاد. 
قیهم ملاقاة الأعادي. 
يجاذيني العدان إلى الطراد 


حتن خفیت به عن العواد ی 
أجفان عینی کیف کان رقاد ی 
ی فأنت مفتتت “gals‏ 


طریق العذل San‏ ویعید 
لاتزد نصحا لمن ليس يريد 
ماعلى احسانه عند ي مزيد 
فاستماع العذل شي* لايفيد 
فى هوی من هو عن ليل رقود 


وانعم أهلا بسربال he‏ جسدى يبلى به وهوجديد 


وهنيئا لفواد ي أنه فى 


جهاد الأعين النجل شهيسد 


۳۳ 


وقال 
لثن كان ذاك الود كدر شر به 
فلاتحسبنٌ الود صار مهونا 
فوالله اس ذلك المخلص الذي 
وإن تسعی رجلی نحو غيرك عن‌رضی 
وان نظرت عسي ,اليه بلذة 


فحاشی لذ اك القلب أن يتكدرا 
ولا oy!‏ معروف الهوی صار منكسرا 
عزیز على الایسام أن يتغيسرا 
فلا برحت طول الزمان تعشرا 
فلاصافحت آجفانها oad‏ الكقرى 


وكتب إلى القائم بأمر الله » وكان قد استكتب Jal‏ الذمة » وضمن ابن فضلان اليهودى ضياع 


ففتك فى المسلمين : 
يابن الخلائف من قريش والذى 
قلد ت أمر الاين درو 
حاشاك من قول الرعية : 
ما العذ ر إن قالوا غدا : هذاالذى 
أتقول : کانوا وفروا أموالدرا 
لاتذکرن إحصاءهم ماوفووا 
وخف الجزاء غدا إذا cay‏ 
فى موقف ماقیه .الا شاخسص 
اعظامهم فيه الشهسود وسجنهم 
وان تمطل اليوم الديون مسم 
لاتعتذر عن صرفه م يتعسذ 
ماكنت تفعل بعد هم إن هلكوا 


انه 
> 


صد وا وارضوا مجییکم إذا د رست 
bole‏ یضرکسم اس pe‏ 
مان كنت أذكر شيئًا غير حبكلم 


طهرت أصولهم من الأد اس 
ماهكذا فعلت بنو العباس (۱ ) 
ناس لقا* الله أو متناسسى 

ولى apt!‏ عل رقاب الناس 

فبيوتها قفر بلا ايسناش 
ظلما وتسی محصي الأنفاس 
ماكسبت يد اك اليوم بالقسطاس 
أو مهطم أو مقدم بالراس 
نار وحاكمهم شديد pled‏ 
الغنى فغد! توفيها مم الافلاس 
ر المتصرفين الحذق الأكياس 
فافعل وغدا القوم فى الأرماس 


وصار ذ كرهم يجري مم النفس 
أثار قبري جد يد آغیر مند رس 
مع البراءة من عيب ومن د نس 
ياساد تي فرمای الله بالخرس 


(۱) : زيد هذا البیت من ب ۰ 


PET < 


وقال > 


أو ذ قت حلوا خر ذکرکم فلا 
لله ماصنم الفراق بقلسب من 
انى ند مت على الفراق ندامة 
لو قلت سل سارت rule per‏ 


وقال : 


وقال 


لولا الخد ود ولولا الأعينالنجل 
ران العيون إذا استمكن من رجل 
ليسالهمام الذويسي مطيته 
لكنّ من BH‏ طرفا أو ثنسى بصرا 


adh‏ بذات الشيم والضال 
ومرابم آترایسی بذي سلسم 
قد كان قلبی مأوى السرور 
فلو شريت بعصري ساعة 
مالي أعلل نفسى بالوقوف 
قد بد لت صامتا من ناطق 
أميت من حر أنفاسى خمائد ها 
وابتغي من رسوم قد د رسن بها 
أرتجى البرضها وهی باليس 
من لي يكتمان ماآلقاه من ألسم 
قالوا تشاغل lc‏ واصطفی بدلا 
وكيف أشغل قلبى عن محبتكم 
ليهن قوما أطاعوا فى أعاذ لهسم 


فحرمت سولي في اللقا Lag‏ 
صد قت مناي أن نعود جمیعت | 
لا یستغیق صبابة وولوع ا 
ما انفك سني بعد ها Legge‏ 
في الخال ألسنة تقول رجوهما 


ماتم قول لإبليس ولاءصل 
فعلن فى القلب مالا تفعل الاسل 
يوم النزال ونار الحرب تشتعسل 
uF‏ الحرام فذ اك الفارس البطل 


ومنبت البان من نعمان عود السي 
لهفي على ماعضى من عصركالخالي 
فمذ pb‏ صار مأوى كل بلبال 
سلفت منعيشى معكمماكا نبالغالي 
على مناز ل أقفرت منكم وأطلال 
لشظ ونافر عاطرا من انسکم خالسي 
طورا وأبكى فأجییها بتهمالسی 
رجع الكلام ومايفهم سآالىي 
هيهات كيف يد اوي بالیا بالسي 
وظاهرى معرب عن باطن الحسال 
منا وذ لك فعل الخائن السالسي 
وغير ذكركم ياكل أشغالي 
أني على العهد فى عصیان.عذ الي 


i EE — 


قال : 
قد حان من سفر الصد ود قد وم 
لم يبق منسي مايبين لناظر 
لو آنها ظهرت لاقصر عاذلى 
ol‏ الذي بهوی ظلوم ay‏ 
مالام فیها عادل فبدت له 

وقال ٠:‏ 
أبشهم وجد ي وهم بى أعلسسم 
وکم عذ لوس رد 
وجد تم ولكنى وجد ت عليكم 
إذا كان قلبى موثقا فى حبالکم 
فان شئتم أن تعذ لوا فترفقسوا 

وكتب ,الى القاشم : 
أمير الموامنين نداء عد يراك 
فلن فى الأرض متسع وقسوم 
ولست بضارع إلا الیکسم 

وهذا شرح حالسي فاستمعه 
وقال 
ألفت الضنا من بعد کم فلو 
وصار البكا* لى موانسا فلو 
وقال : 


ليس لی صاحب معين سسوی 
أنا أشكوهم الحبیب اليه 


فإلى متی هذا الصد ود يدوم 


الا تیاب تحتهسن رسب وم 


ولقال كيف يخاطب المعسد وم 
عنها بقول عذوله لظل وم 
عمد | فأبصرها فكاد (۱ )يلوم 


وأرجو شفائي مدهم وهم هم 

فقلت لهم والله بالصدق أعلم 
لأكم ماجدتم إذ وجد صسم 
وجسي لديكم كيفأفهم pie‏ 
إلى أن يعود القلب ثم تكلم 


لصرف صرف الدهر هلا 
oul‏ عند هم أهلا وسهسلا 
Cb‏ حاشا وک لا 
فقد آنهیته والأمر أطی 


أنه تغیب عن جسص حننت الیسه 
أنه تباعد عن عیس بكيت عليه 


الليل اذا طال بالصدود ليا 
وهو يشكو بعد الصباح اليا (؟) 


(۱) : فى ب (( فكيف )) 


(؟) : لم يذكره العماد فى فريد ته ولم أقف له على دیوان ۰ 


سب ۳۲۵ _— 


تاصر بن محمد بن علي - آبو منصور الترکي والد محمد بن ناصر ۱ 


ولد سنة تسم وثلاثين وأربعمائة » وقرأ القرآن بالروايات ٠‏ وسمع الحد بث الكثير , وقراً 
الأدب واللغة » وتوفي ببغداد: فى ذي القعدة ء شابا لم ييلغ ثلاثين سنة » وكان 
صالحا ثقة , ورثاه أبو عد الله الحسين بن محمد البارع » بقصيدة طويلة أولها : 


سلام وأنى يرد السلاما 
لد ى البيض صری كأن الحمام 
أأحباينا في بطون الثرى مقيل 
تبد لتم بالقصور القبور فا 
ألا هل أرى لكم i——y!‏ 
أرى كل يوم مطايا المسون 
ints‏ ضرائحكم أنها تضمن 
سلام طسی جدث بالعسراق 
دفنت العلا والتقى والعفا 
أنا مرّيفد يك (۲ امن لو أطاق 
Ul‏ مرلو آن لي ناصسرا. 
هو الد هر ایضی ضيه 
Lf‏ ديك اذ لاتجیب "Leal‏ 
لقد خصني یاقریب ()الشبا 
وأوجد ني منك ریب المنون 
وکیف يطير قصیص 0 ) الجنا 


معاشر فى الترب أمسوار ماما 
سقاهم بكاس المنايا مداما 
لكم ران أردتم مقامسا 
بلين تلك الوجوه الوساما 
وللشمل بعد الفراق التثاما 
تحث بكم موجدا أو Linky‏ 
قوم لينا كرامنا 
غيب بالأس فيه حساما 
ف والعلم فيه جهاما (؟) 
دافم عنك المنايا وحامی 
شدنت على الموت موتا زو/“اما 
بشى * فأجد ر 9 olf‏ لايضاما 
بسمعه لو أطقت LA‏ 
ب فيك المصاب وعم الأناما 
ضعان لم أشف منك الأواما 
اح خانته عند الدهوض‌القد اما 


: زيدة عبارة (( والد محمد بن job‏ )امن ب ٠‏ 
: فى ب (( حماما )) 
: فى ب (( أفديك )) 
: فى ب (افأحذر ))۰ 


: فى ب (( قرین )) 
: فى ب ((قصاص )) ٠‏ 


سس 5 os‏ دنا 


وأطفي بالد مع نار الحشی 
وكنت ألام تن al‏ معسنسى 


,اذا رام صبرا تشلت فيه 


وما أنا من بعد عم اليقهين 
لقد كدت غرة وجه الزمان 
وكدت على تاجه درة 
فأضحى بك الد هر (؟ ) مستأثرا ٠‏ 
وضن بك الد هر عن ۱ 
وأيقدت أن الد نيا للفنا 
لتبك عليك فنون العلوم 
وما كنت الاقريع الزسان 
ألا لاأرى مشكلات gem Tl‏ 
فمن ذا يفرج Le‏ الهموم ,اذا 
ومن للمجالس صدر سواك 
ومن للمحاريب أهل سواك 
تجاوزت فى العلموحد 
ولم أر كاليوم بدرا سسسواك 
لسانا تلا ماطسوت 
وهون وجد ی wl‏ غدا 
وأن سوف یجمعدا موقف ( ) 
عليك السلام فاسي ام‌رژ 


: فى ب ((أولاما ))۰ 

: فى ب ((الله ))۰ 

: فى ب (( فأعطفت ))۰ ۱ 
فى الا صل : وكان سبيل » وهو تصحيف قوم من ب ٠‏ 
: فى الاصل (اللصد ود ))وهو تصحیف قوم من ب * 

: فى الأصل ((وقوف ))وهو تصحیف قوم من ب ٠‏ 


ويأبى لها الوجد بان لاضراما (۱) 
فأيقنت بعد ك أن لاألارباً 
السلو ولا ازداد بعدك الا هیاما 
فاقص خيالك ذاك المراما 
خسنب يوك الا Late‏ سسا 
فقد عاد من بعد بشر جها ما 
تضی* الد جى وتزین النظاما 
وحللنا بعد يور لاما 
فمت حبيمدا ولم تلق ذام | 
فأعظمت ١7‏ )فى الخلد Lig‏ دواما 


م 
يزد دن بعدك إلا انعجامبا 


راذا اضطربت أبحر العلمءاما 
وقد ما تقد مت فيه غلاا 
الشيوخ وكل (؟ إسنيك ثلاثين عامأ 
عاجل فيه السوار التناسا 
یصیح للسد ود ٩‏ ) يونا طعاما 
كما قد لقيت آلا قس خفا ما 
sp‏ الخلق فى ole‏ قياما 
على القرب والبعد أهدى السلاما ۷) 


لم أقف له على ديوان ولم أجده لافى د مية القصر ولا فى الخريدة ٠‏ 


= TY = 


۱ السدة التاسعة والستون والاربعماة 

فيها في صفر غب على المديدة محیط العلوي » وأعاد خطبة السرییسن » 
وطرد منها الحسين بن مهنا أميرها , فقضد خراسان الى ملك شاه ٠‏ ونظام الملك ٠‏ 
وكان قد LOT‏ السيرة » ووضع على الواردين لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
abl,‏ » فقامت الشناعة عليه » واجتمعت القبائل مع محيط بهذا السبب ٠‏ 

وفي ربيع الأول توفي رئيس العراقين » أب و أحمد بن عبد الواحد بن الخشنسر 
النهاوندي » على باب ملك شاه بأصفهان ٠‏ 

' وفيه سار ملك شاه إلى خوزستان » ود خل البصرة » فأقام يوما lanl,‏ لمشاهدة 
المد والجزر ٠‏ 

وفي ربیح الآخر تزوج الأمير فرامرز بن كاكويه الديلمي » بأرسلان خاصون 
عمة السلطان ٠‏ وزوجة القائم » وحمل الیها مائتي ثوب أصدافا » وعشرة آلاف دین‌اره 
ود خل بها ٠‏ 

وفيه ورد كتاب أتسز الخوارزي » وتاريخه سلخ صفر »من أول الجفساره 
بأنه قد سار الى مسر * 

وفيه زادت د جلة زيساد ة عظيمة » ونقل تابوت القائم من الدار إلى الرصافة 
في الليل » خوفا عليه مت دا أحد ٠‏ 

وفيه سار ارتق بك التركماني وأبوه ole‏ سلار فقطع حلوان إلى القطيسفء 
ومر على البصرة » فدهب أصحابه مامروا به + فأقت آسواقها » وسدت أب واب 
د رها ٠‏ وعدم الئاس الما ثلاثة أيام » وخرج إليه أعيان أهلها » وقبحوا عليه مافعل, 
وطلب منهم الجمال والروايا والزاد »والمال »لیذ هب الى الأحساء ,فأعطوه بعض 
ماطلب » وسار منها في رجب الى القطيف » فوجد يحبى بن العباس الخفاجي صاحبهاء 
قد أخلاها » ومضى ,الى جزيرة أوال » وتجشم ردق إلى الأحساه فنهبهاء وكان بقلعتها 
جماغة من القرامطة و فراسلوه وشدعوه » وقالسوا : نحن نعطيك عشرة آلاف دينار » ونخطب 
للخليفة والسلطان » فأجابهم » فقالوا : أبعد Le‏ مد ة قريبة ٠‏ ليتراجع الناس» ولجمع لمال » 
وأعطوه رهائن » فرحل عنهم » فخرجوا إلى GUT‏ غامضة في بساتيدهم مملوءة طعاما 
فنقلوها الى البلد »وعم أرتق أنهم خدعوه ٠‏ فعاد إليهم » وقتل من الرهائن عد ةء 
حفس لوح ون ا رأيا » وأخرب السواد ونهب القرى » وامتلا ت أيد ومن معه 

من الدهب 6 وقاسوا من شد ة الحر ماحطهم طن طلب نفورهم » وكان هناك زيل يقال 


۳۳۸ 


ل عد الله بن علي الغنوي عدوا للقرامطة فأخذ آرتق ولده معه رهينة » ورتب معسه 
مائتي فارس‌من التركمان ٠‏ وأقام على حصار الاحساه , وكان للغنوي في طك الأرضحصن 
يعرف بالمحصنة ٠‏ وهو من بي أبي البهلول المتغلب على جزيرة أوال » والحصسن 
قريب من الجرعا* ٠‏ وقلت الغلال بها » ولايعرف أهلها القوت ألا من التمر والسمسك » 
ويطعمون بهائمهم ذلك ٠‏ والحنطة متعذ رة عند هم » فاشتد MAI‏ » وبلغ رطل السسك 
الجرعائي مائتي درهم Lele,‏ ومعاملتهم بالرصاص» يبلغ الد ينار إلى ثمانية عشر ألسف 
درهم Ube‏ عشرين ألف بد ينار » وعاد باقي التركمان الى البلاد ٠‏ 


وفي رجب ‏ أغار خطلج على بس خفاجة ء وكانوا على وادي الشباك (۱ )بالحجاز 
ومعه غزية وزبيد » فخرج خطلج من الكوفة » وصحبه جماعة من التركمان طمعا في النهسب 
فقال لهم : المال لکم » والنساء لي » فلاتتعرضوا للحریسم 6 فقالوا : نعم » وس_سساروا 
في البرية ثلائة أيام » فسحبهم وقت السحر » ودق الطبسول ٠‏ وضریت البوقات » فرکبوا 
خيولهم » وانهزموا »وجا* هو إلى الحلل »فأسيل أبواب البيوت » وحص من فیها مسن 
اللسا* ٠‏ وماعند هن من الا موال ء ونهب الترکمان الجمال والغنم » ولم يعن أحدا من 
رفع سجاف على امرأة » وکان se‏ الجمال خسة آلاف جمل ‏ وأما الفنم فلاتحصی» 
غير أنها لم تتبعهم لضعفها » ورجع يطلب الكوفة ء فرأى مع آصحابه من الا ما* Lor‏ 
{Ob‏ طیهم » فقالوا : هوثلاء سألننا أن تأخذ هن لنخلصهن من خدمة ٩‏ )المرب » 
فقلن نعم ءفقال :لا »ورد هن إلى العرب ٠‏ 

وف رجب عاد أتسز الخوارزي الى د مشق منهزما من القاهرة في خسة عشسر 
فارسا » وقد نهبت أمواله ٠‏ وقتلت رجاله » وکان لما صلم د مشق تصور في عزمه قصد مصره 
فجمع من التركمان , والأكراد » والعرب » عشرين ألفا » ووصل إلى الريف » وأقام ديفا وخمسين 
يوما » يجمع الأموال » ويسبي الحريم » ويذ بح الأطفال » وهو یراسل بد ر الجمالي » ويطلب 
المال » وقد انزعج plu!‏ وكان عسكر مصر بالصعيد ٠يحارب‏ العبيد »فضمن له بدر 
ماثة وخمسين آلف د ينار » واستد هى من كان بالصعيد من العساكر والسود ان » وكان مع 
آتسز بد ربن حازم الكليي » في ألفي فارس» فاستماله بد ر بخانتقل إلى القاهرة » وورد 
آلقاهرة ثلافة آلاف رجل في المراكب لنية الحج » فقال لهم بدر : دفع هذا العد و أفضل 


۱( : الشباك موضح في الحجاز بعيدا عن المدينة وهو ایضا طريق الحاج من البصرة على 
أميال منها » معجم البلدان ء 
9) : في ب (( آيدي ))۰ 


rir‏ مه 


من الحج » وأعطاهم المال والسلاح » وقال لوالد شكلي الترکماني الهارب من أتسسزء 
كاتب التركمان » فكاتبهم » وأفسد مدهم نحوا من سبعمائة غلام » وكاتوا کارهین لأتسز 
من شحه وصفه »واتفقوا أن الجرب متى قامت استأمنوا الى بدر » وسار أتسز الى 
القاهرة في أواخر جمادی الآخرة » فارسل بدر ألفي فارسيصد موده » حتى يستأمن من 
أفسد هم أبو شكلي ‏ فلم يستأمن أحد وكسرهم أتسز » فرجعسوا مفلولين الى القاهرة » 
وكان قد التجأ إليها Jal‏ الضياع والأصقاع » ومصره والتجار » فسوقفوا على يباب 
القصر باكين صارخين » فخرج من المستنصر خادم »فقال : يقول لكم أمير المو'منين 
انما أنا واحد ple‏ « وعوضماتتضرمون على بابي ٠‏ وتهكون » فارجموا إلى الله تعالى , 
وتضرعوا له ٠‏ ولازموا المساجد » والجوامع » وصوموا » وصلوا » وأزيلوا الخمور موالمنكراتء 
فلحل الله أن يرحمني وإياكم » ویکشف Le‏ ماقد نزل بنا » فعاد الناس‌الی الساجند 
والجسوامع » وخرجت النسا* كاشفات الوجوه ٠‏ منثرات الشعبور » يبكين ويستفثين » 
والرجال يقرأون القرآن ٠‏ وكان بد ر الجمالي قد هيأ المراكب » والسفن »ان رأى غب 
نزل منها إلى الاسكند رية » وكذا صاحب مصر » فضج الناسء وقصد وا باب القصره 
وقا لوا : تمضي أنت وید ر في السفن» ونهلك نحن ؟ فخرج الجواپ wh:‏ معكم مقيم » 
فإن مضی أمير الجیوش ,الى حيث يطلب السلامة فها هنا من السفن مایعمکم » مح 
أس واثق من الله بالنصر ء وعند نا في الكتب السالفة أن هذه الارش لاتواتی من 
الشرق » ونن قصد ها هلك » فلما كان وقت السحر خرج بد ر إلى ظاهر القاهرةء والسکر 
معه » وأقبل pol‏ في جحافله » والدبادب والبوقات بين يديه » فرأى بد ر مالم ین 

له به طاقة » وكان بدر قد أقام بد ر بن حازم من thy‏ أتسز كميدا في ألفي فارس» فخرج 
۱ من وراشهم ٠‏ فأخذ البغال المحطة » وضرب الدار في الخيم والخركاوات » واستأمن الى 
والد شكلي السیعماثة الغلام وکانوا في الميسرة ‏ وحمل بدر عی الميمنة فهزمهاء 

وحمل السود ان على القلب » وفیه أتسز » فادهزم Sis‏ من كان حوله » وتبعهننم 
السود ان والعرب أسرا » وقتلا ,الى الرمل ‏ وغدموا مدهم غنائم لم يغنمها أحد قیسل 
ذلك » وكان فیما اخذ : ثلاثة آلاف حصان » وشرة آلاف صبي وجارية » وأما منالأموال 
. والثهاب فما لایحصی ١‏ وأقاموا مدة شهر رجب یحوزون الا موال » والخیل والأمتعة, 
والأسارى » they‏ العسکر وأهل البلاد الى باب القصر » فضجوا بالاد مت 
فخرج إلههم جواب المستنصر : قد عمتم ماأشرف عليكم من الأمر العظیم » والخطب 
الجسيم » الذى لم يخطر في نفوسنا القد رة على دفعه ورده » حتى کشفه الله تعالی 
ومايجب أن يكون في مقابلته .إلا الشكر لله تعالى » على نعمته ومتى وجد انسان 
على فاحشة ء كان دمه وماله في مقابلة ذلك »ثم وجد بعد ذلك ستة سكارى » فأخذ وا 


— م۳6 


وخنقوا lige‏ ماکان بمصر من الفساد » ولازموا الصلوات ٠‏ وقرا*ة القرآن ٠‏ 

ومضى أتسز في نفر يسير »فلما وصل غزة ثار آهلها به » وقتلوا جماعة ممن كان 
معه » فهرب إلى الرطة ٠‏ فخرج إليه أهلها فقاتلوه » وقطوا بعض من كان معسسسه » فهرب 
رالى د مشق في بعض عشرة نفسا » فخرج ,اليه ولده وسمار أحد آمرا* الكلبيين » وكان قد 
استخلفهما بد مشق في مائتي فارس‌من العرب » وكان وصوله في عاشر رجب » فدزل بظاهرها 
في مضارب ضربها له مسمار » وخرج ,اليه أهل البلد فخد موه , وهنوه بالسلامة , وشكوه » 
فشكرهم وأطلق لهم خراج طك السنة » وأحسن أليهم ٠‏ ووعد هم بالجميل فقام واحد من 
الأعيان فقال : أيها الملك العادل (۱) - یه كان يخاطب, ويخطب له ل قد 
حلفت لكا » وحلفنا لك » وتوثقت سا » وأنا والله أصدقك وأنصحك »قال : قل »قال : 
قد عرفت أنه لم يبق في هذا البلد pte‏ العشر ٠‏ من الجوعء والفاقة » والفقر » والضعسف » 
ولم يبق لدا قوة » ومتى غلقت أبواب هذا البلد من عدو قصده ء ورمت منا مدعه أو حفظا 
فان كنت bebe‏ بيدنا » فنحن بين يديك مجتهد ون By‏ ناصحون » وان بعد تعناء قلا 
طاقة لنا بالقتال » مع الفقسر والضعف »فلا تجعل للعدومسييا UGS‏ ومو*اخذ صا 
فقال : صد قت ونصحت » وما أبعد عنکم » ولا آخلیکم من عسكر يكون عند كمه ثم أقام بد مشق 
وجاءه الترکمان من الرومولم يستخد م يرهم » وعصى عليه أهل الشاك » وأعاد وا خطبة 
صاحب مصر في جميع الشام » وقاچپذ لك Foland!‏ والسودان ٠‏ وكان أتسز وأصحابه قد 
bp‏ أموالهم وأولاد هم بالقدس» فوثب القاضي والشهود ومن بالقدس على أموالهسم 
ونسائهم فنهبوها ٠‏ وقسعوا التركيات بينهم » واستبعد وا الأحرار من الأولاد واسترقوهم 
فخرج من د مشق فيمن ضوى إليه من التركمان » ووصل الى قريب القد سء وراس لهسم 
Udy‏ لهم الأعان » فأجایسوه ٠ Hl‏ وتوعد وه بالقتال , فجا* بنفسه الى تحت السوره 
وخاطبهم » فسبسسوه فقاطهم يوما وليلة » وكان ماله وحرمه في برج داود AT‏ ورام 
السودان والمصامد ة الوصول ,الیهم فلم يقد روا ٠‏ وكان في البرج رتق الى ظاهير البلد 
فخرج أهله مله أليه ء ود ولوه عليه » فدخل مته »ومعه جماعة من العسكر وخرجوا 
من المحراب » وفتحوا الباب .ود خل العسكر فقوا ثلاثة آلاف إنسانء واختص قومبالصخرة 
والجامع » فقرر عليهم الأموال » حيث لم يقطهم لأجل الكان ٠‏ وأخذ من الأموال شیف ا 


)1( : المشهور أده كان يلقب نفسه بالطك المعظم ولعله حين خوطب بالعادل هنا من 
باب اطلاق صفة العدل عليه وليسلقبه الذي شهربه انظر : ترجمته من 
كتاب المقفى للمقريزي في ملاحق مد خل إلى تاريخ الحروب الصليبية ص :5760 
“TTA‏ 


)0( : آصل قلمة القد س‌فیما بعد ء 


yey — 


لا یبلغه الحصر » بحيث بيعت الفضة بد مشق كل خمسین د رهما بدینار bees‏ كان يساوي 
ثلاثة عشر د رهما بدینار » وقتل القاضي والشهود صبرأ بين يديه »وقرر أم ور 
البلد »وسار إلى الرطة »فلم ير فیها من آهلها أحداء فجاءرالی غزة »فقتل کل من 
فیها » فلم يدع بها عينا تطرف ء وجا" ,ألى العريش فأقام فيه » وبعثسرية » فنهيت 
الريف ء وعاد ت ٠‏ ثم مضى الى يافا فحصرها » وكان بها رزين الد ولة فهرب هو ومن كان 
فیها إلى صور » فهدم أتسز سورها وجاء کتابه ,الى بغداد ١بأنه‏ على نية العسود 
,الى مصر ٠‏ وأنه يجمع العساكر .ثم عاد الى دمشق »ولم يبق بها من أهلها سسوى 
ثلاثة آلای رانسان » بعد خمسعائة ألف أفناهم الفقر Sly‏ » والجلا* » وكان بها مائتان 
وأربعون خبازا » والأسواق خالية » والد ار alt‏ كانت تساوي ثلاثة آلاف دیدار » یناد ی 
عليها عشرة د نانیر » فلا يشتريها أحد ٠‏ والدكان الذي يساوي ألف دينار مايشصرى 
بدينار » وکان الضعفا* يأتون إلى الد ار الجليلة ذات الأثمان الثقيلة + ؛ فيضيون 
فيها النار فتحترق ٠‏ ويجعلون أخشابها فحما يصطلون به » وأكلت الكلاب والسنانیسر » 
ol‏ النا سيقفون في الازقة الضيقة » فيأخذ ون المجتازين فيذ بحودهم ويشوودهم ويأكلودهم 
ols‏ لامرأة د ارات ٠‏ قد أعطيت قديما فى كل دار ثلاثمائة دينار »أو أربعماثة » ولا 
ارتفعت الشدة عن الناس » ظهر الفار فاحتا جن الى سنور » فباعت آحدی الد ارين 
بأربعة عشر قيراطا » واشترت بها سدورا ٠‏ 

رفي شوال وقمت فتدة بين الشافعية والحنابلة » وسببها أنه ورد انسان eee‏ 
بابي نصر بن عبد الكريم القشیری النيسايوري الواعظ المکلم على هپ الاأشعسسري 
فجلس في المد رسة النظامية » وخلط ومظه بالکلام » وذ م الحدابلة » وتكلم في القرآن 
فألكرت الحنابلة ذ لك » وعن لامي اسحق الشيرازي إمام الشافعية وأصحابه » معونصه 
على الحنابلة » وتتبع بعضهم بعضا قي الطرقات ضربا وسبا » فالشافعية لقلة عدد هم 
اعتضدوا بنظام الملك » وأما الحنابلة مع كثرة عد د هم فتقووا بسواد البلد » وکان في يوم 
مجلسابن القشيري يحضر قوم من اليهود والنصارى ويرنون بما يعطون » فیسلمون ويخلح 
عليهم « ويحملون على الخيل » ويطاف بهم » فتقول العوام : هذا اسلام المفایظة 
والرشى »لا اسلام الدين والتقى ٠‏ وزاد الأمر فيما بيدهم » وحهس جماعة » وكتب أبو 
اسحق الى نظام الملك يشكو من الحدابلة » ويستد عي مده معولة » وبعث جماعة بكتبسه » 
وكان gl‏ جعقر عد الخالق بن آبي موس الهاشص متقدم الحنابئة في الرصافةء 
فيان له من شحنة بغداد ٠‏ ويعرف بالسلار الفاروقي تعصب عليه » خدمة لنظام 


مت ۷۲۱ ]۲ س 


الملك » wily‏ أن ابن القشيري على زبقصد جامع الرصافة يوم الجمعة » ومعه الشحنة, 
فخاف وجاء إلى دار الخليفة شاکیا » وأقام بباب العراتب آیاما »ثم مضى إلى مسجده 
بباب النویی ٠فأقام‏ به على عادته » وجلس‌این القشيري يومالأربعا* ساد س SS‏ 
القعدة بالظامية على عادته » وحمل راليه يهودى فأسلم » وخرجوا معه » وقصد وا 
باب النوبى » وعزموا على الهجوم على ابن أبي موسى في سجده »فرتب ابن أبي موس 
أصحابه على سطح المسجد » arly‏ وجوانبه «فلما وصلوا رماهم الحتابلة sr Te‏ 
من سطح المسجد » فقتل واحد من الشافعية خياط من سوق الثلاثا* » وجرح أخسسرون 
ووقع في صاحب الباب آجرة » وانهزم الشافعية , وظقوا ابواب النظامية ٠‏ ونهبت عمائم 
الناس » وصاحت الشافعية على باب النهی ‏ : الستتصر يامنصور ٠‏ تهعة للمقتدى أنه 
يميل إلى الحدابلة » ود خل ابن أبي موسى ,الى دار الخليفة وأسكن في موضع حراسسة 
له وحجرا عليه ٠‏ وكفا للفتئة » وغضب gl‏ اسحق الشيرازي وجمع أصحابه » وعزم عمس 
الخروج من البلد ‏ فبعث الخليفة من رده وأحضر ابن القشيرى , وأبا سعيد الصوفي 
وأبا اسحق ٠‏ وابن أبي موسى ,الى الديوان » وأصلحت الحال » ووقع التراضي بسن 
ابن القشيرى یجلس‌بجامع القصر 6 مجلسين أو ثلاثة » فلما كان يوم الجمعة الثاني والعشرين 
من ذى القعدة » جلس بالجامع » وبعث الخليفة جماعة من الرجالة بالسلاح يحفظونه مسن 
العوام » وشرع في الوعظ وخلط بكلام الأشعري » فقام dey‏ آعی ووقف بازائه ٠‏ وانتزع آيات 
من القرآن مثل : ([وكلم الله موسى ليما )) (۱) ((يوم يكشف عن ساق )) ٩‏ ) ((وبيق 
وجه ربك )) (۲) وما أشيه ذلك فشكا ابن القشيري إلى ابن جهير » فحبس‌الامی » 
والفتن قائمة في الأسواق » ووردت رسل أبي اسحق الشيرازى » في المحرم Rte‏ 
سبعين » ومعهم QUES‏ إلى فخر الد ولة ابن جهير » وابده عميد الد ولة أبي منصورء 
فمضمون OLS‏ فخر الدولة ؛ كتابى أطال الله بقاء سید نا الوزير »الا جل » النیسد 
مواید الدین » فخر الد ولة ٠‏ شرف الوزرا* »دام الله رفعته ٠‏ وتکینه » وبسطته ‏ وذكر 
ماجرت‌به العادة من الد tk‏ ۰ قال : بلغنا ماتجدد ببخداد من القضایا المتعلقسة 
بالدين التي تظهسر في ابنائها على الصد فة » واعتقاد المد اهيبن ۰ يشعر بأن الضماثر 
المنطوية على اللفاق » أبتالا ماتكده ء والسرائر المعقودة على الخلاف والغل لم تصبر 
على استحفاظ ماتجنه » حتى ورد اثر ذلك » عدة من الفقها* » ونفر من العلماه » 


(۱ ) : سورة النسا* الاية : ۰۱1۱ 
)0( : سورة القلم الآية : CF‏ 


نكف 

فأوضحوا مايجرى هناك ٠‏ مما كانت تخش حقيقته وحيلته ٠‏ وم. ظهرت بذ لك صورته ولعمرى 
ان هذه الطائفة = يعني الشافعية = اذا قلت آعوانهم ولم يجد وا فيما د همهم من 
ینصرهم ؛ partly‏ ولم يقم مع هم فيما حزبهم من يو*ازرهم, فانهم کانوا لم يزالوا مقد مين معيزين 
مكرمين فلم یع وا آغراضا لسهام النوائب» يطعن فیهم كل مخالف 


ومجانب » لايرعى لهم حرمة » ولایرقب فیهم إلا ولاذمة » غير اعتقاد المذ هب الذى 
هم به موسومون » ومن علومه یتعلمون وقد بنينا لهم مد رسة » تصير مأواهم , يتخذ ونه| 
في السرا* والضراء مثواهم ٠‏ وان هوثلا* الذين ينتحلون مذ هب أحمد بن ate‏ زرحم أ 
الله — وان كان هوبریثا من سوه د خلهم ‏ وأفعالهم منتفيا من ذ ميم طرائقهموأقوالهسم 
مع كثرة عد د هم في تلك البقعة » واشتداد شوکدهم » واتغاق أقاويلهم في الضلال » 
وكلمتهم ٠‏ لم یتجاسروا في زمن من الأزمنة » طی‌ماجعلوه‌الن‌بيدهم ٠‏ سورة يتد ارسونها 
وصيغة یمارسونها » من سب الأثمة » والوقيعة في عماه الأمة » من غير منع » ولا معاقيسة 
ولا تخوف » ولا مراقبة ء والعجب من اقد امهم في لك البقمة الحرجة » على هل 
السدة , والقاشهم ایاهم في كل محنة 6 وعند با بخراسان , وبلاد الترك »مع تباعد 
أقطا رها » واتساع أكوارها » لايعرف فیها سوی مذ هب الا مامین الشافعي وأبي حديفة» 
ومن سمع مده كلمة عورا* » في Ble‏ كورها » تخالف المذ هبين » وتباين اجتماع الفريقين» 
تری د مه حلالا » ونوسعه ضرا وذ لالاء ولیس‌إلا غضاء عما يبد و مهم من الدع » 
ويضاف إليهم من شر مجتمع »إلا ترفقا أن يجرى في جوار الخليفة ٠‏ وسد ة الإ مامة المكرمة 
مايحل بلوازم الهيبة » Sty‏ جوانب التعظيم ٠‏ والرتبة » وأما مايخصي أنا في ذلك 
البلد »فما أجد أصلح من حسم القول فيما يتعلق بتلك المد رسة » لثصلا يجري 
على من يتفياً ظل عدايتي » ویلحظ بحین رعايتي » مايجري » وذ کر bebe‏ طویلا مىزو جا 
بتهديد » وكذ ا كتاب عميد الد ولةه 
وحكى | بو الفتح الحلواني »وکان قد حضر هذه القضية : أن الخليفة لما 

خاف من تشنيع الشافعية عليه ,عند نظام الملك » أمر الوزير أن يجيل الفكر فيما يحسم 
به الفتنة » فاستدی ابن جرد ة ٠‏ وأمره باحضار الشريف أبي جعفر » وأبي ere‏ 
الشيرازي وابن القشيري » وأبي سعيد الصوفي على وجه التلطف , فأحضرهم » فعظم 
الوزير أبا جعفر بن gel‏ موسى ٠‏ ورفعه »وقال : ,ان أمير المو*منين قد ساءه ماجرى 
pay‏ * يصالحونك على ماتريد » وأمرهم بالد دو من الشريف فقام آبو اسحق الشيرازي 
راليه » وقد كان يتردد إلى مسجده أيام المناظرة بد رب البطائج فقال له ul:‏ الذي 
تمرف » وهذه كتبي في أصول الفقه ٠‏ أقول فيها خلافا للأشعرية ‏ ثم قبل رأسهء 
فقال له الشريف : قد كان ماتقول » الا أنك لما كنتفقيرا لم تظهر لنا مافي نفسك 


فلما tle‏ الأعوان: » والسلطان » وخواجا برزك آبدیت ماکان مخفیا »ثم قام آبو anne‏ 
السوفي » وقبل يد الشریف ٠‏ وتلطف به , فالتفت الشریف‌الیه »وقال : أيها الشيخ » 
uf‏ الفقها*,اذ | تكلموا في الأصول فلهم في سائلها مد خل أما أنت فصاحب لهو 
وسماع وتعبیر » فمن زاحمك على ذلك حتی أقمت الفتن» وسوق الحعصب ‏ وقام ابن القشیری 
وکان أقلهم أحتراما للشریف ٠‏ فقال الشریف :من هذا ؟ فقيل : gel‏ دصر بن القشيرى 
فقال : لو جاز أن يشكر أحد على بدعته »لكان هذا الشاب ,لأنه باد هنا بما في نفسه 
ولم يدافقنا » كما فعل هذان ‏ ثم التفت إلى الوزير » وقال : ای صلح بیدا ؟ انما يكون 
الصلح بين خصمين على ولاية » أو دين ٠‏ أو قسمة ميراث أو تنازع في ملك » فأما هوثلاء 
القوم فيزعمون أننا كفار » ونحن نعتقد أن من لايعتقد مانعتقده »فهوكافر» 
وهذا الامام مفزع المسلمین »وقد كأ نجده القادر » وأبوهالقائم » آخرجا اعتقادا للئاس» 
وقری" عليهم في د واوينهم » وحطله bee‏ الخراسانيون والحجيج إلى أطراف خراسان, 
ودحن على اعتقاد هم , فأدهى الوزير إلى الخليفة ماجرى » فخرج الجواب » عرف ماأنهيته 
من حضور ابن العم » كثر الله في الأولياء مثله » وحضور من حضر من أهل العلم » 
والحمد لله على جمع الكلمة » وضم WY‏ فليوذ ن للجماعة في الانصراف. ولیقسل 
للشریف : ,انه قد أفرد له موضع قريب من الخد مة ليراجع في كثير من الأمس ور 
الدينية ٠‏ وليتبرك بعكانه .فلما سمع الشریف هذا »قال : أفعلتموها ؟ فحمل الى 
موضع أفرد له »فکان الئاس يد خلون عليه مديدة» فقيل له : قد كثراستطراق 
الناس لد ار الخلافة » فاقتصر على (۱ )من تعين د خوله »فقال : مالي غرض في 
د خول احد oe‏ فامتدح الناس ate,‏ » ثم مرض al lop‏ في رجلیه » فا نتفختا فیقال ؛ 
ان بعض المتفقهة من الأعداء ترك له في مد اسه سما » وسنذكره ,ان شا* الله تعالی ٠‏ 

وخرج ابن القشيرىالى الحج ٠‏ وسكنت الفتنة » وكتب ابن أبي الصقرالئئ 
نظام الملك يقول : 

لي 

يانظام الملك قد حل بيغداد النظام عظم الخطب وللحرب اتصال ودوام 

وابنك قاطن فيها مستهان مستضام وها أودى له قبل غلام وقلام 

والذي do‏ منهم سالما فيه سهام ياقوامالدين Gee‏ بيغداد مقسام 

فش لم تحسم الدا* يكفيكالحسام وتكف القوم في يغداد فتسك وانتقام 


فعلى مدرسة فيها ومن فيها السلام 


)1( بد اية سقط من ب ۰ 
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يعلم ميل الخليفة إلى الحنابلة » ویخضه للا شاعرة , ولكنه كان یساتر الأأمسورء 
ولايمكنه ان يصرح بذلك » وكان في الباطن يحرضملك شاه على الخليفة والوزیر ۰ 

وفيها أزال الخليفة الموا خير » ونفی المفسدات ء وکانت مغلة للشحسة ه 
فاعطاه من عند @ ألف د ينار 

وفي ذي القعدة خرج أبو طالب بن أبي تمام الزينبي إلى ككة, لأخذ البيعة 
. للخليفة والسلطان 0 وخرچ معه خطلخ أد راز ۳ أمير الكوفة » وكان ذ لك مخالسةء 
وماعلم به املق بالا رجلان ٠‏ أو arb‏ ‘ فتبعوه » وحج وعاد مع الزيلبي » وخلفً 
على أمير 

رش ذى القعدة بعث سابق بن محمود ابن الزوقلية »۽ صاحب حلب gl‏ 
أنطاكية ٠‏ بأحمد شاه والترکمان »الذین معه » وعدد کثیر من بني كلاب » وأحد اث 
حلب » فحصروها » فلغ الخبز بها رطلین بدیدار » وقرروا عليها ماثة وخسین ألف 
ديدار وقبضوها وعاد وا عنها ٠‏ 


وفييها توقسسسي ° 
اسفهد وسست بن محمد بن الحسن 


أبو مدصور الد يلمي الشاعر » كان يهجو الصحابة ‏ رضي الله عنهم ٠‏ والداس» 
ثم تاب ء وحسنت توبته ٠‏ فقال : 

لاح الهدى فجلا عن الأبصار كلليل يجلوه ضياءدهار 
ورأت سبيل الرشد عيني بعدما غطى ليها الجهل بالأسستار 
لابد فاعم للفتسى من تو قبل الرحيل ,الى ديار بسوار 
يمحو بها ماقد مضى من ذ تیه ويدال غوالهه الققار 
وطمت آنهم هداةقاادة ٠‏ وأثمة مثل الدجوم دراري 
وعدلت عما كنت معتقدا له في الصحب صحب نبيك المختار 
السيد الصديق والعدل الرضس عمر ومسان شهيد الدار 
وعلي الطهر المفضل بعد هم سیف از له وقاتل الفجار 
صحب النبي الغر بل خلفاو"ه by‏ بأمر الواحد القهبسار 
حما* بينهم فتلك صفادهسم ورد ت آشد اه على الكفاأار 


=) 


ك2 1( 


وتراهم من راکعین وسجدا 
أيقنت حقا أن من والا هنم 
فعدلت نحوهسم Lh‏ بالو 
مترجيا غو الاله ومحوه 
واذا سثلت عن اعتقادى 

وأقول خير الداس بعد محمد 
ثم الثلاثة بعد ه خير السوری 
هذا اعتقاد ی والذ ی آرجو به 


يستغفرون الله الم سيار 
سیفوز بالحسنى بدار قرار 

لاه ومخالفا للعصبةالأشرار 
ماقد مته ید ی من 1 وزار 

قلت : ماکانت عليه مذ اهب الابرار 
صد ody‏ اټ فض الفسار 
أكرم بهم من سادة أطهسار ' 
فوزی وعقي من عذاب الار (۱) 


وکا نت وفاته في ربیح الأول ¢ ود فن بياب آبرز ۰ 


حصزة بن طي -آبویعلی العين زربي الشاهر 


كان فصيحا , فاضلا ‏ دینا » ولما فتم أتسز ين أوق القد س» وقتل بها ذاك العالم: 
العظيم , كان حمزة WL‏ س » فقتل بالحرم في شوال » رحمه" الله تعالى : ومن شعره ٠‏ 


ياراكبا يقطع عرض الفلا 
قل الهم ماجف لي مدم وخ 
ولا لقیت الطيف مذ متم 
وقال :' 
تناسيتم عهد الوری بعد تذكار 
وأنكرتم بعد اعتراف مود تي 
وهل دام في الأيام Sey‏ لهاجر 
اما حاكم لي في هواكم بقطي 
واني لصبار على ماينوني 


ولا هنا لي بعدكم مضج ع 
وابئما يلقاه من or‏ 


فأجرى حد يشي عند کم د معي الجاري 
فهیجتم وجد ي وأضرمتم BL‏ 
وود لخوان وعهد gla‏ 
Lf‏ واحد لي بعد سفل د مي ثاري 
ولکن yb‏ هجرانکم pat‏ مار 


صاحب المقد & المشهورة ٠‏ كان عالما فاضلا » وله تصانيف فى الذحوه وسمع الحد يث ¢ ورواه 
وقرى* عليه الأدب بجأ مع مصر سلین » صعد یوما الى سطح جامع مصر » فوقح فمات مسن 


ساعته » فى رجب ٠‏ 


(۱) : لم أقفله على ديوان وليس بين شعراء د مية الفصر ولا الخريدة ٠‏ 


السسة السبعسون last Ty‏ سا 


في ثالث المحرم قتل السلطان جلال الد ولة ملك شاه آغو این آتايك صاحسب 
الجیش, وقد كان عصى عليه ٠‏ 

وفي يوم الخميس النصف من صفر » قد م مو*يد الملك ٠‏ أبويكر بن نظام السك 
,الى بغداد , وخرج إلى لقائه الوزیر فخر الد ولة بن جهير » وولده عميد الدولةء 
ames‏ الخد م والحجاب »إلى الحلبه وجاء الى بيت النوية » فخدم وانصرف ٠‏ 

وفي يوم الخميس سابع عشر ربیح الأول ٠‏ توفي القاضي أبو عد الله محمد بنمحمد 
ابن البیضاوی. الشافعي العائد من غزدة ٠‏ 

وفي ريع الأول ظهر في السما* حمرة مستد يرة كنصف د اثرة كييرة » ثم عقبها ریسح 
شديدة ورعد Spy‏ شديد » و وقعت مده صاعفة في محلة التوثة » غربي بغدادء 
على نخلتين في مسجد » فأحرقتهما ٠‏ واشتعلت سعفهما وکرمهما » وليفهماء وأخسسسذ 
الصبيان من السعف والنار تشتعل فيها » وهي تقد كالشمع وأطفئت النار۰ 

وفيه جا“ خطلح آدراز » أمير الكوفة إلى الديوان » يطلب تشريفا وكان قد ظلم 
أهل الكوفة » وأخذ آموالهم » فقيل له في الجواب : ماتقد م منك مایوجب ذ لكء ولا مايقتضيه 
فخرج مغضيا » وعاد الى الكوفة » واجتاز بدهر الملك فقيض‌على نائب الخليفة في ضياع ٠‏ 
وأخذه معه الى الكوفة , ثم أطلقه ٠‏ فکتب الوزير إلى نظام اللك بماجرى وما آقدم عليه 
خطلج من خرق الهيبة* 

فكتب نظام الملك من د يوان ملك شاه كتابا ,إلى خطلح ‏ يويخه ويلومه » ویقول : 
أيها السلار سيف الد ولة ۰ وفقك الله للرشد »إن قوام الدين والد نيا » ومصالح البلاد » 
والعباد » وسكون الد هما* » ونظام الأحوال كلها » معقود ة بأبهة المواقف الشريفة > 
المقدسة الدبوية » الإمامية المقتدية , ظاهر الله مجدها ء وقمع ضدها »التي هي 
الظل الظليل في أرضه » ورحمته على خلقه » وجميع مایشطنا » ويصفو لدا » ويضفوا عليدا 
من عوارف الله ومواهبه » ونعمه وعوائده »فمن أيامها الزاهرة » ود ولتها القاهسرة » 
وبركات توفرنا على عبوديتها ‏ وقیامنا بمفروض طاعتها » وانتسابنا أين كنا » وحيث حللنا؛ 
إلى خد متها ٠‏ ومن نیم في خلاف خلافها ء ومد عنقه عن ريقه تباعها , فلاهم لدا الاشدخ 
هامته ٠‏ واقامة قيامته »كيف وأنى ٠‏ ومن أين لك أن تج ولى السدة العزيزة , بما لو ورد 
الى فهمك لهتمه (4۱ ولو حمل على ظهرك لقصمه »ثم طقی في منصرفك عنها ٠‏ بعسض 
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المنتمين الیها » وترجله عن دایته , وتمد يدك الى آذ یته « ولقد عظم plow Link‏ 
ما تأد ى منك ,اليه » ومابدأ من فعلك الستدکر عليه ٠‏ ولو رأت المواقف الجلالية تقويمك: 
gl‏ تجعلك عبرة لغيرك roy Ve‏ »ولکنها أبت » عواطفها الكريمة » ورحمتها الواسعسة 
العميمة .الا اعراضا عن جريمتك واغضاءاً عن عقوبتك , ولعلمنا بأن العواقف المقد.سة 
الامامية » لاتستخیر عقوبتك » ولاتری مقابلتك » فرغ خد ود ك على تراب تلك العتيبة 
الشريفة » وتضرع,الی ارم تلك المراتب المنيفة ٠‏ وتعلق بأذيال تلك المکارم الفائضةء 
واشتد بظلال الرحمة الواسعة ‏ وذكر کلاما هذا معناه ۰ 

وفيها ورد کتاب أرتق بك من الأحساء » باستظهاره على القرامطة » وأخذ 
بلاد هم وغيمتهم » فحضر أبو أرتق بك للديوان وقرأه » وخرج توقیم الخليفة يشكره , 
وخلح عليه » وأعطى الفرس بمركب ذ هب بوالمنجوق » وثيابا ٠‏ 

وفي شعبان توفيت بنت الوزير نظام الملك » زوجة عميد الملك » وجلس‌الوزیسره 
ولد ه للعزاء » ود فدت بد ار الوزير بباب ععورية » ولم تكن العاد ة جارية بالدفن Lad‏ 
يد ور عليه السور ‏ 

وش رمضان حمل إلى مكة منير كبير ٠‏ هذ هب » تولی عطه فخر الدولة بن جهیر 
في داره » وكتب عليه اسم الخليفة وألقابه « Wy‏ يات المتعلقة بالحاج ومكة » فاتفق وصولسه 
الى مكة » وقد أعيدت الخطبة المصرية » فآل أمره رالی أن أحرق ٠‏ 

وفيها ورد کتاب نظام الملك ,الى yl‏ اسحق الشيرازي » جوابا عن كتابه 
المتقد م یشکو فيه الحنابلة » نسخته : ورد کتابك أيها الشیخ » بشرح اطلت فيه الخطاب 
وتد نينا إلى استدعا* الجواب » ولیس‌من الواحپ‌آن نتحيز في المذ اهب ,الى جهة ذ ون 
جهة » وليس ذلك مقتضى السياسة » والمعدلة في الرعية » ودحن بتأیید السدن أولى من 
تشیید. الفتن , ولم نتقدم ببنا* هذه المد رسة,الا لصيانة العلم » والمصلحة, لا للاختلاف 
وتغريق الكلمة » ومتى جرت الأ مور على خلاف ما أرد ناه » من هذه الأسباب , فليس الا 
التقدم بسد هذا الباب » وليسفى المكنة الإيثاب على بغداد ونواحيها « ونقلهم عما 
جرت عليه عادتهم فيها ».فان الغالب هناك هو مذهبالاهام أبي عدالله أحمد 
أبن حنبل رحمه الله ٠‏ ومحله بين الأثمة وقدره معلوم في السدة » وكان ما انتهى 
الينا »أن السبب في تجدید ماتجدد , سألة سأل عنها أبو نصر بن القشيرى فتن 
الأسول » فأجاب عنها بخلاف ماعرفوه من معتقداتهم » وألفوه من عاد اتهم ؛ فنقموا 
ذلك عليه » وليس‌في العادة أن يجبر الانسان على SUD‏ من مذهبه »ولا على 
الا Gla‏ عن معتقده , ومعلوم أن آهل قاشان کانوا على مذ هب أبي حنيفة فلم يكن 
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يلزمهم أصحاب الشافعي الد خول في معتقد هم , وکذ | أصحاب الظاهر ‏ واعتقد وا مذ هب 
الشافعي فلم يلزمهم اصحاب الرأي الخروج عن مذ هبهم » وقد منعالله عن ذلك من 
تقدم , فقال : (( ولاتسیوا الذیسن يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر عم (۱) 
وقد كان هذا المذهب بأصفهان وغيرها من البلاد » أكثر انتشارا مده بيخداد» فلم 
يتقد م إليهم في ذلك بما يشق به طيهم « والشيخ أبواسحق رجل سليم الصدرء 
سلسالانقياد » يصغي إلى كل ماينقل اليه ٠‏ ويقع تعويله عليه » وعندنأ من تضاد کتبه 
مايد ل على ماوصفناه من سهولة مجتذبة » والسلام ٠‏ 


ولغ الحنابلة » فسروا واطمأنوا ٠‏ وانبسطواء واستطالوا » فلما كان في 
اليوم الثامن من شوال » ومجتمع الناس للبطالة والفرجة » خرج من المد رسة الدظامي___ة 
فقيه یعرف بالاسکند pl‏ » وكان معروفا باثارة الفتن » ومعه جماعة من LT‏ جدسهء 
إلى سوق الثلاثاء ء فتكلم بتكفير الحنابلة » فثاروا عليه. فضربوه » ونهب السوق وقتل 
بيدهم رجل من الشافعية » وثارت الفتنسة » وتراموا بالشاب ويعث الخليفة أصحابه 
وخدمه الخواص ففرقوا بينهم ٠‏ وحمل القتيل إلى الديوان ٠‏ وکتب إلى نظام الملك » 
بشرح الحال » فجاءت منه کاتبات‌بضد الأول وأن يدخل الحميد يده في بع ضإقطاع 
الخد مة » الذين سبتإليهم الفصة٠‏ 

وش يوم التاسع pte‏ من شوال ولد للخليفة مولود » سماه أحمد » وکناه أبا 
العباس ء وجلس الوزير فخر الدولةفي باب الفردوس للهناء » وغقت 
بغداد من الجانبيين سبعة أيام , وهذا المولود , ولي الخلافة؛» وهو 
المستظهر بالله »وولد له في ذي القعدة آخنر » تاه هرون » وتوفي 
في العشر الثاسي من رمضان سنة إحدى وسبعين وأربعماثة ٠‏ 

۱ ووصل تاج الد ولة تتش أخو ملك شاه ,الى الشام٠‏ 


۰۱۰۱ : سورة الانعام الآية‎ : )١( 


Fo. mek‏ صما 


وفيها توفي : 
un!‏ بن عبد الملك بن طي - أبو pile‏ البيسابورى المواذ ن 


ولد سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة » وحفظ القرآن » وهو ابن تسع سنين » وسمع الحد یسث 
الكثير » وصدف الأبواب والشيوخ » وكان يو'ذن » ويعظ » وكانت وفاته بدیسایور في 
رمضان » وكان قد سأل الله 1 ن لايميته إلا فيه ۰فاستجاب دعاءه ‏ وخرج عن ألف 

شيع له ألف حديث » کل حديث عن شيخ »وکان شيخ الصيفية في وقته » عما وعمبلاء 

وصدقا » وثقة , وأمانة » وصلاحا » وكان حافظا » صد رقا , آنشد لغيره : 


يارب ساع في سعيه أمل بغدسسى ولم يقض من تأميله وطسرا 
العرب من يأته تحمد مغبته ماضاع عرف ولو آولیته حجسرا 


ابن موسى بن محمد بن ابراهيم بن عد الله بن معيد بن العياسء ابو جعفر بن أبسي 
موس » الشريف الهاشي ءإمام الحنابلة ٠‏ ومقد مهم في زمانه »ولد سدة ادی 
عشرة وأربحماكة » وکان إماما ise‏ > قوالا بالحق »لاتأخذه في الله لومة لائمء, 
تفقه على القاض آبي يعلى » وکان يشهد ,ثم ترك الشهاد ة قبل وفاته » ولم یسزل 
يد رس بسجده في سكة الجوني بياب البصرة » وجامع العنصور مدة» ثمائتقل 
الى الجائب الشرقي ٠‏ فكان يدرسيسجد بقابل دار الخلافة » ود رسبجامع 
الرصافة وغيره »ولما سل القائم » أوصى له بأشیا* كثيرة .فلم يأخذ سها 
شيئا ٠‏ فلما فرغ من غسله استدعاه المقتدى » فيايعسه في مكانه منفرداء وأسكفه 
المقتدي في داره » خوفا یه Wye‏ اشتد مرضه »قال :احطوني الى باب حجرة 
لخليفة ٠‏ فحملوه »فقال :يا أمير المومنین » قد قرب الوقنتم وما أ حب أن أموت 
الا بين أهلي ,فأذن له »فعض إلى بيت أخته بالحريم الطاهري ٠‏ ولم يخلف شيشا 
من الد نیا سوى الحبل والد لو الذي كان يستقي به الما* وكتابا یطالم فيه وكانست 
وفاته ليلة الخمي سالنصف من صفر » وصلي عليه يوم الجمعة بجامع المنصور » وكان يوما 
مشهودا ٠‏ ركان يقال في جدازته : ترحموا على الشهيد المسعوم القتیل » فیقال انه 


بعض المخالفین في مداسه » ودفن إلى جاتب الامام أحمد رحمة الله عليه وكان الناس 
يبيتون هناك كل ليلة أربعاء ٠‏ ويبيعون المأكول » والفواكه ٠‏ فختم عنده في طك المد ة 
عشرة آلاف ختمة » ثم جا* الشتاء , فانقطعوا » وكان صد وقا »ثقة » زاهداء عابسدا » 

وصدف التصانیف في مذ هب لا مام أحمد » رحمة الله عليه ۰ 


عبد الرحمن بن محمد بن اسحق بن محمد بن يحي بن ابراهيم 


أبو القاسم الأصفهاي » ويعرف بابن مندة » ومنده لقب ,أبراهيم جدة »امام ابن إمام , 
ولد سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة » وسمع خلقا كثيراء وکان عظيم الشأن » كثير السماع» سافر 
البلاد « وصنف التصانيف بوخرج التاريخ » وكان له سمت ووقار برأتباع فيهم كدرة 
وكان متمسكا بالسدة » معرضا عن أهل البدع ١‏ آمرا بالمعروف » تاهیا عن المنكر » وكانست 
وفاته بأصبهان » وصلى عليه أخوه ag‏ الوماب ء وكان في جنازته خلق لم يحصوا 
کشرة ٠‏ 

الستة الحادية والسبعون والأربعمائسة 


فيها : في يوم الإثنين عاشر المحرم » ورد سعد الد ولة الکوهرائین منأصفهان, 
وضرب على بابه بباب الطاق الطبل في أوقات الصلوّت الثلاث : الفجر » tally‏ رب » 
والعشاء الآخسرة » فأنكر عليه » فقال : معي توقيع السلطان بذلك ٠‏ وحضر باب الفرد وس 
وأخرج Libs‏ معه من السلطان إلى الخليفة » وقال : لا أجتمع مع الوزير فخر الد ولةء وقد 
أمرت بذلك » وظهرت لوائم الشكوى من الوزير » وكراهيته ٠‏ وكان في الكتاب رسالسة 
لابسمعها الوزير » فلم يجبه الخليفة » وتردد الى باب الفرد و سأياما » وجرى منه من 
سوه الأدب » وخرق الهيبة ٠‏ ورفح الحشمة » بما لايذكر » ثم مضى إلى دار المملكة » 
وجمح القضاة والشهود »وقال : اشهد وا أني سألت الوصول إلى الخليفة لاود ي رسالة 
حطني اياها السلطان » فمدعت وأريد خطوطکم بهذا » لأعود إلى السلطان » وأعرفه 
فيزول العتب عنه ء فأشارواطيه بالتوقف والمعاودة » و وقع الخوف في ذلك»إلن أن 
أجيب إلى الوصول ‏ فجلس الخليفة يوم الثلائا* ثاني صفر ؛ والوزير pole‏ » فلما حضر 
سعد الد ولة دفع رقعة كانت معه ,,الى بحش الخدم , فناولها للخليفة من وراه 
الشباك الحديد » فقرأها , وقد م باسبال الستارة بيده وبين الجماعة » وانصرفوا » وكانت 
مشتملة على كراهية الوزير » والعطالبة بصرفه ٠‏ ولا ينفذ من بخداد رسول الى 
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خراسان من دار الخلافة , وأن لایکون فیها مان أتراك للخاص ء ولا للخد م والاتباع, 
ثم أنفذ الکوهرائین آصحایه الی باب الفرد وس للمطالية بعزل الوزیر + فامتدع الخليفة 
وقيل في الجواب : ,ان فخر الد ولة ماهو وزيرنا » واإئما الوزیر ولد ه » وقد انفذ ناه الیکم 
ووالد ه s oe OSL‏ ثم aut‏ سعد الد ولة إلى رجل معين يقال له gal‏ الحسن‌ایند بة ‘ 
وکان يسكن بحریم د ار الخلافة » وهو الذي تولی حریق مشهد موسی ابن جعفر رضي 
الله عنهما » فقبض عليه فثار الناس‌مع ابن دبة ۰فقال الکوهرائین لأصحابه ؛ احرقوا 
حريم دار الخلافة ٠‏ وانهیوه ٠‏ واقتلوا من فيه » ثم صلب أبن د بة في السماكين » قريبسسا 
من الکرخ ٠‏ وفي يوم الاثنين النصف من صقر ٠‏ جا* الكوهرائين وهو سكران الى باب 
الفرد وسء وقال : أن سلم الوزير Whe GN‏ د خلت وأخذته ون كلمني ,انسان قطتسه 
وجاء الليل وظقت الأبواب » وأقام على حاله الى أن مضت قطعة من الليل » ثم وعد بما 
يريد » وعاد من الغد » وشد خيله على باب الفرد وس فراثت هناك » وجاء الظهسر 
والعصر ‏ والمفرب » وضربت الطبول على باب الفرد وس؛ وخاف الناش ونقلوا أموالهم » 
فخاف الوزير على الخليفة » فكتب اليه يستهفي ٠‏ ومضى الى داره » وبرز توقيع .الى 
الكفهرائين معناه : لم علم محمد بن محعد بن جهيرء وماطيه جلال الد ولةء وهظسام 
الملك من المطالبة بصرفه » سأل الاذن في ملازمة داره »فأذنا له في ذلكء فقام 
الكوهرائين » ومضى ٠‏ وأما عميد الد ولة فاده وصل ,الى أصفهان في يوم الاثنين عاشر 
محرم » فوجد نظام الملك على تغير شديد ٠‏ فأظلمت الحال » وكان عميد الدولة Late‏ 
لبيبا » حاذقا »فما زال حتى أصلحت الحال » واستل مافي نفس نظام اللك » قكتب 
إلى الکوهرائین كتابين : أحد هما عن السلطان , والثاني عنه ٠يقول‏ : انتهى الينا 
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مافعلت » وعتب عليه »فأحضر إلى باب الفرد وسء وسلم إليه الکتابین» وعوتب فقال مافعلت 


إلا بعض ما أمرت به » وأنني gh‏ إلى هناك» فاني قد استدعيت » وسأواقف على ذلك 
بحضرة عمید الد ولة » ثم خلع السلطان على عمید آلد ولة الخلم الجميلة » وخرج الحجاب 
وال مرا* یمشون بين يديه » وفي جطتهم الگوهرائین » وبعث نظام الملك لفخر الد ولة 
فرسین بعد تهما وشرین قطعة ثيابا ,اظهار الرجوع إلى مودته ء وکتب معه تواقیم 
بما يريد للخليفة » ووصل في جمادى الأول إلى الحلبة » وبلغ الخليفة عنه ما آوحشه 
فبعث اليه ورقة بخطه : لكل أجل کتاب ء وقد أعد ناك الى والدك لما سلف امن 


خد متك 0 والله سبحا نه وتعالس يحد ث في كل يوم أمرا » لا معقب لحكمه » ولا مرا جعة 


وكان قد خرج الداس لاستقباله فرحيسن ٠‏ فعادوا متفرقيسن , ثم رتسب الخليفة 


في الديوان أبا شجاع محمد بن الحسين ٠ Lib‏ 
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وفي هذا الشهر عاد تتش أخو ملك شاه » من حصار حلب بور الفرات » ونزل 
بالبارعية (۱) ء وکان من العقلا* الساسة » وكان مقيما ببلاد جنزة (؟ ) وبردعة (۲ )فلما 
جری على أتسز بن أوق الخوارزي بمصر ماجری » کتب ملك شاه رالی تتش بالعسیر السی 
الشام » فسار على توادة فلما انتهى الى ديار بكر »بلغه أن أتسز لم يهلك وا 
قد أخرب الشام » وقتل أهله بعصيانهم عليه » فكتب إلى السلطان یخبره» و طلب 
منه عسكرا » فانه كان في قلة من العساكر ٠‏ 

وعرف أتسز فبحث إلى السلطان هدايا ومالا » وقال : مافعلت فعلا يقتضي 
رانفاذ الأمير تتش دحوي » فانتي العبد الطائع , وأنا نائب هذه البلاد عن السلطان, 
ماآخذ منها غير ما أصرفه في موانتي والجند الذين معي ء وأنا أحمل في كل ستة الى 
الخزائة ثلاثين ألف د ينار » فكتب السلطان إلى تتش أن لایتعرش إلى الشام الأعطىء 
ويقصد داحية حلب » وبعث ,اليه الأمير الأفشين » وصلد ق الحا جب » بمن مصهما من 
التركمان » وكان الحاجب ايتكين .قد انضم الى تتش من ديار بكر » ثم عيروا الفسسرات 
وید أوا cute:‏ فحصروها , وأخذ وها ,ثم قصد وا حلبا وحصروها ؛ وأقاموا عليها شهورا 
olf‏ صاحبها سابق بن محمود ٠‏ وجاءهم مسلم بن قريش نجدة ‏ واستدی السلطان 
الحاجب أيتكين إليه Spare‏ سلم ,لأنه كان عد وه » وتحالقت ينو كلاب de‏ قتال 
الغز » ودفعهم عن البلاد » وكان مع مسلم غلال كثيرة له ولأصحابه ‏ وکان بحلب غلاء 
شديد » فباعهم منها ,فعاتبه تتشء وقال : آدت أتيت في ساعد تي pk‏ 
أوفي تقويتهم » ارجع ,الى أعمالك مالي ,اليك حاجة »فاد إلى سنجار ؛ ولقي عليها 
بها* الدولة من أمراء التركمان » نجدة لتتش» فخوفه المسير من بني كلاب » فلم 
يلتفت « وقطع الفرات » ونزل وادي بزاعة )٩(‏ » فقصد ته بدو كلاب بجماعة من بني عقيل 
فأوقعوا به + ونهبوه ٠‏ وقتلوا معظم أصحابه » ولخ تتش » فخرج من حلب يريد بني كلاب 
وترك أثقاله على حلب » فخرج أهلها فنهبوها » وقطوا جماعة من أصحابه » وانصرف 
- التركمان عنه » وعبروا الفرات » وجا* إلى بداية » فعبر الفرات » يريد Shel‏ سلم ,لاب 


(۱) : هوأحد حصون ديار بكر انظر : صب العش ۸ :۰۲۴۵ 

)٩‏ : سبق التعریف‌بها وان العامة تد Lag‏ كدجةء 

۳ : بلد في أقصى أذ ربیجان وهي قصية هذه البلاد معجم البلد ان ٠‏ 
ab : )٩(‏ من أعمال حلب في وادي بطنان بين سيج وحلب معجم البلد ان ٠‏ 


a Yet — 


اتهمة فوجده قد جمع واستعد » فسار إلى ديار بكر فاجتاح أعمال نصر بن مروان » 
وأقام بها يخربها ويدهب ويقتل , وسلم يد افعه , وينفق الاموال في العساکسر » 
وكتب تتش الى ملك شاه ٠‏ يعرفه الأحوال » ويطلب نجد ته ٠‏ 
وفي شوال ورد خطلج أدراز من باب السلطان ١‏ وكان قد مضى اليه » 
وطلب مالا ينفقه في طريق الحج » فلم يعطه شيا , فعاد وقد اجتمع بیغداد جماعة 
ليمضون صحبته ٠‏ فامتئع من لم يكن معه ماييلغه ٠‏ وتمم من أعطى أجرة الجمسال» 
ومال الخفارة » وأخذ من الخفرا* الرهائن ؛ وأعطاهم من آموال الحاج asl‏ لهسمء 
وسار معهم کالمودع » وتعم وعاد سالما إلى الكوفة ستهل ريح الأول سنة اثنتين 
وسبعين ٠‏ وكانت العرب قد ذلتله »وآطاعته لشهامته »وش بني خفاجة عسن 
البلاد » ووجد الخطبة بمكة لصاحب مصر ء وكان القحط شدیدا » ولیس لهم‌وادة 
الا من مصر , فاجتمع il‏ أبي هاشم ؛ وكان ماثلا إلى بني العباس, وأهله الى آل 
آيي lb‏ فاعتذ ر اليه وأنه لم يقدر على المع معانقطاع ماکان يحمل إليه من 
المال كل سنة ء واد رار المال والغلال من مصر »فقال خطلج : المال يأتيك عن قریب» 
ووجد الخطبة tal‏ لصاحب مصر » وكان خطلج قد أساء عشرة الحاج وعاقببهم , وأخذ 
من كل جمل عن الخفارة تسعين دینارا »ومن كل راجل خمسة د نائيب من كل وأحد 
عن زيارة قر الرسول الله صلی الله علیه‌وسلم ستق نا نير . ۱ 
وفي ذی القعدة » وقم الرضى عن عبيد الد ولة بن جهیر » وعود ه ,الى الخدمة 

وسببه کتاب نظام الملك الى الخليفة ءيشير برده »وأن آحدا لایقوم مقامه (( وأسي 
مارضیت عنه ٠‏ وزوجته بولد ی ٠‏ ورميت کل عد اوة كانت من جهتي ء وصافیته الا لقربه من 
الخد مة )) » وکان نظام الملك دائما يثني على عميد الدولة ؛ ویقول : Pl‏ 
آحدا الا فخر الد ولة على ولد » ٠‏ ویصفه بالعقل والحلم » وانقطع gl‏ شجاع عن‌الدیوان 
ورتب على باب الحجرة » یجلس کل يوم ٠‏ يدهي الأمور الى الخليفة » وتخرح إليه الا جونة 
ثم أذ ن للوزیر فخر الد ولة في فتح بابه » ود خل الناس‌عیه للتهنثة حتى السا* » 
ثم استد ع الخليفة ولد ه ,فشافهه بما طیب نفسهء وکتب له توقیها منه gl:‏ أميسر 
الموامنين يرى |رضا* من اختار رسوم مواهبه وآلائه , واجلا* مذ اق النعمة عند المتسكين 
بشروط سابغته of Vy‏ » واختصاص من أحسن الطاعة في اثر يومه وأسه » وتخشن 
على أعد ۱* الدولة بوقع مسه ولمسه » ولما غد وتياعميد الد ولة منفرد! في الكمال ء بما علم 
كودك مما لايجارى فيه ويبارى ٠‏ في أحراز وافية» وأدك قد حزت في هذه المرتبة قصب السبق 
وقمت فیها بالحق » آعاد EE‏ ماکان قد تجاوز في الا عراض‌حند ه ‘ 
مما لايستطيع الجاحد جحده » وذکر کلاما آخره 


دا 6 ۵ ۲ س 


وفيها مات أبو الفضل ابن الترکماني » صاحب سعد الد ولة الکوهرائین » وکان 
شویرا الا أده الحدر إلى واسط مع سعد الد ٠ Uy‏ وکان ابن علان الیهودی ضامن 
ضياع الخليفة ه قد فعل بالمسلمین کل قبهح ؛ وساد رهم » ومد يده ull‏ حریمهسمه 
وكان إذا كتب فيه ,الى الخليفة » لایواخذ لأحد فيه فقطه ابن التركماني بواسط , 
وأخذ منه عشرة آلاف د ينار » وعز ذلك على الخليفة » وكتب إلى نظام الملك بسببه و ولما 
مات ابن الترکماني ol)‏ اسان في ap lind!‏ فقال : مافعل الله بك ؟ فقال غر 
لي We‏ : بعاذا ؟ قال : بما أزلتعن السلمين بقتل ابن ان اليهودي من 
النصرة » وعن الخلافة من المعرة » وان الترکماني هوالذي قتل ابن دبة »الذي 
Gol‏ الشهد » وصلیه بالسماکین (۱) 


وقال آبویعلی بن القلانسي : وفي سنة إحدى وسبعين خرچ من مسر 
عسكر کثیر مع ناصر الد ولة الجيوشي » ونزل على د مشق محاصرا لها ؛ واستولی ی 
أعمالها + وطی فلسطین » فاضطر أتسز إلى مراسلة تتش » يعده بتسلیم د مشق » ويكون 
في الخد مة بين يديه ٠‏ فتوجه نحوه » وبلخناصر الد ولة قربه »فرحل إلى الساحل , 
وكان ثغر صور وطرابلس في يدى قاضيهما ء قد تغلبا عليهما ء ولاطاعة طیهما لأمير 
الجيوشبل يصانعان الطوك بالهد اما » ووصل تتش الى مرج عذرا* (؟)ء فخرج إليه 
pal‏ بعد أن استحلفه ٠‏ وسلماليسه دمشق » فد خلها ولاحتله من أتسز آمارات 
استوحش‌مدها » فقبضطيه » واعتقله , وقتل آخاه أولا , ثم خدقه بوتر قوسه غدرا 
منه » في ريم الأول « واستقام الشام لتتش» ثم مضى إلى حلب ء فنازلها » وأقام ليها 
آیا ما » ثم رحل عدها , وقطع الفرات مشرقا ثم عاد إلى حلب في ذي الحجة » وملك 
حصن بزاعة والبيرة (۲) وأحرق ريض أعزاز » ورحل عنها عائدا إلى دمشق ور [1) 
ابن القلاسي يقول كان ذلك في السنة الآتية » وسنذكره ران شاء الله تعالى ٠‏ 


)1( : سيعرض هذا الخبر بشكل مغاير ليم (حذحءاء 
۰ 0) : عذراه مازال تمل هذا الاسم معروقة خارج دمشق م 
)£ ( : انظر تاريخ د مشق لابن القلانسي : ۰۱۸۲ 


مب Yet‏ ع 


وفيها توفي 
,ابراهيم بن طلسي بن الحسيسن 


أبو اسحق » شیخ الصوفية بالشام » ولد سله pul‏ وتسعين وثلاثمائة 4 وسمسم 
الحديث الکثیر » وكان صاحب رياضات ومجا هد ات » وأقام نصور انين سنسسة ٩‏ 
وبهاعات » وكان صد وقا ثقة ۰ 


الحسن بن أحمد بن مد الله = آبو طي بن Lad!‏ الحلي 


ولد سنة سبع وتسعين وثلاثماثة » وتفقه علس ابن الفرا* » وصدف في كل 
فن » وكان يقول : صنفت خمسين وماثة مصنف 6 وسمم الحديث ٠‏ وتوف ليلة السبت 
خاس شهر رجب ء وصلى عليه أبو محمد التمیمی » ود فن بمقبسرة باب حرب » وا تفقوا 
على فضله وصدقه »وزهده » وورعه , وکلم فيه ابن السمعانی » ولا remy‏ منه ٠‏ 


الحسين بن طیل بن بح ند 


أبو نی بن ديش الد مشقى 4 توفى فی جماد ی الآخرة » ودفن 
بالباب الصفیر ٠‏ وكان ثقةء ومن شحسره : 


ولما حد االبین المشتت بشملنا فوم يبق إلا أن sho‏ الأنايق (۱) 
ولم نستطم عندالوداع تصبرا وقد عالدنا وجد عن الد مع ناطق 
وقفنا ووقفنا فكادت تنغو اا لأجساد نا قبل الفراق تفارق 


فباك لما يلقاه من فقد الفسه وشاك له قلب به الوجد ناطق 


(۱ ) > جمع تاقتة » القا موس ۰ 


سعد بن طي بن محمد بن علي بن الحسین - أبو القاسم الريحاني الحافظ الصوفي 


ولد سلة ثمانين وثلاثمائة , وطا ف البلاد » وانقطع في آخر ot‏ بمكة ۾ وصسار 
' شيخ الحرم » ولما عزم على الأقامة بطكة ء والمجاورة بالحرم » عزم على نفسه ليغا وعشرين 
عزيمة من المجاهدات والعبادات «ففمل الجميح » ومات بعد ذلك بأربعين سنة 
ولم يخل منها بغريمة واحصدة ٠‏ 


وقال أبو مظفر بن السمعاني » جد أبي سعد صاحب الذيل : كنت على عزم 

المجاورة بمكة » فرأيت والد تي في المنام » وكانت بخراسان ٠‏ وقد کشفت رأسهاء 
وهي تقول : بالله عليك ياولدي لاتجاور » وارجع الي فلاصبرلي على 

فراقك » فانتببهت مغموما » وترد د ت فى المنام » والرجوع الیها ٠‏ فقلت : لاد أن 
أشاور أبا القاسم الريحانى ٠فأتيته‏ وعنده خلق عظیم ‏ وكان إذا خرج من a‏ 
ترك الناس‌الطواف بالبيت » وقبلوا يديه أكثر مما يقبلون الحجر الأسود » فتقد متإليه 
وقد قام ليد خل بيته ۰ فمشیت إلى جانبه »ولم أكلمه »فالتفت الي » وقال : يا أبا 
المظفر العجوز تنتظرك ولم يقل غير هذا » فخرجت مم الحاج الى مرو »فاجتمصت 
بوالدتي ۰ 

ولما مات هنکسة قال أميرها محمد بن ul‏ هاشم : ماکان فى الحرم من يستحيا 
مده غير هذا الشيخ وكان إماما حافظا ورعاء زاهدا »عابدا » طتها » وکسان ينشد 
لغیره : ۱ 

ماتطعمت لذ ة العیش حتی صرت للبیت والکتاب جليس ا 

ليسعند ي شي“ أعز من العلم فلم ایتسخ‌سواه أبيسا 

,انما الذي ض سخالطة الناس فد عهم تعبش عزیزا رئیا 


anne‏ بن طي أبو جد الله بن المهتدي الهاهي 


ويعرف بابن الحند قوقا 6٠‏ سمع الحديث ؛ وكان يسكن بياب البصرة ¢ 
ومات في ذى الحجة » ود فن في داره » وكان صحیح السماع » ثقة ۰ 


e. TeA o 


السسنة الثا لية والسبعون Vly‏ ریما Kamen!‏ 


فیها وقف العمید أبو دصر » القرية المعروفة بالمالكية » من طریق خراسان » سى 
مشهد موس بن جعغر ء عیهما السلام » وکان محبا للعلويين » یقض حوائجهستم 
وزوج عد دا مدهم » وختدهم » وخرج فى ثالث المحرم إلى أصفهان ٠‏ وبعد خروجه توفیست 
والد ة فخر الد ولة بن جهیر » بياب العامة ٠‏ وحملت الى تربة الرصافة فد فنت‌بها ليلا 
وتبعها الخد م والحواشی ٠‏ 

قال محمد بن الصابى : فى ربيع الآخسر » وصل الأمير تاج الدولة تتشإلى 
د مشق » وملكها ذكر القصة > 

كان بد ر الجمالى قد سير من مصر »إلى د مشق ٠‏ الجيوش من العرب , والغسزء 
والأكراد » وصدهاجة ‏ والبربر ٠‏ والسود ان » نی خفاجة » والأمير عطههم غلام له متقدم 
عنده » والأمر مرد ود إلى أبي الفرج المخربي »فساروا الى د مشق » وحصروا أتسزء 
فأرسل الى تتش» وهو يحاصر حلب يستنجده »فرحل الأفشين ٠‏ ولغ العسكر المصري » 
فتأخر الى الرطة » ووصل تتش إلى د مشق ٠‏ وخرج إليه أتسز » فقبض‌عیه وقطه » واستولى 
على البلد ء فاستوحش الأأفشين سه فعاد ٠ Lyle‏ فنهب المعرة » وكفر طاب » وذ هب 
الى أنطاكية ء فأخرب » وقتل » ونهب » وصائعه أهلها على ثلاثين ألف دیفار » وجسرت 
فيها قصصء ولم يعطوه شيئا ء وراسلوا تتش , وضمنوا له مالا » وکان فى قلبه منه »فسار 
يطلبه ٠‏ فهرب منه إلى ديار بكر » oly‏ تتش إلى د مشق ۰ وأظهر العدل » فعمرت 
وزرعت البلاد » وأمنت السبل » ود رت القوافل وبعث الى القد س‌فحاصره »وه أصحاب 
أتسز ‏ وكان قريب له فى برچ د اود ٠‏ ومعه قطعة من آمواله ‏ وکان بين قل أتحسزء 
ومافعل بالقد س مد ة يسيرة ۰ 

وض رجب وصل السلطان ملك شاه إلى الأهواز متصيدا » وقيض على ابسن 
علان الیهزدی ضامن البصرة » وقطه وأخذ منه أربعماثة ألف د ينار , وكان bette‏ إلى 
نظام الملك ٠‏ وكان بين نظام الملك » وسعد الد ولة الكوهرائين » وخمارتكين الشرایسسی 
عداوة » فتوصلا في هلاك ابن علان » وكان ابن علان قد استولى على البصرة » وماتت 
زوجته » فمشى فى جنازتها كل من فيها إلا القاضى »وكات أساص الأماكن التي فيها 
آمواله معه كتوبة » فلما أمر ملك شاه بتعزية غرقت معه ice Hades‏ له أموالا 
عظيمة » وكان نظام الملك بأصفهان » فغضب وأظق بابه ثلانة أيام ,فقيل له المصلحة 
الرجوع» فرجم ولما عاد السلطان إلى أصفهان »دعاه نظام الملك إلى دعوةء فحضر فيها 
جعلة » ثم عاتبه عتابا ٠‏ وكان من جوابه » ماطيب به نفسه وإن لم يرض (۱ )* 


(۱) : سبق أن روى هذا الخبر نفسه بشكل مغاير فى ص ( eax‏ 


= Ted — 


وض ذي القعدة ورد خطلج آدراز من أصفهان »واجتمم إليه الحاج » وخرج 
بهم على القاعدة :فى أكريتهم وخفارتهم ٠‏ 

وض ذى الحجة توفي نصر بن مروان الکرد ي » صاحب آمد ٠‏ وميافارقين » وجلس 
ولده منصور بن نصر موضعه . والناظر فى أموره ابن الانباری من أهل الرحبة ٠‏ 

وفيه فتم مسلم بن قريش حلب ذكر القصة : 

لما اشتد بأهلها الحصار Hilly‏ » هج معظمهم » وجاءت طائفة سهم الى 
الموصل » واجتمعوا بمسلم » وأشاروا عليه بقصد ها ء وكاتيه الأحداث pigs‏ كلاب ليد فع 
عنهم الفز ٠‏ فأنفذ ولده من خاتون عمة السلطان ملك شاه ,اليه » وشرط على تفه 
فى كل سنة ثلاثماكة ألفد ينار alle‏ وأمره بقصد ها ء فسار إلى قلعة جعبر (۱) ء 
فحصرها » وكان بها جعبر وأصحابه يقطعون الطرق ؛ فصالحوه على أنهم لايع ود وا 
,الى شى* من ذلك »وسار ,الى حلب فوصلها ثاني عشر ذي الحجةء ومعه بدو کسلاب» 
وكلب » ونمير » وجميع القبائل ء وقد أطاعوه خوفا من الغز وأنفق فيهم الأموال » فكسر 
الأحداث الأبواب يوم الجمعة لعشر بقين من ذى الحجة » ودخل أصحابه اليها » 
ولم يتأذ oof‏ من أهلها ولا أغلق فيها د کان » وراسل سابق بن محمود» وهو في 
القلعة , مراسلة انتهت إلى أن يزوج سابق بابنته , ويعوضه مالا .على أن يملسم 
القلعة » فرضي » وحط سابق رحله ٠‏ وماله ,ألى البلد »ولم يبق إلا أن یزل © 
فوثب عليه أخواه شبيب ووثاب ٠‏ فقبضا عليه وا ستوليا على القلعة » فجمم سلم مقد مس 
بنی كلاب ء وقال : علمتم أن أنفقت أموالي anys‏ ت عن بلادى ٠‏ فى حراسة بلاد كسمه 
وكف عاد ية الغز عنكم » وهذه هقابلة ماأعرفها ٠‏ فإن كنتم رجعتم ,فها نذا راجع الى 
بلادى » ونتبری" منكم ٠‏ فأنكروا ماجرى ٠‏ وشرطوا السعى فيه » واژالة ماتجدد مله ٠‏ 

وقال المسنف رحمه الله » وقفت على تاريخ بد مشق » فيه أن تتش لما رمل 
عن حلب ٠‏ فى السنة الماضية » وقد ضعف عسكره » جا*رالی حماة » فاستولی عليهاء 
وطى المعرة » ومايليها » وأطاعه صاحب حمض, فأقره طیها » فلما د خلت هذه السنة 
بعث بد ر الجمالى بالعساكر » مع يمن الخاد م » لحصار د مشق » فأرسل أتسز الى تتش 
يقول : أنجد نس ote‏ نائبك بد مشق ٠‏ فجاء إلى د مشق » وعاد العسكر المصرى إلى 
مصر » وقبض تتش على أتسز وخنقه » فكانت أيامه ثلاث سنين وستة آشهر Lf,‏ .۰ 
ولما استقامت د مشق لتتش» حشد ليقصد حلبا » وطم سابق فراسل مسلم يستصرخه ٠‏ 
وقال : أنت أولى بي من الغير , والعربية تجمعنا » of‏ كنت مأكولا فكن geal‏ 


)1( : معروفة بقاياها قائمة فى وسط بحيرة الا “سد الناشكة عن سد الفرات ٠‏ 


فسار إليه مسلم بخیله ورجله »فلم یفتم له الباب »ولم یف له بشی* كان» وکان وعده 
أن یعطیه حماة » والمعرة » وکفر طاب » ویقدم سابق بقصبة حلب » وکان أصحاب سلم 
قد آسروا الشریف أحمد بن على الهاشی » رئيس حلب خاتفق مسلم معه سرا » وأطلقسه 
فد خل البلدء وسلم مخیم بظاهره » ففتم له الشریف الباب » فدخل وتحصسن 
سایق » وإخوته بالقلعة » فحصرهم » ثم تقرر الصلح » على مال وقلاع » وسلم إليه 
القلعة ٠‏ ونزل مها هو أهله » وانتهت دولة بنى الزوقلية » وخطببها مسلم للخليفة 
ولملك شاه » وکتب إلى الخليفة » فبعث بعهد ها إليه » وتقلید ه راياها » وفي ذ لك یقول 
أبن حیوس» یمد م مسلم بن قريش : 

ماد رلك الطلبات مثل — ان اقد مت آعد اوه bree‏ 
ترك الهونا للضعيقي بطي من بطشمر كقسراء لیس شم" 
ولقد تحفقت العوا سالپ إن لم تحز Lay teal‏ لم — 
حلت تام ون ا شوق الرياض إلى السحاب oo‏ 
ار يفقت فا يت نے قد طالما Sie‏ بم لم رم 
ران الرعايا فى جنايك سك كيد الغشوم وفتكّة المتغشسرم 
ولقد ظفزت بما یمس مرا م لا ليك که عزيزا اسم 
كانت تعد من المعاقلر e‏ ,+ وسعیت بملكك فهی يعض pe‏ 
من كدت يافخر الطلوكو ظهیره  stylus‏ في المج لم he‏ 
والمجد (Sins‏ سيكب ماک" شتشنة تباط باخسزم(۱) 


وفى يوم الا ثنين ساد س عشرذي الحجة » جرت بككة فتئة ‏ سبیبها غسلام 
ترکي لخطلج آد راز ز 6 جرت بهنه ین aol‏ السودان » من جند مكة مشاجرة »فيس 
plan‏ خرج إليه الترکی مدها ٠‏ وثار السود ان على خطلج » وهو قائم يصلي عند البیست 
الشريف » فقطوا تمادية من أصحابه عند الكعبة » وتلاحق أصحابه فاستدقذ وه ء 
وقتلو | عشرین أسودا » وجا* خطلح إلى الدار التى كان نازلا بها » وزحف اليه 
السود ان » فقتلوا من أصحابه عشرة ء وقتل الفز من السود ان جماعة » وجا* ابن wl‏ 
هاشم الی دار خطلح » فكف السود ان ٠‏ واعتذر اليه » وعث‌الیه خيلا وثياباء 
وصلحت الحال » وأقيمت الخطبة في هذه السنة للقتدي » وللسلطان ١‏ وکتب ابن أبي 
هاشم کتابا إلى عید الملك بن جهیر بذ لك؛ وعرض فيه بطلب رسومه ٠‏ 


(۱) : دیوانه ؟: 035 ۵۷۷۲ ۰ 


rl) 


وفیها توفى : 


ولد في رجب سدة اثدتين cre lady‏ وثلاثمائة » وکان فا ضلا ۾ قصيحا ۾ صد وقسا 
يحكى الحكايات الستحسنة » وأنشد : 
أطيل فكرى في اناس مضوا Le‏ وفيمن خلفوسما 


هم الأحياء بعد المسوت ذكرا ودحن من الخمول الميتونا 
لذلك قد تماطینا التجافی oly‏ خلائقي كالماء Las‏ 
ولم اپخل بصحبتهم pena’‏ ولکن هات ناسا یصحبون اا 


وکانت oly‏ فى رمضان ببغد اد ٠‏ 
لصر بسن هرام 


صاحب میافارقین » ويلقب بدظام الدين » قد USS‏ أن نظام الملك أخرجه إلى 
السلطان » وأحسن إليه » وأده سم آخاه سعيد بن مروان lye‏ مات ولي بعده ولد ه 
ناصر الد ولة » منصور » ودفن عند أبيه نصير الد ولة ء وخلف ثلاثة أولاد متصور » وبهسرام» 
وأحمد » وكان وزيره أبو طاهر بن الأنباري » مدير الملك » وكان قد تقدم عند الأمير 
طبيب »يقال له أبو سالم » وكان عطارا بسوق العطارين بميافارقين » فتقدم ليه » 
حتى أشار عليه بقبض الأنباري » وولى منصور الطبيب ‏ فاستید بالأعور » وكتب و 
نصر محمد بن جهير »إلى ملك شاه يخبره بما فى الخزائن والقلاع » من الأموال » والجواهر 
ويقول : أنا خدمت فيها مدة وأعرفها » فجهز إليه العساكر , ومضى فحصر ميافارقين 
وآمد ٠‏ وقصد منصور باب ملك شام » وبعث ملك شاه إلى أرتق بك» فساعد ابن جهير 
وضايقوا ميافارقين ؛ وقطعوا آشجارها » وشفم الأمراء في منصور » فقال السلطان : 
تقدم بميافارقين » وتكون آمد وباق البلاد لدا » وكان أبو سالم الطيب فى میافارقسسن» 
وجماعة الأمراء .وبلغه فكتب إلن منصوي »يقول : لاتنزل عن ملكك . فلو 
أقاموا عشر سنيسن ماقدروا طيناء فرجسم عن ذلك الرأى فطالبه السلطسان 
بتسلهم آسد »فامتسم » وسنذكره ان شا" الله تعالى ٠‏ 


۳ ۲ — 


وحطین قرية » غربی طبرية ٠‏ ويقال ,ان قبر شعيب عليه السلام بها » ویدتسه 
صفورا زوجة موسی عليه السلام » سمع هياج الحدیث » وتفقه ٠‏ وجاور مكة وصار فقیسه 
الحرم » وفتي Jal‏ مكة » وكان زاهدا » عابدا » ورعا » مجتهدا فى العبادة » یصوم 
lege‏ » ويفطر يوما ء thy‏ في کل ثلاثة أيام مرة » وبعتمر فى کل يوم ثلاث مرات على قد ميه 
وأقام بالحرم أربعين سنة » لم يحدث فيه ٠وكان‏ یخرج إلى الحل فیقضی حاجته » 
ومالبس نعلا فى الحرم قط » وكان يزور النبي صلى الله عليه وسلم فى كل سنة ماشيا 
وزور ابن عباس رضي الله عنه في الطائف‌ض كل سن مره » يأكل أكلة بالطائقف 
وأخرى he‏ » وماكان ید خر شيئا » ولم يكن له غير ثوب واحد » وفيه يقلول 
الشاعر : 

آقول لمكة ابتهجي Hy‏ على الد نیا بهیاج الفقيبء 

امام طلق الدنيا لاد .ا فلا طمم لها من بعد فيه 

وكان السبب فى وفاته بوقوع فتدة بين السدة والشيعة بحكةء فشكا بعض الشيعصة 
الى محمد بن أبى هاشم أمرها »وقال : ,ان السنة يستطيلون عليدا بهیاج » فأخذه 
وضربه ضربا عظيما على كبر سنه »فبقي LL‏ » ومات وقد ليف على ثمانین سنة ء 
ود فن إلى ule‏ الفضل بن عیاض؛ رحمة الله عليه ٠‏ 


السسدة الثالفة والسبعون والأربعمائة 


فيها كان ملك شاه »قد قصد كرمان فى السدةالماضيسة لقتال سلطاه شاه 
ابن قاورت بك »فلا وصل ,اليه رأى أنه يطيعصه ٠فخرج‏ ,الى خدمته مستأمنا 
من القلعسة » وقبل الأرض بين يديه ٠‏ فقام السلطان قاثما » وأجلسه إلى جانبه 
وتحالفا » وزوجه ابنته » وعاد السلطان إلى اصفهان * 

وفى المحرم ورد الخبر بوفاة شس الطك تين بن طمغاج خان » صاحسب 
سمرقند » وماورا* الدهر » وكانت وفاته بالقولنج » وأوصى إلى أخيه حسن ايتكئين 
بأولاده » وأهله .بعد أن أجلسه موضعه » وورد حسن سمرقند » فأفاضالعدل » 
واستعمل الجميل » edly‏ إن راکش أخا السلطان »قد قطم جیحون وأنه طسیی 


۳۹۳ 


قصد بخارا ٠‏ فسار اليه حسن في ثمائية آلاف من الترکمان » فالتقیا بجراورد بين 
بخارا وترمذ »فهزم رتكش وغنم حسن عسكره » وقصده من الخانية عمر طفرلتکیسن؛ 
فالتقیا فهزمه حسن »وغم مافی عسکره »ود خل سمرقند »وقد اشتمل على التصسر 
فى الوقعتین ٠‏ 

وورد الخبر أن تاج الد ولة تتش ء Gh ad‏ سار أمير بلي كلبء وسبيه 
أن تتش» خرح يوبا يتصيد ‏ فرأى قوما »فاختفوا مه » فطلبهم وأخذ هم » وفتشهم ٠‏ 
فوجد معهم مكاتيات من مصر اليه » وننه إلى مصرء 

وورد الخبر بأن حصن الد ولة بن منزو ء وکان مقيما ببانياسء فدقل أمواله 
.الى صور » وانتقل إليها فقبض عليه ابن أبن طيبمل: الستولي طيها ‏ زأخذ pone‏ 
مانقله الیها ٠‏ 

وش ربيم الأول ؛ فتح أبو بكر [موایند. الملك ) بن نظام الملك » قلعسة 
تكريت تسلمها من حسام بن المهرباط » وضرب الد نادير باسمه فأنكر عليه الخليفتة» 
فطل ذلك ۰ 

وفيه وصل الحاج » وأميرهم خطلج آدراز » وهم له شاكرون * , 

قال محمد بن الصابي : وف يوم الثلاثاء خاس‌ربیع الآخرء فتم مسلم ابن قريش 
Dalit‏ حلب ٠‏ ونقل الغلات من الموصل إليها » وکتب الى بغداد بالفتم ٠‏ 

وفي جمادی الأولى » توفى العميد أبو منصور الأصفهاني بالبصرة» وأمر أن 
یتصد ق بأل مما خلفه علي آل أبي طالب » وكان رئيسا نبيلا فاضلا , جامع المحاسن» 
وكريم الأخلاق ٠‏ 
سس وفى ذي الحجة قبضببغداد على ابن الرسولى الخباز » وعد القادرالهاشی 
البزاز , انتسبوا إلى الفتوة » وكان ابن الرسولى قد صنف فى الفتوة وفضلها كتاباه 

وذ كر قوانینها ورسومها » وجعل عبد القادر المتقدم على من يد خل في الفتوة » 

وأن يكونوا تلامذ ده ٠‏ وكتب للعقد مين مناشير » وأقطمهم أصقاعا , ولقب نفسه كاب 
الفتیان » وجعل ذلك طريقا الى سفعته » ود عوات واجتماعات تعود إلى E‏ 
تک الى خاد لاخو صر ب ي النيى کی الله ليه ول يحرف ارف 
الملك » ريحان الأسکند ري » قد 57 لرئاسة الفتيان » والكتب صادرة 
اليه بذلك من جميم البلدان ء وجعلوا اجتماعهم بجامع تؤاثا » وكان مسد ود الباب 
مهجورا » ففتم ابن الرسولي باب » ورتب له قيما ينظفه » وعرف أصحاب عد الصمد 


= ric — 


ذلك ٠‏ فأنكروه » وعظموا مایکون منه ء وقالوا : ,أن هوالا* یدعون لصاحب مره 
ویجملون دار الفتوة عوانا لجصح الکلمة على هذا الباطن » فتقد م الخليفة السی 
عميد الد ولة بالقیض‌طی ابن الرسولی ٠‏ وعد القاد ر ء فقیض‌طیهما ٠‏ 

ووجد لابن الرسولي فى هذا المعنى کتبا كثيرة »والی الخادم اليم 
بالمدينة ٠فسأله awe‏ الد ولة عن الموافقين له خسماهم » فقي ضعلى جماعة apple‏ وهرب 
الباقون » وصودر جماعة بسييهم » وكان من جطة الكتاب الذي وضعه ابن الرسسولي : 

الحمد لله القديم » فلا يخلفه د هر » العظیم فلا يلحقه قهر » العليم فلا 
يخفى عليه سر (۱ )ولا جهر الأول فليس لوجوده ابتدا* » ال خسر فليسلوجوده انتها* 
الظاهر بلا معين ينصره » الباطن بلا زمان يحصره »احمده اذ وفقنى لحمبده 
وأشكره شكر من بالغ ( ) بلخ‌غاية ٠ cage‏ وأشهد أن لااله الا الله إرغاما لمن كفر 
ونافق » واد حاضا لمن نافر وشاقق » وأشهد أن محمدا عيسده ورسوله أرسله على 
حين فترة من الرسل » وختم بملته (۲) سائر الملك » وعصمه من كل زلل » وكان مسن 
تقد مه أشرف وأجل ob.‏ بالرسالة » وعظمه بالشرف والجلالة ٠‏ 

والحمد لله معز الفتهان بالفتوة ء وجاطها پارث الإمامة والنبوة , وجعلها لأهلها 
أنساباه وسماهم بها أحيايا فهي حلاوة يجد ها العارفون » ويقف عند ها الراجس‌سون ٠‏ 
ويرغب فيها من عرف معانيها s‏ ويسموالن مراتبها » نفس متعاطيها ٠‏ ومازالت منذ ep oT‏ 
ظهرت من العالم » وقام بحقها » فلما انتهت مد تہ أوصى إلى شيت ستحقهاء ثم انتقلت اف 
نوم فصرفها إلى سام » ثم ظهرت في الخلیل عليه الصلاة والسلام » فحاز ad‏ 
العمیم » بما نطق به الکتاب القد یم ((وفد یناه بذ بح عظیم ) (tt‏ ثم ظهر لموسی مها 
مابطن ء ففوض إلى هارون منها أوفى السدن »ثم ظهرت فى السیم الأمين الیشر 
بسید المرسلین ٠‏ 


(۱) : نهاية السقط فى سخة ( ب )۰ 

9( : فى ب ([ بذل )۰ 

5]): فى الأصل ((طيه )) وهو تصحیف قوم من ب ٠‏ 
)4( : سورة الصافات الاية : ۱۰۷ ۰ 


~ Yle سہ‎ 


وذ كر کلاما طويلا ٠‏ وتقلید ه للموافقین له على ذلك الأمر ءوذکر أساميهسم 
وأسابهم وما يتعلق بهم فى مقدار کراسین » فأفتى الفقها* باستتصالهم » والزامهم 
الرجوع عن ذ لك (۱ )۰ وکفهم عن الفساد » واطفا* العباد » فنهیت د ورهم » وحل بهم 
هلاكهم وثبورهم + وکان وافقهم على مثل هذا ديف وماثة من الاشراف والأعيان » وزعماه 
البلد ان ٠‏ ۱ 

» ملك جلال الطك » أبو الحسن بن عار ۰قاض طرایلس» حصن جبلة‎ Ls, 
وسيبه أن الفرد وس صاحب أنطاكية » وجبلة » قبض على قاضي جبلة »فراسله اببن‎ 
‘ فسأل فيه أن برد ه يالى قضا* جبلة » ففعل‎ » al, عمار فيه » فأفرج عله » وأنفذ ه‎ 
o | نعم » ومضى ودير الحيلة السى‎ :  لاقف‎ ٠ وتحد ث معه أبن عمار فى تسلیم جبلة‎ 
يقول : ابعث أصحابك فى البحر فى الليلة الفلالية‎ gle تمت » فارشل ,الى ابن‎ 
كانوا حصلوا في جند طرابلس» وجماعة من البحرانية » فجاءوا في اللية التي سناههاء‎ 
فاحتال القاضي على الحرس حتى تا موا » وجماعة من البحرانية » وفتح لهم الباب » ود خلوا‎ 
٠ وأقاموا الخطبة للقتدي » ولملك شاه‎ 

قال المصدف رحمه الله : ورأيت في بعضالتواريخ » أن الخليفة عزل وزیسره 
عميد الد ولة في هذه السنة » واستوزر أبا شجاع محمد بن الحسين الروذ زاوري » وكسان 
صالحا غیفا » فهجاه البد ري الموصلي Gis.‏ : 

مااستبد لوا ابن جهير في ديوائهم بأبي شجاع لرفعسة وج لال 

ولكن رأوه Jal cf‏ زمانه فاستوزروه لحفظ بي تالمال 
وماولي لأبي العباس أعف من أبي شجاع » ولا أكثر صدقاتء وسنذ کره إن شاه الله تعالى ٠‏ 


توفى : 


آبو عي الشاعر البغد اد ی » وتوفي في المحرم ه ود فن بياب حرب » وکان شاعرا مجوداء 


(۱۱ : في ((ب )) ضلالهم ٠‏ 


rll — 


لا تظهرن gl JSL‏ عاذر حا 
فلرحمة العتوجعین مسرارة 


وقال : 


pire‏ البخيل بجمع المال مد ته 
كد ودة القز ماتبنيه يهد مها 


وقال : 


بريك أيها الفلك المسدار 
مد ارك قل لنا في أي شسي * 

ود نيا كلما وضعت حبييما 
J‏ ا اع mais‏ 
فان يك آدم أشقى بنيسه 
فكم من بعد غقران وعقب-و 
لقد بلغ العدوببا تاه 
وتهنا ضائعين كقلوم مو 
فيا لك أكلة مازال فيها 
ole‏ في الظهور وماولد نا 
ونخرج كارهين كما د خلنا 
وكانت انعا لو أن كونا )١(‏ 
وما رض عصته ولاسمساء” 


وهذا الشعر يدل على فساد عقيدته ٠‏ 


en 


: ) ۱( 


في ب ((کان ))۰ 


ليك في السرا* والضسراء 
في القلب مثل شماتة الأعداء 


وللحواد ث والایسام مايسدع 
UL Landy‏ ی تبنیبه ینتضع 


أقصد ك ذا المصير آم افطرار 
ففي أفهامنا عك اتبهار 
عداه نوائيها طا .وار 
هي العمیا* ماجرحت جبسار 
بذ لب ماله منه اعت ذ ار 
تغير ما تلا من ليل انها ر 
وحل pal‏ ودا gh ied!‏ 
سى ولاعجل أضل ولا خوار 
علينا نقمة وليه عبار 
ونذبح في حشى آلام الجوار 
خروج الضب أخرجه الوجسار 
يشاور قيله أ و یستشار 

ففيم یفول انجمها اتكسد ار 


TY wc‏ ت 
محمد بن سلطسان بن محمد بن حيوس 


الأمير الشاعر ‏ الفصيح »هو أحد الشمرا* الشامیین » وفحولهم المجيدين ٠‏ 
مدح أعيان الأمراء » والأكابر » وله ديوان مشهور »ولد سلة أربع وتسعين وثلائماشة 
بد مشق »ومات بها في glint‏ » وقد جاوز الثمانین » وأنشد له ابن عساكر : 

أسكان نعمان الاراك تیقس‌وا yal‏ رح قلبي ol Le‏ 

ود وموا على حفظ الود اد ub‏ بليت بأحباب اذا حفظوا خانوا 

سل الليل عي مذ تناءت دياركم 2 هل اكتحلت بالغمضلي فيه أجفان 

وهل جرد ت أسياف برق جمالكم فكانت لها الا جفوني أجفان (۱) 


السدة الرابعسة والسبعون Ley Ty‏ 


في المحرم ورد كتاب ey‏ يقال له ابن وهبان من واسط يذكر فيه أن أمراة 
بدهر الفضل أصابها جذام » فسقط أنفها وشفتاها » وأصایح يديها ورجلیها» وجافت 
رائحتها » فأخرجها زوجها ولد ها إلى ظاهر المحلة » وبدوا لها كوخا تكن فيه ٠‏ وبقيت 
مدة لايقدر أحد من الإجتياز بها من نتدها , فجاء ولد ها إليها th‏ شعيرء 
فقالت له : يابس بالله قف حتى أبصرك » وجثني بجرعة من ما* أشربها » فقد قطني 
العطش » فلم يقد ر الصبي أن يد نو منها »> وهرب » وكان قريبا منها جونة تجمع فیها 
ما الكتان » فحطها العطش على قصد ها والشرب مدها » فزحفت,اليها ء فوقعت عند ها » 
لضعفها » وغاصت فيها ٠‏ فذ کرت أنها رأت رجلين وامرأتين جلوسا عند هاء وأخرجوا لها 
قرصین عليهما ورقة خضرا* ٠‏ قد غطتها » وجا*وها بكزان فيه ما* ء وقالوا لها : كلي من 
الخبز » واشربي من هذا الما* ء قالت : فشرعت آكل , وکلما أكلت عاد القرص كما كان » الى 
أن شبعته وشربت من الكزان مالم أشرب مثله قط ولا ST‏ فقلت : من أنتم يا pole‏ ؟ 
فقال أحدهم : أنا الحسن » وهذا الحسين» وهذه خديجة » وهذه فاطمة ,ثم atl‏ 
الحسن يده على صد ری ووجهي » والحسين على ظهری , فعاد ت شفتای وأفي م ولبتت 
أصابعي » وعاد كل عضو قد زال مني ٠‏ وأقاموني » فسقط مني نحو زنبيلين كهيثة صد ف السمك 
وشرع الئاس لمشاهد تها من البلاد » والتبرك فيها ٠‏ 


(۱) : دیوانه :0 ۱ معفوارق شديدة ٠‏ 


۳٣۸ 


وفي يوم الأحسد النصف مده » وصل خطلح والحاج إلى الكوفة سالمين ٠‏ 

وورد الخبر بأن مسلم بن قريش فتح بلد حران » وسروج »و وصل اليه 
أرتق بك في جمع من التركمان » نجدة لتتش» ومعه والدة تحش» وطلب العبور الى 
تتش فمدعه سلم وقال : ,ان أردت تعبر جريدة » والا فأخاف عيك من العمرب»ه 
فاستقر الأمر على عور أم تتش» وخد مها ٠‏ 

في ربيع الآخر » ورد کتاب سلم إلى بخداد ؛یخبر أن صاحب الرها أطاعه 
ونقش‌اسمه على السكة ٠‏ وكان قد اتخذ جامع الرها حانة يشرب od‏ مع 
امرأته » فخرج منه ٠‏ وسلمه الى المسلمين فأقاموا فيه الجماعة ٠‏ 

» بخمسمائة د ينار يعمل بها منبرا » وكانت إقطاعه‎ ٠ مسلم توقيعا ,إلى حربي‎ tomy 
٠ وأمر بعمل بر من الديوان‎ ٠ فرد عليه الخليفة توقيعه‎ 

وفي سلخه وصل ملك شاه ,الى أصفهان عائدا من ترمذ » وحرب أخيه شهسساب 
الد ولة رتکش» وكان قد خلع الطاعة » وتحصن بقلعة من قلاع ترمذ » وسارملك شاه وراءه » 
بعد أن جرت بين العسکرین مناوشة عند بلخ ظهر فیها أصحاب السلطان »ثم روا 
وکان أصحاب تکش‌قد حصلوا. آموالهم ومواشیهم في جبال لاسبیل الهها » فسار عسکر 
السلطان إليها فظفروا بها » وأخذوها فابزعي أصحاب رکش, وقالوا له : قد أخذت 
أموالدا » فاما صالحت لتمود الیدا » والا خرجنا الى السلطان وخد مناه » فراسل السلطان 
فقال : یخرج من ترمذ ویسلمها » ويعود الى ماکان له آولا من يلخ وأعمالهاء 
ويطأ البساط » فقال ; أسلم ترمذ نعم » ولکن tl‏ بساطه لا فتسلم ترمذ ورجسسسع 
رالی أصفهان » ولم یجتمعا » وکتب إلى الخليفة بشرح الحال ٠‏ 

وفي ليلة الأربعاء ساد سمن جمنادي الأولى » توفي ايكيسنن 
السليماني بعكبرا ٠‏ 

dy‏ ليلة الجمعة بعده » وثب خادم لمسلم بن قريش ٠‏ وكان حظيا عنده في 

الحمام عليه » فخنقه بوتر 6 وصاح فسمعت خاتون الصيحة » فجاءت فرأت باب الحمام 
مغلقا فكسرته » ود خلت والخاد م خارج من عنده »فيد ها وقال : الأمير في كل وقست 
يسومني للقبيم » وأنا أمتنع عليه » وقد ضربني الساعة » وأنا هارب منه » وخرج فركب فرسا 
وهرب » ود خلت خاتون » فرأته ميتا قد خرج pall‏ من ألفه » فأخرجته فتنفس» وهو 
في gol‏ رمق » ثم دب الد م فيه قليلا » ثم أفاق فأمر بطلب الخادم » وبث الخیسل 


حت..  ۳1۱٩‏ له 


فوجد في منارة مشهد على جبل سنجار » فأخذ وهو يقول : ویلکم إلى من تحطونسي ‏ » 
والله ماخرجت من الحمام » وقد ترکت فيه روحا » فحطوه الیه » فاستخلاه وساءه » 
وحلف له » فأقر على جماعة من عشیرته أنهم حطوه على ذلك » فقتله واستوحش من 
حواشیه ٠‏ واحتجب عن أكثر خواصه ومو'انسيه ٠‏ وقیض‌عی جماعة من أهله » وبهشهسسم 
إلى القلاع » ثم عاش مسلم بعد هذا الى أن قتل في حرب ابن قظمش سلة سبسع 
وسبعين وأربعمائة ٠‏ وقيل انا وثب عليه خاد مان » وکان بكان يقال له القابوسية (۱ )» 


وفي يوم الأحد مستهل رجب » ركب قاضي القضاة gel‏ عد الله الدامغاني 
يالى باب الأزج » ومعه ولده أبو الحسن والشهود GIy‏ «فولاها ولده أبا الحسن 
وحكم بين يديه فيها ٠‏ 

وفي رجب ورد الخبر بأن ابن بهمنيار الشرابي » اجتمع بملك شاه » وتكلم في 
نظام الملك » وذکر أده يدش من الأموال في كل سئة سبعمائة ألف دینار » وأقام وجوهها 
في الأماكن »وضمن أصفهان بزيادة سبعين ألف ديدار » فسلمتإليه »فلم يف يما قال , 
وفي أثناء ذلك جاه صوفيان إلى فظام الملك ء ومع أحد هما قرصان » وقال : هذا مسن 
افطار فلان الزاهد , فتبرك بأكل شي* منهها » فأو بيده ,اليهما » فغمزه الصوفي الآخر 
فكفيده ۰ وظهر له أنهما من د سيس ابن بهمنيار » فأخذ الصوفي لیقتل » فمدسهم 
نظام الملك ء ووهب له شيا » وأخبر السلطان »فقال ابن بهمديار : هذه موضوعة علي 
لون طريقا إلى ابعادي عنك » وتضيح المال الذي ضمنته ٠‏ فتصور إلى السلطان صحة 
قوله ,فلم يسمع فيه قولا » وطت منزلته عدده ۰ 

وفي شعبان » كان في الدیوان أملاك لأبي القاسم علي ابن نقیب النقبا* الکامل » 
على ابنة علي ابن اللك جلال الد ولة ابن بویه » وکانت ورد ت من مصر بعد قصل 
آبیها ٠ dhe‏ 

وفيه أفرج عن ابن الرسولي ٠‏ وجد القادر الهاشي »ومن كان في الاعتقال 
منهم * 

وفي شوال توفي دبیس‌بن مزيد* 

وفيه ورد الخبر بأن أبا الحسن ٠‏ على بن مقلد بن نصر » صاحب تل الحسن » أخذ 
حصن سيزر من الروم 0 ش 


(۱) : لمأجدها في معجم البلدان ولافي الأعلاق الخطيرة أوكتب الكتبة الجغرافية 
العربية ٠ ٠‏ 


- Y = 


قال محمد بن الصابى* : وقفت على كتاب بخطه » منه : کتابي من حصن شیزر 
وقد رزقني الله تعالى من الإستيلاء على هذا المعقل العظيم مالم يتأت لمخلوق » ومن 
دون هذا الحصن بيضالأنوق » ومن وقف على حقيقة الحال » طم أني هاروت هذه الأمة 
وسليمان الجن المردة ٠‏ وأنني أفرق بين ll‏ وزوجه » واستنزل القمر من محل » 
وأجمع بين الذثب والغدم ٠‏ 

اني نظرت إلى هذا الحصن ٠‏ ورأيت أمرا يذهل الألباب » ویطیش‌العقول » 
يسع ثلاثة SIT‏ رجل ٠‏ ليسطيه حصار » ولافيه حيلة لمحتال ٠‏ فعمد ت إلى تل قريب مله 
يعرف بتل الحسن ۰ فعمرته حصنا » وجعلت فيه عشيرتي وأهلي » وكان بين التل 
وشيزر حصن يعرف بالخراص» فوثبت عليه » وأخذ ته بالسيف ٠‏ 

وحين ملكته أحسنت إلى أهله » ولم أكلفهم مايعجزون عله » وخلطت خنازيرهم 
بغدي ء ونواقیسهم بأصوات الموثذ بين عند ي » وصرنا مثل الأهل مختلطین » فحينن 
رأى أهل شيزر فعلي معالروم ٠أنسوا‏ بي » وصاروا يجيثوني من واحد واثنين »إلى 
أن حصل sae‏ نحو تصفهم » فأجريت عليهم الجرایات » ومزجتهم بأهلي وحریمهس.سم 
بحريمسي » وأولاد هم مع أولادي ٠‏ وأي من قصد حصنهم أعنتهم عليه » وحصرهم شرف 
الدولة سلم بن قريش» فأخذ مدهم عشرین رجلا فقتلهم » فد سستإلههم عشریسسسن 
عوضهم » ولما انصرف عدهم جا*وا ء وقالسوا : سلم اليك الحصن ٠‏ فقلت : لا » مااریسد 
لهذا الموضع خيرا منكم » وجرت بينهم وبين والیهم نبوة » فنفروا مه » وجاوا رالسسياء 
وقالوا : لابد من تسليم الحصن إليك ٠‏ ذاك اليكم » فسلموه السي .ونزلوا عه » 
وحصلت فيه » ومعى سبعماكة رجل من بني عسي ورجالي » وحصلوا في الرسسض » 
لم يو/“خذ لواحد منهم د رهم فرد « وأعطيتهم مالا له قدر » وخلعت على مقدميهم 
وأعطيتهم واجباتهم بستة أشهر وقمت بأعياد هم ونواقیسهم وصلبا دهم وخدازيرهم ٠‏ 


. وسمع بذ لك أهل برزية (۱)»وعن تاب » وحصون الروم » فجا*تني رسلهم » ورغب 
كلهم في التسلیم إل « قبينا Lf‏ على تلك الحال 3k‏ شدت علي الغارات وجيشت دحوي 
الجيوش من ناحية مسلم بن قريش غيظا مده »لم تسلمت حصن شيزر » بعد أن حلف لي 
قبل ذلك » bt ul‏ أخذ ت حصن شیزر » al‏ لا يقود إلي فرسا » ولايبعث جيشا , 
وبالله أقسم لئن لم ينته عني لأعيد ده ,الى الرومء ولاأسلمه إليه »ولا إلى غيره أبدا ٠‏ 


(۱ ) : مازالت بقایا ها موجود ء فى ملطقة جسر الشاغور ٠‏ 


FY) —‏ ك 


وقال أبو يعلى بن القلاسي : في یوم السبت السابع والعشرین من رجب » 
هذه السدة مك الأمير آبو الحسن عي بن مقظد بن منقذ حصن شيزر » من الأسقف 
الذي كان فيه »بمال بذله له وأرنمه فيه »إلى أن حصل في يده . وشرع في 
عارته وتحصينه والممانعة عنه .إلى أن cules‏ حاله فيه » وقویت نفسه في حمايته (۱) 
والمراماة د ونه ۰ 


وفي شوال ابتدأ سلم بن قريش بعمارة سور على الموصل » من حجارة وحصا » 
وكان قوم من أهلها قد سألوه ذاك ٠ليحمونها‏ ممن يتطرقهم عند بعده عدهمء 
وقد ر لعمارته مائة ألف دیدار » وأطلق لهم بعضها من ماله » وقيل ,ان طوله 
ثلاثمائة وستين برجا » بين كل برجين أربعون ذراءا ٠‏ 


وفيه خلع على الوزير فخر الد ولة » وأعطي الفرس بمركب مغموس» ونسدب 
للخروج إلى أصفهان ٠‏ بسبب أتصال الخليفة بابدة ملك شاه » ركان الوزير tye‏ ذ لك» 
فأجيب » وسار يوم السبت لسبح بقين من شوال » ووصل عقيب مسيرة بهاء الد ولة منصور 
ابن د بیس» قاصدا باب السلطان » ليقرر في كان ٠ anal‏ 

وفي يوم الخميس خامس ذي القعدة سار خطلج بالحاج من الكوفة إلى مكة 
على عادته ٠‏ 

وفيه خرج الوزير أبو شجاع محمد بن الحسين إلى أصفهان » وأصحباخ الخليفة 
مختص الخاد م » وتوقيعا بخطه إلى نظام الملك » یتضمن الوصية به وعوده ,الى 
منزله محروسا ٠‏ ذكر السبب > 

لما عزل فخر الد ولة » وكان ابده ape‏ الد ولة غالبا عن الديوان » رشح AIM‏ 
موئید الطك gal‏ بكر بن نظام الملك » وكان Sage‏ بیفداد » وأظهر التوبة من شرب الخمسر 
وغيره » وجرت في ذلك مخاطبات » وحمل إلى الديوان مالا أعاده الخليفة إليه برأنكر أن 
يكون جرى في هذا شي* أو طولح به ٠‏ وأحضر الوزير أبا شجاع » وره في الدیسوان» 
مدفذ | للأمور »الى أن يستقر الحال على من يقوم بهذا الأمسر ۰ وجلس على طرف 
البساط » ply‏ يجلس في مرتبة الوزارة » فثقل ذ لك على ابن نظام الملك؛ وكاتب أباه » وعاد 
عميد الد ولة إلى الوزارة » lly‏ الخليفة يميل الى أبي شجاع , لعقله وترك مخالطسسة 
الأعاجم » فورد من نظام الملك إلى الخليفة كتاب ستبعيد أبي شجاع عن بخد اد » وإقصائه 
فاقتضى ذلك انفاذه ,اليه » لإزالة مافي نفسه ٠‏ 


(۱) : انظر تاريخ د مشق لابن القلاسي : ٠١816‏ 
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وفي ذي الحجة توفي د اود بن السلطان بأصفهان » وسنذكره إن شا* الله 
تعالی ۰ 

وفي یوم السبت لثلاث بقین منه » رفع صاحب خبر إلى السلطان ghee‏ ابسن 
سهمنیار » کاتب خمارتكين الشرابي » جلس‌عند موت د اود » وتشاغل بالشرب والفنسسا؟» 
ومعه جعفرك » وکان السلطان قد سلم الیه ولده أحمد »لیرتبه ٠‏ وپن جعفرك أخذ 
القدرع وشربه ٠‏ وقال : سر ملك الموت حيث أخذ د اود ولم يأخذ آحمد » وکان السلطان 
قد حزن على داود حزنا لم يحزنه والد على ولد » فشق ذلك عليه » وبعث في الحال » 
وكبسد ار ابن بهمنيا ر » فوجد فيها الد ليل على ماحكي عنه ٠‏ فأحضر المغنيات والمغنين 
فشهد وا بذلك » فشق لسان جعفرك ثلاث قطع » وقتله ٠‏ وكحل ابن بهمنيار د فعات 
حتى عص » وكفي نظام الملك أمره » بعد أن كان قد أشفى عى التلف » وكان ابن 
linge‏ قد تقد م عند السلطان تقدما زاد على نظام الملك »فكان إذا أحضر اليه 
مايأكل ويشرب »یقول له السلطان آمام من بحضرته : کل مده واشرب » فإن-هذ ا ۱ 
الرجل قد سار له aes lal‏ ا فوا @ فرعتب اى تن تفت وبلا تيل 
آمره ٠‏ ۱ 
وفیها توفي : 

داود بن السلطان مك شاه 


في يوم الخميس حاد ي عشر ذ ی الحجة بأصفهان » ولحق والده عليه مازاد 
عن الممهود » وفعل في مصابة مالم يسمع به »ورام قتل نفسه دفعات » ولازئه 
أصحابه وخواصه لمنمه من ذلك »ولم يمكن من أخذه »وضله » لقلة صبره على فراقه » 
حتى تغير وكادت رائحته تظهر فحیدئذ مكن مله » وامتنع عن الطعام والشسراب » 
وسلم إلى الهلدزمامه ء وأعطى الجزع قیاده » ونزع عن الصبر أثوابه ٠‏ وأغلق دون السلو 
أبوابه ٠‏ واجتمع الأتراك والتركمان في دار المملكة » فجزوا شعورهم ٠‏ واقتدى بهم 
النساء الحواشي » والحشم ء والأتباع » والخد م » وجزت نواصي الخيول » وقلبت السروج 
gee‏ مسود ات » وکذ | الدسا* العذ کورات » وأقام al‏ البلد المأتم في منازلهم 
وأسواقهم » وبقيت الحال على ذلك سبمة أيام » و ورد کتاب من اصفهان مضمونه : 
(( كتابي هذا (۱ )من بلدة أقلب بها في ساعة واحد ة» ومارأيت قبل ماشاهدت‌الان مظه » 
فأصفه وأشرحه » وقد وقف بذ لك أمر الوصلة التي مضى فيها فخر الد ولسة » وخنسسرج 


٠ زيدت (( هذا )امن ب‎ : )١( 


۳۹ ۱۳۲ eee 


السلطان بعد شهر من يوم الحاد ثة إلى الصید » وکتب بخطه رقعة یقول فیها : ((أما 
Uf‏ پاولد ی د اود فقد خرجت أتصيد » وأنت غائب عي » وعلد ي من الا تزاج لفراقسك 
لي ٠‏ والاستيحاش لبعد ك عي » والبکا* على أخذك مني » ماأسهر ليلي » ونغص علي 
عيشي ٠‏ وقطمكبدى » وضاعف كمد ي » فأخبرني أنت بعدي ماحالك ء وماغهر البلى منك» 
ومافعل الد ود بجسمك » والتراب بوجهك وعينيك » وهل عندك علي مثل ماعند ې لك » 
وهل بلغ بك الحزن مثل مابلخ‌بي »فوا شوقاه إليك » ویاحزناه عليك , ووأسفاه على 
مافات منك )) وحطت الرقعة إلى نظام الملك » فقرأها » یکی بکا* شديدا » واجتمع 
المحتشمين ٠‏ ومضى إلى القبر » وقرأها عنده »وارتج المكان بالبكاء والعويل » وتجدد 
الحزن فى البلك »نها دنت المصينة: كنا حد ثت » وجلسعميد الد ولة pa‏ فى صحن 
السلامه ثلاثة أيام » آولها يوم السبت لثلاث بقین من ذ ی الحجة ٠‏ ۱ 


أبو الأغرء صاحب الحلة » عاش ثمانين سنة كان فيها أميرا نیفا وستين 
سنة » وکان في د ولة الإسلام » مثل جذيمة الأبرش » يجير الوزرا* والأمرا* » والأكابسر 
من جميع العرب وغيرهم » وكادت الطبول تضرب على بابة في أوقات الصلوات , وكانت 
وفاته بشهر أباد من Shel‏ مطرأباد » فحمل إلى الدجف » فدفسن في مشهد 
أمير المو'منين رضوان الله عليه ٠‏ وقام بعده ولده أبوكامل منصور بسها*الدولةء 
وأظهر العدل والاحسان »وأزال المكوس ٠‏ 


سلیمان بن خلف بن سعسد بن أيوب بسن وارث 


أبو الولید الباجي » القاضي الامام » المتكلم » الفقیه هآیب » مار 
رحل ,الى المشرق والحجاز » ورجع إلى الأند لس» وصدف الکتب ه ومولد ه ف ذي الحجة 
سئة أربح أو ثلاث وأسعمائة 0 سمع الحد يث الکثیر » وکان عظیما ۳ الخرب » uo‏ 
بذي الوزارتين ٠‏ وكان على مذهب مالك .وله فيه التصابيف المشهورة » ومن 
شمره : 3 
اذا كنت أعلم طما يقييسا ob‏ جميع حياتي | غ 

فلم لا آکون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة 
واتفقوا على فضله وصد قه ٠٠‏ وثقته وأمانته ه ود یله وورعه al,.‏ توفي بالا ند لس بالمرية» وقبره 
len‏ ظاهر یزار 


TY —‏ -_- 
السستة الخاسة والسبعون والأربعمائسة 


فيها شفع أرتق بك »إلى تاج الد ولة تتش في الأمير مسمار الكلبي » فأفسسرج 
عنه » وسار أرتق إلى القد س» وها ترمش من قبل ادمز » فراسله وطيب قلبه ٠‏ فخرج 
,اليه وسلم البلد Sele‏ له أرتق من تاج الد ولة اقطاع القدس وزهادة » من ذلك قلعسة 
صرخد » وكان اي القد سخال أتسز » وزوجته » وابئته »فلم يأمنوا المقام بأرض الشام 
فساروا إلى بغداد ٠‏ 

وفي صفر » ورد منصور بن د بيس من أصبهان ‏ ماضیا إلى بلده »فاتحدر عیند 
الد ولة الوزير إلى مشرعة الفضيلة » تحت بغداد ٠‏ وتلقاه »فنزل منصور عن فرسه » 
وقبل الأرض » وقام الوزير له » وهنأه بقد ومه » وتقرر أن يحضر بيت النوبة » ليخلع ي 
الخليفة بمحضر من القضاة » والنقباء » والأشراف يوم السبت , منتصف صفر ء وتقد م إليهم 
بالحضور ‏ فبکر الناس لذ لك » فوجد وا منصورا قد سار في أول الليل ,إلى بلد ه ء فعاد وا 
وقیل السیب أنه طولب با ملاك في بلد  »‏ أظهرت کتبها »فقال : لم يطالب بهاوالدي 
فلم uf‏ أطالب بها ole‏ كان هذا لأجل الخلع فما أريد ها » ورحل » ثم أنفذ ت إليه الخلع 
بعد مدة مع مختص الخاد م »إلى بلده , وأمسك عن الأملاك التي له بقريه ٠‏ 

وقدم خطلج والحاج ١‏ |سالمين في منسلخ سفر. 

وفي ربيح الأول » ورد ت البشائر من أصفهان ء بأن السلطان أجاب إلى تزويسج 
ابنته من الخليفسة* 

وقد LSS‏ خروج الوزیر فخر الد ولة ,الى آصفهان في السنة الماضية بهذ االسبب» 
وسه الخلم والهد ایا للسلطان » والجماعة » وماتقصمر عن عشرین ألف دينار » ووصل 
فخر الد ولة إلى أصفهان یوم الخميس ثالث ذي الحجة ٠‏ وخرج إليه نظام الملك » والأمراه 
والوجوه ٠‏ واتفق وفاة داود بن السلطان يوم الجمعة حادي عشره ٠‏ فلما انقضى الشهر 
عن الوفاة » جارى فخر الد ولة نظام الملك في معني الوصلة » وكان معه خاد م بهذ االسیب 
فقال للخادم : مالك عندي في .هذا أصل ie‏ فاکتیسوا إلى أمير المو'منين ليجهز من 
يتحد ث: مع والدة الصبية ء واما أن تعود وا أو تحتجوا ببهذه المصيبة الحادثة فإذا 
مضت الأيام وسلي هذا الحزن عد تم » فقال فخر الد ولة : ماعندي في هذا آمر أقولهء 


(۱ ) : زیدت ((والناس ))من ب ٠‏ 


وچ 3 


وإنما هذا الخاد م حكى لي »أن هذا الأمر جرى هاهنا عام أول » فأنفذ ني الخليفة 
لإتمامه » والمسير في صحبة هذه السيدة » وأنفذ هذا الخادم لیتولی أمرهاء فقال 
من مع فخر الد ولة لنظام الملك : نحن ,اذا كتبنا ء نعلم أن الخليفة يرد الأمر ,اليك » 
فافعل ماتراه pli‏ نظام الملك » ومضى ,الى خاتون » وقال لها : أمير الموامدين راغب 
إليك في الوصلة ,الى ابدتك ؟ فقالت : قد رغم الى في ذلك ملك غزنة لابه » وطسوك 
الخانية E‏ وا حد راو اعطاني أمير الموامنين هذا 
القد ر .كان أحب إلى من غيره »فقال نظام الطك : أمير المومدین لايواجه بمقل هذاء 
وجرت مخاطبات » انتهت الى تسلیم عن حق الرضاع » وزنا نقداء 

وهذ ه عاد ة للترك عند التزويج ء وماثة ألف د ينار مهرا » فقال فخر الد ولة : نحن نحصل 
Lal‏ عشرة آلاف دينار » وننفذ من بخداد أربعين ألف د ينار » و وقع الرضی بهذا » 
وشرعوا في تحصيل العشرة آلاف ءفلم يكن لها وجه » وعرف السلطان »فأمر بتأخير 
الكل ,الى أن ينفذ من بغداد » وقالت الخاتون : ,اذا أملكت ابنتي بأمير المواسين 
فأريد أن تخرج إلى عمته » وأمه وجد ته »رمن يجري مجراهن من أهل بیته » ومحتشي 
د ولته » وأحضر ضر ul‏ خواتين غزدة » وسمرقند » وخراسان ٠‏ ووجوه البلاد ٠‏ ويكون العقد 
بمحضر مدهن » وأنفذ معسها من الجماعة من یصلح ٠‏ على مایلیق بحال أمير المو# ميسن 
وحالدا ‏ فقال فخر الد ولة : تعطينا يدها على ذلك لقع الثقة » وشا ور النظامالسلطان, 
فأذن في ذ لك « وأعطا هم ید ه « واقترحت خاتون Lal‏ « نها : ge J wl‏ بدار 
الخليفة سرية (۱ { ولا قهرمالة » وأن یکون مقام الخليفة عند ها ۰ 

وعاد فخر الد ولة إلى بغداد في ربیح الأول ٠‏ فخرج ولده » والحجاب » والوجوه 

SUL‏ » وجا* الى باب الحجرة » وأخبر بعا لقي من السلطان» والنظام » من الا حسان» 
والخلم والاطلاق » وأعطاه السلطان ألفي دیدار » پبخداد مثلهاء ولولده مد 
الدولة مثلها » وأعطاه الأعلام » والکوسات ‏ والخیل بمراکب الذ هب » والثياب المذ هبة 

ولما ودع السلطان أخذ يده على أنه لايكن الخليفة من الاستبد ال بهم في خد مه » 
ولم يفسح للوزير أبي شجاع في العود إلى بخد اد ١‏ ورسم له بالمقام في العسكره وصاد 

مختص الخادم » الذي كان معبه » وثقل ذلك على الخليفة » ونسيه إلى 
فخرالدولة» 


٠)) في ب ([الخلافة‎ : )١( 


F۴ ds‏ اب 


وفي هذ االشهر عاد مسلم بن قريش من الشام »إلى منزله بالقابوسية » من أعمال 
الموصل ذکر السیب : 

لما صعد إلى الشام » طالب الفرد وس والي أنطاكية بمال الهدنة وهو تلاشون 
ألف دیدار » في كل سنة » فلم يحمل إليه شيئا » وکاتبه أهل آنطاكية ٠‏ وقرروا معه فتحها 
وسلیمها إليه » وكان من سوه رأى سلم وتخلفه أنه كان له کاتب نصراي «فكان یسدع 
عنده ككاتباتهم » ثقة به » وتحقق الكاتب فتم أنطاكية » فهرب الیها ٠‏ وسلم بحلب » 
ود فع تلك الكتب إلى الفرد وس » فلما وقف ليها أحضرهم » وكانوا ثلاثمائة ,اسان ۰ 
فقتلهم بين يديه صبرا » وكاشف مسلم » وکتب إلى السلطان بأنه يكاتب صاحب مصر » 
وينفذ له الخلع والأموال » واستقر أن الفرد وس يحمل إلى السلطان في كل سنة مسال 
الهدنة » وبعث نظام الملك » فعتب مسلم بن قريش ء فقال في الجواب : بان كانتالكتب 
مس إلى صاحب مصر » توجه العتب علي » وان كانت منه إلي فاحفظوا صاحبا لكم » يرغب 
فيه صاحب مصر » لا تخرج وه عن أيد يكم » وارنضوا فيه »كما رغب فيه غیرکم ٠‏ 

' ثم سار مسلم إلى شيزر وفيه ابن منقذ »فحاصره ٠‏ واستقر أن يعطيه عشرة 

آلاف د ينار » ویرحل عله » وسار إلى حمص وهو في يد ابن ملاعب ٠‏ فتحصن بالقلعسة » 
فأخذ البلد » وکتب ابن ملاعب إلى تتش بستدجده »فکتب إلى سلم :ران هذا 
صاحبي » ومنتم لي » فارحل عنه فبعثإليه :بان هذا رجل فسد في أعمال السلطان 
abl‏ سبلها ٠‏ فان كان صاحبا لك» فخذ ه ,اليك » فرحل تاج الد ولة تتش من د مشق » 
يريد ابن قريش» فخاف من عتب السلطان» وأنه حارب أخاه »فسار إلى صور وأظهسر 
أنه يريد حصارها ٠فرجع‏ تتش إلى د مشق ء وعاد مسلم إلى حمصء فخرجت نساء ابسن 
ملاعب وحريمه » فتعلقن بذيل مسلم )١(‏ فاستحي منهم » وذم له بوأبقاء على حاله » 
ولم يطالبه بمال تقرر عليه » واستحلفه » وحلفله » وعاد إلى حلب .كان في أعمالها 
نحو من ثلاثمائة فارس من التركمان » بقايا من كان يخد م بني الزوقلية فاستد عا هم 
مسلم من الأعمال و وأظهر أنه يعرضهم ءفلما حضروا على بابه أمر العرب فنكسوهم 
عن خيولهم » وقيد وهم ء وفرقهم في القلاع » وكان ذلك آخر العنهد بهم » وقبض‌علسى 
حسن بن منيع بن وثاب النميري الأعرج » صاحب سروح »وأخذ ها طه .وقيل انه 
وجد له ططفات إلى تتش» فکان آخر sgl‏ به وقبضعلى شبیب ووثاب ولد ی محمود 
بن الزوقلية » وطالبهما بتسليم قلعت أعزاز والأثارب » فسلماها » فأفرج عنهماء وتوضهسا 
الخائوقة وقرقیسیا* » ود ويرا » من أعمال الرحبة٠‏ 


(۱) : في ب ( بأذيال )) 


وفيه ثار رجل بالبصرة ,یعرف بحبد الباقي ہن الساموجي » فجمع العسوام ‘ 
وتعرض لأماكن الشيعة » منها سجد البغل سد بابه paige‏ له SILL‏ ناحية 
السنة» وسماء مسجد عائشة ؛ وجعل فيه حجرا زعم أنها كانت تصعد طيه ,اذا رکبت 
الجمل ء ولفه في ثياب د يباج » وفي محلة بني مازن مسجد يعرف بعلي رضى الله عنه 
فأخذ ماکان فيه من الالات » وأمر العوام بخسله وتطهیر القبلة » وکان إلى جانبه آشراف 
مد فونون » فلبشهم وأحرقهم » وکتب على باب المشجد ٠‏ أمير المومنین معاوية » العد ل الرض » 
ثم الا مام » صالح العو"منین يزيد ابنه » وسلط العوام » فکانوا یتعرضون لأهل البیست 
عليهم الصلاة والسلام ۰ 

وبلغ الخليفة » فقامت عليه القيامة » وأحد ر نقیب النقبا* الکامل الى البصرة » 
فالتجاً ابن الساموجي إلى الجامع » وأقام يتعبد » ورجع عن طك الأفعال » وثار عليه 
الهاشبيسون » وقصد وا قتله » ونهیوا منزله » فد افع عنه أصحابه » وقتل بینهم جماعة 
وهرب ٠‏ ثم أصلح النقیب الحال ٠‏ ۱ ۱ 


وفي ربيع الاخسر » تكلم على العوام Jays‏ قاصء فقال : هذه المدرسة الحي 
بناها الطوسي يشير ,الى نظام الطك مدرسة للدين مفسدة على المسلمين» ويجب 
أن تنقض وتد رس ثم هرب إلى دار علي بن عقيل ء فبعث عميد الد ولة » فكبس دار ابن 
عقيل » وأخذ القاص فاد به » وحبسه ۰ وهرب ابن عقيل إلى الحریم» 


وفيه أمر السلطان بأن يكتب لوحان‌مضونهما : (( رفع المكسعن قافلة الحاج 
صاد رة وواردة ٠‏ وكتب في أول اللوحين اسم المقتدي » وبعده اسم السلطان » وجمل 
أحدهما في باب الحلبة ٠‏ والآخر في باب جامع القصر ء ولعن من يغير ذلك أويبدله ٠‏ 

وفي رجب عاد الوزير أبو شجاع من أصفهان » على أن يلازم داره بیسساب 
المراتب ٠‏ ولايركسب ,الى دار الخليفة , فأخرج له الخليفة الموكب بتماسه 
,الى الحلبة » ليلقيه » ود خل إلى باب الحجسرة » وخدم وخرج له التوقيع بما سر 
به »وانکفی ,الى منزله ‏ ثم کصب الخليفسة إلى نظام الملك في معناه » وتقبیسسح 
مافعل am‏ من منعه هذه المدةء 

وفيها سار تتش إلى حلب فأخذ من غلاتها ماباعه بثمن بخس» عجلة وسرعة » 
وقيل ران ملك شاه کتب له بعال على ابن قريشء فمطله glade‏ بنفسه واع ماقد رطیه , 
وأنفذ مسلم أصحابه لحفظ حلب » فغاظ تتش وأقام بجسر الحديد » ومايقارب حلب » 


وأمر آرتق بشن الغا رات على حلب » فظفر أصحابه بطلائم من العرب » فأسروا دهم 
نيفا وثمانين رجلا ٠‏ فقتلهم أرتق بك جميعهم » وعاد آصحاب سلم إلى القابوسیسة۰ 
ورد ت كتب السلطان إلى أخيه' بأن برجم إلى د مشق ولايقيم ببلد حلب » والى أرتق بك 
بالعود إلى بابه »ففارقه أرتق بك من جسر الحديد » وسار تتشالى د مشق ء وحل بها 
وضعفت نفسه لفارقة آرتق بك » وجر سلم في العرب والأكراد وراء تتش إلى د 
على فرسخين منها ٠‏ 

وفي يوم الخميستالث شعبان » جلسمرثيد الدولة ابن نظام الملك للعزاه 
بأخيه الأكبر جمال الملك ٠‏ وركب إليه الوزير فخر الدولة ٠‏ ولده عبيد الدولسةء 
وكان جمال الملك قد خرج من نيسابور في رجب لا حقا بالسلطان ء وأبيه » فعری له 
قولنح كان يعتاده داثما »فنزل عن فرسه في خركاة » واستدعى والدته من نيسابورء 
فلما وصلت اليه ٠‏ قضی نحبه عفد خلت عليه وكمه على وجهه .فظنت أنه داثم »فلما 
. طال عليها يقظته » كشفت عن وجهه فاذابه ميت » فخرجت حاسرة قد حثت التراب 
على رأسها ids‏ شاهد ها أصحابه وظمانه ٠‏ جزوا شعورهم , وحذ فوا خیولهسسسم » 
وطرحوا ذ لك على باب الخركاة ٠‏ فكان كالميل الأسود » وأعيد إلى توت ی ببهاء 

وكان قد خرج منها خروج الطوك ٠‏ فرجءكما قال الشاعر : 
رحن في الوشي وأصبحن طيتهن السسسوح 
كل نطاح من الدهر له يسوم تطح 

وقیل ران السلطان آراد قله «,لأسه كان قد استولی على خراسان فراع قلب 
والده »فد سإليه من سمه ٠‏ 

وفيها فتح ابن قتلمش حصن طرسوس (۱ امن الروم » وبع ثإلى ابن عمسارء 
وقاضي طرابلس يستد عي لها قاضيا وخطيبا ٠‏ 

وفي يوم الجمعة لخس‌بقین من شوال ر قاض أشعري هيقال له البكري .إلى 
جامع المنصور » ومعه الشحنة » والأتراك , والعجم » بالسلاح ٠‏ وكان يذكر أنه من ولد 
ul‏ بكر رضي الله عنه » وكانت فيه حدة وجرأة » وطیشه وخفة مو ورد بكتاب نظام الملك 
یتضمن الإذن له بالجلوس في المد رسة النظامية » والکلام بعذ هب الأشعري فجری بيده 
وبين أصحاب ابن الفرا* الحدبلي سیثات » ورجم وآل آمره » إلى أن آخرج من بغسداد 


(۱) : معروفة ماتزال تحمل هذا الاسم في تركيا في الجدوب ٠‏ 


سابح مشر شوال »إلى عسكر السلطان » وأعطي من الدیوان مائتي دینار » وخس‌قطیح 
من الثياب » ولقب عم السنة » وکان سفیها طرقیا » ظاهر أحواله الا لحاد Fe‏ ری« 
بسب الحنابلة » وقال : هوللا* یقولون لله ذكر خرماه الله في ذکره بالخبائث » فمات 
ودفن بمشرعة الروایا عند الأشعري » يوم الإثنين » تاسع جمادی الأول » سن ة سبع 
وسبعين ٠‏ 

وفيها رجع السلطان من بلخ » وكان قد سار لقتال أخيه شهابالديين 
تكشء ولما وصل بلخ وجد الغلا* العظيم ء وتعذ رت الأقوات والعلوفات » و وصل الى 
القلعة وتعرف بد دکر )8( وهي سن gly‏ جبل + ومساحة الموضع على ماقيل أربع فراس سخ 
وبين يد يها ساحة کبيرة ٠‏ يطيف بها he‏ شامخ » والعسکر في ك الساحة » وفي الجبل 
باب ید خل منه إلى الساحة ء ولم تكن له حيلة في الوصول إلى طك الساحة » فجباءه 
ترکماني Jay‏ على كان يصل مده إإاليها ٠‏ فركب السلطان ء وجا* إلى ذلك الکان» 
وأشرف على الساحة » ومعسكر تكش بها »فصعد تكش ومن معه إلى القلعة» Ling‏ 
أصحاب السلطان » فنزلوا في الخيم » ووقع القتال » وأسر جماعة من أصحاب السلطسان 
فأحسن إليهم «فد خلوا بيدهما » وأصلحوا الحال على أن يرد عليه ترمد » ويعطيه 
٠‏ كش oa‏ رهيدة » وظهرتكش من القلعة على بعد »وخدم السلطان » ورضي عه » 
ورحل عن العكان » وسبب رحيله ٠‏ وصلحه كثرة الظج والغلا* » وعدم الأقوات » ولما 
قرب السلطان من سرخس )١(‏ ء جاءه أخوه طغان شاه » صاحب تلك البلاد » وخدمه 
ولاطفه بالهدايا » وشرب عنده «فقال له على سكر : ياسلطان cul‏ ماتعطي بالا لمسن 
يخرخ عليك ويعصيك » ومن يطيعك ويتقرب اليك تحرمه ‏ وتمدعه ٠‏ يعني آخاه تكسش ونفسه 
فغضب السلطان من قوله وقبض‌طیه ٠‏ وبعث به ,إلى أصفهان » وراسل القلعة التي فيها 
والدته » وأولاده ٠‏ وأمواله ليأخذها »فامتدعت أمه من تسليمها , ثم سلمتها بعد ذ لك ٠‏ 

وفي ذ ي الحجة أخرج الخليفة Ul‏ اسحق » وشافهه بما يقوله »مما يجري » 
وهو آبسو اسحق الشيرازي ٠‏ سايجرى على البلد وأهله من العبهد » فاستشمر الوزیر » 
ویلد ه من ذلك ء وخافا أن تکون الرسالة في معداهما » فقام ولد الوزیر من الدیسسوان 
ومضى إلى داره ٠‏ وأغلق بابه يفأرسل الخليفة اليه » وطیب قلیه » فعاد ,الى الدیوان 
على كره ء وفي نفسه مافيها ء وأقام آبوه فيداره على كره أيضا » وقد كان كب السی 
أسفهان يسأل Sul‏ من يخرجه من موضعه ويحطه رالی مقصده ٠‏ 


(۱) : مديدة كبيرة في خراسان بين نيسابور ومرو معجم البلد ان ٠‏ 


- ۳۸ — 


وفيها سار سلم بن قريش إلى د مشق » فحصرها » وعاد عدها » ولم یظفر بطائل ٠‏ 
وفيها توفي : 


علي بن هبة الله بن هبة الله بن عي بن جعفر بن لكان بن محمد بن دلسسف 
ابن أبي دلف القاسم بن علي ٠‏ أبو نصر الأمير الحافظ العجلي » أصله من جري اذ 
قان » من دواحي أصفهان » ولد بيغدادء ونشأ بها » ووزر أبوه هبةالله للقائم » 
وولد آبو نصر خاسن شعبان سنة اثنتين وعشرین وأربعماثة بعكبرا » وسمع الحد يث الكثير 
وصنف المصنفات الحسان » منها ((الإكمال )١(‏ ))ءو (( ستمر الأوهام على ذویالدهی 
والأحلام )) ٠‏ 

وقال أبو عد الله الحمید ی : ما راجعت الخطيب في شي* إلا وأحالس على 
كتاب » ولاراجعت ابن ماكولا في شي* We‏ وأجابسي من حفظه كأنما ( إيقرأه مسن 
كتاب (۲) ۰ 


وتوفي في هذه السنة » وقیل سنة تسع وسبعين » وقیل سدة سبع وثمابين » وقيسل 
سنة نيف وسیعین وأربعماثة » وغرج إلى خراسان » ومعه ظمان له ترك أحداث » وسال 
كثير » وثياب فوثبوا عليه بجرجان » وقيل بخوزستان » فقطوه » وأخذ وا الجمیع وهرسوا 
ely‏ دمه ow‏ »وین شعره : 

آقول لدفسي قد سلا کل عاشق وحبك لایزداد رالا تجددا 
وقال : 

ولما توافينا تباکت قلوهخنا فممسك د مع یوم ذ اك كسا كسسسة 

فياكبد ی الحرى'لبس ثوب حسرة فراق الذى تهوينه قد كساك به 
وقال : 


أليس وقوفنا بديار هدد وقد سار القطيسن من الد واهسي 
وهند قد غدت دا* لقلبي bal‏ صد ت ولکن الد وا هي 


وقد روی عله الأثمة » ولم يتكلم فيه غير عبد الوهاب الا نماطي »فقال : العلم 
يحتاج إلى دین» وكان يتهمه بالغلمان ٠‏ 


(۱) : طبع في سبعة مجلد ات٠‏ 

)9( : في الا صل :((لما )) وهو تصحيف قوم من بء 

() : الحميدى هو الموارخ والرحالة الاندلسي المشهور صاحب جذ وة المقتبس له تاريخ 
zal‏ به ah al‏ الیاسية | نا" وجود ۰ بالمشرق توجد سخة هطية وحيدة مله في 


5 ie 


FA) 


السنة الساه سسة والسبعون والأربعمائة 


عميد الد ولة » بعزله عن الوزارة » نسخته : لكل أجل كتاب » انصرف من الدنسوان 
إلى دارك » وخل ما أنت منوط به من نظرك » فوصله التوقيم وهو في داره بباب عمورية» 
لم يمض إلى الد يوان بعد ٠‏ 

قال عميد الدولة : فلما قرأته »قلت : السمع والطاعة ءقد كنت فى 
الديوان متحملا لل tLe‏ » وأنا الآن متوفر عن الدعا* ٠‏ وكان قد جا ليلة الجمعسة 
توقیح يتضمن : الشكر لي » والإحماد »والثقة » وال عتداد ٠‏ وطيجري هذا المجرى, 
من الجميل الذي ما اعرف سپیبه ۾ فارتبت به » وتعجبت مله و ومازلت مفكرا فيه ليلتي » 
فلما جا“ هذا التوقیع الثاني » علمت أن ذاك لهذا » وحضرنی بعض‌الخسواص 
عقيب توقيع العزل » فأشار علي بالمقام » والتوقف والتثبت ‏ وترك الإ نمراف » فزاد ارتهابي » 
ونهضت من وقتي ¢ gal,‏ وصول tak‏ الحاجب المنفذ من جهة السلطان ۰ بكتب مله 
إلى الخليفة a lal‏ بستخد منا « ويوفينا حقوق الخد مة » ورجوعنا الی المألوف مده ‘ 
أوالاذن لنا بالإنصراف والقدوم عليه »وان والدي كتب ,الى هداك Whee‏ متهمون 
JG‏ مایکون‌منه اعتراض للديوان » والحاشية » فإما أن تزول هذه التهم be‏ « واما al‏ 
تنقل إلى أصفهان » فنقيم هناك في ظل السلطان » وکتب السلطان,الی والديء 
وإلي » بالمباد رة اليه » ,اذأ لم يقح من الخليفة ايثسار لخد متنا » ولم یق مع العزل e‏ 
للكتب وايصالها حكم » فخرجت » أنا و والدي وأخواتي » وأهلدا » ورحلنا بعد أن اجتمع 
الحاجب الوارد » وشحلة بغداد » والعميد » والعجم على باب عمورية » بالسلام » حص 
" خرجدا بأموالنا وأهلنا من غيسر استيذان الخليفة في ذاك »ولا ,اعلام به » 

قال ابن الصابي : وأقاموا بها يتجهزون ٠‏ وقد اجتمع إليهم حشد كثير .إلى 
dade‏ السبت ثالث ربيع الأول » وساروا نحو أصفهان في تجمل كبير ؛ ومعهم ابنسة 
الوزیر نظام الملك »> زوج عمید الد ولة »وکان مسیرهم ليلا « واستد عي بارخ الحاجسب 
وأخذ ت مده الکتب ورد ت الا جوبة بكراهية بني جهیر » والتعاس‌ابعاد هم tel‏ 


(۱ ) : بداية سقط في ب ۰ 


2 


هذا الحاجب ثلاثماثة د ينار » وفرسا بمرکب » وثيابا تطیبیا لقلبه » حيث لم يستقبل من 
الدیوان عند وروده ۰ 

واستئيب في الد يوان منفذ ا وناظرا أب بو الفتم العظفر ابن رئيس الرواسساء 
أبي القاسم ابن السلمة » وكان قبل ذلك على عمارة الدار » وأحوال الخدم 
والخواص ۰ 

وفيها سلم ابن الصقیل » قلعة بعلبك إلى تاج الد ولة تحش» وکان مقیما فيها, 
من قبل العصریین » وذ لك في صفر ٠‏ 

وف ربيع الأول عاد سلم من د مشق إلى حران عجلا ء وقال آبویعلی ابن 
القلاسي : في سنة خس وسبعين » توجه تتش إلى الروم » وفي خدمته وتاب ین 
محمود » ومتصور بن کامل » فأقام هناك مدة » واتصل به خبر سلم ء وماهوطيه مین 
الإحتشاد للنزول على دمشق »فعاد تتشء فوصلها أواثل المحرم هذه السنة » ووصسل 
مسلم إلى بالسء وسار مجدا إلى د مشق ووصل ,اليه جماعة من عرب قيس» واليمن » وقاتل 
Jal‏ د مشق » وخرج إليه عسكر تتش» والتقوا وثبت سلم ٠‏ وقاظت العرب » ثم انهزموا 
وتضعضع عسكره » وأشرف هوعی الاسر » وتراجع أصحابه » وكان قد اعتمد طلى 
نجدة المصريين ٠‏ فتقاع وا عليه وجاءه من بلاده ماشغل خاطره »فرحل إلى مرج 
الصفر !١(‏ ثم عاد إلى الشرق » وجد في السير » فهلکت المواشي » وانقطع من الناس 
خلق كثير ٠‏ من العطش » وخرجت به الطريق إلى قريب سلمية ‏ فأنفذ و وزيره صدقة 
خلف خلف بن ملاعب » المقيم بحمص » فخرج إليه »فأكرمه وخلح عليه » وقرر معه حفسسظ 
الشام الأسفل » وسار الى الشرق » وخرج تتش إلى ناحية طرابلس» وافتتح حصن 
رن وبعض الحصوص» وعاد ,إلى د مشق » وقيل إنه قصد حلب ء فلم يظقر 
بطائل ۰ 

وقال محمد بن الصابي : لما وصل مسلم إلى د مشق » لم يكن مع تاج الد ولسة: 
تتش‌من العسكر مایخرج بهم إليه »فعدل وثاب بن محمود وجماعة من وجوه ( لني 
كلاب » فراسلوه وواعد وه apie lege‏ . واستعد مسلم وجمعاليه الأكراد » والعبیند 
المحیطین به » وانفرد پنو كلاب ونو نمير عله » واقتتلوا » وقتل من الفریقین عد د كثبرء 


(۱) : هي منطقة الكسوة جدوب جدوب د مشق , انظر تاريخ د مشق لابن القلاسي :۱۸۱-۱۸۵ 
وكتاب مد خل الى تاريخ الحروب الصليبية ۱۹۲-۱۹٩۰‏ حيث جری تعليل أسباب 
انسحاب مسلم وتوجههه شمالا ٠‏ 

)0( : نهاية السقط في نسخة (ب) ۰ 


TAN — 


ووصل الخبر إلى سلم ghd‏ أهل حران »عسوا عليه » فرج ع كارا إلى حمص» وصالح في 
طریقه ابن ملاعب » وحالفه » وأعطاه مضافا الى حمص : رفنية وسلمية » وأقطع شبیسب 
ابن محمود بن الزوقلية حماة » واستخلفه في تلك الأعمال » وعاجل حران ٠‏ فوصلها يوم 
الجمعة ثامن ربيع الأول » فوجد قاضيها ابن جبلة الحنبلي ٠‏ قد استفوی أهلهاء 
وأد خل إليها جماعة من بني نمير »مع ولد صغير لمنيع بن وتاب » وانفذ ابن عطير 
أحد وجوه بني نمير إلى جبق ءأمير التركمان »فکان قريبا » فاستد ناهم إليه ليسلم 
,اليهم البلد » وشرع القاضی play‏ مسلما ؛ ويميده خديعة منه » ليصل التركمان » وطم 
مسلم فحاربهم ء ورم قطعة من السور » وينما هوكذلك وصل الترکمان » فترك أقواما 
يقاطون البلد » ورکب وهوبمن معه » فأشرف على التركمان واتصل الطراد » وقال 
للعرب : املكوا عليهم النهر والمقروف بالجللاب , واجعلوه ورام ٠‏ وحولوا بیسسین 
التركمان وبينه ٠‏ ففعلوا , وعطشوا » وخيلهم » وهجرت الشس‌طیهم يفمالوا بجمعهسسم 
طالبين رأسالماء .على أن يشربوا » ويسقوا خيوله ويعودوا على العرب » فلما عطفوا 
خيولهم » لم يشك العرب أنها هزيمة , فألقوا نفوسهم عليهم » فادهزموا » فتبعوهم s‏ وغنموهم 
وقتلوا وأسروا ء وأقام مسلم على حصار حران وكان كلما ری قطعة على السور » نصب 
ابن جبلة بازا* الکلمة مجانيق وعرادات (١)ء‏ ملعت من يروم القرب منهما » وراسلسه 
رانك كلما رميت قطعة من السور » جعلت انها مجانيق بوعرادات » ورجالا أشد مها ء 
فتوقف عن حربهم » وتربص * 


» القاضي أباهم‎ sabe أنه استأمن الى مسلم من أهلها ثلاةاخوة‎ Gol, 
وكان شيخا كبيرا » فأصعده إلى السور » وقظه »ورس برأسه إلى مسلم  قلما أحضر‎ 
فهذا‎ ٠ الرأس بين يديه »وعم الحالء قال : غدا أفتم البلد إن شاء الله تعالى‎ 
» وألفذ إلى العرب ؛ وأمرهم بالبكور للقتال‎ ٠ آرجو من الله النصر في جوابه‎ )٩( بغي‎ 
وتقدم مسلمء وليه السلاح » وکان قد بعث رجالا في الليل‎ ٠ فجاءوا ولبسوا السلاح‎ 
ينظفون الحجارة من الطریق »لجل الخيل » فسثل أن يكاتب ابن جبلة ويعطيه الأمان‎ 
: فلما كتب » آعاد جوابه على رأس الورقة‎ ٠ ونهبت البلد‎ op lull لثلا يهلك‎ 


٠ آلة رمي أصغر من المنجنیق‎ : )١( 
٠ في ب یفا*‎ : (9) 


— FAC — 


فتقد م إلى العرب بالد خول إلى الفتحة ‏ فبا مهم من أقدم » فجمع‌جیده وخواصه 
ومجمها » وأتته الحجارة » فسلم منهاء ود خلهاء وأحرق المجانيق » والعراد ات » وقتل 
خلقا کثیرا من أهل البلد عند ها » وتبعته العرب حيدثذ »فد خل البلد » وصعد ولد 
ایتکین السليماني » ونزل من السور ٠‏ وفتح OU!‏ » فأقطعه قرقیسیا » ثم طلب القاضي 
فوجد في کندوج (۱) فيه قطن » فأخذ ووالده » فقیض‌طی أعيان dal‏ حران » ونهب 
البلد إلى آخر الدهار » ثم رفع النهب » وصلب القاضي وولدیه » وأعیان الحرانیین » 
على السور » وقتل خلقا من الهوام » وعاد إلى منازله برش الموصل ٠‏ 

وفي يوم الثلاثاء تاسع وشرین ربیع الأول » قد م آبو اسحق الشیرازی » والخاد م 
الذى كان معه من أصفهان إلى بخداد » بکتب السلطان بازالة الأعتراض عن اقطساع 
الحواشي » وأوصل الشيرازي الى الخليفة » وخاطبه بما طیب قلبه ٠‏ وکان في الکتسب » 
کتاب من نظام العلك إلى الخليفة » جواب في معن آل جهیر » مضمونه : ,اذا لم يكن 
أمير المو*مدین یرضاهم من خد مته » وقد انصرفوا عن حضرته » وقصد Ly‏ ملتجثين الیناء 
وستجیرین بدا » فلابد من مقابلة ذلك بما یصلح أحوالهم » ويحقق فينا ظنوبهمء 
وثقل على نظام الملك صرف الوزیر عميد الد ولة وزوجته من بخداد ثقلا شديدا ٠‏ 

ثم ورد الخبستر أنهم لما وصلوا إلى أصفهان أخرج نظام الملك ليلا إلى ابنته 
زوجة ane‏ الدولة عمارتين » جلست في إحداهما وبناتها من عميد الد ولة » وفي الأخرى 
بنات عميد الد ولة من أختها التي ecole‏ ومعهم الخد م والغلمان والأتراك بالشموع » 
وخرجت نساء الحجاب » والأمرا* » والخواص للقائه » ود خلوا على السلطان ٠‏ فأجلسهم 
بين يديه » ووعد هم بالجميل » وأفرد ت لهم الد ور الجليلة ٠‏ وأقيمت لهم الانوال الكثيرة, 
وأطلق لهم السلطان أموالا وقد مواهم هد ایا للسلطان والجماعة ٠‏ فلم يقبل لهم آحد ‏ 
شيئا » وقالوا : ماهذا وقته » فتقسل ذلك على الخليفة ء وكبر موقعه مله ٠‏ 

وفي جمادي الأولى عقد السلطان لفخر الد ولة الوزير على ديار بكر بعال 
aus‏ لها ٠‏ وخلع عليه وأعطي الكوسات والأعلام » وأذن له في ضرب الديادب 
على ak‏ في أوقات الصلوات الثلاث : الفجر ء المغرب » والعشا الآخرة »في المعسكر 
السلطاني » والصلوات الخس في ديار بكر ء وأن يخطب لنفسه بعد السلطان في 


(۱) : کلمة فارسية تعني القطن الطحوج المعد للفسل » المعجم الذ هبي ٠‏ 


As —‏ ند 


الجمح « وينقشاسمه على السكك » وقد تقدم في ترجمة أحمد بن مروان في سنة ثلاث 
وخصين وأربعماكة » ماجری لفخر الد ولة معه , في هذا المعلى » ثم إنه لم يقتنح بتغيير 
دولة بني مروان الكرد ي » حص اتفق مع نظام الملك على تغيير الد ولة العباسية » فلولا 
أن الله تعالى لطف بالخليفة » فمات السلطان » وقتل نظام الملك » لأخرج الخلیفسة 


من بغداد ٠‏ 


وفيها عزل السلطان خطلج عن الكوفة » وامارة الحج ٠‏ لكثرة شكاوي الداس مده » 

وفيها عزم تتش على مصاهرة بد ر الجمالي » على ابنته »فأشار ابن عمار صاحسب 
طرابلس على تتش » af‏ ن لا یفعل » « فامتنع بعد | ورد ت هد ایا تا مصر * 

وف شعبان استوزر الخليفة آبا شجاع بن الحسین ‘ a‏ خلع الوزراة » ولقبه 
بظهير الدين » موءيد الد ولة » سيد الوزرا* 5 صف { مير المو*منین ت ل 
توقیعا بليغا bow‏ ابن الموصلایا » وکان آبو شجاع من أعقل gah seri‏ . وأكتترهصم 
اجتهادا في خد مة سلطانه ۰ 

وفيها ولي السلطان سرهنك ساوتکین أمارة الحاج ٠‏ والكوفة فأحسن إلى الرعسة ‏ 
وأسقط عدهم وین الحاج ماکان يأخذه خطلح من الکرا* والخفارة » واستدی العسرب » 
وضمنهم الطرق » والتزم جميح ماکان یو؛خذ منهم من ماله ٠‏ 

وفیها توفي السلطان | شاه اسحق بن قأورت بك » بکرمان witless‏ 5 الس 
السلطان بهد ایا ‘ NT‏ » فأكرمها » وأقر اخاه مکانه ٠‏ 

وفیها تغیرت نية السلطان ‘ على نظام الملك » ثم صلحت ٠‏ ذكر السبب 0 

كان أبو المحاسن بن أبي الرضا سر ۷ ن الرسائل » قد Gb‏ على السلطان 
وأحبه ¢ ومال الیه tas ely‏ عليه ء بحيث ينفرد بالأعمال 4 أطرح نظام الملك 6 
وأطلق فيه لسانه »بألف ألف ديدار ء وضمن Uf‏ الرضا ولده بخمسمائة آلف دينساره 
وكذا شرف الملك أبي سعید العتوفي pei‏ الملك سماطا عظیما , ود ءا السلطسسان 
إليه ٠‏ فلما أكل ء خلا به » وأقام مماليكه الأتراك على خيولهم » وكانوا أكثر من الف غلام » 
وطيهم أسلحتهسم وجنائبهم e‏ وجمالهم » وخيامهم عليها , ثم قال : أيها السلطان إن 
ما آخذه من عشر أموالك » أنفقه في هذا العسکر الذي تراه »ون جاكياتهم تشتمل 


(۱ ) : آي أعطياتهم ٠‏ 


_ TAL — 


على مائتي ألف في کل سنة » وهوللا* یقاتلون اه الیهم هذا 
الال من عند ب Ve‏ حتجت إلى أن تعطیهم من خزانتك » وقد جمعتهم وخیلهم » وسلاحهم 
وجمالهم » وخيا مهم » فتقد م بنقلهم الى من تراه من الحجاب » يصرف إليهم من هذ! العشر 
الذي آخذه » وأستريح آنا من التمب ء والخطر ء ومع هذا فقد خد مت جدك وأباك » 
وشخت في د ولتكم Ll, ٠‏ والله مشفق من مضيك على ماأنت ماض عليه » وخائف من عي 
ما أنت pile‏ فيه » ثم قد م له من الجواهر » والأموال » والأمتعة ما ملا عنه به » وضمن 
له أن يستخرج من المتكلمين فيه أموالا كثيرة »فأطلعه السلطان على ماجری » وخلف له » 
وقبضعلى أبي المحاسن » وغيره واعتقظهم » وانتهى أمر أ بي المحاسن إلى أن حمل الى 
قلعة ساوة » eer‏ بالسكين » وحطتا إلى السلطان فأمر أو حظرها لكل في 
كان بين يديه فأكلهما » ونسب نظام الملك ماجرى من أبى ي المحاسن ,الى الخدام الذي 
خرج من دار الخلافة » لعقد الاملاك » وابه اجتمع بأبي المحاسن عى ذلك» وحمل - 

من الخليفة خلعة في جطتها دواة »وین الخليفة انخرف عن نظام الملك؛ لما فعله مسن 
الجمیل معبني جهیو ٠‏ 


وفيها قد م سعد الد ولة الکوهرائین إلى بغداد » تجدة لابن جهير على فق 
ديار بكر ء فاجتمع به thal‏ * أبن جهير ٠‏ وقبحوا له أن يتبعه » ويخدمه , وتحملوا 
راليه عن الخليفة ما ألفته عن عزمه pile.‏ یتعلل » ووصل ذلك ,الى نظام الملك » فاستد عاه 
رالی أصفهان ١‏ وبعثكتابا إلى ابن مزيد » وأبي فراس بن ورام بالمسير إلى نجدة ابسن 
جهير بالعسكر الذي كان مع سعد الدولة »فسارا وحشد مسلم بن قريش لنصرة ابن 
oly‏ » وسار فنزل في الحديثة » بيده وبين ميافارقين » وكتبإلى السلطان» يقول 
هولا* القوم أعد او با ٠‏ وش وطئوا بلادنا وقعت الفتن» وابن مروان » فعيد طائسع 

سامع » وهو يحمل من المال ٠‏ مایطلب منه ۰ 

وفي ذي الحجة ورد الخبر بأن فخر الد ولة بن جهیر ٠‏ أخذ بلاد ben‏ 
والقلعة » وقبض على أصحاب ابن مروان ٠‏ : ۱ 

وحصل في هذه السنة من الأمن والرخص مالم یسهد » تسیر القوافل من جيحون 
الى الشام » والبحر » بالأموال العظيمة » والأمتعة بلا خفير ٠‏ ولارفيق » على الإجتماع , 
والأنفراد ء ولايو/خذ لأحد عقال » وأما الرخص فبالغ الكر الحنطة بيغداد عشرة د نانهره 
بعد ما كان ثمانين ob shes‏ والشعير بخمسة د نانهر » بعد خمسين » واللحم ثمانون رظلا 
بديدار » والسمك ماثة رطل بثلا۵‌قراریط ٠‏ وطى هذا الفواكه جميمهاء » وحمل بعض 
السوادية في بلد الحلة ءكارة شعير ليبتاع بها كحلا لمولود ٠‏ فلم يعطبها شيشا » 
فرص بها في النهر ۰ وقال : ماأعمل بما لایسلح Lad‏ لكحل مولود ۰ 


we, ¥ Se 


وحج ce, be Wh‏ الحسباني 2 
وفیها توفي 


ابراهیم بن طسي بن بوسف الفیروز آبادي 


gl‏ اسحق الشیرازی » الامام الشافعي » ولد سدة ثلاث وتسعین وثلاثمائة » وتفقه بفارس 
على أبي الفرج بن البيضاوي » وبيغداد على ابي الطیب الطبري ‏ وبا لبصرة Lag!‏ ‘ 
وسمع الحد يث , وقد م بغداد سنة خس عشرة وأربعمائة » وکان يعيد الد رس ف سي 
ابتداثه BL‏ مرة » واذا كان فى السألة بيت يستشهد به » حفظ القسيدة كايا 
لأجلها > وصلف الكتب الحسان : المهذب والتنبيه » والنكت في الخلاف » واللمع في 
أصول الفقه وطبقات الفقها* ء والتبصرة ‏ والمعونة وغير ذ لك ٠‏ 

وكان له اليد البيضاه في النظر » وبورك له في تصائيفه . وانتفم بها الساس» 
لحسن قصد ه » وانتشر علمه » وکثر أتباعه » وکان طلق الوجه plo e‏ البشر » cole‏ 
المحاضرة » يحكي الحکایات الحسان » وپنشد الأشعار الستحسنة مع الزهد في الد نيا 
والورع الشافي ٠‏ وکان لايخرج شيئا الا بنية ولايتكلم في مسألة إلا قدمالإستعانة 
بالله ء ولا صئف بابا إلا وصلی رگعتین » فلا جرم شاع اسمه فى الد نیا ۰ 

وانتشرت تصالیفه شرقا وبا ببركة هذا القصد والدية » وال خلاصء shy‏ 
النبي صلی الله عليه وسلم فقال له : ياشيخ ء فکان یفتخر بهذا ء ويقول : 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياشيخ 0 ولما قد م خراسان في الرسالة 
تلقاه اللاس» وخرجوا الیه من نيسابور ‏ فحمل امام الحرميسن gifs‏ المعالي الجويني » 
غاشیته » وشی بين يديه کالخدم » وقال : أنا آفتخر بهذا» وسثل عسن 
التأویل lide‏ : هوحمل الکلام على إخفاء محاطة ٠‏ 

وما عيب عليه شي* ,الا دخوله النظاميتة » وذکره الدروس بها » لاان حاله 
فى الزهد والورع خلاف ذلك » وكان بيعشى یوما فى الطریق ١‏ ومعه wl‏ له 
أن الطریق شترك بيننا وبينه »وله أشعار منها »في غریق الما* : 


AA =‏ بت 


غریق كأن الموت رق لأخذه فلان له في صورة العا* ple‏ 

أبى الله أن أنساء دهري فإنهتوفاه في العا* الذي أناشاربه 
وقسال : 

سألت الئاس عن خل وفضي فقالوا ما إلى هذا سبييل 

تسك إن ظفرت بود حر فان الحر في الدنيا قليسل 


وقسسال 
وقال 
لما أحاني Lbs‏ مك مبتسمسا عن كل لفظ ومعنى غير محد ود 
حكت معانيه في lat‏ أسطره أفعالك البيض فى أحوالى السود 
وقسال : ١‏ 
جاء الربيع وحسن ورد ه ومضى الشتا* وقیسسح سرد ه 
فاشرب لس وجه الحبيب ووجلتیسه وحسسن خسده 
ذكر tly‏ > 


توفي ليلة الاحسد الحادي والعشرین من جمادی الاخسرة »بدار الخلافةء 
من الجانب الشرقي » في دار المظفر ابن رئيس الرواسا: » وضله ابن عقيل » 
وتقدم الخليفة بأن يحمل تابوته الى باب الفرد وس» فصلى عليه الخليفة أول الئاس 
ثم صلى عليه المظفر ابن رئيس الرواسا* ٠ه‏ وهويوشذ ناثب بالدیوان » قم 
حمل ,الى جامع القصرء فصلى عليه »ثم حمل الى باب أبرز » فدفطا به ء 
وقبره ظاهر يزار» 

وقال أبويعلى : رأيت ابا اسحق في المنامء بعد موته »ءفقلت‌له : اليس 
قدست ؟ قال : لا والله مامت » ثم قال : أبرأ إلى الله تعالى من المد رسة » ومافيها » 
قلت : أليس قد د فدت في التربة التي تعرف ببیت‌فلان ؟ فقال : لا والله مامت ٠‏ 


١ 


۳۳ 


وقال ابن عقيل : gal sty‏ اسحق في المنام ؛ وعلیه ثياب بيضء وطاى رأسه 
تاج » فقيل له : ماهذا ؟ فقال : الثياب شرف الطاعة » والتاج عز العلم ٠‏ 
قف رين عن أبي اسحق جماعة من الأثمة » وكانت له اليد العلیا في العداظرة 
واللسان الذلق في الجدال » والمشاجرة حتى ضربقٌ به في ذلك الأمثال » وفاق النظراء 
والأمثال ٠‏ 
قال أبو زکریا بن السلار العقيلي : 
كفاني إذ عن الحوادث صارم بنيلي المأئور (۱ ابالاثر ry‏ 
يقد ويفري في اللقاء كأنه لسان أبي اسحق في مجلسالنظسر 
lal‏ مات آبو اسحق » آجلسوا كانه بالنظامية آبا سعيد المتولي » وسدذكره ,ان شاه 
الله تعالى ۰ ۲ 
طاهر بن الحسن بن أحمد بن مد الله أبو اليفاء الفسراء 
ولد سدة تسعين وثلاثماثة » وقرأ القرآن » ويمع الحديث » وتفقه أولا على أبي الطيب 
الطبرى » ثم رأى مذ هب الإمام أحمد رحمة الله عليه » فتفقه على القاضي أبسسسي 
يعلى ٠‏ وأفتى ودرس» وكانت له حلقة بجامع المنصور للمناظرة والفتوى » وكادت وفاتسه 
في شعبان » ود فن بدكة الامام أحمد رضي الله عنه إلى جاتب الشریف آبي جعفر 
وروی عله الشیوخ » وكان زاهدا عابدا ؛ ورعا ثقة » أقام بسجده المعروف به بياب 
البصرة » خمسين سنة لايخرج مده رالا إلى الجامع ٠‏ 


بحسسد بن aan!‏ بن محمد بن اسماعيل — أبو طاهر بنأسن الصقر الأنبارى 


ولد في ذي الحجة سنة سبح وسبعين وثلاثماثة بالأببار » وتوفي في شعبسسان ‘ 
ودفن ببلده ٠وكان‏ يقول : هذه كتبي آحسب الي من وزنها ذهبا » واتفقوا على 
صدقه » وثقته 2 وزهذ ه » وصيا مه » وقيامه » وکان يشعر ء فمن شعره : 
صدق وصل وصم وجاهد pia‏ واحجج وطف بين الحطیم وزمزم 
وتجیب السیم الکباثر واجتهد في الخیر ويحك لاتلم poner‏ 
إن لم تعف عن الفواحشكلها وتخاف خالقدا قلست بمسل م ۱ 
)١(‏ : في ب [[المأمول ٠]‏ ۱ ۱ 


سس ۳۹١‏ ات 


ياد هر صافیت اللشام موالیسا أبدا وعادیت الاکسارم عامدا 
فغد وت‌کالمیزان یرفع ناقصا أبدا ويخفض لامحالة زاقدا 


محمد بن أحند بن الحسن بن جسردة .أبو جد الل البيع البفدادي 


أصله من عبرا » كان يتردد منها إلى بغداد » يبي الخام » وكان رأس ماله عشرة 
نصافي » فبارك الله له ٠‏ ووسع عليه » وأثرى حتى صارت بضاعته ثلاثمائة ألف د يناره 
وزوجه الشیخ الأجل أبو منصور ابنته ء وكان Mele‏ نبيلا جوادا » سمحا» حبسا 
تلعلما* » وماخرج عن طبوس التجار » ولا غير زيه ١‏ وہل مسجداه في الريحاينين » 
حبذ | سج د | بنهر معلى © © © هم وه و ده و 
الابیات » وختم في هذا المسجد مائة ألف في مائة آلف ختمه على مدى الأنفشاس ۰ 
وکانت صد قاته دارة على الفقرا* والمساكين » والأرامل » وکان أكثر صدقاته سرا على 
آرباب البیوت » وکانت‌داره بباب المراتب بمقد ار الجامع ؛ فیها ثلائون داراء ولها 
بایان على كل باب ite‏ »اذ آذن أحدهما لایسمعه الاخسره ۱ 


ولما د خل البساسیری بخداد » ونهب دار الخليفة » خرجت خاتون » زوجة 
القائم الى دار ابن جردة ٠فخد‏ مها ٠‏ وأحسن الیها » وحمل إلى قريش عشرة آلاف د ينار 
حتى حص داره من الدهب , فلما اجتمعت خاتون مع السلطان طغرلبك » کت 
له مافعل ابن جردة معها » فلما د خل طغرليك بغداد ء جا* بنفسه الى دار ابن 
جردة شاكرا له ٠‏ وكانت وفاته فى ذى القعدة » ود فن فى التربة الملاصقة Bey‏ 
أبي الحسن القزويني الزاهد لسري مت الله تمالس : 


a WAT 4a 
والأريعما کسة‎ oneal; السدة السابسعة‎ 


فيها في المحرم » ورد الخبر بأن تتشء ورد من د مشق إلى آنطرشوس (۱) » 
فحصرها وأخذها من ابن ملاعب ٠‏ وسلمها الى جلال الملك ابن عمار » صاحب طرابلس» 
وأخذ مده مالا » وكان قد سأله ذلك »وعاد الى دمشق ٠‏ 

وفي صفر وصل الحاج CML‏ مع خمارتكين الحسباني » وذ كروا حسن سيرته ٠‏ 

وفي يوم ad Il‏ منتصف ربيع الأول ٠‏ كانت وقعة عظيمة » على باب آمد بين 
فخر الد ولة ابن جهير » وسلم بن قريش » ذكر السبب 7 

كان ابن جهير قد سار الى ديار بكر لفتحها » فبلفه أن مسلما على قصده 
ومدعه » فكتب إلى السلطان » يلتم مده عسكرا لدفعه «فتقد م إلى أرتق بك يجمع 
التركمان والعرب لفخر الد ولة » ففعل وسار سلم إلى ابن جهير ٠‏ فأرسل إلى أرق 
بك 6 فجاءه بجمعكثير من التركمان » ووقعت المراسلة » وكل أشار على مسلم بالرجوع 

.الى abel‏ »فقال : ترجعون مرحلة إلى ورائكم » وأرجم أنا » لثلا يقال أن منهزما 
عدت » فامتدع أرتق بك بوقال : أنا لاأرد رايات السلطان على بها » وعرف الترکمان 
مايجرى ء فقالوا : ges‏ جثنا من البلاد البعيدة » لطلب النهب » وهوثلا' يسارع ون 
في الصلح ٠‏ وركيوا نصف الليل من غير إعلام ارتق » وأشرفوا يوم الجمعة على العسرب » 
وكانوا أضعاف الغز (؟) فأخذ وهم باليد من غير طعن ولاضرب ٠‏ واحتاطوا » ولم يكن 
لسلم سبیل ,الى الهرب » فطلب صوب آمد » وتبعه ابن مروان » وجماعة من أصحابهما 
فد خلوا أمد » «بقوا يومهم وليلتهم لم يطعموا طعاما » ولاشربوا ما* » وكذا خيلهم وأشرف 
ابن جهير وارتق بك عى القوم ضاحي الدهار , وقد استولى التركمان على الحلل والأموال 
والمواشي ء وكان مما لايحد ولايحصر + وأخذوا النسا* وفضحوهن » وربطوا Yel‏ ببسي 
عقيل بالحبال ٠‏ وباعوهم بالقراريط » وأشعل التركمان عشرة آلاف رمح تحت القسد وره 
وجرى على العرب مالم يجرى عليهم قبل مثله » وسبوا نساءهم » ولغ الفر سالجيسد 
دیدارا » . وكذا الجمل » والرأي الخدم تسف قيراط » والعبيد والاما* من دينا رالى 


٠ هي بلدة طرطوس الحالهة في سورية‎ : )١( 
١ وهو تصحيف واضح‎ ff في ب ((العرب‎ : ) 


س ۳۹۲ س 


دينارين » وماسوى ذلك فما اشتري » ولابيع » وراسل مسلم أرتق بك ٠‏ وقال : لشسل 

هذا اليوم خبأتك » ولمظه تستحب الصنيعة » وأريد أن تمن عي بنفسي » هذل له 
مالا أرغيه فيه » فأجابه وبعث ابن جهير إلى أرتق بك »یقول : قد حصلت يبنو 

عقيل في أهدي التركمان ء ويجب أن تجمعهم » وتنفذ هم إلى السلطان » وتقيم على 

هذا الاسان يعس سلم بن قریش- وتستیز له » وقد ملكت الارض ,الى مصرء 
فقال أرتق بك : هذا أمر ما اليك مده قليل ولاكثير .وأنا صاحب الحرب » وليس 
عاد تنا مع من تأسره apes!‏ بل نبيعه se‏ ونطلقه » وکادت نية أرتق بك مع السلطان 
غير ستقيمق فأنفذ ابن جهير إليه »یقول : إن السلطان أنفذك شحنة معي » وجندا 
بين يدي » تفعلون ما أراه »وکانوا عل آمد » فغضب أرتق بك » ورحل من وقته » 
وذلك في اليوم الثالث من الوقعة » وتبعه أكثر الترکمان » وقصد سنجار » وسار ابن 

جهير ومن معه ,الى ميافارقين » ولم يقد روا على المقام بعد أرتق بك » فخرج سلم من 
آمد يوم الأحد لتسح بقين من ربيع الأول » ووصل الرقة وبعث إلى أرتق بك بما كان 
بذله له »وزاده »وأقام ابن جهير على ميافارقين » قاشتد الغلا *, وراسل أهلهسا 
Jal,‏ آمد » فهموا بفتح الأبواب » ولم ابن مووان » فقبض عليهم » وبطل ذلك التد بير 
ومضى ابن جهیر إلى أخلاط » وعاد من معه إلى العراق » وکتب إلى السلطان يشكو 
آرتق .بك » وكان اتصل بالسلطان ماجری » وأن سلما في آمد محصور » ولم يشك في 
أخذه » فندب عميد الد ولة لحرب الجزيرة » وأخذ مسلم » ورد ,اليه أمر حلسب » 
والرحبة » وبعث معه خمارتكين صواب الحاجب » وجماعة من الأتراك » وكوتب أرتق بك 
بموافقته »وسار من أصفهان » وبلغه في الطريق خلاص مسلم ء فكتب,الى السلطان 
يخبره » فسار السلطان يريد الموصل » وسار أرتق بك من سنجار إلى الموصل » 
فالتقی عميد الد ولة وكان قد مرض‌بد قوقا ١(‏ ) » ونزل بازا* الموصل »وراسل عميد 
الدولة أهلها أن يفتحوا للسلطان الباب ٠‏ ويطيعوه فقالوا : راذا حضر السلطان 
سلما پالیه » وجاء السلطان ‏ فخرح ,اليه نواب مسلم وأجابوه وأطاعوه » وقالسوا : 
أمرنا ماحبنا أن لانغلق في وجهك بابا » فأعجيسه ذلك » ود خل رالیها» 
وأقام أياما ٠‏ 


)\{ : مديلة بين اربل وبغد اد » معجم البلد آن ۰ 


~ ray — 


وفي جمادی الأول توفي سرهدك ساوتكين الحاجب ٠‏ وخلف ألفي ألف ديدارء 
وخمسة عشر آلف ثوب » منها تسمة آلاف ديباج روس » وخمسة آلاف رأس خييل » 
وألف جمل » وثلائین ألف رأسغنم » سوی الضیاعات » والأسلحة » والأمتعة ۰ وجاه 
للسلطان خبر من ناحية أخيه کش shee‏ اعادة سلم إلى بلاده »فأرسل إليه أا 
بكر بن‌نظام الملك » وکان نازلا بمقابل الرحبة » فتوثق مده ء وعاد به إلى السلطان ٠‏ 
فخلع عليه estes‏ إلى أعماله » ورجع الى آصفهان في الرابع والعشرین من 
رجب * 

وفي يوم الخميس سلخ رجب فتح سلیمان بن قتلمشنيقيا ‏ وهي بلد بالساحسل 
تضاهي أنطاكية » وجميع مايليها من طرسوس» وأذ دة » ومصيصة » وعين زربة ٠‏ وان 
الفرد وس المتولي على أنطاكية »من قبل ملك الروم قد آنا“ ات Sil slay‏ 
الأموال » وقحل من الأحداث خلقا كثيرا » وقبضطى ولد نفسه وحبسه ٠‏ فكاتب سلیمان» 
وواعد ه ليلة بعينها » فجا" في طائفة من التركمان » ففتحوا له الباب» فد خلها واستولى 
على آموالها » وقلعتها » واستولی على الكنيسة ومافیها من الأموال » والجواهر» وکان 
الفرد وس قد خرج إلى بعضالنواحي » ولم يتعرض سلیمان للودائع » ثم نادی قفي 
عسکره ‏ : لاتتعرضوا لأحد من التصاری » ولاينزل أحد في دار آحد pide‏ یواخذ (۱) 
لأحد درهما » وأحبته النصارى » وشاع عدله فیهم » فعمرت أنطاكية »وماد ت أحسن 
حالامن جميع البلاد » فیعث سلم إلى حلب ألفي فارس تحفظها » وأرسل إلى سلیسان 
یقول : للسلطان في کل سنة على آنطاكية مال فإن كنت طائعا فابعث‌به الي ٠‏ 
وإن كنت عاصيا فعرفيي » فقال : بل أنا السامع المطيع » وقد کتبتالی السلطسان 
أخبره بهذا الفتح » والمال ١‏ ادما كان يو/خذ من صاحب أنطاكية ی وجه الجزيسة ٠‏ 
ونحن مسلمون » ومن ate‏ السلطان ء وكان راسله مع ابن الحلزون نائب مسلم بحلب » 
فقال : مانعرف الا المال » وأغلظ له »فغضب سليمان » وارسل عسكره فنهی‌وا 
سواد حلب من منیج إلى المعرة » وسبوا وساقوا من‌الجمال ally‏ واب والماشية شيشا 
كثيرا » sandy‏ أرباب الدهبء فاعتذ ر إليهمء وقال : مالي بهذا عادة » وإنما أميركم 
فعل هذا حيث yt‏ منزلة الكفار ؛ ثم تقدم برد النهب عليهم»فرد بعضهم ٠»‏ 
وصونع عن الباقي بشي* يسير » وقيل أخذ عن كل دابة دینارا أو د رهما » يلسع 
ابن قريسش ٠‏ فسار من منزله بالقابوسية إلى حلب » وهو يخف من العسکر 


(۱) : في ب ((يأخذ /)۰ 


ee‏ دسا بت 


والمال »لما جری عليه على آمد ٠واتفق‏ أنه وقم بين الحتيتي الهاشي متقدم الأحداث 
بحلبء وبين على ٠أخي‏ سلم » » المقيم بحلب لحمایتها » فأنفذ الهاشي ,الى سلم يشكو 
مده » وقال في رسالته قد شاع مافي انطاكية من العدل والإنصاف » وأخاف أن أهل 
حلب يريد ونه » ويقصد ونه » ويتوصلون إلى تسليم البلد » فقبض مسلم على أخيله ء 
واعتقله فأخذ مله عشرة آلاف دیدار » وتتبع الهاشی أصحابه » فقیض عليهم ٠‏ وشفى 
فوءادء مهم » وخيثت نفسه » فابتاع حصنا يغرف بحصن أبن قبيس (۱) لاي رامء 
ونقل آمواله وذ خائره اليه ۰ ۱ 
وقتل سلم في هذه السنة» 
bel,‏ السلطان shade‏ مجدا في ضر يسير » حت ورد نيسابور » ولحق به سکره 
فوجد أخاه تكش قد أفسد في البلاد ا وجوه آهل مرو » وصاد رهم LB‏ مده أن 
السلطإن توغل في الشام » والتقت طلائع الفريقين » فادهزم كش إلى قلعته بعسسسد 
أن أسر من أصحابه جماعة ٠‏ فبعث بهم السلطان إلى أصفهان معتقلين وسار ورا*ه )9( 
ميمما وبعث,الى ترمذ من التزعها من يد نواب تکش, وراسل ابراهيم بن مسعود صاحسب 
غزنة » وقال : قد عرفت ماعطته مع أخي ٠‏ وأحسنت إليه » وخرج علي » وعصاني » وقد 
حاصرته » وماله ميرة الا من بلادك عفان منعته فهوالمأمول منك » وان أعنته كنست 
ناكا لما بيننا من الأيمان » فأرسل ,اليه إبراهيم ٠‏ يعتذر » ويسو* إلى توسط الحسال » 
واصلاحها » ومضى جماعة من الحجاب والأمرا* دحو القلعة » والسلطان ناز ل على المضيق 
فوقعوا بخیول Shey‏ ومواشي وظمان فأخذوا الجميع » وکان عددا لايحصى » وكان 
تكش على قرب منهم سکرانا » فهرب وسلم* 
وقال محمد بن هلال : ورد تالأخبار ,الى السلطان ,لما كان بالموصل + 
أن تكش Up‏ بمرو الروذ فأخربها » ونهب أموال أهلها » وانتقل إلى مروالشاهجان 
فخذع أهلها » ففتحوها له ٠‏ فأباحها ثلاثة أيام » فنهبوا الأمسوال » وهتكوا الحريم, 
وشربوا الخمور في نهار رمضان بالجامع الأعظم » وفعلوا مالایستحسن الكفار فعهله 
وصادر CUTE‏ الأموال » وأخرب البلاد » ثم سار إلى سرخس » وها مسعود (بن ) 
ياخر التركماني » دائب السلطان » وكان تكش متخیظا عليه Ve‏ هزمه مرة بعد مرةء 


(۱) : البلاد معروفة بهذا الاسم وأعلاها القلعة في جبال العلويين الى الغرب منحماة٠‏ 
9) : في ب ((متيسا )) ٠‏ 
۲ : في ب ((ثم صادر)) ٠‏ 


۳٩ ۰ =‏ نت 


فتحصن مه بقلعة سرخس » وهي في حصانتها لاترام » فنازلها أياما » وراسله وخد عه » 
وسعود يقول : كأنك بالرایات السلطانية قد أطلت » فنصب المجانیق .وقاتل »> 
فوصلت الأخبار بوصول السلطان إلى الری » وبلغه مافعل تكش» فقدم بين يديه ' 
الىقد مات » وبلغه ما اقتضى مسيره بنفسه » وتقد م العساكر في خواصه , وحمل الكوسات 
على الجمازات ٠‏ فوصل من الري إلى نيسابور في ستة أيام » وكتب إلى مسعود ٠«يقول:‏ 
اذا سيعت ميت الكو ي الوقت الفلاني »فاخرج في عسكرك من أمامهم » ودحن تأي 
من وراثهم ‏ فاتفق أن طلائح تكش أخذوا الجاسسوسء وحطوه ,الى تكشء فلما وقف 
على الكتاب د هش » ورحل من وقته ٠‏ وحمل ماقد ر عليه » وضرب الباقي بالنار » وان 
شيئا كثيرا » they‏ إلى مرو » فغلق أهلها في وجهه الباب » وقاتلوه » وقتلوا من تخلسف 
من أصحابه + ووسلت هد ۳۳۳2 ۱5 الأمير بزان إلى سرخس» فانضم اليه 
مسمود » ولحق بهما الأمير برسق » وساروا یقصون ١(‏ )إثر تكش » ويسارقوده ولايقد مون 
على الهجوم عليه » ووصل إلى بلح » وآقام یستخرج آمواله وذ خاثره » ود نا السلطان 
مده »فسار الى قلعة ولج )0( وأتبعه السلطان ٠‏ فنزل على مرج قريب من ونج » 
فيه عشب كثير » وأطلق الناسد وابهم فيه وکان أرتق بك معهم فرتبه على يعض 
المضايق » وفرق الأمراء حول القلعة » وركب السلطان وصعد على جبل مشرف عليها ء 
فرأى مكانا قوي في خاطره الوصول ,اليها منه » ووصل رسول صاحب غزدة يشفع في تكش 
فقال السلطان للرسول : ,اذا فرغنا من هذا الوجه قصد ناكم فان صاحبك هوالذى 
يجسره على العصيان » فقال الرسول : صاحبي يقول : أا مقيم على العهد الذي بينناء 
وقد فرغت غزنة ونقلت آهلها وأموالها الى بلاد الهند ء وأعوذ بالله أن آواجهك آوأحاريك 
بل ألقاك بالخضوع » حتی یزول ما وقر في صد رك » فقال السلطان : ,اننا نرفعه من 
الد خول في عهد هذا الخلام الجاهل » ولانو'ثر مقاطعته لأجله » وضاق بجند تكش 
الأمر » زأشرفوا على الهلاك » وتفیروا عليه » فارسل رسول إلى السلطان يخد عه 
باطنا » ویجامله ظاهرا »و وصل الرسول ,الى النظام فقال له : السلطان »قد 
خشیتم أن يرد ,اليه منم رسول » أو كتاب » ولایتجاسر أحد على خطابه في معناكم » 
فقال الرسول. للنظام : هو قد ألقى إليك مقالیده » وفوضإليك آموره » وحكمك فيما تراه » 


۱ : في الاصل ([ یقصد ون ))وهو تصحیف صوابه من ب ٠‏ ۱ 
(f)‏ : في Joy!‏ ا )) وهو تصحیف صوابه من ب » وونج قرية من قری نس_ف ۰ 


وقال : ران رأيت أنني أجي * « وأطرح نفسي عليه »بعد أن بتوثق لي من السلطان» 
وأنا أسلم إليه القلاع » التي في يدي »فنها سبب الوحشة ء وأقر عمالي في يدي ٠‏ 
ee‏ النظام على السلطان وأخبره »فقال : عدي من الأمر أوفى من ذلك وأتم 
ن أراد أن أقره في بلاده » وأدع قلاعه في يده » وأزيده في الاحسان » فلیحضر 
علد ي مدآ ما » ویتوئق بما أراد من جهتي وجهتك »ولن خاف الحضسوره 
Ub‏ آفرد له من بلاد ي موضعا آخر » وأفر ج له عن الطریق » » حتى يمضي ,اليه » ویسلم 
مابيد ه من هذه القلاع » وان شاه أ oe‏ اليه طخارستان سلمتها اليه » ولیس‌بعد 
هذا sate‏ کلام ولا جواب ء فأعلم الرسول هذا » وقل له : ,ان عاد بغیر آحد هذه 
الأقسام 5 عنقه » واتفق أن بعض الأعراء توغل في شعب تحت القلعة فيه قصسر 
قريب من الباب وفيه تكش سكران » فواقعه »وحماه أصحابه واستنقذوه » فصعد الى 
القلعة » وعاد الرسول «فقيل له : بماذا جلت ؟ فقال : بما يرضي السلطان » 
فبادر النظام » وأخذ بيده »ود خل على السلطان » فقال له : بماذا جت ؟ 
فقال : الطك العادل »یقول : ( آما القلاع فلا أسلمها » ولكني أخرسهاءوأما 
اللقاء فإنس لاأحضر بابك » ولكي أكون على ob‏ جبل » وأنت‌طی أخرء ويا 
الوادي » فنتحد ث ونتماهد » وتسلم الي ob‏ هراة (۱ )ء وتتفذ ,الي خواجا بسزرك 
لأقرر معه هذه القواعد »فلست بأقل من سلم بن قريش فاستشاط السلطان غضبا » 
وأمر بضرب علق الرسول » فقام نظام الملك » وقبل الا رض» وسأله فيه » وعز على النظام 
لأنه بادر به ,الى السلطان » وکان في مجلس‌شرية ٠‏ فلما عرف مجي" نظام الطك » 
آمر برفم المجلساحتراما له » وهذه كانت عادته »فلما لم یتفصل أمر » عز ne‏ 
النظام ذلك وأمر السلطان بأن یطاف بالرسول العسکر » وأن یضرب ضربا برصاء ‏ 
ففعل به ذلك , وعاد إلى صأاحبسه ۰ 
ووصل الا مير منصور بن oly‏ صاحب ميافارقين » فنزل على الأمير قماجء 
وحمل من الغد خيلا لاقيمة لها ٠‏ وأشياء زرية » فأقامت‌طی سراد ق السلطان يوماء 
لم یلتغت إليها » ورآها فلم تعجیسه » وحمل إلى خاتون هدهة قليلة »ولم تمض 
طيه غير خسة أيام حتى بعث إلى إهاز الدظامي » يقترض سه ألف د ينار » وأمر د لالة 


(۱) : بلدة ماتزال تحمل هذا الاسم نفسه في أفغانستان » انظرها في معج‌الیلد ان ٠‏ 


— ۳۹۷ س 


re |‏ أن تقترض له ثلاثة ة آلاف دينار تسيعة آلاف , وأظهر جماعة » تصواقیع للسلطان 
عليه ٠‏ منذ عشر سنین » لم يعط أهلها شیثا » وطالبوه »وآهانوه هوانا کثیرا فذل 
ومع هذا لم یوثر فيه ء وقصد نظام الملك ٠‏ ورس بنفسه عليه » وطی الحاشية » فلما أكثروا 
على السلطان في آمره »قال : لاسبیل إلى اعادة البلاد » حش ينفصل آمر تكش 
فقال النظام لمنصور : لاسبیل ,الى اعادة ما أخذه ابن‌جهیر منك »فقال : لو أخذ 
٠‏ مني ضيعة مارضیت » ورد کتاب ابن جهير » أنه قد استولی على أربعة حصون» وأن أهل 
ميافارقين قد كاتبوا بالتسليم Stands‏ أجاب على أن يكون له ميافارقين » وتوقف 
الحال » وتحدث في مصاهرة السلطان » وبذل ستين ألف‌دینار »فقيل له : أنت 
تستقرضبالريا ٠‏ فمن أين لك ستون ألف دينار ؟ وافتضح وصار ضحكة ٠‏ بقلة غلسه » 
وقد كان خرج من ميافارقين بغير خيمة ‏ ولازاد ولادرهم٠‏ 

وفي ذی الحجة فتست مدينة ططيسة (۱) » فتحها خال لسليمان 
ابن قتلمش ۰ 

وفيها بنی. بد ر الجمالي جامع العطارین بالإسكند رية » وسبيه أن ولدا عصی 
عليه » ود خل الاسکند رية ؛ فتحصن بها »فسار آبوه إليها ء فنازلها شهراء وطلسب 
آهلها الامان ؛ وفتحوا له الباب ء فد خلها » وأخذ at‏ آسیرا » وبنى هذا الجامع» 

وفيها ورد ت الا خبار » من ناحية الغرب glee‏ الفرئج استولوا على جزیسسرة 
الأند لسء وفتکوا بأهلها » وأن صاحب اشبيلية استصرخ بالملثمين » واستدجد هم على 
الفرنج » فأنجد وه ووصلوا إليه في خلق عظیم « والتقوا » وکان الفرنج في مثين SE‏ وف » 
فکسروا كسرة عظيمة » لم يلج منهم الا من سبق جواده » وأخر في أجله » بحيث آحصي 
القطی ‏ فکانوا عشرین ألفا » جمعت رواوسهم uty‏ بها أربع منائر للتأذين في 
غاية الإرضاع » وأذن السلمون فیها , 4 عسكر الملثمين الى بلاد هم ٠‏ مسرورينن 
ظافرين 0 


— the 


وفيها توفي : 
أحمد بن ine‏ بن د رسست 


أبو سعد الصوفي النيسابوري » صاحب رياضات » ومجاهد ات » سافر الكثي. ره 
وحج مرات » وگان یجمع الفقراء » ويخرج بهم إلى البادية ويتنقل في القبائل » وكسان 
حسن الأخلاق » د اثم البشر » وتقد م حتى صار شيخ الصوفية ببغداد » وكان له الجاه 
العظيم » وكان غاب بالبادية مدة ء ثم جا* فنزل على صاحبه أبي بكر الطرئیش ' » وکا cat‏ 
له زاوية صفيرة ءفقال له أبوسعد : يا أبا بكر لو بدیست للأصحاب موضعا أوسع 
من هذا ٠‏ وأرفع يابا ء فقال له : إذا بنيتأدت رباطا للصوفية » فاجعل له بابسا 
يد خل فيه الجمل پراکیسه ٠‏ 

فذ هب أبو سعد إلى نيسابور , فباع جمیح أملاكه »وجا" الى بغداد » فکتب 
الى القائم بأمر الله » یلتس‌منه خربة يبس فيها رباطا ءفآذن له »فهنى الررساطء 
وجمع الصوفية ٠‏ وأحضر أبا بكر الطرثيشي » وعمل له دعوة » وأدخل رجلا راكبا على جمل 
من باب الرباط » وقال للطرثيثي * يا أبا بكر قد امتثلت ماشمت (۱)ء ثم جاء الفسرق 
سنة سبع وستین 0 مظلما كان ٠‏ 

وقال ولده أ بو البركات : لما غرقت‌بخد اد كان الما* يد خل إلى الدور من 
السطوح ٠‏ فأخرب الجانب الشرقي » فاكترى أبي زورقا » وحملنا الصوفية فيه .والمساء 
يري الحيطان » ويحدر الأخشاب والأبواب والجذ وع إلى البطائم والبحر » فقال أحمد 
ابن زهير الصوفي لوالدي : یا أبا سعد لواكتريت من يجمع هذه الأخشاب في كان » 
فاذ | نقصالماء بدیت‌بها الرباط WE‏ » فقال له أبوسعد : هذا زمان التفرقة 
لازمان جمع» فاذا جا* وقت الجمع جمعدا ٠‏ 

واجتاز أبوسعد بالسوق » قبل أن بيني الرباط » فرأی الخبز النقي ء 
وكان من عاد ة الصوفية أكل الخشكار » فقال : إن قدر لسي بدا* رباط » لأشرطن 
في سجله ٠‏ أن لا یطعم الصوفية إلا الخبز النقى » فهمالآن على ذ لك ۰ 


(۱) : التشميت : الدعا* بالخير والبركة ٠‏ 


۳۹۹ ت 


وکانت وفاته ليلة الجمعة في ربيع ال خسر ء ود فن بمقبرة باب آبرزه قریبا من 
أبي اسحق الشيرازي » وقرأساق على السبحين » وأوصى أن يقام ولده مقامه , 
وله إثنتا عشرة سنة » ومولد ولد » سدة خمس وستين وأربعمائة » نشأ ببغداد »ومع 
الحدیث » وزار القدس» ونزل بخانکاه السعيساطي بد شق » وعاد إلى بغداد » وصار 
شيخ الشيوخ بها » وکتب إليه أبو القاسم عبد الله بن القاسم بن علي الحریری : 


سلام كأزهار اليح نظار وحسنا على شيخ الشيوخ الذي Lie‏ 


مد السيد بن محمد بن مد الواحد  al‏ نصر بن الصباغ ال مام الغا ym‏ 


ولد سنة اريغماكة ء وتفقه رع في الفقه » وصار فقيه العراق » وكان تقد م على 
ابي اسحق في معرفة المذ هب » وصنف الکتب الحسان » منها : الشامل » والکامسل , 
وتذكرة العالم » والطريق السالم » وولي التد ريس‌بالنظامية قبل أبي اسحق عشرين يوا 
وكان قد ple‏ إلى السلطان » وأحسن إليه »فلما قد م بغداد هرع الناس يهنونه 
بذلك أياما » وکانت وفاته في جمادی الأولى » ود فن بد اره بدرب السلولي مسن 
الکرخ ء ثم نقل إلى باب حرب » وكان ثقة شتا 6 صدوقا مدینا » فاضلا ٠‏ 


علسي بن عبد العزيز ال ند تسین 


رحل » وسمع الحد يث الكثير » ومن شعره : 


yes‏ فواد ت تلمعیوب لته .سم الخياط مجال لسن 


ولا تسامح بفیضا في معاشسرة فقلما تسم الد نيا بفيضين 


۰۰ نت 


سلسم بن قريسش بسن سد ران 


أبو البرکات شرف الد ولة » أمير بني عقيل » صاحب الموصل والجزيرة » وحلسب » 
وزوجه السلطان الب أرسلان آخته ٠وكان‏ شجاما جوادا هذا هيبة » أحتاج اليس 
الخلفا* ء والملوك » والأمرا* ٠‏ والوزرا* والأعيان » وأولد أخت السلطان » وخطسب 
له على المنابر » من باب بغداد .إلى العواصم ء والشام » وأقام حاکما على البسلاد 
نيقا وعشرين سنة ء ولما مد حه ابن حيوس بقصيد ته التي أولها : 

ماأد رك الطلبات مثل مسصسم بان أقد مت آعد argh‏ لم يحجسمم (۱ ) 
وقد تقد مت الأبيات ‏ أعطاء الموصل » فأقامت‌بید ه يعني فضي حکمه ستة أشهرء 
ومات ولم يد خلها » ذکر مقتله : ۱ 

قد LSS‏ استیلا* سلیمان بن قتلمش على أنطاكية » وأن سلما خاف من » 
فقطع الفرات في خف من‌العسکر ٠‏ فنزل. على حلب ء ثم توجه إلى أنطاكية » فخرج إلييه 
سليمان في التركمان » واقتتلوا أياما وكان مع سلم طائفة من الترکمان» فعالوا إلى سليمان. 
وادهزمت العرب » وبقي مسلم في lang!‏ فارس من بي عقيل فثبتوا معه » وقاطسوا 
دونه »فصعد على cide‏ هي آخر أعمال حلب » وأول أعمال أنطاكية , وقت العصسر 
يوم الجمعة الرابع والعشرين من صفر » وكان قد جمع جمعا من الأرمن من سميسساط 
isl,‏ من حلب ستمائة رجل من أحد اثها » وأطلق لجبق مقدم التركمان الذين كانوا 
معه مالا liye‏ قد صادقه »وصار معه »فمال أصحاب جبق الى سلیمان ستأمنين, 
وأجفلت بدو كلاب من الميمنة » وينو نمير من الميسرة » وقتل من أحداث حلب نحو من 
أربعمائة »وقي وحده »فانهزم » فأدركوه فقتلوه , وغدموا عسكره » وسار بنو عقيل إلى 
القابوسية » وأخرجوا أخاه ابراهیم بن قريش من القلعة » وهو لايقد ر أن يمشي » ولايركب 
سمنا » وكسروا القيد » وأمروه عليهم » وکانوا محبين له » ومو'ثرين لخد مته أكثر من 
سام « ووقح لهم بالإطلاقات والإقطاعات ۰ وكتب ابن الحتيي الهاشي الحلبي السسی 
السلطان يخبره بما جرى » وطلب أن يتقد م إليه بتسليم البلد إلى من يدظر فيه » 
وأغلق الا بواب وحاصره ابن قظمشء وقيل : انهم أجلسوا كان سلم ده 
بها* الد ولة ۰ 


°) ( انظر ماسبق ص‎ : ١) 
aS 


سر 


وقال أبو يعلى بن القلانسي : وض سنة ثمان وسیمین وأربعمائة ٠‏ كان مصاف 
بين الأمير شرف الد ولة سلم بن قريش» وبين الطك سلیمان بن قتلمش في رابع وشرین 
صفر على نحو سبعین » قكسر عسكر ابن قریش‌وقتل » ورحل سليمان نحو حلب محاصرا 
لها في غرة رح الأول »ولم يتهيأ له ما أراد » فرحل عنها خاصن ريع الآخر السى 
انطاكية » والأصم أن مسلما قتل في هذه الستة والله ألم (۰)۱ 


السنة الثا مسة والسبعسون والأريعمااسة 


فیها : في ثالثصفر » فتح فخر الد ولة ابن جهير آمد » لكثرة الغلا* بهاء فانه 
بلغ المكوك الحنطة دینارا » وقالت النصاری : مانبيعه ,الا بأكثر » فثار بهم السلسون» 
فقطوا جماعة مدهم » ودهبوا أموالهم , وكأن وزير آمد نصراني من قبل وزير ميافارقين 
وكان الآخر نصرانيا »فهدد هم فأطنوا بشعار فخر الد ولة » وفتحوا له الباب فد خلها 
وأحسن الى أهلها » وجلب إليهم الغلات » وأقام ولده زعم الروهساء في قصر السلطان 
وسار الى حصار ميافارقين » 

وورد الخبر بمسير أرتق بك من حلوان والجبل » وکادتاقطاعه » طاليا للجزيسرة 
والشام » ورجع ابن جهير إلى آمد متحصنا بها ٠‏ لخوفه من آرتق بك »لان ابن جهيير 
هوالذى کاتب السلطان فيه .وأنه أطلق مسلما Sete‏ منه المال » فاستوحش آرصق 
وكان قد اضق مع مسلم , أنهما يمضيان إلى حلب » ويكاتبان العصری » ويدحازا إليه » ويد خلا 
تاج الدولة تتش معهما في ذلك »وکان مسلم أنفذ عمه مقبل بن بدران » عند انفلاته 
من آمد ء إلى مصر بالا نتما* إلى د ولدهم » وأن يأخذ لهم العراق » والجزيرة , والشام ٠‏ 
ویلتسانفاد عسكر الى الشام» ويعبر هو الفرات » ويسير اليهم » ويتفق مصهم » وبحث بد ر 
الجمالي ولده ء وابن المغريي وجماعة مع مقبل إلى الشام » فوصلوا د مشق » وأقاموا 
بها » وبعثوا مقبلا يشعر سلما وأرتق بوصولهم » فوصل حلب ٠‏ فوجد سلما قد قتسل » 
فتم الى قرقیسیا » واجتمع بأرتق » فوعد ه بافساد الترکمان لتك الد ولة » ونقلهم الى 
الشام » وأقام أرتق نالجزيرة » وقد فت قتل مسلم عضده » وکان أرتق لما سار من‌خراسان 
دهب bls‏ للسلطان » وأنفذ إليه السلطان خلما وذ هبا ء فلم یقبل مده شیثا » وکان 
جماغة من عسكر السلطا ا بدیار بكر » مدهم : الکوهرائین » وقراتكين ٠‏ وأنوشتکیسسن» 
فراسلوه » وقربوا مده » وقالوا : ران كنت عاصيا سردا اليك » وان كنت طائعا فيجب أن 


)1( : تاریخد مشق لابن القلانسي :۰۱۹۲ 


تجتمع معنأ على خد مة السلطان » وراسلوا الترکمان الذین معه » وخرجواه ولم يبق مدهم 
رالا أصحايه وخواصه ٠‏ وأعاد الجواب : أني سامع مطيع » غير أن ابن جهیر جعل في 
نفس السلطان اس خلصت ابن قرش من آمد » وقد تشوشت نيته وما آمن على نفسي 
منه » وأنا أمضي إلى حلب ء فأقيم بظاهرها بإزاء سليمان بن قتلمش» وأكفه عن فسساد 
1b‏ منه » وقد کانت الکتب ورد ت الي بذ لك « وقطع ابن قتلش على حلب مالا ء وأجلهم 
رالی أن يكتب إلى السلطان, ويطلبها منه ٠‏ 


وفي جمادى الأولى » فتح أبن جهير ميافارقين عنوة » واستولى على مملكة بني . 
وان د كر | ren‏ 

كان الطتطاق الحاجب » المقیم معه شحلة في تلك الأعمال » ماثلا إلى أخذ 
البراطيل » ممن کان في میافا رقین » فلذ لك طال المقام عیها » وا تفقت وفاته » فوجد 
فأوقفه على الكتب » وصد قوا القتال ثلاثة أيام ءففتح البلد يوم الثلاثا* ساد س 
عشر جعادى الأولى ٠‏ 

وف يوم الخمیس » تأسع جماد ی الا خنرة » قبض على تكش + وحمل الى قلمتفیروزکوه ۰ 
من أعمال الدامغان » فوصلها في العشرین من رمضان » وامتقل فیها ٠‏ 
ملفر الشاهد عو ولي قاضي القضاة ٠‏ 

وض رمضان ۾ ورد زعيم الرؤ سا* آبو القاسم بن فخر الدولة بفسد اد » ومعه 
من آموال بني مروان ماظفر بها آبوه ٠‏ ونزل في دار المطلكة »شم خرج في شوال 
متوجها إلى أصفهان » وبعث الخليفسة تاج الرو“ساء آخا الوزیر أبي شجاع » وسختص 
الخاد م إلى السلطان بسیب الوصلة بابنة السلطان» معث معهما بالتهسسف 

- وفي ذي القعدة » توفي حاجب باب النوسش » وسنذكره ان شاء الله 0 


a‏ وفي ذى الحجة ٠‏ توفي أبو علي ين الوليسد المعتزلي » وسنذ كره | ن شاه 
الله ٠ ls‏ 


وفيهاوقع طاعون عظیم بالعراق » ثم عم الد نیا ء فکان الرجل قاعدا في شغله » 
فتثور به الصفرا* فتصرعه فیموت من وقته ٠‏ وهبت ببخداد ريح سودا* ء فأظلمت الد نياء 
ولا حت نيران في آطراف السما* » وأصوات هائلة » فأهلكت خلقا کثیرا من الداس‌والبهاثم» 
واشتد ت الا مراض ببغد اد » فکان الأطباء یصفون اللحم في الحمیات , لحفظ القوة » وامتلات 
المقابر من الموتی » وفقد المغسلون والحفارون ٠‏ 

ومر بعض الأتزك بیاب محول (۱ افرأی طفلة على باب بيت » وهي تقول : مسن 
یفتدم أجري » ويأخذ ني خان أبي وأمي وأخوتي وأخواتي ماتوا في هذا البیت » فد خسل 
Sal‏ » فرأی في البيت عد ة أموات » فخرج مسرعا وركب 6 ثم خطر له أن يرجم ويأخذ هاء 
فعاد فلم يجد ها على الباب » فنزل ود خل shall‏ » وإذا بها ميتة .في صدرأمهاء 
وكان Jal‏ الد رب یموتون كلهم » فیسد باب الد رب ۰ 

وفيها اتفق جماعة مع ولد بدر الجمالي بعصر على قطه » وینفرد بالملك » وطم 
بدر ٠‏ فقتل الجماعة الذین واطئوه » وعفى آثار ولده ء ویقال انه دفنه حا » وقیل 
غرقه » وقیل جوعه حتى مات ۰ وکان بدر فاتكا ء جبارا » عاتیا ٠‏ قتل خلقا من العلماء 
وغيرهم , وأقام الأذان بحي على خير العمل + وكير على الجنائر خسا » وكتب سب 
الصحابة على الحيطان ٠‏ 

وفيها أمر المقتدى بالله بأن يلبس أهل الذمة الغیارات‌والزنانیر » ويهانوا 
وتنقضد ورهم التي تعلو د ور السلمين » وتسد أبوابهم القابلة للجامع » وأن يغضوا 
أصواتهم عند قراءة التوراة في د ورهم » وأمر بإراقة الخمور ٠‏ وكسر الملاهي » ونقض د ور 
المفسدين ٠‏ ورد ت الأخبار بأن الأنبسروت, ملك الفرنج » Jp‏ عى المهديةء وضايقها 
وفتحها عنوة » وقتل رجالها ء وسبى نساءها ٠‏ 

وعاد سليمان بن قتلمش إلى حصار حلب » وطمع فیها » فوصلت أخبار السلطسان 
أنه قاصد ,الى الشام» فرحل عنها ote‏ تتش» وقد رحل من حلب والتقیا فهزمه 
تتش » وغنم عسكره ومضى ابن قطمش إلى أنطاكية ٠‏ 


٠ معجمالبلدان‎ ٠ محلة كبيرة فب بغداد منفردة بجانب الكرخ‎ : )١( 


قال ابن القلاسي : وحاصر تتش حلباوضایقها ؛ فسلمها اليه ابن البرعوني 
الحلبي ‘ ووصل السلطان ملك شاه الى الشام » ود خل حلبا في رمضان » وانه.زم 
تتش إلى د مشق » والأصح of‏ السلطان قد م إلى الشام في السنة الآتية »لما نكر 
وحج بالناس خمارتكين وکان محمود السيرة ٠‏ 
وفیها توفي ؛ 
اغ بن الحسسن بن محمد بن ابراهيم 


أبو بكر » سبط ابن فورك » وختن أبي القاسم القشيرى على ابنته » وكسسان 
۱ يعظ في النظامية.» فوقعت بسببه الفتنة في المذ اهب ء وكان عوثثرا للد نياء طالبا للجاه 

لایتخاشن من لبس‌الحریر » وقيل لابن جهیر الوزیر » ألا تحضره لتسمعمنه ؟ فقال : 

الحدیث آصون من الحال التي هو عیها »وکان داعة إلى البدعة » يأخذ کس‌الفحسم 
من الحد ادين » ويأكل منه » وتوفي في شعبان .وقد نيف على الستین » ودفن 
عند قبر الأشعرى ۰ 


حاجب باب النوبى » كان رئيس زمانه » کامل المرو*ة » لايسعى الا في مكرمة» 
كثير الصلاة والصوم» والصدقة » والتعبد » وكان الخلفاء والطوك يحترمونه » وعمر طويلا 
وخد م بن بويه ol,‏ هلم جرا » وکا نت وفاته في ذي القعد ة عن خمس وتسعیس‌سسن 
سنة » وهو صحيح البدن » سلیم الحواس» مستقیم الأحوال ٠‏ ودفن بمقبرة باب التيسن 
وکان قد حفر قبره قبل موته بخسین سنة» 

عبد الرحمن بن مأمون بن طي - أبو سعيد المتولي 


ولد سنة سبح وعشرين وأربحماثة ‘ ود رس‌بالدظامية .۰ موضع أب اسحق » ود رس الأصول 
مدة » ثم قال : الفروع أسلم » وكان فاضلا صحيحا ٠‏ توفي ليلة الجمعة ثامن عشر شوال 
وصلى عليه أبو بكر الشامي » ودفن بعقيرة باب أبرز ٠‏ 


(۱) : تاریخ ابن القلانسي : ۰۱۹۵-۱٩۹۳‏ 


مد الملك بن مد الله بن يوسسف إمام الحرمين أبو المعالي الجوييي 


وجوین قرية من قرى نيسابور » ولد سدة سبع عشرة وأربعمائة » وتفقه في صباه على 
والده .وقد توفي وله دون العشرين »فأقعد كانه للتدريسء فأقام الد رس» وسمع 
الحديث الكثير بالبلاد ٠‏ وحج وجاور aul‏ سنين »ثم عاد إلى نيسابور » فجلسيد رس 
موضع أبيه ثلاقين سدة » والیه المنبر والمحراب والخطابة » ويجلس للوعظ یوم الجمعسة 
وکان يحضر د رسه في كل يوم دحو من ثلاثمائة فقيه » وتخرج به جماعة من اله كابر 
ود رسوا في حياته » وصدف نهاية المطلب » وكان gal‏ اسحق يقول ': أنتإمام الاكستء 
وكان ابن الجويسي قد GAL‏ غم الكلام » وصنف الكتب الكثيرة ٠‏ الإرشاد وغيره ٠‏ 

وقال : ركبت البحر الأعظم » وغصت في الذي نهى أهل الاسلام عو » 
كل ذلك في طلب الحق ء وكنت آهرب في سالف الد هر من التقليد » والآن فقنسد 
رجعت إلى كلمة الحق » طيكم بدين العجائز » فإن لم يتداركني الحق بلطيف بره » 
والا فالويل لابن الجوينسي ٠‏ وکان يقول : يا أصحابدا لاتشتغلوا بعلمالكلام 
' فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى مابلغ ما اشتغلت به ٠‏ 

وقال محمد بن علي ab‏ أبي المعالي الجويني : دخلتطيه في مرضه 
الذى مات فيه وأسنانه تتداثر من فيه ء ویسقط منه الدود ٠‏ لايستطاع شم 
فيه ١فقال‏ : هذه عقوبة اشتغالي بالكلام فاحذروه ٠‏ 


وكانت وفاته ليلسة الأربعا* الخاس والعشرين من ربيع الآخر عن تسع وخمسين 
سنة € بظاهر نيسابور عم تقل 1 داره » بعد سنتهين إلى بقبرة الحسي تن > 
فدفن إلى Gale‏ أبيسه » وکان أصحابه القتیسون من علمه لحو أربعمائة ۰ 
یطوفون في البلد وينوحون یب * 


طي بن هد السلام بن محمد ایو أحيد الارسازی 


ولسسد سسلة سبع وتسعهسن وثلاثما 5 ‘ وسمع الحديث » وكسان 
فاضسلا شاعرا ٠‏ فمن شعسره ١‏ 


ألا إن خير اللاس بعد محمد .وآصحایه والتابعین بإحسان 
ناس أراد الله احیا* ديه بحفظ الذي يروي عنالأولالثاس 
آقاموا حد ود الشرع بعد نبيهم بما أوضحوه من دليل وبرهان 
وساروا سیر الشس‌في جمع ممه فاوطانهم أضحت لهم غير أوطان 
فلست تری مابیدهم هر ناطق پتصحیح عم أو تلاوة قرآن (۱) 


محمد بن أحمد بن مد الله بن أحمد بن الوليسد 


أبو علي المتكلم المعتزلي » شيخ المعتزلة » والفلاسفة » والداعية إلى مذ هبهم » ورأيهم + 
وهو من أهل الكرخ » وكان يدرس طم الإعتزال والفلسفة والسطق «فاضطره Sal‏ 
السدة إلى أن لزم بیته خمسين سنة »لايتجاسر أن يظهر »ولم يكن عنده مسن 
الحدیث » سوی حدیث واحد لم یرو غيره » سمعه من شیخه آبي الحسين البصسرى» 
ولم يرو أيضا غيره » وهو قوله صلی الله عليه وسلم : (( إذا لم تستم فاصدع ماشثت)) 
فكأنهما خوطبا بهذا الحديث ٠‏ لأنهما لم يستحيا من بد عدهما التي خالفا بها السنة 
وعارضاها بها » ومن فعل ذلك فما استحى ٠‏ ولهذا الحديث قصة » وذلك لأن القعنبي 
لم يسمع من شعبة غيره »لاه قدم البصرق ‏ فصادف مجلسشعبة قد انقضی» 
ومضى الى منزله » فوجسد الباب مفتوحا » وشعبة على البالومة ء فهجم عليه من 
غيسر استثذان » وقال : أنا غريب » وقد قصد تك من بلد بعيد لتحد ثني ٠‏ فاستحظم 
ذلك شعبة ٠‏ وقال : د خلت منزلي بغير إذني » aly‏ وأنا على مثل هذا الحال» 
حد ثنا منصور عن ربعي بن خراش عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلسى 
الله طيه وسلم أنه قال : (( إذا لم تستحميفاصدع ماشثت )) ثم قال : والله 
لا حد ثتك غيره » ولا حد ثت قوما cul‏ مدهم ٠‏ 


وقيل إن القعنبي كان يشرب النبيذ » ويصحب الأحداث » فجلسيوما على بابه 
ps‏ شعبة والناس خلفه يهرعون Sle‏ : من هذا ؟ قيل : شعبةءقال : وماشعبة ؟ 
قیل محدث » فقام إلييه » وليه ازار pol‏ فقال له Jide oon‏ : ما آنت من 


ag : )۱(‏ هذا البیت من ب ۰1 


5 ل‎ oe 


أصحاب الحد يث » فشهر سکینه ء وقال : أتحدثس أوأجرحك ؟ فقال : حدفسا 
منصور » وذ کر الحديث » فرص سكينه » ورجح إلى منزله ۰ فأهرق ماعنده » ومضی 
الى المدينة » ولزم مالك بن آنس» ثم رجع ,الى البصرة » وقد مات شعبة » فعا سمع مده 
غير هذا الحديث » وهو حديث صحيم اطق البخاری وسلم على ,اخراجه د 
ات : ان مما أد رك من كلام النبوة (۱) الأولى ,اذا لم تستم فاصدم ماشفت ' 

سم القعنبي عبد الله بن سلمة بن قعنب » وکنیته أبو جد الرحمن ٠‏ 


وقال ابن عقيل : جرت مسألة بين أبي على بن الوليد » وبين أبى یوسفالقزوینی 
فى اباحة جماع الولدان فى الجدة » فقال ابن الولید * فا بت وی 
جمل لذ اتهم فى الجفة » لزوال «band‏ لانه إئما منم منه فى الدینا »لما فيه مین 
قطم النسل » وکونه محلا للأذى » ولیس‌فی الجنة ذلك » ولهذ | أبيج E‏ 
لما آمن فيه السکر وفائلته من العربدة » وزوال العقل » فلما أمن من ذلك من شربها لم 
یسم من الالتذ اذ بها ء فقال له أبويوسف : ان العیل إلى الذکور عاهة » وهو قبیسم 
فى نقسه ا المحل لم یخلق للوط * » ولهذا لم يبح فى شريعة » بخلاف الخمر 
وهو أيضا مخرج الأذى 9 )والحد ثء واذا كان عاهة فالجدة منزهة عن العاهات ء فقال 
ابن الوليد : إن العاهة هي الطويث بالأذى » واذا لم يكن اذى , لم يبق الا مجرد 
الإلتذان ٠‏ 

وکادت وفاة ابن الوليد فى ذي الحجة » ودفن بالشونيزية (۲ 4 وسل أبو الفضل 
ابن ناصر عن الرواية عنه ءفقال : لاتحل #كان ذاعة الی a.‏ » ومن شعره : 


(9 بالمعالي ۳ واستخدم العيوق والفرقسدا‎ Lo, Ul 


مالي لاأجري على قتضسی مودة طال طیها المدی 
ol‏ نمت لم أطلب وههذا سليمان بن داود نبي الهدی 
تفقد الطیر على طکسسسه فقال مالي لاآری الهد هسدا 


(۱) : فى ب ((أد رك الداس‌من لفظ ))الحدیث رواه البخاری وأحمد وأبى داود وابن‌ماجة 
انظر الجامم الصغير للسیوطی طء بیروت e ١۹۸۱‏ 

)9( : زيد ت الاذ ی من ب ۰ 

9) : ا موس بالجانب الغرپی معجم اليلد ان ۰ 

[؟) : العیون دجم أحمر مضى* فى طرف المجرة الایمن تبلور الثريا لايتقد مها القاموس 

)0( : الفرقد : النجم الذی يبتدأ به القاموس ٠‏ 


— هوق — 


ee alte a! بن طي بن محمد بن الحسن بن عد الطك بن عد الوهساب‎ deme 


أبو جد الله الدامغاني » القاضي الحنفي » ولد بالد مغان فى ربيمالآاخر 
سدة تسعة عشرة ء فتفقه ی الصیمری » الک و lage‏ الحديث » وبرع فى الفقه 
وخص بالفضل الوافر ٠‏ والتواضم الزائد » فارتفم وشيوخه أحياء » وانتهت‌الیه رئاسة 
أصحاب أبى حنيفة » وکان فصیم العبارة » طهم ال شارة » غزیر العلم » سهل الأخلاق 
وعانی من الفقر بدايته شدة » فربما كان يستضي * بسراج حارس الد رب للمطالعسة 
من حرصه: + وفى pou‏ الأول سدة إحدى وأربعين ؛ شهد عند أبي عد الله بن ماکولا 
قاضي القضاة » فلما مات ابن ماکولا » قال القاثم بأمر الله للشیخ الا جل أب ay‏ 
بن يوسف : قد كان هذا الرجل Lol‏ حسنا نزها , ولكنه كان خاليا من العملمء 
ونريد قاضيا » عالما مدينا » فعلم أبن يوسف أن عميد الملك هو الستولي على الد وله 
وهو شديد التعصب للحنفية »فأراد أن يتقرب اليه » فأشار بابن الدامغاس » فولى 
قضاء القضاة يوم الاربعاه عاشر ذي القعدة سدة سبم وأربعين ٠‏ وخلم الخليقفسة 
عليه ٠‏ وقري* عهده ٠0‏ وقصد خدمة طغرلبك » فاعطاه د ست ثهاب موغلة فاستمرت 
ولايته ثلاثين سنة ٠‏ ونظر فى الد يوان نيابسة عن الوزارة مرتين : مرة للقائم » ومسرة 
للمقتد ي ۰ 

وقال : کنت أخذ الجزه فى كمي » وأنزل أيام الحر إلى دجلة » fol‏ ظلال 
المشتيات » وأعيد ه فلا أقوم إلا وقد حفظته ,فانتهى بي السعي إلى مشتيات الحريم 
الطاهري , فجلست آقرأ » وذ ا قد طلم شيخ حسن الهيثة , وجاه ص خاد م بعد ساعة 
uu‏ وأد خلي إلى دار كبيرة ٠‏ وطى بابها حواشي » وخدم » وإذا بالشيخ جالس 
فسلمت عليه » فرد واستد نان » ورحب بي »وکان على قميص خام وسخ » فساألی عن‌بلدي 
فقلت الدامغان »فقال : ماتقرأ ؟ فقلت : مذ هب ابي حنيفة » قال : من أين مو*نتك ؟ 
قلت : لامونة لي » فسألدي عن مسائل فأجبته ٠‏ فقال تجيء کل خمیس‌الی هاهساء 
ورم لی قرطاسا ٠‏ كتب لي فيه شیا بخطه » وقال hag‏ .من تزه أسموء 
وتأخذ مايعطيك » فأخذته » ود عوت له خخرجت واذا على الباب Jey‏ جالسء فقلت 
له : من صاحب هذه الدار ؟ فقال : ابن المقتدر » فأعطيته الکتاب , فقال : نعم 
هذا خط مولا نا » واذ | فيه عشر كارات د قيق سميد » وعشرة د نانیر ٠‏ وكانت الكارة تساوى 
ثمانية د دانير » فأعطاني الد قيق والد نانیر فاتسعت به » واشتريت الكتب » والكسوة ٠‏ 


د 4 


وکانت پفاته ليلة السبت الرابم والعشرین من رجب »وقد ناهز الثمانین » وکانت 
له جدازة عظيمة » نزع العلما* طیالسهم » وشوا فیها » وصلی عليه ابنه آبو الحسن» ود فن 
بداره بدرب القلايين » ثم نقل ,الى مشهد أبي حديفة رضي الله عله » واتفقوا على 
فضله ودينه ورثاسته » ونزاهته وصدقه » وثقته Sage‏ ابده آبو الفضل مالا للخليفة. 
ليوليه القضاء فلم يفعل ٠‏ 


محمد بن عبر بن محمد بن أبن عقيل أبو بكسر الكرخي الوامظ 


ولد سدة خم وأربعماثة » وسافر إلى البلاد » واستوطن د مشق » وتوفي بها فى 
رجب » ودفن بجانب الباب الصغير ه وكان فاضلا فصيحا ء ثقة » ثبتا , صد وقاء صالحا 
ومن شعره + 

بيض صحيفتك البيضا* فس رجب بعالم العمل النجى من اللهب 

شهر ol ple‏ من آشهر حرم إذا دعا الله داع فيه فيه لم يخسب 

طوبى لعيد رکا فيه لسه عسل فکف فيه عن الفحشا؛ والرييب 


منصور بن د بيس بن طن بن مزيد ‏ أبوكامل بهاء الدرلة 


سا حب الحلة » توش بها » وقیل با لسل » وکانت امارته ست سنين » وقام بعد ه 
ولد ۰ سیف الد ولة صد aS‏ ء وكادت وفاة منصور فى رجب » وقيل فى سنة تسع وسبعین * 


هبسة الله بن مدالله بن أحمد ‏ أبو الحسن السیبی البخد ادي 


ولد سدة ریم وتسعين وثلاثمائة » وسمع الحد يث » وكان شاعرا فصيحا , وتوفی 
فى المحرم » ود فن بباب حرب » وكان أدب المقتدي وأولاده » وكان نقة وبلغ خسا 
وثمابين سنة وهو القائل : 

رجوت الثمانين من خالقس لما جا* فيها عن المصطفسى 

فبلغنيها وشكراله وزا د ثلاثا بهاأرد فلا 

وها أنذا منتظر وعده لینجزه فهو آهل الوفا 


— وا تس 


يحيى بن محمد بن طباطبا أبو المعمر العلوي ١‏ بقية شيوم الطالبییسن 


وکان هو وأخوه من نسابهم » وکان فا ضلا شاعرا » طریفا یش « فقيها فين 
مذ اهب الشيعة » ينزل ببركة زلزل بریج الكرخ »غربى بخد اد » وياوي إليه الطالبیسون 
وغیرهم » وتو في رمضان» وهو آخر من بقي بالعراق من أولاد طباطباء ولم یعقب ٠‏ 


السدة التاسعة والسبعون والأربعمائة 


فى صفرء قتل سليمان بن قتلمش ٠‏ 

وفى ربيع الا خر » ورد صد قة بن منصور بن د بیس ٤‏ لن يغداد يريد قصد 
السلطان بأصفهان ء ليوليه أعمال أبيه ٠‏ ۱ 

وفيه عاد رابراهیم بن قريش من أصفهان إلى الموصل ؛ وقد قرره السلطان pnb‏ 
الموصل ٠‏ والجزيرة » وزوجه خاتون صفية عمته ule‏ كانت زوجة مسلم » وکادت مقيمة 
بالموصل ۰ 

وفیه توفی خطلج آد راز » أمير الحاج وصاحب الكوفة » بقرية من قری أصفهان » 
وکان aie‏ الحاج من التجارة ٠‏ ويوفرها على فسه ٠‏ ویأخذ مهم فى الطریق » اضصاف 
ماکان یقرره عیهم » وأما الرجالة فیسیر بهم عدة فراسخ فى مرحلةه فیموتون Lb‏ سه 
أن معهم مايأخذ » فکثر الدعا* عليه , والشکوی منه فعجل الله عليه ٠‏ 

وفيه عاد تاج الرو'ساء » أخو الوزير أبى شجاع » ومختص الخاد م من آصفهان» 
ومع.هما منشور على طريق خراسان بعشرين آلف ديدار »کل سنة, وبثلاثين ألف دينار 
حوالة على صد قة بن منصور » ومعونة للخليفة » على مايحتاج إليه من موانة نقل بنت 

السلطان اليه ٠‏ 

وفيسه ورد محمد بن مُسلم بن قريش من أصفهان » وقد عقد له السلط‌ان» 
على الرحبة » والرقة وحران » والأعمال الدميرية »وقرر عليه فى كل سنةماقرر 
على عمه براهیم بن قريش ٠‏ وزوجه السلطان بأخته من الرضاع » وتلقاء الوزير أبوشجاع 
. وخلعطيه فى بيتالنوبسةالخلم التامة : الفرجية موالعمامة » والمرکب الذهب 
والمنجوق » وذلك فى سابع جمادى الآخرةء وتوجه إلى الرحبة ٠‏ 


ل cit‏ س 


فى سابع ذ ي القعد ة » سار الحاج على هيئة لم تكن أيام خطلج » من زياد ة » 
وكثرة » وتجمل مع خمارتكين الحسبانی » وبعث الخليفة معه صفائم من ذهب وفضة 
لتطبق على باب الكعبة » فأطبقت » وقلم كل ماکان فى الحرم مما عليه اسم صاحب مصره 
وجری من العلوی‌سن امتناع ؛ فمدعهم أمير مكة ابن أيي هاشم 

وفی ثالث ذي الحجة » د خل السلطان ملك شاه إلى بخد اد » عائد! من الشام 
ذكر القصة ٠‏ 

لما قل سليمان بن قتلمش » قتله تتش, ونزل على حلب » فتح له أهلها الباب 
كراهية لابن الحتيتي الهاشی » وکان قد بنى فيها قلعةء يأو إليها خوفا من أهلها » 
وهی قلعة الشریف »)١(‏ فاستنزله تتش» وحمله إلى د مشق » وكان السلطان قد ققدم 
نوك oboe aay‏ ن الحاجب » فلما وصل إلى الجزيرة » ومعه أق سنقر الحاجب » وطسم 
تش عاد إلى د مشق ومضی أرتق بك إلى بيت المقدس» وکان تاج الد ولة تتش» قد 
سلمه إليه » وجعل أهله وماله فى محراب داود عليه السلام + وسار السلطان فسسي 
جمادی الاخرة » من أصفهان » ووصل إلى تكريت تاسم‌رجب ٠‏ وصنم‌له موهيد الملك بن 
نظام الملك سماطا ببها » وحضره للسلطان » وکانت تکریت بيد مواید الطك » وسار من 
الغد إلى الموصل ٠‏ ولقيه فى طريقه قوم من العرب , وسألوه أن يعطيهم أمانا لمن 
فى الجزيرة » فأعطاهم نشابا يفرقونه فى We pelle‏ يتعرض لهم أحد » وجا*ه بد ويء 
فقال : سا سلطان العالم أخذ بعض‌الغلمان رمحي فار الشاوشية بالیحث سه 6 
فأحضروا الغلام » والرمح بيده »فأمر بقطم‌یده » وقال للبد وي : ضعها على رأس. ارمح 
وطف بها فى الحلل ليطملدوا » ففعل » وسار من الموصل يوم الأحد الحادى والعشرين 
من رجب ء وجاء من أهل الرها من بذل تسليمها » فأنفد إليها أحد العمداء, وکان 
الفرد وس الذي بأنطاكية ‏ قد عامل أهلها ,بما عامل به أهل انطاكية » وسار السلطان 
يالى قلعة جعبر ٠‏ وكان بها لصوصء يقطعون الطريق , فعصووا عليه فقاتلهم» وخرجوا 
الیه من الباب » واشتد القتال » فماشعروا ,الا BH‏ من الفلمان قد صعدوا السسور 
من مان ما كان یظن أن مخلوقا يصعد مده » فبهت الخارجون » وناد ى الفلسان 
بشعار السلطان » وحمل المسکر » فحالوا بين المقاطة والباب » فقتلوهم » وقتل هنل 
جعبر » ومن كان بها من المفسد ين » وصعد ت زوجة متقد مهم إلى رأس القلعة والقت 


(۱) : ماتزال ,احدل محال حلب الكبيرة تحمل هذا الاسم حتی يومنا هذاء 
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نفسها إلى الأرضء فانکسرت ساقها » وسلمت ؛ وبلغ السلطان» فأحضرها وقال لها : 
لم خاطرت بنفسك ؟ فقالت : خفت الفضيحة » فاخترت القتل ليها » فعجب » وقال 
من أين آنت ؟ فقالت : من د مشق فأمر بحطها ,الى آهلها » وسار السلطان الى 
حلب ؛ فنزل ,اليه من القلعة سالم بن مالك العقیلی» وكان بها من قبل مسلم بن قريش .| 
قد عصى على تتش وغيره » وحفظ القلعة وشکر له السلطان ذلك ٠‏ فاعطاه قلعة جمهر » 
فهي تمرف بيني مالك » وأعطاه عانة » وهیت » وجات رسل تتش إلى أخيه بإظهار . 
الطاعة ٠‏ وسأل أن یکون بقیما باقطاعه أو ينصرفإلى كان یامن فيه » فأجابه السلطان 
بما يطيب به قلبه ۰ 

وسار السلطان إلى أنطاكية » فخرج الیه العمید نائب سلیمان بن قتلمشء 
ssl,‏ الأمان لبس سلیمان » وأهل البلد » ورحل السلطان الیها یوم الجمعة غرة رمضان 
وأبقى العمید على حاله » وأضاف إليه أحد الحجاب شحنة له ٠‏ وأخذ معه ولد سليمان 
وأهله » وأقطم لهم إقطاعا بخراسان ٠‏ 

. وجاءه ولد أبى الحسن بن منقذ » صاحب شيزر طائعا فأبقاء يها ٠‏ 

وجا*ه ابن ملاعب » صاحب حمص» بخيل موهد ية يفأقره على عطه . وتقد م 
إليه بمدم من يمضى من عسكره إلى تتش» وكان قد تسرب مدهم الیسه عدد كثيرء 

فلما قطم السلطان الفرات مضى أرتق إلى القدس» ثم مضى إلى الرطة ٠‏ فنزل 
الجفار ستوحشا من السلطان » واتفق الغلا» فى عسكر السلطان » وعدم الميرة » فبلغ 
الخبز کل إثلى pte‏ رغيفا بد ينار ٠‏ ومكوك شعير بد ينار » وغرارة تبن بثلاثة د نانير » 
فنفقت الخيل » والجمال » والیخال » وهلكت الأموال » والأثقال » ورحل عدد كثير 
من العسكر » وعادوأ . على أقبح صورة ء وحد روا مابقي من الأثقال فى الغراتإالسى 
بغداد , واكفاً السلطان راجما » ورجم أهل الرها عما کانوا عليه من الطاعة ,لأن العميد 
الذي ولاه عليهم » استقصى أموالهم » فنفروا مده » وقبضوا على الأرمن فى البلد مم 
الشحنة ge le‏ سلموا البلد إلى السلطان » وأخرجوا العميد من البلد » 
فأقطم السلطان للأمير بزان الرها ۰ فنزل عليها » وحصرها » فسلمها اليه رجل تاجر 
نصرانى من أهلها »يقال له ابن LIS‏ » فى ذي الحجة فد خلها ٠‏ 
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وخرج الوزیر فخر الد ولة من ميافارقين » فتلقى السلطان على دارآ (۱ 4 وحمل 

,اليه آموالا کثيرة من أموال بني مروان » ورفم ليه الحمید yl‏ طن » الذي كان یعرف 
أحوال البلاد المروانية » وقال :ران ابن جهیر اقتطم الأموال والجواهر » وال محعسة 
لنفسه » وکثرت السعايات به » والشداعات عليه » فعزل عنهاء وولهها العمي .د 
المذكور » وسار إليها السلطان حتى نزل بعقرقوف » فخرج ,اليه أبو شجاع والخدم 
ووجوه الئاس ء وعظمه الخليفة أكثر ماجرت‌به العادة , ویعث له الإقامات الكثهيرة 
فقيل أله كان يعلق كل يوم على خيله أربعة أكرار » وصدمله الخليفة سماطا عظیما ٠»‏ 
دخله ألفا رأسء وحملانا ود جاجا وحلوى » فجلسطيه قليلا » ثم قام » وانتهبه الضعفاء 
والحواشي » ود خل عليه الوزير أبو شجاع » فسلم عليه عن الخليفة » وأدى رسالة تتضمن 
السرور بقد ومه فجثا على ركبتيه » وقد م له الوزير سبحة فيها جوهر له قيمة » فسر بهاء 
byl,‏ الى تقبیل الأرض» ورکب آبو شجاع » وخرج نظام الملك فى صحبته ٠‏ وعظمه موركب , 
السلطان من عقر قوف فى الیوم الثالث من ذ ی الحجةء ود خل بغد اد » ونزل بدار 
الملكة, وقد امتلأت بغداد بالناس من الجاسدن يد عون له » ویضجون » وهو یرد عیهم 
لايمنعهم من المشى بين يديه ۰ وكان السبب فى مجیثه الى بغداد ء خاتون زوجتهء 
فادها ألزمته لينقل ابنتها إلى الخليفة » وأنفذ ت من الموصل إلى أصفهان من يحضر 
الجهازالى بغداد » وضرب نظام الملك سرادقه بالزاهر (؟)» ومعسكره , حتسس 
يقتدي به العسكر » ولايدزلون فى دار أحد هفلم يتجاسر أحد أن ينزل فى دار أحد » 
وكان العوام يد خلون على السلطان متظلمين وشاكين » فيكشف مظالمهم» ويزيل شكواهم ٠‏ 
وكانت النساء يمشين بين الخيام » ولايقدم أحد من العسكر على التعرض لهن ولم يروا 
مثل هذ االامن » ولامثل هيبة هذا السلطانء وكان فى جطة عسكر السلطان فشر 
الدولة بن جهير » وود ه_مثل بع ضالداسء وما انتفعا بازالة ملك بنى مروان » ولسم 
ید خل بغداد سوى الأمراء , والحجاب ٠‏ والخواص» ومن سواهم تفرقوا فى البلاد » 
فكان Jaf‏ بغداد قد خافوا من زياد ة الأسعار فاد خروا الأقوات ٠‏ فلما انصرف العسكرء 
رخصت الأسعار » وركب السلطان إلى قرم أبي حديفة فزاره » والمى قبر معروف ومقابر 
الشهدا* والعوام بين يديه يضجون له بالدعا* » ومضى ألى قبر موسى بن جعفر إلى 
الكوفة »يوم الثلاثاء نصف ذي الحجة » وزار المشهد » والى مشهد الحسين رضى الله 


)1( : بلدة فى لحف جيل بين نصییین وما رد ين معجم البلد ان ٠‏ 
. 9) : أحد قصور بفداد ۰ 
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عده » وفرق فى المشهدين الأموال » وأمر بعمارة ماد ثر من السور , وبإجراء بهرین إلى . 
المسجدين » وفعل نظام الملك فى هذه المشاهد » والصدقة على العلویین أعظم مما 
فعل السلطان ۰ 

وض ليلة ال تدین سابم ذي الحجة » مضت والد ة الخليفة وعته »إلى دار الععلكة 
إلى خاتون » فنزلت الیهما » وخد متهما » وضربت لهما سراد قا إلى الدار » وسعدتا 
إلى الد ار » ثم نزلتا وهي معهما » انحد رت إلى دار الخليفة » وحمل السلطان إلى دار 
الخلیفة عشرين ألف د ينار » Bly‏ وخسین ثا دیباجا » وخیلاء 

وفيه وصل نظام الملك إلى حضرة الخليفة فى اللیل » والتقاه أبو شجاع الوزیر » 
والخد م » والخواص» وین يديه الشموع ‏ والخلیفة جالس‌فی الشباك » فقبل الأرض 
مرارا » وسأله تقبیل يده ٠‏ فأخرجها الخليفة من الشباك » فقبلها ووضعها على عليه 
وخاطبه بما شرح به صدره sole‏ رسالة السلطان » وانصرف ۰ 

وفيه استغائت امرأة إلى السلطان » وقالت : صعد البارحة فراش peel‏ سطحي | 
وهو نازل في جواری » فانتهرته »وقلت له : gt‏ لم تنزل لأستغيثن غدا إلى السلطان 
فسب السلطان» وغصبني نقسي فأنفد تن أحضيل) ء وقال : اخصوه لما فعل بها » 
واقطعوا يده ورجله لتسلقه عليها بهما » ولسانه بذكره لنا ٠‏ ففعل به ذلك .وحمل 
إلى المارستان فمات بعد ثلاث ٠‏ 


وفيطا خلم الخليفة ۳ الكفاة أبى منصور بن المفرج ٠‏ وقلده المظالم » فأزال 
المكوس » وأخرب المواخير » وأمر بالمعروف ؛ ونهى عن العنکر + 

وخرج المقتدي یوما يتمشى فى داره » وفيها صداع , وإذا بثلاثة قد جاءوا إليه » 
فقبلوا الأرض» فخاف منهم » وقال : ما أنتم ؟ قالوا : مظلومون » Wy‏ على هذا البساب 
ثلائة أشهر » ماکان لدا ١(‏ )يوصلنا » فتحيلنا ود خلدا فى صورة روز جارية » قال : ومسن 
ظلكم ؟ قالوا : ابن زريق ناظر واسط ٠‏ فتقدم من ساعته بإيضاح الحال »وان كان كما 
قالوا »ابن زريق BU‏ واسط ء فيعزل ابن زريق ٠‏ ويصعد موكلا به »ثم تقد م السسی 
صاحب المظالم أن لايكتم ae‏ حال أحد من الرعية٠‏ 


)1( : زيدت (( لدا من ))من ب ٠‏ 
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وفیها ولي نظام الملك الشریف العلوی الد بوسي النظامية » بعد ule»‏ 
سعيد المتولى » وكان فاضلا فى الجدل « والفقه 0 

ole,‏ السلطان فى سفرته أربعة آلاف غزال » وقيل عشرة آلاف »فبا بها 
منارة بين مشهد الدجف والكوفة » وقد سماها أم القرون » ویس أخرى بأصفهان a‏ 
Ug te‏ وقیل lal‏ فعل ذلك فى السنة الآتية ٠‏ 
وفيها توفسى 

‘ والحاج ء ذمه محمد ابن هلال الصابي * وذ م سيرته‎ ٠ منصور أمير الكوفة‎ gl 

OG‏ شجاعا , وله وقائع مع العرب بالبرية » وكانوا يخافونه » وكان محافظا عل سن 

۱ الصلوات في جما عة » ويختم القرآن الكريم فى كل یوم » ویختص با لعلما * ء والقرا" » وله 
آثار جميلة فى المشاهد » والمساجد » والجوامع » والعصانم » بطریق مكة dally ٠‏ پة ¢ 
ولبث فى امارة الحاج ysl‏ عشرة سنة » وكانت وفاته فى جماد ی الأولى » وتأسف عليه 
نظام الملك لما بلغه موته » وقال : مات ألفرجل ۰ 


سليمان بن تسش 
هو ابن عه السلطان » وقيل هو من التركمان الناوكية » الذین نزلوا الشام» 


وقيل هو جد ملوك الروم ٠‏ وفتح عدة من بلد ان الروم » وآخر مافتم أنطاكية » وكان قد حاصر 
حلبا » ورجع عدها » وقتل مسلم بن قريش فى حربه » وجا* تاج الد ولة تتش» فحصر جلبا 
وأخذ معه الشريف إلى د مشق » وعاد ابن قتلمش فنزل على حلب » وجا*ه تسش 
وأرتق بك من د مشق » والتقوا فاقتطوا فى آخر أعمال حلب » قریبا من المكان الذي قتل 
فيه سلم ٠‏ فجاء سليمان سهم فى وجهه » فوقم من فرسه ميتا ,فد فن إلى جانب مسلم 
فكان بينهما ستة أيام » ويقال :ران تاج الدولة عاد الى حلب » ففتحوا له الباب البلد 

فد خله Gigs‏ سالم بن مالك فى القلعتة حتى سلمها الى طك شاه .وماد 
أصحاب سليمان الى أنطاكية٠‏ 
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صافس الحرقسي الخستادم 


عتيق القائم بأمر الله »قرأ القرآن » وسمم الحد يث » وكان ورعا » صاحب معاملات 


وصد قات واحسان الی Lill‏ ولما احتضر أعتق عبيد ه » واما*ه » وأوص لهم بجزه 
من ماله » وأجاز ذلك المقتدي » ولما مات أمر العقتدي بحل تابوته الى مابیسسن 
ید په » فصلن عليه » وحمل الى الرصافة » فد فن بتربة الطاثع ٠‏ 


ap‏ الله بن أحمد بن محمد بن عدالله بن المهتدي باللسه 


الخطیب أبو جعفر »کان صاحب مرو*ة dows‏ جليلا ء فاضلا ء خطيبا » فهيماء 
بروی الا خبار والحکایات » حسن المحاضرة »وکانت وفاته فى glad‏ , ودفن عند pole‏ 
المنصور ۰ 


أبو الحسن العفربي القيرواني .كان فاضلا له الدظم والنثر » مات بغزئة 
في aw‏ الأول ومن شمره : 


فد ارهم ماد مت قبسي دارهم وأرضهم ماد.مت في ا 
وقال > 


ياقوته یعرضها بائعفي كفه ٠‏ والشتری شت ري 


طس بن الطله بن نصر بن ملقد بن محمد بن مالك بن Mis‏ بن تعر بن هاشت‌سسم 


ابن سوار بن زياد بن رعينة بن مكحول بن عمرو بن الحارث بن على بن عا سر 
بن مالل بن أبي مالك بن عوف بن كنانة بن بكر بن عذرة بن زيد اللات‌بن رفيمدة 
بن ثور بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير 
بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سدان بن يشجب ابن يعرب بن قحطان ٠‏ 
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الأمير سدید الطك pe‏ الد ولة » صاحب شیزر » وذکره ابن عساکر » فقال 

هوطي بن القلد بن نصر بن منقذ بن محمد بن سعد بن تصرین Sle‏ 
ابن محمد بن سعد بن نصر بن هاشم » أبو الحسن الكناني » قال الا مير gf‏ عد الله 
محمد بن الأمير أبي سلامة مرشد بن علي بن المقلد بن نصر بن منقذ .كان جدي 
الملك أبو الحسن علي بن العقلد ممن ينس بإلى عمل الشعر ء وكان من أبلغ أهل الشام 
في معرفة الدحو واللغة »وکان بيده وبين ابن gle‏ صاحب طرابلس مود ة وكيد ة ومكاتبات » 
وسبيه أنه كان له مطوك یسم رسلان. وكان زعم عسکره .فيلفه عنه مايكره يفقالله : 
اذهب عي وأنتآمن على نفسك ,فقصد ابن عار الى طرابلس» وسأله أن يسال 
yor‏ في ماله وحرمه »فسأله phe‏ باطلاقهم » وکان قد اقتتی مده مالا كثيراء 
فلما خرج الرسول بالمال والحريم ٠‏ لحقه جدی »فظن أنه قد بدا له » فقال : 
غد رت بعبدك » ورنجت فى ماله »فقال : لا والله » يكن لكل أمر حقيقة » حطوا 
عن الجمال والبغال أحمالها » فحطوا ٠‏ فقال : أبصروا ماطيها » فنظروا فإذا في 
قد ور الدحاس خسة وعشرون ألف د ينار » ومن المتاع مايساوى مثلها وزيادة » فققال 
Gar‏ للرسول : أبلغابن عمار سلا » وعرفه بما ترى » لثلا يقول رسلان أنسي 
أخذت ماله »ثم أن جدي زار این ا چ دد ۰ مدة » ولما رحل ,الى etn‏ 
أنشد يقول 


أحبابنا لولقيتم في مقامكم من الصبابة مالاقيت في ظعسسي 

لأصبح البحر من أنفاسكم پیسا كالبر من أد معي ينشق بالسفن 
وکان بینه وبين نصر بن محمود صاحب حلب مود ة » وکانا أخوين من الرضاع »ون 
شعره : 

تجنی وتعرف ما تجني فافکگ.ره وتد عی wl‏ الحسنی واعتسرف 

وكم مقام lag‏ يرضيك قىت علس جور الفضا وهوعندى روضه أنف 
وقال ۱ 
واذا ذ کرت آیاد يك التي سلفت موسو فعلي وزلاتی ومجترمی 
أكاد أقتل نفسي ثم ینعی علص بأنك مجبول على الكسيرم 
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وقتال ۰ 


بان الذي صور الأشياء صورني دار! من الناس في بحر من‌الجود 
آلقی المنية فيدرعينقدنسجا من المنية لامن نتسج د اود 
وقتسال 
لاتعجلوا بالهجر ان النوى يحمل عنكم منة الهجر 
وظاهرونيا بوفضاء نقد أغضشاكم البين عن الفسدر 
قال المصنف رحمه الله , وقد وقع لي بيتان في هذا المعنى ۰ أرشق من هذين 
53 ْ 
آحبابنا كم تجنون لي ذنبا وكم أداب في الفدر 
لاتعجلوا ببالهجر إن النوى يحمل عنكم كلفة الهجر 
وكانت وفاته بشیزر» وقيل إنه مات سنة خمس وسبعين 2 وهو وهم 2 ولما مات 
قام ولده. نصر بن علي مقامه ٠‏ وتوفي سنة إحدى وتسعين وأربعمائة ۰ وسنذكره إن 
شاء الله تعالي(١).‏ 


و 
محسد بن أحمد . أبو ملي التستری 


كان مقدم البصرة , وله مراكب تعمل في‌البحر › ثم ترك » وسمع الحدیسست , 
وتوفي في رجب 2) وتفرد برواية سنن آبي داود عن آبي عمرو ۰ وگان فصیحا , صحيح 


البسياع f‏ ثقة > 


محمد بن محمد بن أحمد بن المسلم ‏ آبو علي 


ولد سنة Sarl,‏ وأربعمائة . وتوفي في رمضان . ودفن why‏ حرب ۰ وگان زاهدا 6 


یقیم أياما لایتگلم » الافیما يعنيه ۰ 


۱ : ترجم له العماد في الخريدة قسم شعراء الشام ۱: ؟هه cov‏ وآورد له بعض 
شعره منه ببهيّان جاءا هنا . 
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محمد بن محمدین فلمي ‏ آبو نصر العصباسي 


آخو النقيب الكامل . ولد في صفر سنة سبع‌وثمانین وثلاثماكة » وسمع الحديشه 
وتزهد في عنفوان شبابه ٠‏ وانقطع في رباط آبي سعيد الصوفي 2 ثم انتقلالی الحريم 
الطاهرى © وتوفي في جمادی الآخرة 2 وصلى عليه آخوه الكامل , ودفن بمقابر الشهداء 


بباب حرب » عن ثلاث وتسعين سنة » وكان سید ٠ YL‏ صدوقا 2 ورعا ثقة. 


محمد بن عبد القادر بن محمد بن یوسف - آبو بكر البغد ادي 


سمع الکثیر » وكان صالحا ورعا » لايخرج من بیته ,الا في أوقات الصلوات2 وتوفي في 
ربيع الأول ودفن بمقبرة باب حرب ,وکان عالما متقنا ذا Quy‏ وتقى , كثير السمساع 
متشددا في السنة حضر أخوه مجلس ابن القشيري فهجره. 
هبة الله بن القاضي أبي الحسن محمدبن هلي Se‏ المهتدی 

الخطيب بجامع المنصور , ولد سنة تسع عشرة وأربعماكة . وولي القضاء بعد أبيه 
ووقعت فتنة عظيمة بين السنة وأهل الکرخ على المذهب : وعجز عنها الشحنة والغلمان 
وقتل من الفريقين عدد كثير . فركب فرسه . ووقف بين الصفين ليردهم . فجاءه 
سهم غائر ۰ فوقح فيه فمات » وذلك في يوم الجمعة تاسع عشر صفر ۰ فحمل ,الى 
القبة الخضراء عند pole‏ المنصور , فدفن عند أبيه , وكان سبيد! صالحا ثقة © 


الس دا الشماسون رالا أربعمائة 


فیها بعث تتش 2,2 آخو السلطان ,2 اليه رسولا . یقول ٠‏ قد استولی المصريون على 
الساحل ۰ وضایقوا دمشق , واسال السلطان gale of‏ أق سنقر » وبزان آن‌ينجد اني 
فکتب إليهما بان ینجداه » وگان بزان بالرها ,2 وأق سنقر بحلب » وگانت تقررت 
ولاية حلب له من قبل ملك شاه , وأحسن السیرة فيها 2 وبسط العدل . وحمي 
السابلة ,2 وأقام الهيبة 2 وأنصف الرعية , وآباد المفسدين . وأبعد آهل 
الشرء فتواترت القوافل , ودر الارتفاع آفعاف ماكان. 

وفيها رفع السلطان المكوس ببفد اد »> وكتبت ألواح | 2 وألصقت على الجوامع, 
وفیها اسم الخليفة , والسلطان ۰ 
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وفي المحرم بعث الخليفة »> ظفر الخادم » يستدعي السلطان الى دار الخلافة 
وبعث معه بالطيار 2 فقام السلطان من دار المملكة » وقبل الأرض , ونزل في الطيار» 
وجاء إلى باب الغربة , وقد oe‏ من خیل الخليفة » وسرجه حديد صيني» ولبده 
آسود ٠‏ فركبه ونزل عند باب صحن السلام » ومشی الى الخليفة . وقبل الأرض مرارا › 
ونظام الملك قاثم مشدود ‏ الوسط بين يدي الخليفة » یقول : لأمير امير الفارسية 
هذا آمير الموءمئنين ,2 ویقول للخلينة : هذا العبد الخادم قلان بن فلن 
وله من العساكر كذا وكذا » والأمبير(!) يقبل الأرض » وكانوا أربعين أميراء والسلطان 
جالس على كرسي بين يدي الخليفة ,وجاء أميريقال له رايتكين 6 خال السلطان , 
فاستقبل القبلة , وطی بإزاء الخليفة رکعتین » و استلم بیدیه الحیطان . و امسر 
الخليفة بافاضة الخلع على السلطان » فقام الى المكان الذي فيه الخلع » فظع 
عليه . ورجع وقد أثقله التاج والطوق والسواران › وقلد سيفين » وكمشتكين 
الجند ار يرفع ذيله عن يمينه » والكوهراشين يرفعه عن شماله, وجاء إلى بين يدى 
السدة 2 وبینه وبين الخليفة الشباك » فقبل الأرض دفعات ۰ وسال الخليفة أن یقبل 
يده 2 فلم يفعل . و آعطاه خاتمه فقبله > ووفعه على عینیه ,2 وقال له آبو شجاع 
الوزير : يا جلال الدولة . هذا سيدنا ومولانا أمير الموءمنين . الذي اصطفاه الله 
بعز الامامة , واسترماه الأمة 2) قد أوقع الوديعم عندك موقعها ,2 وقلدك سيفين 
لتكون قويا على أعدائك , وأعد!” الله تعالى 2 وخرج وبين يديه ثلاثة ألوية , ونثرت 
الدراهم © و الدنانیر . وقرى* صدر من عهده 2 وقرى” الباقي في داره من الفد ,2 
وجلس للهناء , وبعث للخليفة , بالأموال , والهد ایا . 

وفيه دخل نظام الملك مدرسته , ولم يكن رآها . فجلس بها » وأملى الحديشه 
وسمع عليه « وسال من علم * بیغد اد .. فلم يبق من يشار اليه وفرق الخللع 
والمال في الفقها؛ , وأحسن الیهم. 
سے وفي مستهل صفر ۰ زفت ابنة السلظان إلى الخليفة 2 وآمر بفرب القباب »وتزیین 
البلد . من الجانبین » ونقل الجهاز على ماثة وثلاثين جملا . وبين يديه العساگر 
والخدم » ونثر الناس عليه الدر اهم » والدنانیر » فلما كان من الغد نقل شيء آخر 
على آربعة وسبعين بفلا . وگانت الخزانة اثنی عشر صندوقا من فضة . وبين یدیها 
ثلاثون فرسا جنائب , ونقلت خاتون في الليل في محفة مرمعة بالجواهر » وقد احاط 
بها ماشتا جارية من خواصها ۰ وبين يديها نظام الملك ,2 وآبو سعد .المستوفي والأمراه 


لصتت و 2 7 س 
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وبید کل واحد منهم شمعة 2 فدخلت دار الخليفة . وفي رواية ٠‏ ونقل جهازها في 
x‏ آیام وعلی الجمال 2 والبغال آثئواب الدیباج ۰ وفي آعناقها آرسان الحریر 
وقلاشد الذهب « و الصنادیق همملوءة Cond‏ وففة , وجو اهر وجا هت و الدة الخليفة » وعمته 
الى دار المملکة في اللیل , وضربو! السر Gol‏ من دجلة الى الدار , فنزلت خاتون» 
وقبلت الارض بين آیدیهها , وسلمت الیهم بنتها , وأصبح الظيفة . فعمل لأصحساب 
السلطان سماطا لم يعمل مثله , استعمل فيه أربعون آلف منا من السکر , وخلع على 


خواص أصحاب السلطان » وكان السلطان قد خرج ليلة الزضاف الى الصيد.. فأقام شلاثناء 


وفي phe‏ خرج السلطان , ومعه نظام الملك نحو أصفهان ۰ وخرج الوزير أبو شجاع 
ane‏ مودعا إلى النهروان ۰ وعاد. 

وفيه ولد للسلطان ولد ,2 سماه محمودا ۰ وولي الا "مر بعد أبيه ,وسنذكره ان 
شاء الله تعالى . 

وفي شعبان وردت كتب السلطان الى الخليفة , بساله أن يخطب لابنه الأمير أحمد 
ابن ملك شاه من بعد ذكر أبيه ,2 وكان السلطان قد جعله ولي عهده. , ومشي في ركابه, 


فتقدم. الخليفة ,الى خطباء المنابر بذلك , ونثرت الدنانیر على الخطباء. 


andy‏ زلزلت همذان وأعمالها زلزلة عظيمة دامت سبعة أيام فهلك تحت الردم 
ab‏ کشین ۰ وهرب الناس نى ا ۲ 

وفي دی القعدة , ولد للخليفة من بنت السلطان ولد سماه جعفرا ۰ وگناه آبا 
الفضل . وجلس الوزیر للهناء بباب الفردوس ۰ ونصبت القباب ۰ وزینت بغد اد من 
الجانبین ۰ ونثرت الدنانیر والدراهم. 
فک وفیها بنی تاج الملك آبو الفناثم , المدرسة التاجية بباب آبرز 2 وضاهى 
بها النظامية 2 ووقفها 2 وقیل على الشانعية ؛ ودرس في آول السنة اتید 


آبو بكر الشاشي - وفیها توفي : . 


شافع بن صالح بن حاتم آبو محمد .الحنبلي الفقيه 


تفقه على القاضي آبي يعلى , وتوفي في صفر ۰ ودفن بباب حرب ۰ وكانصالحا 
ز اهد ۱ Sela‏ ,.كقة.٠‏ 
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لاطمة بنت هملسي المو*دب الكاتبة 


برعت في الكتابة على طريقة ابن البواب ء وكتب الأعيان على خطها , وأمرهها 
الخليفة فكتبت كتاب الهدنة بين الديوان وملك الروم 2 وقالت ۰ كتبت لعميد الملك 
الكندرى فاعطاني آلف دينار , وسمعت الحدیث وتوفيت في المحرم ۰ ودفنت بباب ابرز 
وكانت صالحة ز اهدة. ٠‏ 


محمد بن المقتدي 


- 


توفي بالجدري . وقد قارب تمع سنین ۰ وحزن عليه آبوه حزنا عظیما . وجلس 
الوزیر للعزاء في باب الفردوس آيام »> ومنع الخليفة من فرب الطبل في 
آوقات الصلوات ۰ وغلقت الاو اق ؛ وبظت المعایش » ثم برر توقيع الخليفة الى 
الناس » ۱ 

وان آمیر المو*منین آول من اقتدی بکتاب الله تعالی ۰ وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم » قال الله تمالي ۰ (( الذین اذا أصابتهم مصيبة )١())‏ الآياتهء ولما 
مات ابراهیم ولد .النبي صلى الله عليه وسلم ,وذگر الحدیث . 

وقد عزى أمير الموءمنين نفسه بما عزى الله به الآمة بعد نبيه طی الله 
عليه وسلم بقوله تعالي : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) (۲) ESI‏ 
فانا لله وإنا إليه راجعون تسليما لحكمه ٠‏ ورضا بقضاثه , فليعلم الحاضرون دلك. 
وقد أذن لكم في الإنكفاء مشكورين. 


محمد بن محمل ‏ بن زد بن علي بن مرسسی 


ابن جعفر بن الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن آبي 
طالب ٠2‏ صلوات الله عليهم أجمعين » الحسيني ,2 ذو الکنیتین أبو الحسن وأبو 
المعالي . ولد سنة خمس وآربعمائة ببغداد 2 وفيها نشا ٠‏ وسمع الحديث الگثیر » 
وسکن سمرقند »> وصنف « فاجاد » وکانت له دنیا واسعة فگان یملك نحو اربعین قرية 
بنواحي كش (۳) . وكان يو*دى زكاة ماله ویتنفل بالصدقة » فیبعث الى جماعة مسن 
س ا ا سیسات ا > 
)١(‏ : سورة البقرة الايّة : ۰۱01 

٠ )۲(‏ سورة الاحزاب الآية + ۲۱ 

(؟) + قرية على ثلاث فر اسخ من جرجان على جبل معجم البلدان . 
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الأعمة بالق eee‏ وة . الى كل واحد , وعشرة آلاف دینار ۰ ویقول آنا لاآعرف 
الفقراء ۰ ففرقوها أنتم عليهم ٠‏ وكان يرجح الى عقل كامل » وفضل وافر . ودين 
١ ‘one‏ : 
ولما اشتهرت عنه هذه الفضائل حسده قافي سمرقند , وما وراء النهر 6 فقال 
للخضر بن ,ابر اهیم ملك مأوراء النهر : ران له بستانا لیس للملوك مشله 2 فبعث اليه 
آرید . أن أبصر بستانك 2 فقال للرسول + قل له + آنت تشرب الخمر . وهذا عمرقته 
من المال الحلال , #جتمع فيه باهل الزهد والدین » فأعد الرسول عليه الجوابه 
وطلبه فاختفی , فأظهر الخضر أنه قد ندم . فظهر الشریف , فقبض عليه , و استعصضی 
آمو اله وحبسه » وقال بعض وكلائه ٠‏ فتوطلت ,الیه › وقلت له : انه Sly‏ مالك 
بفیر اختيارك . فأعطه مایرید وتخلص » فقال : قد طاب لي الحبس والجوع » وقد 
كنت افکر في نفسي مند مدة IT) ١‏ [(#958اكُون من آهل بيت رسول الله طلى الله 
عليه وسلم لابد أن يبتلي فيماله ونفسه » وأنا قد ربيت في النعم والدولة. فلعل 
في ظل . فل وقعت هذه الواقعة فرحت بها » وعلمت أن نسبي صحیح متصل برسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فأنا آصبر » ولا أفعل شيئا لايرضي الله غز وجل 2فمنعوه ‏ 
الطعام . فمات و آخرج من القلعة , فأخذه ولده فدفنوه , وقبره ظاهر یزار ۰ ورآه 
آبو العباس الطبرى , وهو في الجنة » وبين يديه ماكدة. موضوعة عليها طعام » قال . 
فقلت له ؛ ألا تاكل , قال : لاحتى يجي* ابني المطهر » فانه غدا يجيء . قال 


فانتبهت من نومي . فقتل ابنه وقت الظهر من ذلك اليوم. 


۶ في 
محمد بن هلال بن المحسن بن ابراهيم الصابي أبو الحسن 


الملقب بغرس النعمة . صاحب التاريخ المسمی بعيون التواريخ ۰ ذيلله 
على تاريخ أبيه 2 وأبوه دیل على تاريخ ثابت بن سنان »وشابت دیل على تاريخ 
ابن جرير الطبري ۰ فتاريخ الطبري انتهى إلى سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثماثة , وتاريخ 
ثابت إلى ستين وثلاثمائة . وتاريخ هلال إلى سنة ثمان وأربعين وأربعماكة , وتاريسخ 
غرس النعمة من سنة ثمان وآربعین Hila sly‏ سنة تمع وسبعين وأربعمائة,2 وكان 
قوش النعمة فاضلا آدیبا 2 مترسلا » له صدقة فى واحسان کثیر ۰ ومروءة ظاهرة, 
وکانت وفاته في ذى التعدة »> ودفن في داره بشارع عوف في الجانب الغربي » شم نقل 
الى الكوفة , فدفن بمشهد أمير المو*منین . وخلف سبعين آلف دینار وكلان 
محترما عند الخلفاء . والوزراء والإكابر. 


) ) في ب (( ومعروف‎ : )١( 


SS سے س‎ A ۰۰۰۰ 
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أميسر الملتین 


بمراكش والمغرب . وكنيته أبو بكر بن عمر ؛ من ولدتاشفين « كان مجاهدا في 
سبيل اللة تعالى « يركب في خمسمائة ألف من رجال الديوان والمطاوعة ٠‏ ویخطسب 
للدولة العباسية ,2 وكان مثل و احد من آصحابه » يواسيهم‌بنفسة , وكان يصلي بالناس 
الصلوات الخمس ؛ يقيم الحدود 0 ويلبس الصوف 0 وينصف المظلوم 0 ويعدل في الرعية 
ویقسم بينهم بالسوية 2 خرج في غزاة > فلقي الفرنج › فبينما هو واقف جاءه سهم 


غائر , فذبحه © وبلغ نيفا وستين سنة ٠‏ 


۱ دب ۳۳ وج‎ RE 


- ۲٩۱ تب‎ 


=١‏ ابن الاگیر الجزری 4عزالدين ) اللباب في تهذیب الاساب 
دار صادر Sas‏ ۰ ۰*۱ 
؟< ابن الآثير (المبارك بن محمد ) النهاية في غريب الحديث 
بیروت ت العتبة الا سلاميسة ۲ 
=٣‏ احمد jaz)‏ | تاريخ صقلية ‏ توس ۰۱۹۸۰ 
>= الأصفهاني (العماد محمد بن محمد )خریدة القصر وجريدة العصر ۰ 
دشق ۱۹۱۸-۱۹۵۵ مجمع اللغة العربية ۰ 
۵ التودجي إبحمد )المعجم الذ هبي دار العرب للملایین بیروت ٠١179‏ 
=٦‏ الاتصاری [شيخ الربوة محمد )نخبة all‏ هر في عجائب البر والبحر , لايبزغ ۰۱۹۲۳ 
intl =۷‏ (د اود بن عمر )تذكرة أولي الألباب والجامع العجيب العجاب ‏ 
دار الفکر بيروت ۰۱۹0۴٩‏ 
=A‏ بد ران (جد القاد ر ( مناد مة الأطلال د مشق - الکتب الأسلامي لد ون‌تاریج ) 
٩‏ البغدادی (أحمد بن ثابت )تاريخ بغد اد بيروت دار الکتاب العربي ٠‏ 
۰ البكري (أبوعيد ) معجم ما استعجم -بیروت عالم الکتب — لد ون تاريخ ٠)‏ 
۱ ابن تغري بردی (یوسف ( الدجوم الزاهرة في ملوك مصر والقافسسسسسرة 
ط ۰ مصورة وزارة الثقافة — القاهسوة ٠‏ 
۲ التيفاشي (أحمد بن یوسف ) آزهار الافکار في جواهر الالعجار القاهرة ۰۱۹۷۷ 
۳ الثمالبي (عد الملك بن محمد ايتيعة الد هر فى محاسن أهل العصسسر 
القاهرة ‏ تحقيق محي الدين د اف 
5 ابن جعفر (قدامة ) نبذة من كتاب الخراج مطبوعة معكتاب الممالك والمسالك 
لابن خرد اذبه ٠‏ ليدن ۰۱۸۸۹ 
۵ الجواليقي ( أبو منصور page)‏ بن أحمد ) المعرب مناكلام الاعجي على 
حروف المعجم -- القاهرة دار الكتب المصرية ١57١‏ هه 
1 ابن الجوزي (عد الرحمن |المنتظم في تاريخ الطوك والام jae‏ اباد ° 
۷ ابن الجيعان (يحيى )التحفة السنية بأسما* البلاد المصرية = القاهرة؟ ۰۱٩۹۷‏ 
۶۸ ابن حزم [محمد بن علي ) 
=١‏ الفصل في الملل al,‏ ككتبة المثنى بغداد ٠‏ 
۲ 
=f‏ جمهرة انساب العرب - القاهرة دار المعارفف ۰۱۹۱۲ 
6۶ ابن حجر (أحمد بن علي )الأصابة في تمييز آسما* الصحاية - القاهرة سبد ون تاريخ 


۱ 
ب 


— ۲۷ ت 


الحستي ae}‏ الرزاق { الصابئون بیروت ۳ ۱ ۰ 
ابن أبي حصينة (الحسن ابن جدالله )-دیوان ابن أبي حميسة 
د مشق ۱۹۵۷ -مجمع اللفة العربية ٠‏ 


الحموي لاقوت ) 


معجم البلد ان دار صادر بيروت ۰ 


= ارشاد الأريب إلى معرفة الادیب - القاهرة ۰۱۹۰۹ 


ابن حیوس (محعد بن سلطان )دیوان ابن حيوس )د مشق ۱۹۵۱ - مجمع اللفة العربی 
ابن خلکان (أحمد ) وفیات‌الاعیان باریس ۰۱۸۲۸ 

الخوارزي (آبو عدالله محمد بن أحمد ) مفاتيم العلوم - المطبعة النيرية 
في القاهرة (بدون تاریخ )° 

د راوور (الليدي أ ) الصابثة المند ائیون (ترجمة عربية ابخداد 1۹1۹ء 

الزركلي (خير الدين )الاعلام --بیروت ۰۱۹۲۹ 

زکار (سهیل ) : 

)= مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية دمشق ۰۱۹۷۲ 

۰۱۹۷ = تاریخ العرب والإسلام --بیروت‎ =f 

۳ أخبار القرامطة د مشق ۰۱۹۸۳ 

{= ماي والما نوية د مشق ۰۱۹۸۵ \ 
الزهيري (جد لفتاح ) الموجز في تاريخ الصابثة المند اگیین بیروت۰۱۹۸۳ 

ابن سيده (أبو الحسن علي بن اسماعيل )المخصص -بیروت د ار الفکر لد ون‌تاریخ ) 
ابن الصابى* (محمد بن هلال )الهفواءتالنادرة د مشق ۰۱۹۲۷ 

ابن الصابى* (هلال بن المحسن )تحفة الاهراء في تاريخ الوزرا* القاهرة۸ ۰۱۹۵ 
الطبري seme)‏ بن جریر) تاريخ الرسل والملوك ٠‏ دار المعارف القاهرة ٠٠977‏ 
جد الباقي (فوهاد )المعجم المقهري ) القاهرة كتاب الشعب . 

ابن العديم (عمر بن أحمد ازبدة الحلب من تاريخ حلب دشق ۰۱۹۵۱ 

كله (غضبان روي )الصابثة يغداد ۰۱۹۸۳ 

العمري (أكرم ضیاه اموارد الخطيب البغدادي )د مشق ۰۱۹۷۵ 

الفارقي (ابن الأزرق )تاريخ الغارقي - القاهرة :۰۱۹۵۹ 

عيسى (أحمد )تاريخ البیمارستادات بیروت ۱۹۸۱ دار الرائد العربي ٠‏ 

أبو الفد اه (اسماعيل بن محمد ) تقويم البلدان باریس ۰۱۸۰ 

الفیروز seme) Goll‏ بن یعقوب )القاموس القاهرة ۰۱۹۱۳ 
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ابن قز أوغلي (سبط ابن الجوزی )مرآة الزمان — مخطوطة أحمد الثالسث 

٠) ب‎ ۲٩۰۷( رقم‎ 

علس بن یوسف ‏ تاريخ الحکما* - لاییزغ ۰ ۱۲۲ ه ٠‏ 

ابن القلانسي (حمزة بن أسد ) تاريخ دمشق اد شق ۰۱۹۸۲ 

القلقشند ي (أحمد بن جد الله )صبم الأعشى -القاهرة دار الكتب المصرية٠‏ 
اين کثیسر (اسماعيل بن عمر )البد اية والنهاية ‏ القاهرة ۰۱۹۳۲ 

المدبي (أحمد توفیق )السلمون في جزيرة صقلية سالجزاگر بد ون تاريخ ٠‏ 


السعود ي ye)‏ بن الحسين | مروج الذ هب — ط»بیروت دار المعرفة بد ون‌تا ریخ 
ابن مماتىي (الأسعد اقوانين الد واوین - القاهرة ۰۱۳۹۹ 

الساوي ae‏ حمد ي )الوزارة والوزرا* في العصر الفاطي - القاهرة ۰۱۹۷۰ 
الموايد في الدين (هبة الله بن موسى )سيرة الموءيد في‌الدین داعي الدعاة ‏ 
القاهرة ٩٤۹٠ء ATA‏ 

ناجي (عد الجبار )الامارة المزيدية ‏ البصرة ۰۱۹۷۰ 

النديم same)‏ بن اسحق ) الفهرس -طهران ۰۱۹۷۱ 

وزارة الثقافة والارشاد القوي - تعریف القد ما* بآثار ر أبي العلاء ‏ القاهرة ١170‏ 
ابن يحيى (أحمد )المنية والأمل في شرح الملل والدحل سبیروت؟ ۰۱۹۷ 
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ب ۲٩‏ مس 


INTRODUCTION 


One of the most difficult hours which the atudent,who 
intends to prepare a thesis for getting a university degree, 
faces is the hour of choosing the subject. In the beginning 
he hesitates about choosising the subject: will he write or 
will he edit abook ? Writing has its advantages and problems 
and editing has its advantages and problems, 

That is what I faced when I had to choose a subject and 
register it for getting the Master degree, After comparing 
several factors, I found that editing a book is of great 
use at this satage as it enables the research student to 
examjne varjous sources and deals with them whether through 
information selection or criticism or close examination, 
analysis and correction. This no doubt prepares the student 
for future research work, In addition to this, editing com~ 
bines research and composition. The editor of an old text 
studies it, the life of its author, his age and everything 
concerning 188 contents. ۰. 

Having preferred editing, not all the difficulties 
facing me were overcome, I had to look for an old histori- 
cal text suitable for editing, useful , from the Abbasid 
Age, easily accessible and could be photocopied easily. and 
quickly. This was not easy at all, 

I consulted some specialists and some friends. Dr Suheil 
Zakkar suggested several titles among which were: Al-Tarikh 
Al-Salni ( Al-Salhits . History) of Wasil Ibn Al-Hamwi and 
Al-Tabagqat Al-Sughra ( the Minor Classes) of Al-Waqidi's 
secretary Ibn 5850. I tried to get photocopies of these two 
books, I wrote to the British Library in London . My hus- 


band trvelled to Istanbul in an attempt to preocure a 
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a photocopy of Ibn 9916۱ و‎ Tabaqat without success. I acqui- 
red a photocopy of Al-Salihi's History but it was defective 
and unreliable. I went back to Dr Zakkar who suggested 
Tarikh Ghars Al-Mi'meh ) Ghars Al-Ni'meh's History) and he 
helped me in getting a photocopy of it. 

I was very enthusiastic for this new suggestion because 
of the great importance of this text. After getting the 
required academic approvals 1 started td work on editing 
this book, I was very enthusiatic for this subject although 
there are only two copies of this manugcript in the whole 
world which reached usindirectly through Sibt Al-Jawzi's 
work entitled Mir'at Al-Zaman ( Time's Mirror). This situa- 
tion made me face new problems and many difficulties. I had 
to extract Ghars 41-118 History from another work, 
This was practised by European researchers, especially in 
the field of reconstructing classical texts and it is now 
adopted by Arab researchers, Many poetical, religious or 
historical works were extracted and published , such as Ibn 
Al-Rawandi's History and other works. 

When I found that it was very aifficult to extract and 
isolate Ghars Al-Ni'meh's History and that my neglect of 
Sibt Ibn Al-Jawzi's additions would result in the loss of 
the great benefits of his additions, especially و‎ of 
them are biographical obituaries, and they complement the 
picture of Ghars Al-Ni'meh's time, then ۶ declared that ny 
work would be editing Ghars Al-Ni'meh's History as told by 


and 


Sibt Ibn Al-Jawzi. 

Chars Al-Nitmeh ( the Seedling of Grace) is Mouhammad 
the son of Hilal son of Al-Mohassen Al-Sabi', the last of a 
series of historiana from the Sabi' family who supplemented 
Al-Tabari's History. Al-Sabi' family is a laudable one who 
came to Baghdad from Harran. It introduced to the Abbasid 


۱ = ۲۱ مد 
Court a number of physicians, translators, administrators,‏ 


historians and men of letters. 

The early Sabians of Harran were pagans and Hilal Ibn 
Al-Mohassen was the first to embrace Islam, The series of 
historians in this family was started with Thabet Ibn Sinan 
followed by Hilal Ibn Al-Mohassen and finally came Mouhammad 
Ibn Hilal. : 

These historians witnessed the events of the Buwayhid 
Age and recorded them in detailed documentation. The last of 
them witnessed the end of the Buwayhid Age and the establish- 
ment of the Seljuq Sultanate, the migration of Turks and 
Ghuzz into Iraq, Jazirah, Bilad Al-Sham, Armenia and Asia 
Minor in the second half of the fifth century (H) - eleventh 
century. 

The main part of the Sabians' historical writings is 
virtually lost. It seema that Sibt Al-Jawzi in Damascus had 
a copy of their work, He benefited from it, borrowed much of 
its ی‎ inte his book "Mirtat Al-Zaman " ( Time's Mirror). 
It is well known that Sibt Al-Jawzi revised his book more 
than once. In one of these revisions he incorporated the 
whole text of Ghars Al-Ni'meh's History. There are many 
copies of Mir'at Al-Zaman in the world, but there are only 
two copies which incorporate the text of Ghars Al-Mi'meh's 
History - one at Istanbul and another at Paris. 

Hilal Ibn Al-Mohassen Al-Sabi' finished his History with 
the events of the year 447(H) which is the year of his 
death. Before hia death he willed his son Mouhammad to supp- 
lement his History. The son executed the father's will and 
wrote asupplement called " Uyun Al- Tawarikh" ( Sources of 
Histories) which covered the period 448 - 79(H) which is 
the year of his death.( He was born in 359 H ). 


I compared the two manuscripts and found that Istanbul 


- ۳۲ 
copy is better then Paris copy, although both of them bear- 
no date of copying nor the scribe's name. They are written 
in a very clear Neskhi script. They have no omissions nor 
blote nor dampness nor damage, but they have enumerable 
errors in copying and pagination. 

I have copied the book from Istanbul manuscript. After 
copying I compared it to the original photocopy and the Paris 
copy. Then 1 compared the content with the eleventh century | 
) fifth century H) sources which originate in Iraq, Syria 
and Egypt. After this stage I corrected the apelling و‎ ling- 
uistic and grammatical errors in the texts. Then I returned 
to the text to complete the editing process py correcting 
the proper nouns; explaining what needs to be explained and 
elucidating what needs to be elucidated a8 well as some 
comparisons and references to other sources. 

At the same time I extracted the Koranic verses, the 
Prophetic sayings and verses of poetry. The editing process 
demanded great efforts and a long time. Having done all 
this و‎ I atarted preparing the study. 

The atudy informs the reader af the Sabians, the sabi! 
family and the roles they played, especially at the level 
of historical writings. After that the study dealt with 
Ghars Al-Ni'meh's life and work and elaborated on his 
History which I edited. I tried to depict a picture of his 
age as he depicted it in his writing. I concluded my study 
by talking about Sibt Al-Jawzi, his Mir'at Al-Zaman, his 
role in recording Ghara Al-Ni'meh's History and described 
the kind of additions he made and appraised their value. 

Ghars Al-Ni'meh's History is now in the hands of the 


readers. They will find there that he fully documented the 
rise of the Seljug Sultanate, the Turks! capture of the 


Sultanate in the Aran East ,which is. a very far reaching 


~ 
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Ghars Al-Ni'meh's History is one of the most important 
hjstorical sources. It is an original source of the Abbasid 
History. It occupies the prime position among the fifth 
century (11) sources. The book is now in the hands of a 
jpst, impartial, specialised committee, and later it will be 
in the hands of-researchers and readers and every one inte- 
` rested in the Arab-Islamic History, especially the Abbasid 
State. I do hope that it will be given its due value. 

Finally I say this: I have exerted every effort possible 
and investigated the subject as much as possible. I do hope 
that I have been successful, God is the Patron of Success. 


Praise and thanks be to Him. 
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زر المحتسوی (( 
الموضوع 
ibs‏ 
الفصل الاول - فرس‌النممة حيات ومصننا» 
عون التواری_سخ 


الستة الا منة والأربعون والأربعمائة 
السنةالتاسعة والأربعون والأريممائة 
ذكر أجرى بين عسكر السلطان والعرب 
السنة الخمسون Vy‏ ربعم ثة 
السنةالحادية والخمسون وا لا ربعم كة 
ذکر احوال الخليفية 

ذكر bie‏ م الخليفة با لحد یش ة 

ذکر مسیر السلطان خلف البساسیری ومتتله 
ذکر ماجری لابن البساسیری الصفیر 
ذ كر ط اعتمده الخليفة بعد رجوعه 
السنة ال نية والخمسون والأربعائة 
ذكر السیب في سلامةالاسير 
الستة الثالثة والخمسون hag Vy‏ 
السنة الرابعة والخسون وا لاربعباكة 
السئةالخامسة والخمسون Bay Vly‏ 
ذكر اجرى من أصحاب الأطراف 
السنة الساد سة والخسون والأربعمائة 
ذکر انفاذ الخلع الى ألب آرسلان 
السئةالسابعة وا لخمسون والا رما عة 
السنة الثامئة والخمسون Wag Wy‏ 
الستة ا لت سمة وا لخمسون Dy‏ ربعائة 
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السنة الستون والأربعسائة 

السنة الحادية والستون وا لاربعما كة 
السنة الثا نية وا لستون والأريعائة 
السنة الثا لثة والستون Vly‏ ربعط ة 
السنة الرابعة والستون والأربعائة ٠‏ 
السنة الخا سة والستون وا لاربعا كة 
الستة الساد سة والستون والأربعسائة 
ذكر زياد ةالما* في د جلة 


السنةالسابعة والستون والأربعسائة  ٠‏ 
الباب السابع والعشرون ( في خلافة المقتدى یأر الله ) 


السنة الثا منة والستون والأربعساعة 
السنة التاسعة والستون والأربعسائة 
السنة السبعون والا Wha‏ 

السنة الحادية والسبعون وا لا ربعط فة 
السنة الا نية والسبعون والأيعساعئة 
السنة الثالدة وا لسبعون Whey Wy‏ 
الستة الرابعة والسیعون والاربعماة 
الستة الخا سة وا لسبعون والأربعسائة 


السنة الساد سة والسبعون والأربعائة . 


السثة السابعة والسبعون پا لاربعط کة 
السنة الثامئة والسبعون والأربعسائة 
السنة التاسعة وا لسبعون والا ربعم Be‏ 
السنة الا نون والا hay‏ 
ثبت بأهم الصا در والمراجع 

مقد & باللغة الا نكليزية 


